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الحتويات 
1 عأ ٠‏ 

عن المؤلف 
رفاعة الطهطاوي (171 - 189٠‏ ه - 18١1‏ - 18108 م) 
رفاعة رافع بن بدوي بن على الطهطاوي» يتصل أسبه بالحسين السبط: عالم مصري» من أركان نبضة مصر العلمية في العصر الحديث. ولد 
في طهطاء وقصد القاهرة سنة ١878‏ ه فتعل في الازهر. وأرسلته الحكومة المصرية إماما للصلاة والوعظ مع بعثة من الشبان أوفدتهم 
الى أوربة لتلتى العلوم الحديثة» فدرس الفرنسية وثتقف الجغرافية والتاريخ. ولما عاد إلى مصر ولي رئاسة الترجمة في المدرسة الطبية» 
وأنشأ جريدة (الوقائع المصرية) وألف وترجم عن الفرضسية كتباً كثيرة» منها (قلائد المفاخر في غرائب عادات الأوائل والأواخر - 
ط مترجم » واصله لدبعج جلاع متممع» و (المعادن النافعة - ط) لفيرارد »1220 و (مبادئ الحندسة - ط) و (المرشد الأمين 2 
تربية البنات والبنين - ط) و (نهاية الإيجاز - ط) في السيرة النبوية» و (أنوار توفيق الجليل - ط) في تاريخ مصرهء و (تعريب القانون 
المدني الفرفساوي 3 ط و (تاريخ قدماء المصريين 3 ط و (بداية القدماء 3 ط و (جغرافية ملطبرون 3 ط غ11 - رضي الله 
عن 1112 و (جغرافية بلاد الشام ) رسالة في ؟هٌ ورقة» و (التعريفات الشافية لريد الجغرافية 3 ط و ( تخايص الإبريز - ط 
رحلته إلى فرنسة. قال عمر طوسون: وهو مؤسس مدرسة الألسن وناظرهاء وأحد أركان النبضة العلمية العربية بل إمامها في مصر. توفي 
بالقاهرة. ولأحمد أحمد بدوي كاب (رفاعة طهطاوي بك - ط) 
نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 
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1 تغرت: الدورس:الذئ: نيه المبطلوة: أدت الاختلاف في الإسلام 
١‏ تعريف الدرس الذى سيه المبطلون: ادب الاختلااف قٍِ الإسلام 


ريت الدررس الذى شسيه المبطلون: الام الاختلاف في الإسلام 

سم الله الرحمن الحم 

كانت لفتة لطيفة صائبة عند ما نبينى بعض الأصدقاء إلى إمكان أن نصدر فى (الذخائر) كابا ذا طابع .قشى مع شبر رمضان المبارك» 
ثم كانت اللفتة اللطيفة الاخرى باقتراح كاب الطهطاوى في سيرة الى صل الله عليه وسل. 

لقد كان ذلك منك .فتن قترة قبل أن نسمع بما ممعنا من تعرض بعضهم لشخص الرسول (صلّ الله عليه وسلّ) ) ودعوته وطبيعة رسالته» 
وهو تعرض إسبىء إلى صاحبه ولا يسىء إلى من قصدت الإساءة إليه» وذلك لأسباب» منها: 

*أن هذ الضيحة الق مورك عن كير رم دي في العالم الغربى قد ضربت في الصميم روح ال حوار والتساخ التى يتداعى بها العالم 
كله- خاصة دول الغرب- في الاونة الأخيرة» وأظهرت جليا أن أحاديثهم في هذا الصدد هى أقرب إلى الديكور واللياقة الدبلوماسية 
منها إلى التعبير عن مواقف حقيقية لمن صدرت عنهم. 

* أنبا كشفت عن أن هناك تناغما بين المد العدوانى 00 الاستعمارى وروح الهيمنة لدى عدد من ساسة الغرب وبين تلك 
الميفات القن تصدر من | هتالك .وهداك بين لين وال عار با باسم عر التعويوة. أرق باسم التاريخ والحقيقة ... ولكنها في جميع 
الأحوال لا تعنى سوى دق ناقوس العدوان والنفخ فى اجمر حتى يتأ نارا قد تأق على كل شىء. 

* كذلك كشفت عن أن أحقاد الماضى باقية في ضائرهم» حية في 

ذا كرتهم ما يصدق عليه قول الشاعى: 

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى ... وتبقى حزازات النفوس كأ هيا 

اى أن الظاهر قد يوحى بالسلام والحب بينما ينطوى الباطن على نية اتلخصام والحرب. 

ونحن لا ننكر حقيقة أنه (لكل وجهة هو موليها) وأن لكل إنسان أن يتحمس لعقيدته بما نتفق فيه مع غيرها وما تختلف فيه أيضاء لكن 
المهم أن يسك فى حديثه عن عقَائد الاخرين ب (أدب الاختلاف) » وهو مما تفتخر به الثقافة العربية عامة والإسلامية خاصة» نعم 
لدينا كتب تمل عناوين: أدب السماعء أدب المعاشرة» أدب الطلب» أدب الإخوان» أدب الجليس» أدب النديم» أدب الموائد» 
أدب القاضى» أدب الكاتب» أدب السلطان» أدب الحروب وقتح الحصون» أدب الناطق» أدب الجدل» وفي هذه العناوين تعنى 
كلمة (الأدب) : المعرفة» الثقافة» اللحبرة اللازمة لإحسان التصرف بالقول أو العمل» أو حق الفية دق هذا الخال أو ذاك نن 
ولاشك أن أدب الجدل يعنى حسن ال إلى الاخر واحترام وجهة نظره واحسان الرد عليه مع عدم الإساءة له حتى في موقف 
لحلاف معه» انطلاقا من المبداً الأسعى الذى اماه القران الكريمء والذى يقوم على شقين: 

أحدهما: قوله تعالى لكر ديدكر ولي دين [الكافرون 5] . 

ا ا 0" ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المبداً جاء الرصيد التطبيقى الرائع الذى حكاه القران عن بعض مواقف الأنبياء في تقرير حرية الاختيار ومسئولية 
كل ما وقع عليه اختياره دون إجبار أو ازدراء. ففى سورة البقرة- بعد أن ذكر وصية إبراههم 

لبنيه بأن يؤمنوا الله ووصية يعقوب لبنيه كذلك بالإبمان بالله وتوحيدهء وألاموتوا إلا وهم مسلمون- جاء قوله تعالى يلك َم د خَلَتْ 
ها ما كسبث ولك ما كسبتم ولا تستَلونَ عما كانوا يعمَلونَ [البقرة 214 ويتكرر في لفظ الاية ]١4١‏ . فإذا ل العصاة في الجدال 
والخخاج كان التوجيه من الله لرسوله قل أَتحَاجوتنا في الله وهو ربنا وربكز وَلنا أخملا ولك أحمالكر وَتَحنَ لَه مخلصَونَ البقرة 189] . 
ويضرب نوح عليه السلام المثل في احترام رأى الاخرين وعدم مجاراة قومه في ازدراء مخالفهم في العقيدة ولا أَقُول لكر عندي خزائن 


ه .5112111612 


١‏ تعريف الدرس الذى أسيه المبطلون: أدب الاختلاف في الإسلام 


بن ساسا 03 بين .ترك انر 


الله ولا أَعلر اليب ولا أقولَ إن ملك مكدر أل نين تردري أعينك أن يؤتتهم الله حيرا لله أعكر با في أنفسيم إن إذاً كن الظالمينَ 

إهوة1؟ ]+ 

فلما أوسعوه خلافاء وتحدوه في صدق رسالته» وقااء ايا اش قد جاد نا فَأكبرَتَ جدالَنا َتنا بما تعدنا ات 97 الصادقِينَ [هود 
"| . كان جوابه الذى ألهمه الله إياه: قن إن ره فعلٍ إجرامي ونا بريء ا مون [هود ه"] . 

ومعنى الاية ولفظها قريب مما جاء في الاية (ه؟) من سورة سبأء بعد أن مبد له بما في الاية (4؟) . ولكن المهم هو أن ما جاء في 

الايتين كان هو نهاية الاشتباك بين المتشككين والموقنين في أوائل السورة- فى الابعين  »“‏ وقال الْذِينَ كمروا لا تَأجِيَا الساعة ... 

ورَى الِْنَ أُوثوا الع الّدي أَنزلَ لِك من رَيِكَ هو اق [سبأ «» +] ذلك هو حور الخلافء أما لجواب فقد جاء- كا قلنا- فى 

الايعين غ ”ا ه": ا 1 عن اسراح والأَرْضٍ قل الله وإنا أو ايا ف لحل هدى أو في صَلال مبين )١4(‏ قل لا استلونَ 

عما أَجرمنا ولا سكل عما تعملون. | 

فيم لحلاف والتطاول إذن؟ مع أن الأمور واضحة ومقررة: 

لنا أعمالنا ولك أعمالم 

إن اقتريته فعلى إجراى وأنا برىء مما تجرمون 

لا تسألون عنا أجرمنا ولا نسأل عما تعماون ٍ ١‏ 

بل إن الاية +" من سورة سبأ تمل معنى رائعاء وذلك بعدم القطع بالمصيب والمخطئ من المتجادلين» وترك الأمى لك الله وذلك في 

قوله تعالى: ونا ويا لعل هد أو في صَلال مبين» أحد الفريقين بالقطع (على هدى) » والاخر (فى ضلال مبين) لكن دون 

تحديد» نزاهة وإنصافا لمخصم امجادل» واحمافا لأدب اللحلاف. 

هذه الظاهرة- الإنصاف للاخر عند الاختلاف» بعدم القطع بمن على صواب» أو عدم القطع بالأفضل» أو عدم القطع بمن ,ينتصر- 

عرفها العرب.. حسان بن ثابت يدافع عم الإسشول صل الله عليه وسلّ» رذااعل هاه أن :سنياق ين اطارية اده شرن ان عاضا 

ابا سفيان: 1 | 

جوت محمد فأجبت عنه ... وعند الله فى ذاك الجزاء 

ابره ولشك اد كت و قرع فد الفذاء 0 ٠‏ 

لاحظ الغطز الأحين (فشركمم تحير ما الفداء) م يقل الشاعى إن الرسول صل الله عليه وس هو خيرهما» وان كان مؤمنا بذلك» نزاهة 

وثقة بأن ممدوحه هو الأفضل وإن لم يصرح بذلك ... 

الرسول ل لَه عليه وسل قام بتطبيق أعظم الأمثلة في الأدب الاختلاف» وذلك بالتنازل عن ذكر صفته- وهى الرسالة- عند تسجيل 

معاهدة الحد ببية» بل والتنازل عن ذى البسملة بصورتها المعهودة» اكتفاء بكلمة (باسمك اللهم) » وذلك نزولا 

على رغبة مفاوض أهل مكة الذى قال: لا أعرف الرحمن» ولا أقرٌ بأنك رسول الله «ولو كا نعلم أملكا برسول انما عند وناك من 

البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب اسعك واسم أبيك (ممد بن عبد الله) » فيقول النبى صل الله عليه وسل: «إنى لرسول الله» وإن 

كذبتقونى» وأنا مد بن عبد الله» ثم يقول للكاتب: اكتب همد بن عبد الله. 

هذا على الرغم من اعتراض علي وأبى بكر وعمر» وغضيهم إلى قريب من الثورة» ولكنه أدب الاختلاف» فقد عرف صل الله عليه 

وس أنه- وهو في موقف التفاوض مع من يخالفه في عقيدته- إنه ليس من حقه ان يفرض صفته» او لغته اتلخاصة» على مخالفه» لذلك 

ارتضى لغة مشتركة يقرها خصمه ويوافق عليهاء وإن كان في قرارة نفسه لا يرضاهاء 

وك من مرة جاءته رجالات قريش يحاولون أن .ثنوه عن دعوته بالتهديد تارة والترغيب أخرى» وكان يعلم سلفا أن عر وضهم مر فوضة» 

ولكنه كان ينصت إلى ما يقولون ويستمع إليه ويناقشه ويرد عليه في موضوعية ورحابة صدر. وتمل كتب السيرة الكثير من أخبار 
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0ط هذه الطبعة 


هذه المفاوضات» من أشبرها ما دار بينه وبين عتبة بن ربيعة الذى جاء إلى الرسول فقال: 1 1 

«ديا ابن اخ إنك منا حيث قد علمت»ء وانك قد اتيت قومك باص عظيم» فرقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم ... فاسمع منى أعرض 
عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضبا» . 

ويقول الرسول: «قل يا أبا الوليد» أسمع ... 

فلما فرغ عتبة قال رسول الله (صلّ الله عليه وسلّ) : أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. 

قال: فاسمع منى. قال: أفعل ... إلى اخر الحبر. [الحبر في سيرة ابن هشام /١‏ 998 854] . 

عزيزى القارئة جه ' ذلك :هو الددرس التاى معاد من الرسوك (ميل أ عليه وسل) درس فى أدب الاختلاف ولغته.. كيف 
تستمع للحصمك» وتفسح له صدرك وتمنحه فرصة التعبير عن رأيه وشرح موقفه» وبعد ذلك يكون من حقك الرد» والرد هنا بمعنيين: 
الجواب» والرفض» وأبعد درجات الرفض هو شعار (ل ديدم ولى دين) (ولا تزر وازرة وزر أخرى) » دون عداءء» هذا الدرس 
بسطه القران الكريم- كا سبق أن رأينا- وعرفه العرب في بعض أشعارهم - وطبقه الرسول (صلٌ الله عليه وسل) أحسن تطبيق» وكان 
(صلٌ الله عليه وسل) أحفظ له وأكثر عملا به من هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بالكلام عن الحرية والمساواة والعدالة و ... و ... 
إن وكا نظن أنه قد جاء الوقت لتؤتى هذه الدعاوى ثمارها لينعم الإنسان بتأمل نفسه وما حوله وبملاً رئتيه من نسائم السلام وامحبة» 
ولكن سرعان ما طلع علينا من يقول إنه سيشعلها حربا صليبية جديدة من جهة» ومن يدير اسطوانة مشروخة فى الحجوم على ديانات 
الاخرين ورموزها من جهة ثانية» مع إصرار عنيد وغبى على ان ما يقولونه وما يسعون إليه هو المساواة والمحبة والسلام والعدل. 

وأنه الطريق إلى مصلحة الشعوب ورخاءبا. ويعجب المتأمل من .درجة التناقض بين الأقوال والأقوال» وكذلك بين الأقوال والأفعال 
... فالاحتلال أصبح يسمى تحريراء وتدمير الشعوب: الأرض والديار والبشر- أصبح يسمى خلاصاء وامتلاك أعنى الأسلحة وأكثرها 
فتكا واستخداهها عند اللزوم» وتحريم ذلك على الاخرين يسمى عدالة ومحافظة على السلام!!. وهكذا ... 

عزيزى القارئ ... كما قد اخترنا أن يكون كاب الذخائر هو (نباية الإيجاز فى سيرة ساكن الجاز) الذى كتبه الطهطاوى بمناسبة 
شبر رمضان» وجاءت المهاترات الأخيرة في التطاول على شخص الرسول (صل الله عليه وسلم) ودعوته فأكدت سلامة اختيارنا. 
نعم ... لأن سيرة الرسول (صل الله عليه وسلّ) التى ترسم خط حياته في الكفاح من أجل دعوته بالقول والفعل تقدم مشبدا رائعا 
ما سميته (أدب الاختلاف في الإسلام) وهو مشبد حدوده- أو لنقل مفرداته من جهة: لا إكراه في الدين» ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادلهم بالتى هى أحسنء ومن جهة أخرى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» لك ديدم ولى دين. 

وهو- كا نرى- مشهد لا مجال فيه للمزايدة أو الغصبء أو التطاول على الاخرين والطعن عليهم؛ بل شعاره (امن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه» والمؤمنون كل امن باللّه وملائكته وكتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله) ومع ذلك هم نحن بالتعصب ويدعى الاخرون 
لأنفسهم صفة التساخ» وتلك هى المأساة الحقيقية في عالمنا الحديث» أعنى أدعاء الأدوار» أو تبديلها وتبادلها عنوة وغصباء الذئب يمثل 
دور اخمل» و يورط قِ دور اليه القاتل يظهر في دون الديحيه والضحية يفرض 4 دور القاتل.... وهكذا. 

وتلك- مرة أخرى- هى المأساة» أو لنقل: المؤامرة التى نرجو أن يكشف حقيقتها ويفضح أبعادها نشرنا لكاب في سيرة الرسول مل 
حقيقة موقفه من مخالفيه وكيفية تصرفه في شر دعوته» ما كان وما يزال- هدفا للهجوم الظالم عليه من جانب مدعى السلام والتسا» 
أولئك الذين فاتهم أن يستوعبوا الدرس الحقيقى ... درس الإسلام في أدب الاختلاف مع الاخرين. 

عبد الحكيم زافق الكتوي م 


٠‏ هذه الطبعة 


هذه الطبعة 
عل .بزى القارئ ... هذه كلمة شك وعرفان بالفضل لأهله» وصاحب الفضل 2 حصولنا على هذه الطبعة هو الصديق اليم الأستاذ 
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تقديم رفاعة الطهطاوى 


أحمد على حسن صاحب مكتبة الاداب الذى تفضل أولا بالسماح لنا بتصوير طبعة الاب الصادرة عن مكتبته» ثم زودنى بعد ذلك 

بطبعة أخرى على اسطوانة قال إنها م من النسخة الورقية المطبوعة. 

وقد احتاج التعامل مع الاسطوانة التى حصنا عليها إلى جهد شاق ومحاولات متعددة» وذلك لسببين: اختلاف نظم الأجهزة» 

واختلاف مقاس الطبعة عن المقاس الذى تطبع به الذخائر» أما الجهد الأكبر فكان في تصحيح النسخة الجديدة ومراجعتها إذ تبين لنا 
ثرة الأخطاء الواردة بالطبعة المذكورة إلى حد يفوق أى توقع ... مما اضطرنى إلى قراءتها أكثر من مرة» مستعينا بالمقابلة مع النسخة 

الورقية الموجودة. وأكثر ما كانت الأخطاء فى الأشعار الواردة الاب وهى كثيرة وكذلك فى أسماء الأشخاص والأماكن. 

وقد ساعدنى في جانب من المراجعة الابن العزيز الدكتور سامى سليمان أحجمد- مقدم هذه الطبعة- فله جزيل الشكر. 

رئيس التحرير 


و مقدم هذه الطبعة 


د. سامى سليمان أحمد» أستاذ النقد العربى الحديث المساعد بكلية الاداب» جامعة القاهرة. 

-١‏ درس يجامعة «بامبرج» بألمانيا (19- )١1934‏ ا درس بها )١99/-1395(‏ اللغة العربية والعامية المصرية والأدب العربى 
انين 

؟- عمل أستاذا زائرا يجامعة أوساكا للدراسات الأجنبية باليابان -”٠.٠4(‏ 5.٠؟)‏ . 

*- شارك في عدد كبير من المؤقمرات العلمية حول قضايا الأدب والنقد العربى بالجامعات المصرية واليابانية» وبالمجلس الأعلى للثقافة. 
#- شارك في عدد من المشروعات العلمية» ومنها معجم أسماء العرب )١99٠ -١989(‏ » ومشروع جامعة اوسا كا للدراسات الاجنبية 
لعمل امتحان دولى لقياس هبارات دارمى العربية من غير الناطقين بها -7٠٠١(‏ ه١٠5)‏ » ودليل الجامعة الأمريكية للأدب العرلى 
الحديث (5: م ٠‏ 

ه- نشر مقاللات ودراسات متعددة يجللات فصول والفكر العربى ومجلة كلية الاداب جامعة القاهرة» ومجلة «كانساى» للدراسات 
العربية والإسلامية باليابان» ومجلة الفنون الشعبية. 

5- من مؤلفاته: 

الحطاب النقدى والايديولوجيا: دراسة للنقد المسرحى عند نقاد الاتجاه الاجتماعى فى مصر <«ه 4 .)5٠٠١:( »١951/ -١9‏ 

كابة السيرة النبوية عند رفاعة الطهطاوى: دراسة في التشككل السردى والدلالة )5٠٠١*(‏ . 

خطاب التجديد النقدى عند أحمد ضيف مع النص الكامل لابه «مقدمة لدراسة بلاغة العرب» » )5٠٠١7(‏ . 

مدخل إلى دراسة النص الأدبى المعاصي )”.0٠08(‏ . 

الذات وحم تغيير الواقع: قراءة 2 قصيدة «الجامعة» لحمد سليمان لك 5 م( : 

حفريات نقدية: دراسات فى نقد النقد العربى المعاصر ٠ )5٠١5(‏ 
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7 الله الرحمن الرحيم 

تقديم رفاعة الطهطاوى ومدخل حديث لكابة السيرة النبوية 

)١(‏ مثل رفاعة الطهطاوى ضحخكء ظلامام) ثموذجا المثقف العربى المجدد في اولى مراحل النبضة العربية الحديثة التى بزغت مع 
بدايات القرن التاسع عشرء وقد فرضت تلك المرحلة على ذلك المثققف الحديث والمحدث أن يسم بكاباته في مجالات ثقافية واجتماعية 
متعددة» وقد جسد الطهطاوى هذا الموذج إذ جمعت كاباته بين عمل المفكر الاجتماعى والتعليمى» والصحفى» والأديب (الشاعى 
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والنائر) » والمؤرخ غير امحترف» ومثل منحاه الإصلاحى العنصر الأسامى الرابط بين كاباته التى تؤكد» بتنوعهاء سعى الطهطاوى إلى 
الوفاء بما تطلبه واقعه. ٍ 

وقد تنوعت إسهامات الطهطاوى في مجالات الأدب العربى في القرن التاسع عشر؛ ورغم كونه واحدا من شعراء المرحلة الأولى من 
مراحل حركة الإحياء» على نحو ما بتجل في ديوانه» فإن من اللافت أن إسباماته في ميادين الكابة النشرية هى الت وضعت اسمه في 
قاعة الأدياء الجد دين 2 القرن التاسع عشر؛ إذ جمع بين تقديم شكل الرحلة في كابه «تلخيص الإبريز في تلخيص بارين» 3م 
والإسهام 2 تأصيل الرواية التعليمية وذلك بترجمته لرواية فينيلون -١551(‏ ه١7١)‏ المسماة" 5" وقائع تليماك" )١1599(‏ والقى أعطاها 
الطهطاوى عنوان" مواقع 

الأفلاك في وقائع تليماك" )١874(‏ . 5 أن له إسبامات بارزة في مجال الككابة التاريخية يعكسها كابه" أنوار توفيق الجليل في توثيق 
مصر وبئى إسماعيل" )١18748(‏ » كا يعكسها كابه" مناث الألباب المصرية في مباث الاداب العصرية" وإن لم يكن من نمط المكاية 
التاريخية الخالصة. 5 

وقد كتب الطهطاوى السيرة النبوية وقدمها تحت عنوان" نباية الإيجاز في سيرة ساكن اجاز"» وهى تمثل اول تموذج للكابة الحديفة 
لمن السيرة النبوية. وتمل تلك العنونة أكثر من دلالة؛ فالطهطاوى قد ربط" نباية الإيجاز" باب" أنوار توفيق الجليل" وهذا ما يسوغ 
النظر إلى" نباية الإيجاز" بوصفه جزا من كابات الطهطاوى التاريخية» ويدعم ذلك 

تقسيم الطمطاوى كابه إلى أبواب وفصول تمل عناوينها دلالات مرتبطة بتتبعه حياة الرسول (ص) وبعض هذه العناوين- مثل" 
الأسباب الباعثة على الحجرة"- يبدو أكثر اتصالا بعمل المؤرخ منه بعمل الأديب. 

وفي مقابل الدلالات السابقة هناك دلاللات مضادة أشير إلى إمكانية قراءة" نباية الإيجاز" بوصفه كابا مستقلا عن "وان فق الجليل"» 
من ناحية» وبوصفه كابة تقع قٍ المنطقّة الواصلة بين الأدب والتاريخ من ناحية قرف فالطهطاوى أعطى كابته عن السيرة اسما 
مستقلا عن كابه التاريخى» كا أن كابة الطهطاوى للسيرة ذات وشاح قوية في ارتباطها بأغاط كّابات السابقين عليه للسيرة النبوية» 
بقدر ما هى مختلفة عن كابات اللاحقين له مباشرة أو الأجيال التالية له؛ فاب مد الحضرى" نور اليقين في سيرة خير المرسلين" 
)١1895(‏ بمثابة سيرة تاريخية بالغة الاختصارء بينما كاب محمد حسين هيكل" حياة محمد" (ه9١)‏ بمثل» فيما نرى» أول دراسة 
تاريخية يقدمها كاتب أو مؤرخ مصرى حديث يفيد من مناثح البحث التاريخى الغربى» ويتجادل مع كابات بعض المستشرقين حول 
سرة ايا صل". ْ ١‏ 
ويعد" نباية الإيجاز" وكاب" المرشد الامين للبنات والبنين" اخر كابات الطهطاوى» وقد نشرت فصول" نباية الإيجاز" فى ثلاثة واربعين 
عددا عن أعداد له" روظلة المدارس" ق ستواتا الثالئة والرابعة واتخامسة.. ويعكون النضن امشو 

فى" تروضة المدارس""من سبثة أبوانب:: ونفق. الأبواك المية الأو منه مع الطبعة المحققة التى تقوم عليها دراستنا هذه ٠ )١(‏ بينما 
عنون الطهطاوى الباب السادس على النحو التالى: الباب السادس في الوظائف والعمالات البلدية» خصوصية وعمومية» أهلية داخلية 
جهادية» التى هى عبارة عن نظام السلطنة الإسلامية» وما يتعلق بها من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية على ما كان في عهد 
رسول الله صل الله عليه وس وفيه فصول" (؟) » ولكن الحققين (عبد الرحمن حسن محمود وفاروق حامد بدر) جعلا من هذا الباب 
وما يليه كّابا سمياه (الدولة الإسلامية: 1 وعمالاتها) ثم ووصفاه بأنه المتمم لكاب" نباية الإيجاز" (9) ٠‏ 

وفي نباية العدد الثالث والأربعين من" روضة المدارس" هناك فقرات- حذفها الحمقان- يقرر فيها على رفاعة أن الطهطاوى قد مم قبل 
موته تسويد كابى" نهاية الإيجاز" و" المرشد الأمين"» وقد راجع نهاية الإيجحاز حتّى الفصل التاسع من الباب الثالث» بينما لتبع على 
رفاعة بقية الاب (قراءة 0 حذفا واثباتا) 0 :). 

واللافت أن امحققين قد حذفا المقدمة التى وضعها الطهطاوى لكتابه» والتى ذشرها في العدد الرابع من السنة الثالثة من سنوات" روضة 
المدارس" وهى مقدمة مكونة من صفحتين يشير فيها الطمهطاوى إل أذ عاية الا ضار" عفن الوه الذا مق" ارا ريق لايل" وكين 
أيضا إلى أن على مبارك هو الذى رأى التعجيل بنشر هذه السيرة منجمة في" روضة المدارس' ع اندي لكا ه) . ولما 
كان" تهاية الإيجاز" متمماك" أنوار توفيق الجليل" فقد احتل في هذا النسق ترتيب المقالة اللخامسة على النحو التالى: المقَالة اللخامسة: فى 
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ظهوره غيل الله علية وس وأحواله وشئونه ووقائعه والدخول في الحياة البرزخية وذكر اللخطط والعمالات الإسلامية التى كانت في 
عهده صل الله عليه وسل إلى استدللاف أن ب رضى الله عنه وفية أبواب: 

ويمكن للقارئ المعاصر أن يقرأ" نهاية الإيجاز" من منظور التشكيل السردى الذى وضع فيها لطهطاوى السيرة النبوية» بما ينطوى 
عليه ذلك التشكيل من واحدات وتقنيات وطرائق سردية اعتمدها الطهطاوى لينقل بواسطتباء من ناحية» رسالة ضمنية حملتها كابته» 
وليسهم» من ناحية ثانية» فى تقدم غمط جديد من 

انما كاية الشيرة ابوية وها تعنا سردياء وليساهم؛ من ناحية ثالثة» فى إنشاء تقاليد كابة بعض الأنواع السردية الحديقة في الأدب 
الغري. 3 ع َ 

وبقدر ما تكشف النواجى الثلاث السابقة عن منحى التجديد الادبى لدى الطهطاوى فإنها تتطلب إضاءة عدة أطر تقثل في أغغاط كابة 
السيرة النبوية- بوصفها نصا سرديا- لدى السابقين على الطهطاوى» وعلاقة كابة الطهطاوى السيرة بلحظة نشأة الأنواع السردية الحديفة 
ف الأدب العربى» ووعى الطهطاوى بالأشكال السردية العربية الوسيطة» ومستويات تلقى نص الطهطاوى ودور الوسيط الثقافى الذى 
نقله إلى المتلقى في تحديد طرائق التلتّى» وعلاقة كابة الطمطاوى بالموقف أو الرسالة التى ضمنها تلك الكابة. 

وستتبدى طبيعة كابة الطهمطاوى عبر الأطر امختلفة التى نضع" نباية الإيجاز" فى سياقاتها المتداخلة والمتفاعلة معا. 

(؟) ع متن السيرة النبوية بمراحل متعددة ومتشابكة» ومتوالية أيضاء إلى أن استوى نصا سرديا مكتملا؛ إذ شكلت المرويات التق 
رواها بعض الصحابة عن حياة النبى (ص) وصفاته وساوكه المادة الأولى لمتن السيرة» وطوال القرنين الأول والثانى الحجريين برزت 
أسماء بعض التابعين- مثل عروة بن الزبير وعاصم بن عمر بن قتادة والزهرى وعبد الله ابن أ بكر وغيرهم- من تخصصوا في رواية أخبار 
البى. وقد وازى تطور الاهتمام مع أخبار النبى التطور في علوم الحديث والتفسير والتاريخ (5) وهذا ما برز» منذ بداية القرن الثالث 
المجرى» إذ توزع الاهتمام بسيرة النبى بين أصحاب كتب طبقات المحدثين» من ناحية وكاب التارية العام من ناحية ثانية» وكّاب 
سيرة النبى من ناحية ثالثة. فابن سعد (ت 7*٠‏ ه) صاحب (الطبقات الكبرى) قد دون سيرة النبى في الأجزاء الأربعة الأولى 
من كابه» حيث كان يعنون الفقرات» ثم سوق داخل كل فقرة مجموعة المرويات: أي الأحاديث والأخبار التى تقع في دائرتهاء ولا 
يكاد يقدم رأيا فيما يرويه (0) . على حين أصل الطبرى (ت "٠١‏ ه) فى كابه (تاريخ الرسل والملوك) تقليدا يقثل في تقديم 

سيرة الرسول (ص) بوصفها جزا من التاريخ العام» وقد تابعه في ذلك المؤرخون التالون له كابن الأثير (ت 580 ه) فى كابه (الكامل 
في التاريخ) وابن كثير (ت 4/ا/ا ه) فى كبه (البداية والنباية) وغيرهما. 

وتشكلت كابة السيرة النبوية في ثلاثة أفاط مختلفة؛ نمطان منها يمكن وصفهما بأنهما نمطان سرديان خالصان» على حين يمكن وصف 
اليد نسي إلى المن السردى نصا اخخر شارحا بعض الوقائع أو يضيف معارف من علوم متنوعة. ويمثل ثمط السيرة المكتملة 
التى تقدم وقائع حياة النبى (ص) وغزواته وعلاقاته امختلفة الفط السردى الأول» وثموذجه الأجلى سيرة ابن إسحاق (ت ١9١‏ ه) 
التى رواها ابن هشام (ت 5١8‏ ه) » وقد قسم ابن إسحاق السيرة إلى ثلاثة أقسام كبرى هى المبتدأ» والمبعث» ثم المغازى» وكان 
يقدم- سواء داخل كل قسم من الأقسام الكبرى أو الأقسام الصغرى التى تشكل الأقسام الكبرى- الأخبار الختلفة» ويقدم الوقائع 
مستشهدا بالأشعار سواء في إطار سرده الوقائع» أو في نبايتها؟ ا في تقديمه- فى نباية الغزوات- الأشعار المختلفة التى قيلت فيبا. 

واذا كان ابن هشام قد هذب نص ابن إحاق فإنه قد أهمل بعض مرويات ابن إسحاق ا خذف أشعارا لير (أحدا من أهل العلم 
بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به (8) ٠‏ 

ولقد تحول متن ابن هشام إلى المصدر الأساسى الذى اعتمده اللاحقون له سواء كانوا من المؤرخين اللخلص أو من كاب السيرة 
النبوية» ويمثل تاب" عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير" لابن سيد الناس (ت 74 ه) تموذجا لككابة تتابع تقاليد سرد 
السيرة النبوية المكتملة التى أصلها ابن إسحاق وابن هشام» ثم تضيف إليه تقاليد جديدة مثل تقديم مرويات مختلفة عن رواة اخرين 
غير ابن إححاق» وتقديم مرويات تمثل تحديدات أدق لمضامين بعض مرويات ابن إسحاق» أو تصحيح بعض المرويات التى قدعها ابن 
ا الات 
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ولا كان معنى مصطلح السيرة النبوية قد انصرف- لا سيعا في المراحل المبكرة من رواية السيرة وتدوينها- إلى دلالة تقصره على تقديم 
المرويات الخاصة بمغازى الرسول (ص) فإن كاب جمد بن عمر الواقدى (ت 7١7‏ ه) " المغازى" يمثل مط 

الكابة في السيرة طبمًا لهذا الفهم. ويبدو أن اقتصار عمل الواقدى على فترة قصيرة من حياة البى (ص) قد منحه فرصة وضع تقاليد 
خاصة في سرد المغازى؛ إذ ثبت طرائق واحدة اتبعها في سرد الغزوات الختلفة؛ فبعد أن افتتح كابه بذكر أسماء الرواة الذين نقل عنهم 
اياده مشيرا إلى اختلاف مروياتهم حل يسرد (المغازى واحدة واحدة مع تاريخ محدد للغزوة بدقة» وغالبا ما يذكر تفاصيل جغرافية 
عن موقع الغزوة» ثم يذكر المغازى التى غزاها النبى بنفسه وأسماء الذين استخلفهم عل المدينة أخاء غزواته»:وأخيرا يذ شعارالمسلمية 
في القتال» كل ذلك بالإضافة إلى وصفه لكل غزوة بأسلوب مواحد» فيلك أولا اسم الغزوة وتأريخها وأميرهاء ويكرر في بعضها اسم 
المستخلف عل المدينة وتفاصيل جغرافية ثما كان قد ذكرها في مقدمة الاب. وفي أماكن كثيرة يقدم لنا الواقدى قصة 

الواقعة بإسناد جامع- أى يمع الرجال والأسانيد في متن واحد. وإذا كانت الغزوة قد نزل فيها ايات كثيرة من القران» فإن الواقدى 
يفردها واحدها مع تفسيرها ويضعها في نباية أخبار الغزوة. وفي المغازى المامة يذكر الواقدى أسماء الذين شهدوا الغزوة وأسماء الذين 
استشهدوا أو قتلوا فها) ٠. )1١(‏ 1 

ويشكل نمط الككابة امختصرة الفط السردى الثانى من أنماط كابة السيرة النبوية» وهو يشترك مع الفط السابق في تقديم الأخبار الخاصة 
بحياة الرسول (ص) ص) ووقائع دعوته وغزواته الختلفة» وتقسيم هذه الأخبارطقا للمسار الزمنى حياة الرسول (ص) » ) :.ولكن 5-5 ذلك 
الفط كانوا يركزون على اختيار الوقائع» ويعرضون عن تقديم المرويات الختلفة حول الوقائع التى يعرضونهاء 7 يندر لدى بعضهم- كابن 
عبد البر- تقديم الأشعار المرتبطة بوقائع السيرة» بينما لا يورد بعضهم الاخر- كابن حزم- أيا من أشعار السيرة. ومن أبرز الفاذج التى 
تمثل هذا الفط كاب" الدرر في اختصار المغازى والسير" لابن عبد البر (ت 47 ه) » وكاب" جوامع السيرة" لابن حزم الأندلبى 
ام برا ْ 1 
وثمة احتمال أن يكون تأصل هذا الفط في إطار كابة السيرة النبوية قد أثر على كابة بعض النصوص الى تنتمى إلى الغط الأول؛ 
فكّاب المقريزى (ت 8645 ه) (إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع) يقوم على 

إيجاز المرويات امختلفة التى يعيد المقريزى صياغتها بلغته هوء مقدما- فى ثنايا سرده- بعض المرويات المسندة إلى قائليها الأول» ومستشبدا 
بالقليل من أشعار الوقائع» )١١(‏ » ولعل قيام كاب المقريزى على لغة مؤّلفه في الصياغة جعل منه متنا مختلفا عن متون الفو الأول 
اق كانق قنطلييا رفاك مو الأخان.ذاك الأسابيك: 

إن متن السيرة النبوية في كابات الفطين السابقين يشكل نصا سرديا يقوم على نتابع عدد من الواحدات السردية الكبرى الت تصو 
حياة الى (ص) » واذا كانت كل واحدة سردية كبرى تقدم مرحلة مبمة ودالة من حياة شخصية النبى (ص) فإن الواحدة السردية 
الكبرى يمكن أن توصف بأمها مقطع سردى طويل يبدأ من نقطة زمنية محددة وينتبى عند نقطة زمنية محددة» وتمل كل نقطة منهما 
قيمة دالة في حياة الشخصية» وما بين نقطة البداية ونقطة النهاية يتشكل امتداد زمنى تله عناصر سردية متنوعة كالوقائع والأخبار 
والأحداث وغيرها. واذا كانت كل واحدة كبرى تشكل (سلسلة من الأفعال المتعاقبة) )١7(‏ فإن الراوى لا يكتفى بتقديم تلك 
السلسلة عبر مسار زمنى صاعد» وإنما ستطيع اغا أن كبر ذلك المسار بالعودة المطولة إلى الماظى' أوماطى الماطى اعاناة ,لاسا 
لتأصيل نسب الشخصية- أو تقديم نبوات بمصائر بعض الشخصيات- ولا مها أعداء البطل- أو الاستطراد نحو كثير من التفريعات 
السردية التى تضعف- أحيانا- من ظهور المسار الزمنى الأساسى لاوقائع. 

وتشكل بعض الوقائع في السيرة النبوية ما بمكن أن يسمى واحدة سردية عا ل زمنى أقل من المدى 
الذى تستغرقه وقائع الواحدة السردية الكبرى» 0 من ناحية ثانية- على نواة صراع مباشر يحدد للراوى طريقة معينة في سرد 
الوقائع وتنظيمها وصياغة التفاصيل» ما يجعل السرد أدنى إلى التركيز على خيوط متوالية زمنياء ومتوالدة سببياء وتمثل الغزوات الكبرى 
نماذج دالة لتلك الواحدات السردية الوسطى» ولعل هذ" القيز" الذى نتصف به واحدات المغازى هو اذى جعل عبد الله إبراهيم 
يصفها بأنها قد جاءت- فى سيرة ابن إسحاق (بشكل واحدات شبه قصصية) )١14(‏ » بينما وصف عبد 

اميد بورايو الغزوة بأنها (تمثل قصة مكتملة» لها بداية ووسط ونباية» وهى في الوقت نفسه ترتبط بمثيلاتها بواحدة ملحمية) ٠ )١6(‏ 
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وتمثل الأخبار والحكايات الختلفة نط الواحدة السردية الصغرى ليس في متن السيرة النبوية واحدهاء ولكن في كل أشكال السرد 
العربى الوسيط. 

وتمثل السيرة المشروحة الفط الثالث من أغماط كابة السيرة النبوية» ويقوم هذا الفط على الموازاة بين نصين مفتلفين ومتصلين في الان 
نفسه» ويقثل النص الأول في متن ابن إسحاق أو ابن هشام الذى يتحول (دى كاب هذا الفط إلى نص أصللى» بينما يتمثل النص الثانى في 
نص شارح يقدم فيه مؤلفه شرحا للألفاظ الغريبة أو إعرابا لبعض الكليات أو العبارات الغامضة» وتجلية لأنساب بعض الشخصيات» 
واكالا لبعضنرا الأعبان الناققية وها ولذ فظن اتلواني: الففية إن الكلدية التى ثثيرها بعض وقائع الصرة أوقوافقها: 

عقو أن هذا الفط قد أتشكل في مرحلة تالية لتشكل الفقطين الا ولين كا يبدو آنة كان يؤدى بعض الوظائف التعليمية المباشرة» ومن 
الكتب الممثلة لهذا الفط كاب" الروض الأنف في شرح السيرة" الذى ألفه عبد الرحمن السبيل (ت ١8ه‏ ه) » وهو يقّرر في مقدمته 
أنه قد جمع فيه (من فوائد العلوم والاداب» وأسعاء الرجال والأشنانن») ومن الفقه الباطن اللباب» وتعليل النحو وصنعة الإعراب» ما 
هو مستخرج من نيف على مائة وعشرين ديواناء سوى ما أنتجه صدرى ونفحه فكرى ونتجه نظرى ولقنته عن مشيخقى» من نكت علمية 
م أسبق إليها ولم أزحم علها) (15) ٠‏ 

ولعل ذلك النص أن يكون كاشفا عن أن اكتمال نص السيرة النبوية لدى ابن هشام- فى بداية القرن الثالث الحجرى- قد جعل من 
شراحه يسعون إلى إفادة القارئ بتقديمهم جموعة من المعارف الختلفة المستمدة من مجالات الحديث والفقه وعلوم اللغة وعلم الكلام 
والتارية» والقراات أحياناء فى إضاءة النص الأصلى للسيرة» وذلك ما يخرج بعض هذه النصوصء وربما معظمهاء عن إطار الكابة 
الأدبية واللكابة التاريخية؛ يستوى في هذا كاب" الروض الأنف" وكاب" الشفا فى حقوق المصطفى" الذى ألفه القاضى عياض (ت 
4ه ه) وجعل من شروحه ١‏ : 5 1 5 

وسيلة لعرض بعض المسائل الكلامية أو تقديم تفسيرات لبعض الايات القرانية» أو تقديم بعض الأحاديث والأخبار» أو عرض 
بعض مسائل القراات القرانية (/ا١) ٠‏ 

شكل كل مط من الأنماط الشابقة جموغة مرخ التقاليد'الككابية اتخاضة عن البيرة النبوية بوصقه صا سركي أو بفرحه 'لغارات عتلفة: 
وكانت هذه الأغاط متاحة أمام الطهطاوى وهو يكتب" نباية الإيجاز"» وقد نقّل الطهطاوى كثيرا من النصوص السابقة عليه» وكان 
يردها إلى مصادرهاء لكنه أعاد صياغة تقاليد كابة السيرة النبوية حيث أفاد من تقاليد تابتبا لدى أصعاب الأغاط الثلاثة السابقة عليه 
(وذلك ما سيتضح تفصيلا في فقرات تالية) ٠‏ وبقدر ما كان سعى الطهطاوى إلى إعادة صياغة تقاليد كابة السيرة النبوية دالا على 
منحاه التجديدى الذى يبدأ بتمثل الموروث- مع السعى إلى تجاوزه- فإن فعل التجاوز لدى الطهطاوى يمثل بدوره» دالا اخر على ان 
ابه 

الطهطاوى السيرة النبوية لم تتفصل عن لحظتها التاريخية والأدبية؛ أى لحظة ميلاد الأنواع السردية الحديئة في الأدب العربى. 

() إذا كان الطهطاوى قد قدم صياغته للسيرة النبوية في أوائل العقد الثامن من القرن التاسع عشر فإن عمله هذا يمكن تفهمه في 
تقاطعه مع إطار التيار الأسابى السائد على الرواية العربية الحديثة في المرحلة الأولى من مراحل تبلورهاء والتى تمتد من الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب العالمية الأولى. وقد ساد فيها نمطان روائيان هما الرواية التاريخية والرواية التعليمية ويتفق الغطان 
في كون التعيم الهدف المشترك لكليهما؛ وإن اختلفت طبيعته بينهماء فبينما كانت الرواية التاريخية تعلم الأحداث والوقائع التاريخية 
الواهنة 4 أو خضي ما من التاريخ العربى والإسلامى فإن الرواية التعليمية قد تغيت بيت هدم معارف من علوم متنوعة» على نحو ما 
بتجل في رواية' 'علم الدين" )١188(‏ لعلى مبارك )١8917 -١8(‏ والق تعد 0 الا امه لما في هذه المرحلة ٠ )١18(‏ 

ومن اللافت أن بدايات الرواية التاريخية قد بذات في لبنان في وقت معاصر 

لتقديم الطهطاوى" نباية الإيجاز"؛ إذ قدم سليم البستاى (1844- 0) روايات: " زنوبيا" الام )١‏ » و" بدور' (ملامل)ء 0 
الميام 2 فتوح بلاد الشام' ' (18174) ؛ وقد نشرت كلها في أعداد مجلة الجنان. بينما قدم جميل نخلة المدور روايته" حضارة الإسلام 
فٍ دار السلام" قْ عام 1884 ثم بدا جرجى زيدان (5ه86١- )١19١4‏ مع بداية العمّد الاخير من القرن التاسع عشرء أى عام 
0١‏ تقديم سلساة رواياته عن تاريخ الإسلام؛ إذ قدم- فى الفترة من 1891١‏ إلى -١914‏ اثنتين وعشرين رواية صاغ في معظمها 
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أحداث التارية العربى الإسلامى )١15(‏ ؛ ورك فبها على بعض المراحل والشخصيات المؤثرة فيه مثل: 

اجاج بن يوسف (1907) »2 وأبو مسلم اتلحراسانى (ه٠9١)‏ » والعباسة أخت الرشيد )١5١05(‏ » والأمين والمأمون (/1901) » 
وعبد الرحمن الناصر )١509(‏ » ثم صلاح الدين ومكائد الحشاشين )١151(‏ . على حين أنه اعتمد في القليل من رواياته التاريخية 
على وقائع بعض الفترات التاريخية الحديثة أو المعاصرة له أو بعض شخصيات التاريخ العربى المصرى الحديث» كا في روايتيه مد على 
)١901(‏ والانقلاب العثمانى ٠ )١911١(‏ 

إن تلاق نمطى الرواية التاريخية والرواية التعليمية في الحدف التعليمى العام هو الذى يفسر مظاهر التلاق بياهما في طرائق الصياغة 
والتشكل واستخدام تقنيات بعينبا. فلما كان تعليم التاريخ- بالمعنى العام والمباشر لهذه العبارة- هو مبتغى كاب الرواية التاريخية فإن ذلك 
المدف كان يضم إلى تقديم الحقائق التاريخية المتعلقة بفترة ماء من ناحية» تصوير بعض الجوانب الحضارية التى تمي هذه الفترة» من 
ناحية ثانية» وتصوير الأخلاق والعادات» من ناحية ثالثة. وكان حرص كاتب الرواية التاريخية على أن يقدم لقارئه الحقائق والأحداث 
التاريخية الكبرى في الفترة يكتب عنها دافعا له إلى أن يثبت المراجع التاريخية التى اعتمد عليها سواء في بداية الرواية أو في نبايتها 
أو في مواضع مختلفة» على نحو ما يبدو لدى جرجى زيدان وجميل نخلة المدور. وقد أفرز ذلك ظاهرة متكررة تقثل في حرص كاب 
الرواية التاريخية على إسناد الأخبار والمعلومات إلى مصادرها. وبقدر ما آشير هذه الظاهرة إلى ارتباط هؤلاء الاب ببعض طرائق 
نقل الأخبار التاريخية وغير التاريخية- فى 

الأشكال السردية العربية الوسيطة- فإنها تشير أيا إلى أن اججمهور الذى كان يتوجه إليه هؤلاء الاب إِنما هو جمهور كانت" التقليدية" 
سمة مؤثرة في ثقافته؛ إذ كان يطالب كاب هذا الشكل بالحرص على" المرويات الصحيحة" ما كان يدفع بعض الكاب- مثل جميل 
نخلة المدور- إلى إعادة صياغة بعض الوقائع وتناولها (بشىء من التبذيب والتنقيح وتبديل الروايات الضعيفة بما هو أحم وأثبت عند أئّة 
التقل) ٠ )2١(‏ 1 

وكان كاب الرواية التاريخية اسعون إلى تقديم وصف تاريخى وجغرافى دقيق ومفصل وموثق للأماكن التى تدور فيها احداث رواياتهم» 
بينما نحا بعضهم اانا إلى الاهتمام بإيراد التفاصيل التاريخية أكثر من العناية بإحكام (اللحيال في خلق صورة حية واقعية) (١؟)‏ 
للمجتمعات او الفترات التاريخية التى يصورونبا. 

وقد دفع المسعى التعليمى المباشر اب الرواية التاريخية إلى الاتكاء على تقنية الاستطراد؛ إذ كان كاتب هذا الشكل يذ من أحداث 
روايته وسيلة لتقديم معلومات عن عصرهاء أو تقديم النصاتٌ والمواعظ والخكم والتوجيبات المباشرة (**) . كا تتجلى الظاهرة نفسها 
في" عل الدين" حيث ينتقل الراوى بين عدة مسامرات تختلف في موضوعاتها ثما يضعف من دور الرابطة الأساسية التى تربط هذه 
المسامرات (*7؟) : 

لقد كان كاب مطى الرواية التاريخية والرواية التعليمية يسعون- كل بطريقته إلى اتخاذ التشل السردى وسيلة ناجعة لتعليم جمهور 
المتلقين» وهذا ما حدد دور" اللخيال" فى تشكل حبكات أعمالهم؛ إذ ثمة صيغ مختلفة لتشكل الحبكة؛ منبا صيغة تقوم على ابجمع بين 
حكاية وقائع تاريخية وحكاية متخيلة غالبا ما تكون حكاية عاطفية؛ وإذا كانت الحكاية الأولى نتشكل من عناصر قدمتها المصادر العربية 
القديمة عن الشخصية أو الفترة موضوع الرواية فإن الحكاية المتخيلة قد تستند إلى شخصيات تاريخية بملك الكاتب حرية الإفاضة في 
سلوكها أو ابتكار أحداث تنسب إليها أو مجاوزة بعض الأطر التاريخية في تصويرها له» على نحو ما يبدو في تصوير جرجى زيدان لشخصية 
أبى العتاهية في روايته" العباسة أخت الرشيد" (4؟) . 

وبينما قامت معظم روايات زيدان على تلك الصيغة من الحبكات فإن ثمة صيغة أخرى قدمبا جميل نخلة المدور هى صيغة الرحلة الحيالية 
إلى فترة تاريخية سابقة؛ فروايته" حضارة الإسلام 2 دار السلام" تصور رحالة فارسيا يطوف معظم البلدان الإسلامية في المائة الثانية 
للهجرة» ويلتقى بعدد من رجال العصر العباسى ويتصل بالبرامكة بصفة خاصة» ويقدم رحلته- إلى المتلتى- فى إطار مجموعة من الرسائل 
التى تصور لمتلقى كثيرا من جوانب العصر الذى ارتحل إليه. 

وتمثل حبكة رواية" عم الدين" الصيغة الثالثة من صيغ الحبكات» وهى صيغة تقوم على ابجمع بين حكاية رئيسية تمثل حكاية الإطار» 
وهذا ما تجسده علاقة عل الدين بالرجل الإنجليزى» سواء في مبتدأها أو تطورها أو نهايتها- وحكايات أخرى فرعية نتصل- بطريقة أو 
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بأخرى- بحكاية الإطار» وتنشأ هذه الحكايات- دائما- من دوراها حول شخص واحد كأ في قصة يعوب أو قصة المصرى المغترب 
(ه؟) 5 

إن وضع كابة الطهطاوى السيرة النبوية في" نباية الإيجاز" فى توازيها الزمنى مع تأصيل الرواية التاريخية والرواية التعليمية يكشف عن 
كثير من جوانب التلاقى بينهماء والتى يمكن أن يكون بعضها دالاء بدوره» على بعض صور التفاعل بين تشكيل الرواية التاريخية وبنية 
بعض الأشكال السردية العربية الوسيطة؛ فإذا كان كاتب الرواية التاريخية حرص على الاعتماد على مرويات تاريخية" موثقة" ويشير 
إلى مصادره» فإن كابة الطهطاوى كانت تحقق الشرط ذاته مستجيبة في ذلك إلى" خصوصية" متن السيرة في إطار الثقافة العربية 
الوسيطة؛ بمعنى أن حرص المهتمين بالسيرة النبوية- فى عديد من العلوم في الحضارة الإسلامية- على تحقيق نسبة الأحداث والوقائع إلى 
انبى (ص) قد حدد مجال الابتكار أمام كاتب السيرة إذ أصبح ماثلا في التأ كد من صحة الأخبار, ثم اصطفاء بعضهاء أ الكثير منها 
أحياناء مع التخى عن كثير من التفصيلات أو المرويات الخلافية. ولعل ذلك ما شكل مبدأ لكابة السيرة النبوية حت إدى الأجيال 
التالية الطهطاوى؛ على نحو ما يبدو عند طه حسين في" على هامش السيرة" )١9(‏ (55؟) . 

وبقدر ما كان الشرط السابق يقيد خيال كاتب السيرة في ابتكار أحداث أو 

وقائع فإن ضضخامة مرويات السيرة- لا سيعا عند كاب الفط المطول- كانت تعطى كاتب السيرة المحدث فرصة اختيار جموعة من 
الأحداث والوقائع ليشكل منها هيكلا سرديا متصلاء وهو الموقف نفسه الذى كان يتخذه كاتب الرواية التاريخية إزاء المواد التى تقدمها 
له المصادر التاريخية العربية القدية والوسيطة. 

ولا كان هدف الطهطاوى من كابة السيرة يعصل بأهداف كاب الرواية التاريخية والتعليمية» فد كانت تقنية الاستطراد في السرد 
تقنية مشتركة بين كابته وكابتهم. 

وستتبدى تلك الجوانب بتفصيل أكبر في فقرات تالية» ولكن ذلك ان بِتحمق إلا بعد الوقوف على مدى وعى الطهطاوى بالأشكال 
السردية الختلفة ووظائفها. 

(4) تقع سيرة الطهطاوى في المنطقة الواصلة بين التاريخ والأدب» وكانت كّابة الطهطاوى لما نتصل- بقدر تماسها مع الرواية التاريخية 
والرواية التعليمية- بمرحلة 

الإحياء التى ينتّسب إليها فكر الطهطاوى وكاباته امختلفة. ويتبدى اتصال الإحيائية بككابة الطهطاوى" نباية الإيجاز" من كون الطهطاوى 
قد أعاد إحياء ذلك الشكل السردى بعد أن توقفت كابتة في مصر لمدة أربعة قرون؛ إذ إن اخر الكمّابات المصرية السابقة على الطمطاوى 
هو كاب المقريزى" إمتاع الأسماع" (/1؟) . ويتصل بذلك الإحياء بعدان يتعلق أوهما بالصلة بين الأدب والتاريخ ودورها في تحديد 
طريقة كابة السيرة وتقديمها بوصفها شكلا سرديا. بينما يرتبط ثانيهما بوعى الطهطاوى بالأشكال السردية العربية الوسيطة والقديمة. 
ولا ينفصل عن هذين البعدين تصور الطهطاوى لمهمة الأشكال السردية والأنواع الأدبية الحديفة. 

يتبدى البعد الأول الكاشف عن الصلة بين الأدب والتاريخ لدى الطهطاوى فيما يظهر في مواضع مختلفة- على قلتها- من كابات 
الطهطاوى بتناول الأدب أو بعض جوانبه أو بعض قضاياه أو ما يبدو من اهتمامه النسبى ,تناول مسائل كابة 

التاريخ ووظائفه. واللافت أن تناول الطهطاوى لمسائل الأدب يركذ فيه- على عادة غيره من الإحيائيين- على الشعرء بينما يغلب أن 
يقصل تناوله للنثر عامة أو السرد خاصة بتناوله للتارية. ولعل تقديم الطهطاوى لتناول الشعر في مقابل التغييب النسبى لتناول النثر أو 
السرد بوصفه الطرف الثانى من أطراف ثنائية الشعر والنشر أن يشير إلى انقاء الطهطاوى إلى اللحظة التاريخية التى كان الأديب والناقد 
الإحيان يسعى فيهاء حثيثاء لصياغة موقف من الأشكال النثرية بتأثير اتصاله بالثقافة الأوروبية. وبالمثل يبدو تناول الطهطاوى لبعض 
الأشكال السردية العربية الوسيطة في إطار تتاوله للتارية دالا على منحى إحيائ يتصل باستعادة تناول المؤرخ العربى الوسيط- فى 
مرحلة نضج اللكابة التاريخية- لأوجه التشابه والتلاقى بين بعض الأشكال السردية والككابة التاريخية» وأوجه الاختلاف والقايز يينهما 
٠. )50(‏ 

إن التاريخ عند الطهطاوى ينقسم إلى أثرى وبشرى (فالأول ما كان من طريق الشرع 

كالقصص الواردة في الكتب السماوية والثانى ما وقف عليه الناس من الوقائع والحوادث الحاصلة في الأعصر القديمة والحديفة 
تأرعي) (50).. 000 

واذا كان التاريخ أحداثا ووقائع تنتمى إلى الماضى داتمًا أو إلى الحاضر أحياناء فإن الككابة التاريخية عند الطهطاوى تستبدف تحقيق مهمة 
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مزدوجة» وتعود هذه الازدواجية إلى المتلقى الذى كان الطهطاوى يتوجه إليه؛ إذ كان بحكم موقعه الثقافى والطبقى وطبيعة المرحلة 
يتوجه بكثير من كاباته إلى الحا كم من ناحية» وإلى عامة القراء- ولا سعا طلاب المدارس من أبناء النظام التعليمى الذى أأشأه مد 
على ودعمه إسماعيل- من ناحية أخرى» فالطهطاوى يقرر أن (تعلم التاريخ أليق بأبناء الأعراء والسلاطين» إذ هو معرفة أحوال الأمم 
والدول والملوك الماضين» فتقف الملوك به على أحوال من مضى من الأنبياء والأصفياء وغيرهم من أزيات الرياسات: والسيانات؛ 
من عنّ زمائهم وانقضى» فيعتبر القارئ لسيرتهم من تلك الأحوال» ويتحصل على ملكة التجارب من تعرفه تقلبات الزمان والانتقال» 
فيحترز عن تجرع غصص ما نقل عن المضارء وينتهز القتاع بفرص ما قبل 

من المنافع والمضار» فالتاريخ عمر ثان للناظرين» فن تعلمه فكأنما زاد في عمره وأحسن عاقبة أمره) (0*) . 

إن كبة التاريخ لدى الطهطاوى بمثابة (معاد معنوى لانه يعيد الاعصار وقد سلفت» وينشر اهلها وقد ذهبت اثارهم وعفت) )”١(‏ 
٠‏ وليست هذه سوى عملية استحضار للماضى» بأحدائه وشخصياته إلى وعى المتلقى الذى يتوجه إليه الكاتب المؤرخ» وتغبض تلك العملية 
على ججموعة من الأشكال السردية المختلفة التى يشير الطهطاوى إلى عدد منها عرفه التراث العربى القديم كالخبر والقصة والسيرة» ثم 
المقامة التى جمعت بين التعليم والنقد الاجتماعى. بينما يبدو تناول الطهطاوى الأسطورة بوصفها- شكلا سرديا- نابعا من اتصال 
الطهطاوى. بالأدب الفرنى وجذوره اليونانية. .ومن اللافت أن كل الأشكال السردية العربية الي تتاولها الطهطاوى قل كانت .لما 
فاعليتها في تبلور أشكال الرواية العربية في مرحلة أشأتها بصفة خاصة. 

يبدو مصطلح احبر أو الأخبار إدى الطهطاوى مقترنا بالتاريخ من حيث كون التاريخ نقلا أو تقديما للأخبار» ومن هنا يربط الطهطاوى 
بين التاريخ والأخبار من ناحية» والكتب السماوية- فى جانب من جواهها السردية- من ناحية أخرى. إذ يؤكد أنه لمكان العناية به 
(أى بالتارخ) لم يخل منه تاب من كتب الله المنزلةه فنها ما أتانا بأخباره الجملة ومنها ما أتانا بأخباره المفصلة) (7م) . 

ولعل تلك الاهمية التى نالتها الاخبار التاريخية هى التى جعلت الطهطاوى يرفض الاخبار التى اولع بها (الإخباريون والقصاص) من 
(الأقاويل غير المرضية) و (ما يظهر بعرضه على ميزان العقل أنه من محض الحرافات) أو من (الأباطيل واللمزعبلات) (0*) . 
ويمثل موقف الطهطاوى اسقرارا لمواقف فئات مختلفة في امجتمع العربى الوسيط من أشاط القصاصين وحكاياتهم وأخبارهم (4*) 
» كا أنه يمثل دافعا من الدوافع المباشرة الت دفعته إلى تلخيص السيرة النبوية وتقديمها في شكل موجز. 

ويتردد مصطلحا القصة والقصص في مقدمة ترجمة الطهطاوى رواية" مواقع الأفلاك في وقائع تليماك" وني كابه" مناث الألباب المصرية 
2 مباحح الاداب 

العصرية"؛ ومن اللافت أن الطهطاوى في مقدمة ترجمته تلك بدح الى" ص" بأنه (خير من اختص بالقصص والنبأ» وأنبأ عن قصة 
بلقيس وسبأء ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من أخبار العرب والعجم) (ه”) . ولد قرن الطهطاوى رواية" تليماك" 
ببعض الأشكال السردية العربية الوسيطة» فتليماك- كا يراها الطهطاوى- موضوعة (على هيئة المقامات الحريرية في صورة مقالات) 
(5) ع كا أطلق الطهطاوى مصطلح" قصة" على بعض السير الشعبية العربية» ثم فضل رواية تليماك عليها وعلى بعض الأشكال 
السردية الغربية الاخرئ كألق ليله وليلث [ذ يقرر (وأين منها (أى من تليماكه) عند القوم ألف ليلة وليلة وألف يوم ويوم» وهل تقاس 
با 'قضة ذى ين أو صف كرك والوطوعييا أقطع أبتره فقد اشتبرت هذه المقالات بين الملل وال مم اشتبار نار على علم وترجمت 
بفصاحتها الركان في سائر الجهات لما اشمّلت عليه من المعانى الحسنة مما هو نصايم للسلاطين والملوك و لنبائن الناس "بيت الساواة 
تارة بالتصريح والتوضيح وأخرى بالرصل والتلويج) (00) . 

ولما كان الطهطاوى بترجمته رواية" تليماك' يقدم نصا يقوم على استلهام أصل أسطورى ققد توقف أمام مصطلحى الااسطورة والأعاطي 
إذ قدم- فى ديباجة ترجمته- تعريفا بتليماك وعرّف بأصله الأسطورى» ونص على أنه ستقى معلوماته من (كتب اللحرافات اليونانية) 
(0؟) ٠‏ وفي ضوء ذلك حاول أن يبرر ميلاد تليماك من مواقعة المشترى للكمينة زوجة انفتريون» وسعى إلى تقريب هذا إلى ذهن 
المتلقى العربى بتقديمه عدة أخبار من التراث العربى تتحدث عن زواج الأنس بالجان أو الأنس بالملاتكة (9) . وفي هذا ما يشير إلى 
أن الطهطاوى قد أدرك أن الأسطورة شكل سردى يقوم على مموعة من الأخبار التى تحوى أفعالا خارقة أو مجاوزة للبألوف» من 
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شق 6 أعرات مم احية والرق قريينة لعقيدة عاطة مفيئةة بو نكن مكح مره رانهنة #الفقد. أن فزقلين: لأهد اف تقليمية أو اأخلاقية: 
وفي ضوء ذلك يتبدى وصفه للأدب اليونانى بأنه مبنى (على إفراط العبارة) فى الاعتماد على الأساطير موكدا أنه (لما كان الفرنح 
يحذون في ادابهم حذو اليونان اتخذوا اللحرافات اليونانية قدوة في ذلك وألفوا فيها تاليف تسمى المثيولوجيا ووقائع تليماك مشحونة بهذه 
الأشياء) ٠(‏ 0 
ويتضمن تناول الطهطاوى الأسطورة ودورها في الأدبين اليونانى والفرنبى دلالات متعددة لعل أبرزها تأكيده على ضرورة التفريق 
بين الظاهر والباطن فيها )4١(‏ وهو تمييز قد يسهم في تأويل الرسالة الضمنية التى ينطوى عليها" نباية الإيجاز" على نحو ما سيتضح في 
فقرات تالية. 
ويمثل مصطلح المقامة واحدا من مصطلحات الأشكال السردية التى أشار إليها الطمطاوى» وتشير بعض سياقات استخدامه إديه إلى 
إطلاقه إياه على القصص الفرنسية (47) . وأما مصطلح سيرة فن الموكد أن الطهطاوى قد عرفه- منذ البداية إبان دراسته بالأزهر 
قبل سفره إلى باريس» ثم أتيح له في باريس أن يقرأ سيرا أوروبية متنوعة كسير فلاسفة اليونان وسيرة نابليون» وقد قرأها في إطار 
دراسته" النظامية" للتاري» واللافت أنه وصف مادة بعضها مستخدما بعض المصطلحات المستخدمة في السرد العربى الوسيط كالقصص 
والحكايات والنوادر ("4) . 
إن تحليل المصطلحات السردية الت استخدهها الطهطاوى يكشف عن أنه كان على دراية واسعة بكثير من الأشكال السردية العربية 
القديمة والوسيطة» كا أتيح له التعرف على عدد من الأشكال السردية الأوروبية القديمة والوسيطة والحديقة» ولا كانت معرفته ببذه 
الأشكال قد تمت في إطار تشكل معرفته بالتاريخ فقد كان ذلك دافعا له لأن يرى دور هذه الأشكال في تحقيق مهام تعليمية وبل .يبي 
يحققها التارية. كا قادته تلك المعرفة إلى الوعى بالأدوار التى يمكن أن يِوْديِها السرد في توصيل معارف مختلفة» ولهذا اعتمد عليه في 
عدد من مؤلفاته سواء التاريخية مثل" أنوار توفيق الجليل" أو التعليمية التوجيبية العامة مثل" المرشد الأمين" و" منام الألباب". وقد 
قاده ذلك الوعى إلى إعادة كابة السيرة النبوية بوصفها نصا سردياء ولعله كان يدرك- على نحو ضمنى- أن مثل هذه الاب هى صورة 
من صور التجادل مع تقاليد راعفة تثبتت في كابة السيرة النبوية لدى السابقين عليه وإذا كانت كابته تلك قد استندت إلى توجهاته 
الإصلاحية وتلل باللا فإنها قد تأسست» من ناحية؛ على رؤيته التاريخية» ببئما قامت» من ناحية أكري ومن حيث 
هى إعادة تشككيل لتقاليد شكل سردى را 2 الثقافة العربية الوسيطة» على أداة الذوق الذى رأى الطهطاوى أنه ملكة متجددة يتغير 
كورها فور اليكة وال زهان ويرتقى مع تقدم العمران (غ4) . وفي هذا ما يؤسس للطرائق والتقنيات التى اعتمدها الطهطاوى في 
إعادة تشكيل كابة السيرة النبوية ليواجه متطلبات جديدة طرحها راقع جديده 
(5) نتصل كّابة الطهطاوى السيرة النبوية بتقاليد كابة السيرة النبوية في التراث العربى السابق عليه» يا ترتبط بطرائق الككّابة والتشجل 
في الرواية التاريخية والرواية التعليمية المعاصرتين له. ونتكشف تلك الصلات- أكثر ما نتكشف- فى التشككل السردى الذى صاغ فيه 
الطهطاوى كابته» ويقوم على ذلك التشكل على عدة عناصر هى: تنظيم الواحدات السردية الكبرى» والاعتماد على تقنية الإيجاز 
والحذف» والركون إلى تقنية الاستطراد» ثم توظيف الشعر داخل الحابة السردية. 
وبقدر ما تمارس تقنيتا الإيجاز والحذف والاستطراد تأثيرات متعددة في إطار الواحدات السردية (الكبرى والوسطى والصغرى) فى 
سيرة الطهطاوى فإن أدوارهما في تشكل. 
الواحدات الوسطى تمل دلالات واضحة على المنحى التجديدى في كابة الطهطاوى للسيرة النبوية» ومن هنا ضرورة التوقف أمام 
نموذج من ثماذج تشكل الواحدات الوسطى. 
وبقدر ما تمثل العناصر السابقة متن السيرة النبوية عند الطهطاوى فإ:با تكشف عن كون الطهطاوى نموذجا لذلك الراوى المفارق 
به 

هه( تنتظم السيرة النبوية لدى الطهطاوى 2 ست واحدات سردية كبرى» هى على تتابعها: المولد» والمبعث» والحجرة» وظواهر 
ما بعد المجرة» ثم وفاة النبى (ص) وذكر بعض أخلاقه وصفاته ومعجزاته وأزواجه وأعمامه وعماته وأخواله ومواليه وخدمه وحشمه» 
ثم الوظائف والعمالات البلدية. 
ومن البين أن الواحدات الأربع الأولى- بالإضافة إلى نقطة الوفاة في بداية الواحدة اللحامسة- قد رتبت على أساس زم قائم على التوالى 
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التاريخى. وتشكل العلاقة بين هذه الواحدات نمطا من أنماط البنية المركبة التى تقوم على منطق النظم أو التنضيد- عند شاوفسكى- 
عي م القصيرة يغلت أن كوة رداك مردية (ستفاة كل بواحدة عن الاجر لكن تعيل اقيم بها 
مشتركة) (ه؛) » ويؤدى تعاقيها في نص واحد إلى إنشاء (واحدة جديدة لها بنية مخصوصة» ولعل أظهر ما تتجل فيه هذه 
البنية م التاريضية ية أو قصص السيرة) (4) . وتشكل تلك الواحدات الميكل الأسامبى .تن السيرة النبوية» ومن اللافت تأمل 
العلاقات الت ينشئوها نص الطهطاوى مع الككابات السابقة عليه؛ فهو من ناحية يتابع تاب مط السيرة المختصرة- كابن عبد البر 
وابن حزم- الذين قصروا متن السيرة على متابعة حياة البى (ص) من ميلاده إلى وفاته. ينما يبدو- من ناحية ثانية- معدلا في بعض 
التقاليد السائدة لدى كاب الفط المطول والفط المشروح؛ فإذا كانت سيرة ابن هشام تنتبى بوفاة النى (ص) فإنها قد توقفت عند 
القصائد التى قيلت في رثائه» بينما وضع ابن سيد الناس- قبل تقديمه واحدة الوفاة- أخبارا مختلفة عن الجوانب الاجتماعية والأسرية 
للنى كأولاده وأعمامه وأزواجه وأسرته ومواليه وكابه وحراسه وجمل من صفاته وغيرها (41) » وهذه هى نفسها الواحدات الصغرى 
التي ساقها الطهطاوى بعد ذكره الوفاة. ومن اللافت أن المنطق الكامن خلف ذلك التنظيم الذى قدمه الطهطاوى يبدو متصلا- بقوة- 
ببعض السير الغيرية التراثية» ‏ يرتبط ا بنظام الترجمة في بعض كتب التراجم العربية ككّاب الأغان» فسيرة عمر بن اتلحطاب 
لابن الجوزى (ت 917ه ه) تقوم على سرده وقائع حياته من مولده إلى توليه 5 عبر تتابع زمنى مخك» ثم تلجأ إلى السرد القائم على 
الموازاة بين عريدض تلو كه وتصرفاته من ناحية وصفاته ومماته من ناحية أخرق: ما يخرق الترتيب الزمنى لسرد الوقائع الذى تجل قِ 
الواحدات الأولى. ولا تمثل حادثة مقتل عمر نباية السيرة إذ ثتلوها مجموعة من الواحدات التى يقدم فيها المؤلف عددا من الواحدات 
أو الموضوعات' المتصلة تعمر كبعضن.ضماتةه وركاء الثامن عليه واللنامات: الى 'راها أو الى روي فيا وذ غناء الناس عليه (4) ٠‏ 
ورغم أن نظام الترجمة في كاب الأغانى يقوم على الابتداء بنسب المترجم له والانتباء بوفاته» فإن بعض التراجم كانت تنتبى بأخبار 
نتصل بالمترجم له بعد وفاته (49) ٠‏ 
واذا كانت الواحدة السادسة التى قدم فيها الطهطاوى الوظائف والعمالات البلدية قد مثلت لدى دارمى كاباته التاريخية دالا من 
دوال تجديده (50) فإنها- من حيث علاقتها بواحدات السيرة- تبدو متصلة بها في اعتمادها على تقديم 5 كبير من المرويات السردية 
المختلفة» بينما تبدو- فى الان نفسه- منفصلة عن متن السيرة؛ إذ تبدو عرضا لجوانب اجتماعية وسياسية تنظيمية إستعين ببعض العناصر 
السردية كالأخبار والحكايات» كا تبدو إيجازا لكاب اللخزاعى (ت 785 ه) " تحرير الدلالات السمعية" (01) ٠.‏ وقد صرح 
الطهطاوى بأن إضافته تلك الواحدة إلى السيرة تمثل ثمطا من أنماط التجديد في كابتبا (09) » ولعل هذه الإضافة دال يشير إلى 
أن كابة الطهطاوى السيرة لم تقف فقط عند حد التغيير في تقاليد كابة السيرة النبوية» بل جمعت إليها لونا من النصوص المقالية- 
الاجتماعية والسياسية- التى قد تنبض- بدورها- دالا على تغير ما في توجهات الطهطاوى الفكرية في أخريات حياته. 
وتختلف أطوال الواحدات السردية الكبرى في سيرة الطهطاوى نتيجة عاملين يقثل أولمما في حجم العناصر السردية وغير السردية الى 
يعتمل عليها الطهطاوى» وتبدو الواحدة الرابعة» وهى الخاصة بظواهر ما بعد ال حجرة» أطول هذه الواحدات» ولذا قسمها الطهطاوى إلى 
واحدات اصغر حيث جعل من احداث كل عام وما فيه من غزوات واحدة واحدة. على حين يقثل ثانيهما في بروز تقنيق الإيجاز 
والحذف والاستطراد حيث تبدو فاعلية كل منبما سببا من أسباب تحديد حجم الواحدة السردية» من ناحية» ودالا- من ناحية أخرى- 
على أهمية هذه الواحدة أو تلك في متن الطهطاوى. 
(؟/ ه) 
مارست تقنية الحذف والإيجاز تأثيرات متعددة في تشكيل الطهطاوى لمادة سيرته» ويعد إدخال كلمة الإيجاز في العنوان" نباية الإيحاز 
في سيرة ساكن الجاز" دالا أوليا على تلك التأثيرات. وتبدو فاعلية هذه التقنية بعنصريبا- الحذف والإيجاز- جلية في حذف الطهطاوى 
للواحدة السردية الكبرى الأولى في سيرة ابن هشام وهى واحدة المبتدأ» واستعاضته عنها بتقديم بعض الجوانب الأساسية في حياة 
العرب في الجاهلية وانتبائه إلى الحديث عن الإرهاصات الداخلية واللخارجية بمولد النبى (ص) » وذلك في الجزء الأول من" أنوار 
توفيق الجليل" (58) » واللافت هنا أن الطهطاوى قد قدم نبوءة سيف بن ذى يزن بمولد النبى (ص) » وذلك في لقائه بعبد المطلب» 
وهذا ما .يتناقص مع ما يبدو من ميل الطهطاوى إلى تجاهل كثير من الرؤى والنبوات التى اعتمدت عليها كثير من نصوص السير 
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السابقة» على نحو ما يظهر» على سبيل المثال» فى سرده وقائع غزوة بدر. 

وبقدر ما كان الحذف دالا على مسعى الطهطاوى إلى استبعاد عناصر متعددة من متن السيرة السابقة عليه فإن الطهطاوى كان يعمد 
إلى الاتكاء على عنصر الإيجاز حيث كان يقدم ناهاذ تتدينه الدلا له الأسابية التّى شير إليها تلك الواحدة المحذوفة؛ فإذا كانت سيرة 
ابن هشام قد أفاضت في تقديم أخبار العرب قبل ميلاد الرسول وإذلك جد شخصية الرسول (ص) بوصفه المثل الأعلى للبطولة العربية 
(4ه) فإن الطهطاوى قد 

حذف تلك الواحدة» وقدم في» إطار تناوله للإرهاصات مواد النبى" ص"» تفسيرا سياسيا ثبت حاجة ابجماعة العربية إلى رسالته. 
واذا كان الطهطاوى قد بدأ سيرته بمولد الى" ص" فإنه قدم أسبه بإيجاز مقارنة بسيرة ابن هشام (5ه) » ومتفقا في هذا مع كاب 
الفط المختصر للسيرة كابن عبد البر وابن حزم. 

وتبدو تقنية الحذف والإيجاز بارزة في حذف الطهطاوى لمعظم أشاية' المرويات الحتلقة عق أحيان والحاديث وسكابات واكتفاتهة داعا 
بالراوى الأول أو الأصل لكل منها. ويلتقى الطهطاوى في ذلك مع اب الفط المختصر من السيرة» كأ يلتقى 

مع كتب المختصرات في التراث السردى العربى الوسيط (55) . وتبرز تقنية الحذف فى استبعاد الطهطاوى لكثير من الأشعار- 
مقطوعات كانت أم قصائد- التى قدمبا ابن هشام وغيره من كاب الفط المطول من السيرة كابن سيد الناس» دون أن يمنعه هذا من 
توظيف الشعر وظائف سختلفة في سيرته. 

ويل أن تلك التقنية كانت تمارس فاعليتها في كابة الطهطاوى اعتمادا على عنصر الحذف في عدد من المواضع التى كانت كابات 
السيرة السابقة استخدم فيها عناصر أشويق تدفع المتلقى إلى متابعة السرد؛ ففى سرده أخبان حفر عبد المطلن بر زمزم حذف كل 
المرويات الت قدمتها السير السابقة» والتى جعلت من ذلك الفعل استجابة لرؤيا راها عبد المطلب (/ه) . م تجل الفط نفسه في 
حذفه لعدد من النبوات المرتبطة بوقائع غزوة بدر (وهذا ما سيتضح تفصيلا في فقرة تالية) . 

واذا كان ارتكان الطهطاوى إلى تقنية الحذف والإيجاز يقرنه بطرائق كابة الرواية التاريخية في مرحلته التاريخية- الأدبية فإن حضور 
تلك التقنية 3 كابة الطهطاوى إِنما كان يقترن بتغييبه تقنية الاستطراد» بينما بمثل حضور تقنية الاستطراد دالا على فعالياتها الختلفة 
- فاعلية تقنية الحذف والإيجاز. 

(/ ه) الاستطراد رسي عويية مسد عييا لساري لي اكه ان النيرة اتوي ورم ناك انتلية عل تارق المقطاوي: 
والذى يمثل ثمط الراوى المفارق لمرويه- إلى بعض الجوانب الفرعية التى نتصل بالوقائع أو الشخصيات أو المواقف التى يدور حولها 
السرد. ويقوم الاستطراد على تصور الراوى وجود صلة بين ما يحكيه وما ستطرد إليه» دون أن يتطلب السياق السردى الاتكاء على 
هذه الصلة فى الموضع الذى يبرز فيه الاستطراد. وتبدو الصلة واححة بين هذه التقنية لدى الطهطاوى ومفهومها الذى استقر لدى كثير 
من النقاد والبلاغيين العرب؛ إذ تحدد الاستطراد إديهم بأنه (أن يأخذ المتكلم في معنى فبينا يمر فيه يأخذ في معنى اخر وقد جعل 
الأول سببا فيه) (08) ما يشير إلى أن الصلة الفكرية أو الشعورية بين المعنيين- والتى قد ترتد إلى التقاليد اججمالية والثقافية أو إلى إرادة 
المتكل- هى 

دافع المتكل إلى الاستطراد. ولعل أهمية المعنى الأول الذى يحدث عنده أو منه الاستطراد هى الت دفعت بعض البلاغيين العرب 
القذافن إلى تراط أن يعود إليه المتكل ده حرم ع شاه لطر اه 1 ه 

وبقدر ما يمثل الاستطراد في متن الطهطاوى صورة من صور إيقاف السرد ثما بلمتتج وقفات سردية كثيرة» فإنه دال اشير إلى الغايات 
الدفاعية والتعليمية التى أراد الطهطاوى تحقيقها لدى من توجه إليهم بمتن سيرته. 

وهناك تمطان من تقنية الاستطراد بارزان في سيرة الطهطاوى» ورغم أن ما يمعهما هو الحدف التعليمى" العام" فإن ثانههما يبدو فيه 
ذلك 'اخناق ١‏ كثر ساخرة» وهذا عكنق ومتديانه انعط ان بعليس مناكره يتنا مكن :واضطه» اوها بأنه استطراد مرلدى: 

ويقثل نمط الاستطراد السردى في جنوح الطهطاوى الراوى إلى تقديم عدة أخبار أو وقائع تصور بعض سمات الشخصية التى يدور 
حوطا السرد أو تقديم جزء من" تاريخ" الشخصية التى تسبم في الحدث. وتكشف معاينة السياقات الت برز فيها هذا الفط أن المنطق 
الكامن وراءه يقثل- دائما- فى علاقات النسب أو الاتصال التى تربط بين الشخصيات الت يسرد الراوى عنها. وثمة نموذج دال على 
بروز هذه التقنية تمثل في سرد الطهطاوى لواقعة زواج النبى (ص) من السيدة خدييجة (0) حيث يقوم نمط هذه التقنية على قطع 
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لبط لد يباين لزمن الوقائع» والانتقال منه إلى زمن اخر أسبق تاريخياء يضم وقائع افق عمط بالمهمية الل يدور برها ارده 
فإذا كان زمن واقعة الزواج ينتمى إلى ما قبل المبعث فإن بعض الوقائع التى يقدمها الطهطاوى تنتمى إلى الزمن نفسه» وبذلك يتحقق 
قدر من الاتساق في المسار الزمنى للوقائع المقدمة» بينما تنتمى وقائع أخرى إلى مرحلة ما بعد المبعث وبذلك تمثل- بمعنى أو باخر- 
استكالا لبعض الجوانب التى تككل صورة الشخصية التى يدور حوها السرد (أى شخصية السيدة خديجة) » بينما يقوم السرد على نوع 
من الانتقال" الحر" بين المراحل الزمنية للوقائع المقدمة.... 

وتبرز فاعلية هذا الفط الاستطرادى في سرد تلك الواقعة على النحو التالى: 

يأخذ الطهطاوى في سرد حادثة زواج النبى (ص) بالسيدة خديجة (58- 55) » 

ثم في تقديم بعض الأخبار عن أولاده منهاء فيشير بإيجاز إلى أبى القاسم (77- 107) » ثم يتوقف عند زينب وزواجها بالعاص (/51- 
9) » حيث يبدو ما يقدم عن العاص أكثر بكثير ما يقدم عن زنب» ثم بتحدث عن رقية (59) » ثم عن أم كلثوم (59) » ثم عن 
فاطمة )7١(‏ . وحينئذ تبرز تقنية السرد التعليمى الخالص الت يستخدهها الطهطاوى في تناول مسألة فضائل أهل البيت معتمدا على 
حشد تفسير بعض الايات القرانية» والاستشباد ببعض الاحاديث النبوية» مضيفا إليما شواهد شعرية مختلفة (ص- ص -7٠١‏ 174) 
٠‏ واللافت أن الاستطرادين السردى والتعليمى يقائلان في الطول ... ثم يعود الطهطاوى إلى سرد موجز عن بنات فاطمة (زينب وأم 
كلثوم ورقية) (ص 6() “ول منه إلى سرد وفاة اده خدعة وتقديم ججراات 0 حياتها قبل زواجها بالنى (ص) (8/- 
9/) » ثم يتوقف مستطردا أمام مقولة بعض الصوفية عن أن (أربعة من النساء أنجبن أربعا من الأنبياء علهم السلام فوجدن بذلك 
المغفرة) (ص )6١‏ . 

ويتكر هذا الفط الاستطرادى في تقديم الطهطاوى لعدد من الشخصيات منها: عبد المطلب» وفاطمة الزهراء» ثم حليمة السعدية القى 
يبدو أن تقنية الاستطراد السردى تتحول- عند تقديمها- إلى استطراد عكسى؛ إذ يبدأ الطهطاوى بتقديم بعض جوانب حياتها وساوكها 
بعد الإسلام» وبتبع ذلك بتلخيص القصة المتواترة عن إرضاعها الى (ص) ٠ )5١(‏ 

إن ذلك الفط السردى يقوم» داتثماء على تغييب زمن الوقائع المسرودة عن طريق تحرير الراوى من الالتزام بتنسيقها وضبطها في مسار 
زو قاض كل الابعيا وزمن 

الحدوث. ومن اللافت أن ذلك التغييب الزمنى يبدو ظاهرة بارزة في كثير من كتب التراجم والطبقات في التراث السردى العربى 
(10) » وكذلك في عدد من السير الغيرية التراثية كسيرة عمر بن اللحطاب لابن الجوزى وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
(ت 5١4‏ ه) ؛ فبعد أن ضبط ابن عبد الحم وقائع حياة عمر من بدايتها إلى توليه الحلافة أخذ يقدم العناصر السردية- كالأخبار 
والحكايات والقصص- وغير السردية- كالمواعظ والرسائل- دون حرص عل ترتيبها أو العمل غلل إبراز الترابط الزمنى فيها (78) . 
ولعل هذا ما يشير إلى قوة تأثير التراث السردى العربى في تقنيات كابة الطهطاوى السيرة النبوية. 

وتمثل تقنية الاستطراد التعليمى المباشر تقنية متواترة بكثرة وفي مواضع مختلفة من نص الطهطاوى (54) » وبقدر ما يمثل بروزها لديه 
تجديدا في ثمط كابة السيرة الموجزة أو المختصرة؛ إذ ل يلجأ إليه ابن عبد البر أو ابن حزمء فإن استخدامها يشير إلى متابعة الطهطاوى ما 
استقر في متون شرح السيرة النبوية من العروج إلى قضايا ومسائل دينية وأخلاقية وكلامية وتاريخية ولغوية وأدبية مختلفة يرى الشارح 
أنبا ذات صلة بوقائع السيرة النبوية. 

ويختلف غمط هذه التقنية عن غمط تقنية الاستطراد السردى 2 كون الاستطراد السردى غالبا ما كان يقوم على صياغة الطهطاوى 
الوقائع بلغته هو (وإان استعان أيضا بالايات القرانية والأحاديث النبوية) » بينما غلب على الاستطراد التعليمى المباشر أن يكون نقلا 
أو تلخيصا لمرويات وكابات من مصادر سابقة على الطهطاوى؛ كان الطهطاوى يتصور أن ما قدمته مفيد للمتلقى الذى يتوجه إليه. 
ونتسم بعض هماذج هذه الاستطرادات بالطول حت أن الواحد منها قد يستغرق فصلا كاملا أو ما يقل عنه بقليل» على نحو ما يبدو 
في الاستطراد الخاص بمسالة الاحتفال بالمولد النبوى الذى يقثل في مجموعة من النصوص الممقولة عن مصادر فقّهية وتشريعية وغيرها 
٠ )58(‏ ومن اللافت أن ذلك النموذج يمثل قطعا ممتدا ومطولا في مسار الوقائع التى يقدمها الراوى» كا يغيب فترة من حياة الننى 
(ص) ؛ إذ انتبى الطهطاوى في ٍ 

الفقرة السابقة عليه إلى قص وقائع حياة النبى حيّ بلوغه السادسة» بينما استأنف السرد- فى نهاية هذا الاستطراد- وقد صار عمر النبى 
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(ص) ثلاثة عشرة عاما. وبذلك أدى الاستطراد إلى قطع يقثل في إسقاط أخبار ووقائع عدة سنوات من طفولة النبى (ص) . 
وقد تكررت الظاهرة نفسها في سرد الطهطاوى لوقائع الحجرة إلى الحبشة (55) ٠‏ 

وتشكل الاستطرادات امختلفة الناتجة عن حادثة الإسراء والمعراج ثموذجا اخخر دالا 

على مهام تقنية الاستطراد التعليمى المباشر لدى الطهطاوى؛ فبينما لا يحتل سرد الطهطاوى لوقائع الإسراء والمعراج سوى مساحة 
محدودة تزيد قليلا عن الصفحة» ملتقيا في هذا مع ابن عبد البر وابن حزم (11) - فإنه يجنح إلى استطرادات مختلفة معظمها يدور 
حول مسائل كلامية ناتجة عن الإسراء والمعراج (58) وهى تمضى على النحو التالى: 

مسألة شق الصدر )١١0(‏ » ماء زمزم وأفضليته )١70/ -١١(‏ » ضرورة الامتثال للأفعال التى أمرنا الله بها )١9(‏ » كيفية 
الإسراء: هل كان بالروح والجسد أم بالروح فقط -١0(‏ *1) رؤية النبى (ص) لله )١4٠١ -١"+(‏ ء ثم مسألة رؤية المؤمنين 
النى في الدنيا وفي المنام )١44 -١41(‏ » ويتناول أخيرا مسألة المفاضلة بين الليل والنبار (144- )١48‏ » وليس غر يبا أن تكون 
تلك المفاضلة قد نتجت عن كون الإسراء ليلا. 

ومن اللافت أن هذا الفط من الاستطراد قد تحول إدى الطهطاوى إلى وسيلة تجعل من بنية بعض الواحدات السردية الكبرى بنية 
قائُة على سرد وقائع هذه الواحدة» من ناحية» وتقديم استطرادات تعليمية تمثل قطعا متكررا لمسار تلك الوقائع» ع تاه ار 
وبشكل سرد الطهطاوى اواحدة الحجرة نموذجا دالا على ذلك» حيث يراوح الطهطاوى بين قص الوقائع» وتقديم استطرادات تعليمية 
مباشرة يتصف معظهمها بالطول (59) . 

ويبدو الاستطراد بغطيه تقنية راعخة في بعض كابات الطهطاوى غير الأدبية )7١(‏ » واللافت أن الطهطاوى كان يدرك أن الاستطراد 
خصيصة متواترة في كاباته التاريخية والأدبية» وكان يبرر اعتماده عليه بالغاية التعليمية التى تبدف إلى تبصير المتلقى؛ إذ يصف كابه" 
أنوار توفيق الجليل" بأنه (اشمّل على ذكر الحنفاء والخلفاء والعلماء 

والسللاطين والأساطية: والاأمراء والوزراء» وجميع ما اقتضاه فن الاستطراد» وأوجبته المناسبة وحكٌ 4 ال علوت الحكيم لبيان المرام 
والمراد) )7١(‏ . "ا نص الطهطاوى- فى سرده لوقائع غزوة بدر- على بعض استطراداته. 

إن بروز الاستطراد تقنية أساسية في كَابة الطهطاوى السيرة النبوية دال يقرن 

كابته بتقاليد كابة الرواية التعليمية والتاريخية )١91١4 -١41٠١(‏ حيث اعتمد كبا داتما على تلك التقنية لتحقيق غايات تعليمية 
واصلاحية أشبه غايات الطهطاوى. 

(4/ ه) أصلت كابات السيرة النبوية السابقة على الطهطاوى ثلاثة تقاليد نمصل بتوظيف الشعر في إطار سرد السيرة» يتقثل أولها 
في الإثار من تقديم الأشعار- مقطوعات كانت أم قصائد- فى إطار السرد وهذا ما يتجلى لدى كاب الفط المطول كابن هشام 
والواقدى؛ إذ اعتادوا تقديم كثير من المقطوعات الشعرية التى قالتها بعض الشخصيات المساهمة في الوقائع المسرودة» مما جعل منها 
وسيلة لاستكجال بعض جوانب هذه الوقائع أو تأكيد أو تدعي جانب أو أكثر من جوانها. بينما انفرد ابن هشام بتقديم عدد كبير من 
القصائد والمقطوعات التى قيات 2 غزوات النتى (ص) بصفة خاصة» وكان يوردها بعد انتبائه من سرد الوقائع » وقد تابعه 2 ذلك 
ابن سيد الناس (7/9) ٠‏ 

ويتقثل ثانى هذه التقاليد في تحجيم دور الشعر في سياقات سرد السيرة النبوية» ويبرز هذا التقليد لدى ابن عبد البر حيث اكتفى بإيراد 
ائنى عشر شاهدا شعريا يتراوح الواحد منها من بيت إلى سبعة أبيات» وقد وردت هذه الشواهد في سياق سرده للوقائع» ومعظمها 
منسوبة إلى تخصيات مشاركة في الوقائع ثما يجعلها جزا من تلك الوقائع (7) . بينما يتمثل التقليد الثالث في الاستبعاد التام للشعر 
من دائرة سرد السيرة النبوية» ويبرز هذا التقليد لدى ابن حزم إذ تخلو" جوامع السيرة" من الأشعار تماما وتقتصر على تقديم الأخبار 
والوقائع . 

ولقد كانت تلك التقاليد ماثلة أمام الطهطاوى والذى اختار متابعة التقليد السائد الذى يقرن السرد بالشعر» فاعتمد في صياغته السيرة 
على نماذج كثيرة من الأشعار» 

ونلدرا أن يسرد وقائع دوق أنبرووة فيا أشهارا (74) » ومع هذا فقد أبقى الطهطاوى قليلا من الأشعار التى وردت في سيرة ابن 
هشام» وأضاف إليها نماذج 
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كثيرة نقلها عن التالين لابن هشام» وغلب على الأشعار عنده أن تكون مقطوعات أو قصائد قصيرة» بينما ندرت إديه القصائد الطويلة 
(75) ؟ا ندر تقديمه لأشعار من تأليفه هو (7) . 

وقد تنوعت وظائف الشعر في سرد الطهطاوى تبعا لاختلافات السياقات التى وردت فيها نماذجه؛ ففى بعض السياقات يبدو الشعر 
جزا متمما للواقعة التى يرويها الطهطاوى أو ينقلها عن السابقين» كا يبدو في الأببات المنسوبة إلى أبى طالب عند موته» أو المقطوعة التى 
قيلت في غزوة بدر (7/) . على حين يتحول الشعر- فى سياقات أخرى- إلى وسيلة لإثبات الفكرة التى يقدمهاء أو بالأحرىء يناقشها 
الطهطاوى؛ فين يشير إلى لحلاف حول إيمان عبد المطلب» ويرح القول بأنه من أهل الفترة ينقل مقطوعة شعرية من خمسة أبيات 
تعير عن الرأى الذى يتيناه هو (78) . 

ويجعل من المقطوعات الشعرية أحيانا وسيلة لشرح الفكرة؛ إذ يقدم فكرة ما فى السرد أو الوصف أولاء ثم يجعل من الشعر سبيلا 
لصياغة الفكرة وشرحهاء على نحو ما بيرز في الشاهد التالى: (هل يجوز أن يكنى غيره صلى الله عليه وسلم أن القاسم أولا؟ بقلاف؛ 
واليه أشار بعضهم بقوله: 

فالشافغى مطلقا لما منع 2 كنية بقاسم خلف وقع على الحياة» والنواوى جعل ومالك جوزء والمى حمل يمنع من سعى حمداء فعى) 
(9) هذا هو الأقرب» أما الراففى 

وتشير الماذج السابقة إلى أن بعض الأشعار التى قدمها الطهطاوى كانت تمثل إضافات إلى المتن السردى الذى صاغه» أو وسيلة لتقديم 
صياغة شعرية لبعض الأفكار الت ناقشبا. غير أن توظيف الشعرء فى سياقات أخرى لدى الطهطاوى» يكشف عن تلك العلاقة الوثيقة 
التى ربطته بتقنية الاستطراد والتى هيمنت على كثير من المواضع السردية. إذ قد يجعل من الشعر- فى عدد من المواضع- وسيلة 
لتقديم صياغة شعرية للفكرة التى قدهها في السرد )6١(‏ » وإذا كانت الفكرة- ببذه الطريقة- تصاغ سردا وشعرا فإن الفاذج الشعرية 
تنتمى إلى دائرة الشعر التعليمى الذى يقدم نظما لأفكار أو وقائع ليسبل حفظها وتردادها. 

ويبدو الشعر» فى مواضع أو وسيلة لنظم الوقائع التي قدمها الطهطاوى سرداء فبعد أن سرد وقائع حياة النبى منذ مولده إلى كفالة 
عبد المطلب له ثم وفآة عبد المطلب» قدم خمسة عشر بيتا للحافظ العراق نظم فيها هذه الوقائع ذاتها (81) ٠‏ 

وقد يجعل من الشعر وسيلة لتحقيق الاستطراد؛ فين يشير إلى قصيدة أبى طالب في مدح النبى (ص) يذكر أنها تزيد على ثمانين بيتاء 
ورشير إلى أن ابن إسحاق ذكرهاء ثم ينقل منها بيتا واحدا فقطء هو: 

وشق له اسمعه ليجلهفذو العرش ممود وهذا مد ثم يقول (وحسان بن ثابت ضمن شعره هذا البيت) ويأى بمقطوعة له من ستة أبيات 
فها"الييك امن 10 

واللافت أن الشعرء لدى الطهطاوىء قد يكون وسيلاة لتحقيق استطراد داخل الاستطراد؛ ففى بعض أغاط الاستطراد التعليمى المباشر 
إستطرد الطهطاوى من السرد أو الوصف إلى الشعر» ففى نباية استطراده إلى مسالة المولد النبوى والاحتفال به ستطرد مرة اخرى 
إلى ذكر همزية عبد العزيز الزمزى» ومطلعها: 

أثغور منبا الصباح أضاء أم بروق على الثم تتراءى ويستغرق هذا الاستطراد الشعرى سبع صفحات إلا قليلا (8) ٠‏ 5 يتكرر 
الاستطراد الشعرى داخل الاستطراد النثرى في مسألة المفاضلة بين الليل والنبار (84) ٠‏ 

إن توظيف الشعر داخل متن سيرة الطهطاوى سواء لاستكمال بعض الوقائع» أو لإعادة صياغتباء أو لتحقيق صورة من صور الاستطراد 
يقرب كابته من تقاليد استخدام الشعر لدى كاب الرواية التاريخية والتعليمية )١514 -١81٠١(‏ الذين أكثروا من استخدام الشعر 
لتحقيق وظائف ثتلاق مع وظائفه في متن سيرة الطهطاوى (65) . 

(ه/ ه) 

تمثل صياغة الغزوات الكبرى- كبدر وأحد واللحندق- دوال بارزة على الطرائق التى اعتمدها الطهطاوى في اشكهل الغزوة بوصفها 
واحدة سردية وسطى » ونتبدى فيها الفعاليات الختلفة لتقنيق الإيجاز والحذف والاستطراد وتوظيف الشعر في إطار السرد» 3 تبرز 
فيها الطريقة التى يعتمدها الكاتب الراوى لتنظيم الوقائع التى يقدمهاء وهى طريقة نتضمن دلالات متعددة» وستكشف دراسة الواحدة 
السردية الوسطى عن هذه الجوانب جميعا» وذلك ما سيتحقق عبر المقارنة بين نص الطهطاوى ونصوص السابقين عليه من كاب السيرة 
النتوية, 


وردث وقائع غزوة بدر عند كاب السيرة المطولة كابن هشام» وكاب المغازى كالواقدى» وكاب الفط المشروح كابن سيد الناس» كا 
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وردت لدى حاب الفط المختصر كابن عبد البر وابن حزم» بينما وضعها الطهطاوى في إطار ظواهر السنة الثالثة للهجرة (85) ورغم 
ما يشير إليه ذلك من جعلها تابعة للإطار الزمنى المتمثل فى إفراد الحوادث وضنها إلى سنوات حدوثهاء فإن ذلك لا ينفى أهمية هذه 
الواحدة فى إطار ذلك التقسيم الزمنى. 

إن كل كاتب من أولئك الاب يمكن وصفه بأنه الراوى الأسامى لأنه هو الذى يقوم باختيار الوقائع» واستبعاد بعضهاء وإيجاز بعضها 
الاخرء ثم .يوم - 2 النباية- بعملية تنظيم المرويات الختلفة» وان اختلفت- بطبيعة الحخال- ماهية هذه العمليات لدى كل واحد من 
وببدولدى كاب الفط المطول اهتمام واضم بتقديم سلاسل الأسانيد التى نقلت المرويات» فالواقدى ساقء فى بداية كابه» أسماء الرواة 
الذين نقل عنهم مغازيه قائلا إن كلا منهم (قد حدثى بطائفة» وبعضهم أوغن لحديئه من بعض» وغيرهم قد حدثنى أيضا فكتبت 
كل الذى حدثونى) (807) . وإذا بدأت معظم مروياته بعبارة" قالوا" إشارة إلى أن مضمونها أو متنها منقول عن هؤلاء الرواة أو 
معظمهمء بينما كان يتوقف في بداية خبر من الأخبار المفردة- التى تقدم جانبا مختلفا أو متناقضا مع الأخبار المنقواة عن جموعة الرواة 
الذين نقل عنهم- ليقدم بح ابوا” الذين هاوأ هذا اتخبر. على حين وحار مه ابن هشام ا 

ومسندة إلى رواتها» وتقدم الأخبار متوالية حّى حين نتضمن معلومات متشاببة أو قريبة من التكرار. أما عند ابن سيد الناس فرغم 
اعتماده على مرويات ابن إسحاق فإنه قد أضاف إليها مرويات أخرى عن رواة اخرين أهمهم ابن عقبة» وهويبتم بها حين تقدم إضافات 
أو تصحيحات مرويات ابن إسحاق» وذلك ما يمكن وصفه بأنه عملية تقوم على الية التدقيق (88) . ولما كانت مرويات ابن إسحاق 
تشكل اليظالسردئ- الأساييى الذى يتابعه ابن سيد الناس فإنه كان حريصا دائًا على استخدام عدد من التعبيرات والصيغ التى آشير 
إلى عودته إلى ذلك اللحيط السردى الأسابى» مثل: " رجع إلى خبر ابن إحاق" و" رجع إلى الحبر عن ابن إنخخاق" و" رجع إلى خبر 
الأمل؟ انان إتاف: 

أما كاب الفط المختصر كابن عبد البر وابن حزم والطهطاوى فقّد كانوا يختارون بعض المرويات ليشكلوا منها واحداتهم السردية» وقليلا 
ما أكانوا بقذ هوت سلتيلة أسايد هده لياق ا كانوا فيلو لك الا عفاء بالاو الأول الذي 

وقبل سرد الوقائع حرص هؤلاء الرواة جميعا على تقليد يغثل في تقديم جموعة من الاوصاف الى حملتها هذه الغزوة اوتلك؛ فغزوة بدر 
هى" بدر الكبرى" و" بدر القتال"» ورغم" إساطة" هذا التقليد فإنه يكشف عن وظيفة من وظائف الراوى المفارق لمرويه حيث إسعى 
إلى تحديد الأهمية الاعتبارية للأبطال أو لبعض الوقائع (89) . 

ويمثل تقديم البداية الزمنية للوقائع نقطة مشتركة عند أولئك الرواة جميعاء فكل منهم جعل من عل النبى (ص) بأمى قافلة قرش وإرساله 
ثنين من المسلمين لتحسس أخبارها نقطة منشأ الوقائع» وإن اختلفت الكيفية التى قدمت بها نقطة البداية تلك؛ فبينما يشير ابن هشام 
إلى معرفة أبى سفيان قائّد قافلة قرش بتصرف النبى (ص) » فإن الواقدى يؤجل هذه الواقعة» ويأخذ في سرد تحرك المسلمين والننى 
إلى ملح متكرر لدى بعض رواة السيرة من حرص على لتبع الانتقالات المكانية المفصلة للوقائع» بيئما 

أعمل الطهطاوى تقنية الحذف؛ إذ لم يشر إلى الأماكن التى انتقل عبرها جيش النبى (ص) إلا مرة واحدة فقط (91) . 

وتبدو البنية السردية لنقطة البداية" السابقة" عند الواقدى قائمة على توالى الأخبار» ويشير الواقدى» دائماء إلى الأيام التى وقعت فيها 
الانتقالات المكانية» يا يقدم تفصيلات لبعض الجوانب الثانوية (97) ٠‏ 

وتمثل رؤيا عااشة بنت عبد المطلب النقطة امحورية التالية في تحريك الوقائع وتوجيبهاء وهى تقدم نيودة تفنية أولية يخسائر قراش.٠‏ 
ويبدو حرص الواقدى وابن هشام على تقديم هذه الرؤيا مفصالة (؟ة) ولكن الواقدى قدم» بعدها» بعص التفصيلاات الى تصور 
جانبا من جوانب الصراع بين بنى هاشم وبنى أمية» كا قدم الواقدى عدة أخبار منسوبة إلى شخصيات قرشية عختلفة» يمثل كل خبر 
منها نبوءة بمصير قريش أو بعض رجاهاء وأفاد الواقدى من هذه النبوات في تصوير دعوة بعض القرشيين إلى عدم الخروج لقتال يمد 
(ص) 3 صور قيام بعض رجال قراش باستسقام الاقداح» فرج البى إلهم» لكنهم خالفوا ذلك (54) ٠.‏ 

إن النبوءة تقنية من التقنيات السردية التى تشير إلى مستقبل أو مصير بعض الشخصيات المهمة» ومن هنا لعبت دورا أساسيا في السير 
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الشعبية العربية (40) » وبها يحقق الراوى وظيفة الاستباق إذ يشير بها إلى أحداث ستقع (35) فيما بعد. 

إن راوى السيرة النبوية في تمطها المطول كان يتعامل داثما مع الواحدة السردية بوصفها إطارا عاما مرنا لا يقيد حريته في تقديم الأخبار 
التى تقدم بعض التفصيلات» أو الأخبار التى تمثل تكرارا لما قدمه من قبل» أو الأخبار القى تدعم مابين : ققدواك ينا او أبدواوضياء 
يعمل على ثثبيته لدى المتلقى. وبقدر ما كانت تلك الحرية تفيد الراوى في تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية المتصلة بالسياقات 
والقوى الاجتماعية التى كان يروى السيرة في إطارها- فإنه كانت تمنحه إمكانية تقديم بعض التفصيلات التى تبدف إلى إقناع المتلقى» 
من ناحية» وآشويق المتلقى وإثارة رغبته في نتبع الوقائع» من ناحية أخرى ... وذلك ما يبدو واضحا في سرد الواقدى وابن هشام للنقطة 
التالية لرؤيا عاتكة؛ إذ يقدمان الأخبار امختلفة عن سعى قريش- قبل خروجها إلى بدر- إلى إصلاح ما بينها وبين بنى 

بكرء حينئذ يلجأ الراوى (الواقدى وابن هشام) إلى تصوير ظهور إبليس في صورة سراقة بن جعثم المدلجى أحد زعماء بنى كانة ليؤكد 
تقرش أن بنى بكر لن تباجمها (91) ٠.‏ وذلك ما يدفع الراوى إلى التوقف عن سرد وقائع الغزوة ليعود إلى الماضى فيقدم تفاصيل 
الحلاف بين قرش وبنى بكر (48) ٠‏ وبقدر ما يمثل ذلك التوقف قطعا لتقديم الوقائع فإنه يدف إلى تفسير بعض الجوانب المرتبطة 
بقرش بوصفها طرفا من طرف الصراع. 

إن محورية الدور الذى تؤديه الرؤيا في كثير من مواقف السيرة النبوية والسير الشعبية العربية هى التى تفسر سعى الراوى- فى إطار 
الفط المطول للسيرة النبوية إلى الإ بقاء عليها في االحظات سبق حدوث الوقائع المهمة. وقد توقف الواقدى وابن هشام عند تقديم رؤيا 
جهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب التى تمثل نبوءة بمصير عدد من القرشيين الذين سيقتلون في القتال (19) ٠‏ وتلعب هذه 
الرؤيا دورا مزدوجا في تشكل الأحداث؛ إذ ينكص بعض القرشيين عن الذهاب إلى بدرء بينما يزداد إصرار أبى جهل على القتال. 
وعلى مستوى تشكيل الوقائع يبدو الواقدى أكثر من ابن هشام ميلا إلى تقديم الحواريات- بينما يبدو ابن هشام ساعيا إلى ضغط هذه 
الحواريات أو حذف فقرات منها أو تقديمها سردا )٠٠١(‏ . 

ومن الملاحظ أن الطهطاوى قد استبعد تماما تلك الرؤيا والأخبار التى سبقتباء ملتقيا في هذا مع ابن عبد البر وابن حزم. 

ا الوقائع الأساسية المرتبطة بأحداث الغزوة فهى: استشارة النبى أصحابه» واستطلاعه أخبار مسير قريش» ثم تحرك المسامين لقتال 
قريش» ثم تشاور النبى (ص) مع أححابه واقتراح الحباب بن المنذر مكان عسكرة جيش المسلمين» ثم وقائع القتال ونتائجهء ولا يختلف 
ترتيب هذه الوقائع" الأساسية" عند هؤلاء الرواة جميعاء وإن بدت بعض الطرائق التى استخدمها هذا الراوى أو ذاك ذات دلالة على 
منحاه في الصياغة والتشكيل. فبينما اعتمد السرد لدى ابن هشام والواقدى وابن سيد الناس على تقديم مجموعة من الأخبار المتوالية 
والمتعاقبة فإن اهتمام كل منهم بتقديم سلاسل أسانيد هذه الأخبار يجعل منها- أى من هذه السلاسل- وسيلة موجهة نحو تحديد 
كيفية للتلقى تقوم على تأكيد الفواصل بين المتلقى والوقائع التى تقدم له. 

وإذا كان ابن عبد البر وابن حزم قد قدما الوقائع ذاتها موجزة فإنهما قد اختلفا في اعتمادهما على الاستطرادات في تناولهما لبعض 
جوانب هذه الوقائع (01١ل).‏ ورغم أنْ كابة الطهطاوى تشترك معهما 2 انضوائها إلى الفط الموجز من كابة السيرة النبوية فإن 
من اللافت أن صياغة الطهطاوى هذه الوقائع تكشف عن يروز منحيين غختلفين إدى الطهطاوى» وما يعد إعادة صياغة وتشيل 
للوقائع» بينما يعد ثانههما بمثابة استطراد ٠ )٠١*(‏ ويبرز المنحى الأول في سرد الطهطاوى الوقائع بلخته هو» وترتيبه الوقائع ترتيبا 
قائمًا على منطق السببية مما يدفعه إلى تقديم الوقائع على أساس تواليها الزمنى» من ناحية» تيح له من ناحية أخرى إمكانية تقديم أو 
تأخير بعض الأخبار التى قدمها الرواة السابقون ليضعها في سياق سببى مباشر )٠١(‏ » وبمكن أن توصف تلك العملية بأنها نوع من 
التركيب السياق الذى يتقث في إنشاء سياق سردى (يستلزم ترتيب جموعة من الأحداث» بحيث تصبح هذه الأحداث سلسلة متتالية 
قابلة للفهم والتتبع) )٠١4(‏ وتمل دلالة. ولعل تلك العملية كانت نتطلب الارتكان إلى الية الإيجاز والحذف» وقد ظهرت فاعليتها 
في حذف الطهطاوى لأسانيد المرويات التى كانت تشكل عائقا أمام" ضغط" السياق السردى وتركيزه» والإشارة الموجزة التى قدمها 
في نباية صياغته الوقائع إلى أسماء عدد من شهداء المسلمين وقتل قريش» مفتلفا في هذا عن كاب الفطين المطول والموجز للسيرة النبوية 
الذين حرصوا- فى نباية سرد وقائع الغزوة- على تقديم قوائم كاملة بأسعاء من أسهموا في الغزوة» وأسماء الشبداء وأسماء القتلى» واللافت 
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أن هذه القوائم كانت تحتل دائمًا مساحة أكبر من المساحة أكبر من المساحة التى تحتلها وقائع الغزوة نفسها )٠١(‏ . 
وبقدر ما أدت تقنية الحذف والإيجاز إلى مساعدة الطهطاوى على التركيز على سلسلة الوقائع الأساسية» فإنها لم تمنعه من الإشارة 
الموجزة إلى تعدد المرويات أو اختلافها حول هذا الجانب أو ذاك. ورغم صياغة الطهطاوى لوقائع الغزوة بلغته هو فإنه قد قدم» فى 
إطار ذلك» الايات القرانية المرتبطة بالغزوة» كا قدم أيضا عددا من المرويات الحوارية أو الحديثية يا هى. وتابع الطهطاوى تقليدا 
من تقاليد كاب السيرة بغطبها يقثل في شرح أو تفسير بعض الكامات أو أسماء الأماكن داخل المتن السردى ٠ )٠١5(‏ 
ويبرز المنحى الثانى في استخدام الطهطاوى لتقنية الاستطراد بغطيها؛ وإن كان من الواضم أن ثمط الاستطراد السردى قد أصبح عنده 
عر تبطا بتقديم حكايات موجزة» أو 
مطولة أحياناء عن بعض قتلى أو أسرى بدر؛ ككاية النضر بن علقمة وقتله بأمى النى (ص) » وحكاية عمر بن وهب ابجمحى وصفوان 
أمية وهى منقولة عن ابن إسحاق» وحكاية أسر العباس بن عبد المطلب في بدر ثم إسلامه وهى نتضمن استطرادات أخرى عن زوجته 
وعن دعائه واجابته» وحكاية نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب» واعخيرا حكاية إسلام عمروبن العاص (/ا١٠) ٠.‏ 
أما نمط الاستطراد التعليمى المباشر فيبدو أقل استخداما من الفط السردى» ويبرز في حديث الطهطاوى عن لون من الألوان البديعية 
يسمى غى يب الاتفاق» وتناوله لمسالة الشبادة وانواع الشبداء ٠ )١٠١8(‏ 
وتبدو وظائف الشعر داخل تلك الواحدة السردية متسقة مع وظائفه في إطار سيرة الطهطاوى؛ فبعض الأشعار كانت جزا من 
الأخداث أو تممة ذكاة هن اللكاناف 6 يننا كان عضيا الاحرعفابة إقادة لا قيل ميزدا أو وضفاء :فى جين أن يعن الأشعاق 
قد سيقت بهدف تأكيد الفكرة» بينما مثلت بعض الفاذج الشعرية استطرادا على الاستطراد السردى أو النثرى في كابة الطهطاوى 
.)٠١١89‏ 
0 0 تقض دراسة عناصر التشكيل السردى للسيرة عند الطهطاوى- بداية من تنظيم الواحدات السردية الكبرى» واستخدام تقنيق 
الإيجاز والحذف والاستطراد لتأدية وظائف مختلفة ترتبط بتقديم المواد السردية» وانتباء بتوظيف الشعر في سياقات السرد» وكيفية 
بنية الواحدة السردية الوسطى- إلى الكشف عن تجليات التجديد في كابة السيرة النبوية لدى الطهطاوى. فإذا كانت كابة الطيطاوى 
قد انطلقت من القعّاس مع كابة الرواية التاريخية والرواية التعليمية 42 مرحلة )١51١14 -١81770(‏ فإن هذا المنطلق هو الذى حدد 
للطهطاوى التجديد في تقاليد كابة السيرة النبوية بوصفها نصا سردياء وذلك ما حققه بإعادة تقديم السيرة في 
شكل جديد يفيد من التقاليد الككّابية والصياغية امختلفة التى تلت في أغاط كابة السيرة النبوية السابقة عليه. 
وقد بدت في التشكيل السردى الذى قدمه الطهطاوى يت تماس" قوية" مع الرواية التاريخية المعاصرة له» سواء في الاعتماد على 
أحداث تاريخية» وحذف أسائيك المرويات» واستخدام 7 تقنية الاستطراد لتؤدى 39 تعليمية مباشرة أوعن ماكزةة 5 الشعر 
داخل السياقات السردية الختلفة اليؤدى وظائف 0 لوظائفه في الرواية التاريخية المعاصرة لذو اما اتقافية تنظيم الوقائع تنظيما قاعًا 
على منطق السببية» مع إعمال تقنية الحذف والإيجاز» والتى تبدت في صياغة الطهطاوى للواحدة السردية الوسعلى الما الور 
فهى دال كاشف عن التقاس الغديه بين التشكل السردى لبعض واحدات السيرة عند الطهطاوى والرواية التاريخية المعاصرة له» بل 
إن سبق الطهطاوى لمعظم تماذج هذه الشكل الروانى- فى مرحلة (18170- )١1915‏ - يشير إلى إمكانية النظر إلى كابة الطهطاوى 
السيرة النبوية بوصفها فعلا إبداعيا مسهما بفاعلية في القهيد للرواية التاريخية. وذلك ما يكشف عن جانب جديد من جوانب ريادة 
الطمطاوى في مجال كابة أو تقديم الأشكال السردية الحديقة؛ إذ لا تقتصر ريادته- فى هذا المجال على كابه" تخليص الإبريز" وترحمة" 
وقائع تليماك" أو عمله الصحافى الذى أسهم فيما يرى الن روجر- فى تطور الرواية العربية )١١١(‏ » بل تمتد أيضا إلى إعادة صياغة متن 
السيرة النبوية وجعله شكلا مسهما في المهيد للرواية التاريخية. 
وبقدر ما يبدو في كابة الطهطاوى السيرة من تماس مع الرواية التاريخية فإن ذلك القاس هو الذى يمكن أن يفسر" خفوت" تأثير 
الخابات الغربية- والفراسية تحديدا- عن النبى" ص" على كابة الطهطاوى؛ فعند إقامة الطهطاوى فى بارس )١181-1١855(‏ واتصاله 
بالثقافة والأدب الفرنسيين كان هناك مسة عشر عملا فرنسيا تناول النبى" ص" سواء بكابة سيرته» أو بتقديم وصف تاريخى له» أو 
بتقد.م فهم جديد له يكشف عن رؤية جديدة له تخالف رؤية القرون الوسطىء واستلهام شخصيته في بعض الأعمال الإبداعية الكبرى 
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٠ )111(‏ ولا يبدو تأثير هذه الكابات على كابة الطهطاوى السيرة على الرغم ما يبدو في" أنوار 

توفيق الجايل" من اتصال الطهطاوى بكابات المستشرقين حول بعض جوانب الثقافة" الدينية" العربية )١١(‏ » فلعل الطهطاوى لم 
يعن بما كتبه المستشرقون الفراسيون السابقون عليه والمعاصرون له عن سيرة الننى" ص". 

لقد كانت كابة الطهطاوى السيرة النبوية بصياغة تشكيلها السردى نابعة من الموقف الذى كان الطهطاوى يسعى إلى تأصيله لدى من 
توجه إلههم ببا. 

(5) إذا كان درس التشكهل السردى للسيرة النبوية لدى الطهطاوى قد كشف عن جوانب التجديد في كابته لحاء فإن استنباط 
الموقف الذى تنطوى عليه تلك الكّابة سيفضى إلى إدراك مستويات الدلالة فيهاء وهذا ما يتطلب الالتفات إلى أغاط المتلقين النين 
تلقوا نص الطهطاوىء» ودور الوسيط الثقافى الذى حمل كابة الطهطاوى إلههم. 

تركات في شخصية الرسول (ص) الصفات الأساسية التى شكلت مرتكرات البطولة لدى ابماعة العربية عبر عصورها المتوالية» وتلخصت 
هذه الصفات في (اتصال أسبه بما يثبت عروبته وشرفه وأهمية ابائه جميعا) )١١(‏ و (دفاعه عن مبداً أو عقيدة» وأيا كان هذا 
المبدأ أو تلك العقيدة فلا بد أن تكون خيرة مؤمنة) )١١(‏ » وتعضيد أفعاله بقوة (غيبية خارقة لثبت صعة ما يدافع عنه من مبداً) 
)١١(‏ » والاتساق بين أفعاله وأقواله الى تهدف إلى تحرير الإنسان» وإرساء قمْة العذا ل وتأسيس السلوك على قي أخلاقية مثالية. 
ولعل هذا ما يفسرء من ناحية» بقَاء سيرة الرسول (ص) طوال حياة الجتمع العربى» وتأثيرها في تشكيل نموذج البطل في السير الشعبية 
العربية» من ناحية أخرى» ولا ينفى انقطاع المصريين- قبل الطهطاوى بأربعة قرون عن كابة السيرة النبوية- بقاءها حية وفاعلة في 
الوجدان الشعبى المصرى/ العربى. ومن هنا كانت كابة الطهطاوى" نباية الإيجاز" بمثابة إعادة تقديم الفوذج البطولى الذى تعكسه 
شخصية الرسول (ص) » ليجعل منه وسيلة مباشرة وضمنية في الان نفسه لنقل موقفه أو رسالته الإصلاحية إلى دوائر المتلقين الذين 
يتوجه إليهم. 

وتقثل الدائرة الأولى في شرائًح من المتعلمين والمثقفين الذين أنجبهم النظام التعليمى الذى أنشأه مد على ودعمه إسماعيل فيما بعد» وقد 
كان الوسيط الثقافى الذى نقل" نباية الإيجاز" إلى تلك الدائرة مؤسسة" جديدة" من مؤسسات إرساء التحديث وثثييت القدن؛ إذ 
أسهمت مجلة" روضة المدارس"- طوال سنوات صدورها -18٠٠١(‏ 1810/1) - فى مسيرة التحديث سواء بتقديم العلوم الجديدة التى 
كان امجتمع المصرى يحتاجهاء أو تقديم المعارف الجديدة التى ترتبط يعجالات التارية والفلسفة والاجتماع» أو بالإسهام في إعادة تشكل 
ع الأشكال الأدبية القديمة كالمقامة» أو بتشجيع الأشكال الأدبية الجديدة» ثم بحاولة تطويع اللغة العربية لتصبح قادرة على الوفاء 
بالتعبير عن الأفكار والصيغ الفنية الجديدة ٠ )١1١5(‏ 

وقد كان نشر" نباية الإيجاز" فى" روضة المدارس" وسيلة لتقل الرسالة الإصلاحية التعليمية التى يتضمنها إلى فئات واسعة من المتلقين» 
وهذا ما تؤكده طريقة توزيع" روضة المدارس"؛ إذ ( كان ديوان المدارس يرسل إلى المدارس بعض أعدادها ليشتريها الملدرسون منيها 
إلى الحذر من عدم ارتداد أى نسخة من الروضة» ثم قرر الديوان أن يشتريها جميع الموظفين في المدارس» والمكاتب الأهلية ثمن يزيد 
متهم عن 70٠‏ قرشا في الشبر» وكان ديوان المدارس أيضا يرسل أعدادا من روضة المدارس إلى أعيان البلاد ليقوموا بتوزيعها) 
.)1١1/(‏ 

وأما الدائرة الثانية التى توجه إلها الطهطاوى بكابته" نباية الإيجاز"- بما تنطوى عليه من تقديم شخصية الرسول (ص) بوصفه الفوذج 
البطولى العربى الإسلامى- فهى دائرة السلطة والحا 5) وهذا ما يحتاج إلى إضاءة موسعة تكشف عن تحولات علاقة الطهطاوى المثتقف 
بالسلطة وتأثيرها في تحولات بعض أفكاره. 

إن الطهطاوى- "ا وضعه غالى شكرى في إطار تصنيفه للمثقفين المصريين فى القرن التاسع عشر من منظور علاقة المثقف بالسلطة- يمثل 
نموذج" المثقف الشامل"؛ أى المثقف ذى الرؤية الشاملة الواعية بجوانب النبضة ووسائلها وغاياتهاء وذلك في مقابل المثقف الداعية 
السيابى كعمر مكرم, والمثقف الحبير كعلى مبارك. وإذا كانت هذه الأنماط الثلاثة قد ولدت في رحم السلطة فإن الطهطاوى المثقف 
الشامل كان- فى صياغته" مشروع" (تحديث القوة الاجتماعية 

والفكرية القادرة على إقامة مجتمع النيضة المتصل والمشارك في الحضارة الحديفة ( ... ) ينطاق أو يكف داخل مؤسسة الدولة» يتقاطع 
مشروعه ومشروعها ويتوازيان» ولكنه لا يخرج عن المؤسسة) )١1١8(‏ . 
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وإذا كانت كّابات الطهطاوى التجديدية قد واكبت مساعى مد على لتحديث المجتمع المصرىء فإن نفيه إلى السودان لمدة عمس 
سنوات (1850- 1884) فى عهد عباس الأول- الذى امتد ست سنوات فقط (1849- 1804) - قد جعل سلبيات الحم 
المطلق والمستبد تتجسد بقوة في وعيه. فبعد أن كان الطهطاوى يستمد معرفته بتلك السلبيات من اتصاله بالفكر السياسى الأوروبى؛ 
أمنيدت قوةتستقان شر بك ايه" جلدت لجاك السليات. واللاقة أن انتذاة عياس" الأرك :قن ( رمظل ' مفيانة كل كان يمن 
المشروعات الإصلاحية- فى مجال التعلم خاصة- التى أسسها مد على. وذلك ما كشف درفاعة عن السلبيات الاجتماعية التى لتولد 
عن الاستبداد. 

واذا كانت هناك أسباب مختلفة حول أسباب نفى رفاعة- أو على الأقل إبعاده- إلى السودان )١١19(‏ فإن واحدا من أقواها تمثل في 
(احتواء الطبعة الثانية من تخليص الإبريز عام 1849 على فقرات تقد مبدأ الحم المطلق) )١1١١(‏ . 

ولقّد كان ذلك التحول في علاقة الطهطاوى بالسلطة الممثلة في الحا 5» وبروز سلبيات الحم المطلق أمامه دافعا إلى ترجمته" وقائع 
تليماك"؛ إذ كانت هذه الترحمة وسيلة لنقد ذلك الحكم» وذلك بما تضمنته هذه الرواية من حواريات كثيرة يقوم فيها الحكيم منظور 
بتعليم تليماك طريقة تسيير الحم على أساس من الحرية» ويكشف له عن خطورة الاستبداد وعواقبه الوخيمة. 

وعلى الرغم من أن علاقة الطهطاوى بإسماعيل- الذى تولى الح في الفترة من -١85‏ 14178- كانت" جيدة" فليس من المستبعد 
أن تكون كابته" نباية الإيجاز" بمثابة رسالة ضمنية إلى الحا 5» تقوم على تقديم صورة الرسول (ص) بوصفه موذجا يمع بين البطولة» من 
ناحية» والإصلاح من ناحية ثانية» والخلق المثالى من ناحية ثالثة ... وتعضد هذا" التأويل" جموعة من الدوال التى تتبدى في كابات 
الطهطاوى بعد المنفى بصفة خاصة. 

ويتصل أول هذه الدوال بما تكشف عنه قراءة" مناح الألباب" )١879(‏ مقارنة بتخليص الإبريز (184) من بروز قيمة العدالة في 
الأول» بينما كانت قيمة الحرية هى السائّدة والمسيطرة على خطاب الطهطاوى في الاب الثانى )١81(‏ . 

ويبدو حرص 1 5 

الطهطاوى على تقديم قيمة العدالة في" مناثح الألباب" قرين الكشف عن تعدد جوانبها؛ فهى- من ناحية- أس قيام المجتمع وبقائه 
واسقراره» أو هى- حسب وصف الطهطاوى- أساس القدن» فالعدل هو (الأصل في سعادة الممالك) )١87(‏ » وهى- من ناحية 
ثانية- الأساس الذى في ضوئه تقام قوانين توزيع السلطة داخل مؤسسة الخك.؛ إذ لما كانت السياسة جسيمة لا يقوم بها واحد اختص 
الملك بمعالى الأحكام وكلياتها وخلع بعض نفوذه في جزئيات الأحكام على الحا كم والمجالس وجعل لمم وا وقوانين خصوصية ترشد 
أفعالهم ولا يتعدونها. قال بعضهم ليست في الدنيا جمعية منتظمة ولا مملكة معتدلة الأحكام إلا وتكون القوة فيها بالأصول العدلية» 
فالأصول العادلة تصون ناموس الدولة عن الملامة) )١7#(‏ . بينما يجعل الطهطاوى العدالة- من ناحية ثالثة- حما تاما من حقوق 
الرعية إذ إن (مأمورية العدل أول واجبات ولاة الأمور وهو وضع الأشياء في مواضعهاء واعطاء كل ذى حق حقه والإنصاف 
بميزان القوانين) )١54(‏ . 

وبقدر ما كان ذلك الدال الأول يقترن بسعى الطهطاوى إلى التأكيد على ترسيخ العدالة قيمة شاملة في تنظيمها الجتمع وتحديدها 
توزيع التلطة وكا السمة الى ليش أن تحر علاقة الحااكم برعيته- فإن الدال الثانى يتصل بالتصور الذى يطرحه الطهطاوى للعلاقة 
بين الكاتب أو المفكر والحا 5» ويكشف هذا الدال- عبر مجموعة من النصوص المنقولة التى" يجيد" الطهطاوى انتقاءها وتقديمها- عن 
إعلاء الطهطاوى لشأن الكاتب والمفكر على الحا ؛ وهذا ما يتجل في تكرار نقوله على شدة احتياج الاك إلى الكاتب والمفكر؛ فإذا 
كان (الكاتب مالك الملك يصرفه بقلم الإنشاء كيف يشاء) (0؟١)‏ فإن اكاب هم (سياسة الملك وعماده وأركان السلطان وأطواده» 
بأقلامبم تبسط الأرزاق وتبيض الامال» وبها تصان المعاقل إذا عجزت عن 

صونها الرجال) ٠ )١8(‏ ويقرن الطهطاوى فعل اكاب بالحكمة ورجاحة العمّل؛ فبالكابة (والكّاب قامت الرياسة والسياسة وإلههم 
ألقى تدبير الأعنة والأزمة) )١1/(‏ . 

ومن هذا المنظور الذى يعلى من فعل الككابة كاشفا عن المهام الاجتماعية والسياسية التى ستطيع ذلك الفعل تحقيقها- احتفى الطهطاوى 
بمقولة ابن المقفع إن (الملوك أحوج 
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إلى اكاب من الكّاب إلى الملوك» ومن فضل الكابة أن صاحب السيف يزاحم الكاتب في قلمه ولا يزاحمه الكاتب في سيفه) )١78(‏ 
وإذا كان الطهطاوى قد قرن العدل بالقدن» من ناحية» وجعل من الكاتب والحكيم مرشدا لحاكم وسانُسا له من ناحية ثانية» فإن 
الدال الثالث الذى يتولد عن الدالين السابقين قد تبدى في سعى الطهطاوى- على ما يبدو بوضوح في" منامح الألباب"- إلى تقديم أمثلة 
مختلفة من تاريخ مصر القديمة وغيرها من الدول تكشف عن انصياح الملك الحا م لحكاء وعمله بنصا نهم ضانا لبقاء الدولة وترسيخا 
للعدل (9؟١) ٠.‏ 

وق ,شين ذلك الدال الثالث لدال رابع أنشأه الطهطاوى بقران وصل فيه بين عدالة الحا كى/ الملك من ناحية» ودور الرأى العام» من 
ناحية ثانية» ووظيفة التاريخ من ناحية ثالثة» فكشف ذلك القران عن صورة من الجدل بين عدالة الحا ك التى تتجلى في أفعاله» وتأثيرها 
في الرأى العام بوصفه متلقيا لهذه الأفعال» ودور التاريخ بوصفه وسيلة سردية تبقى ذكر الحااكم أو تفله؛ فما مل الملوك على العدل 
(ويحاسبهم محاسبة معنوية الرأى العموى أى رأى حموم أهل مملكتهم أو ثمالك غيرهم من جاورهم من الممالك ( ... ) وما يحاسب 
الملوك أيضا على العدل والإحسان التاريخ» أى حكاية وقائعهم لمن بعدهم من ذراريهم وخلفهم من الأجيال التالية» فإن المؤرخ يذكر 
للأمة أخبار ملوكها فينتقل من العين إلى الأثر ومن البيان إلى احبر فيثبت محاسن الملوك ومثالبهم لأعقابهم ليعتبروا) (10) ٠‏ 
ويتضام مع الدوال الأربعة السابقة دال خامس يمثل- فيما لاحظناه من قبل- من تأكيد الطهطاوى إمكانية تعدد مستويات الدلالة في 
النص السردىء وما لاحظه بعض دارسيه من لجوئه إلى بعض طرائق التحفظ والتخفى لتقديم أفكاره الإصلاحية والنقدية ٠ )١81(‏ 
إن تلك الدوال المسة السابقة تشير إلى أن" نباية الإيجاز" بتقديمه صورة النبى (ص) بوصفه نموذجا للبطل العربى في صفاته المثالية أخلاقيا 
وانسانيا وساويا- إنما كان يمثل رسالة ضمنية إلى الحا 5» وهذا ما يكشف عن المستوى الثانى من مستويات تلقى نص الطهطاوىء أو 
إمكانات إرساله التى تتحقق على نحو رمزى. 

د. سامى سليمان احمد 


ه الحوامش 

الموامش ْ 

)01( تعتملك على طبعة مكتبة الاداب الصادرة في عام ١8٠‏ ميق عبد الرحمن حسن مود وفاروق حامد بدره 

(؟) انظر مجلة روضة المدارسء السنة الرابعة» العدد العشرين (غاية شوال ١79٠‏ ه) ص ٠‏ ه", الطبعة الثانية» دار الكتب المصرية 
.١‏ 

0 انظر: رفاعة رافع الطهطاوى: نباية الإيجاز في سيرة ساكن الجاز» تحقيق عبد الرحمن حسن مود وفاروق حامد بدر» مكتبة 
الاداب» .١199٠‏ 

(؛:) روضة المدارس» هس جع سابق» السنة اللحامسة» العدد الثانى عشرء (غاية جمادى الثانية ١59١‏ ه) ص ٠."9ه.‏ 

زه انظر: روضة المدارس» م اج سابق » السنة الثالئة» العدد الرابع (غاية صفر ١7/9‏ ه) صض- ص غ+5- ه52 

(5) للاحاطة بمسألة نشأة رواية السيرة النبوية وتدوينهاء تنظر الككابات التالية: 

دائرة المعارف الإسلامية» مادة السيرة» المجلد الثانى عشرء» ص- ص 8-479 ه4» طبع لجنة الترجمة» 98# .١‏ 

أحمد أمين: ضصى الإسلام؛ الجزء الثانى» الحيئة المصرية العامة للحّاب؛ /199؛ ص- 1١9‏ م- ومم, 

مد عبد الغنئى حسن: التراجم والسير؛ دار المعارف» ه6ه9ة١؛»‏ ضص- ص .#- ع ”, 

مارسدن جواس: مقدمة تحقيقه لكاب المغازى للواقدى» مطبعة جامعة أكسفورد» 05 الجزء الأول» :ضع هن وبا وشا وله 
سيعا ص- ص -١9‏ 59. 

(7) انظر: محمد بن سعد: الطبقات الكبرى» طبع لجنة أشر الثقافة الإسلامية 4١99‏ الاجزاء الاربعة الآولى. 

(8) عبد الملك بن هشام: سيرة البى» صل الله عليه وسلّء حقق أصلها وضبط غراتبباء وعلق عليها تمد محبى الدين عبد الميد» مكتبة 
أعرى لم يقر له البكاق بروايتها. 


ا" .5112111612 
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(9) انظر: ابن سيد الناس (مد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى اليعمرى) عيون الأثر في المغازى والشمائل والسير» دار 
الافاق الجديدة» بيروت /191/1» الجزء الأول صفحات: "9٠‏ 8و”. 594, هو 1و9 59/8 9.٠.‏ 2309 حيث يقدم 
جموعة من المرويات التى قدمها رواة اخرون- لا سما ابن عقبة- عن وقائع غزوة بدر. وانظر ص 594 حيث يقدم خبرا يصحح به 
خبر ابن إسحاق عن عدد القرشيين الذين خرجوا للقتال في بدر. 

."ا١ مارسدن جونس: مقدمة تحقيقه لكاب المغازى» ع جع سابق» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: ابن عبد البر (يوسف بن عبد البر الفرى) : الدرر في اختصار المغازى والسير» تحقيق د. شوق ضيفء المجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية» .١998‏ 

- ابن حزم (أبو مد علي بن أحمد بن سعيد) : جوامع البرة وتصدن رسائل عر قتيق إحبياة عباس وتاسرر النة الأمده كان 
المعارف»»؛ "5 هو١‏ 

)١١(‏ انظر: المقريزى (تقى الدين أحمد بن علي) : إمتاع الأسماع بما للنبى صل الله عليه وسلم من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع» 
تحقيق وتعليق حمد عبد الميد الفيسى» ذال الا عراز الققاهرة» .١9/8١‏ 

(18) عبد لله إبراهي: السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكاق العربى» الطبعة الثانية» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» ),”٠.٠.٠‏ ص ١٠7ا١.‏ 

٠1١817 عبد الله إبراهيم: المرجع السابق» ص‎ )١4( 

)١5(‏ عبد احميد بورايو: المغازى لون من السير الشعبية العربية» مجلة الفنون الشعبية» عدد ١ه»‏ إبريل- يونيه »١995‏ ص /الا. 
(15) عبد الرحمن السهيلى: الروض الانف 2 شرح السيرة النبوية لابن هشام» تحفيق وتعليق وشرح عبد الرحمن الوكل» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة /اكة١»‏ الجزء الاول ص و وانظر ايضا ص2 رخن وانظر نموذجا في شرحه لغزوة بدر في الجزء الخامس من كابه 
حيث قدم جزا من نص ابن هشام ص- ص -١‏ 6١١كء‏ ثم قدم شروحه وتعليقاته ص- ص 2١44 -١١5‏ ثم عاد إلى تقديم بقية 
نص ابن هشام ص- ص 450 211١ -١‏ بينما قدم شروحه وتعليقاته عليه ص- ص 9/ا١- .57١1‏ 

(10) انظر: القاضى عياض (ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصى) : الشفا بتعريف حموق المصطفى» جزان» تحقيق 
على مد البجاوى» مطبعة عيسى الحلبى» القاهرة /ا/91١.‏ 

ويمكن أن يضاف إلى هذا الفط كاب الوفا بأحوال المصطفىء الذى ألفه ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى) » وهو 
يتشابه مع كاب" الشفا" فى تتاوله لموضوعات كثيرة» ويختلف عنه في أمور أهمها: حذفه أسانيد الأخبار» وذكر القايل من أشعار 
السيرة» وتناوله حوادث السيرة بإيبجاز ودون تعليقات داعاء انظر: ابن ا جوزى: الوفا بأخوال المصطفى » تحقيق مصطفى عبد الواحد» 
دار الكتب الحديقة» القاهرة .١955‏ 

(14) وصف على مبارك كابه" علم الدين بأنه (اشمّل على جمل شتى من غرر الفوائد المتفرقة في كثير من الكتب العربية والإفرنجية 
في العلوم الشرعية والفنون الصناعية وأسرار الخليقة وغرائب الخلاوقات وعجائب البر والبحر وما تقلب فيه نوع الإنسان من الأطوار 
والادوار في الزمن الغابر» وما هو عليه قٍ الوقت الحاضر وما طرا عليه من تقدم وتقهمر وتكدر وراحة وهناء وبوؤس وعناء إلى غير 
ذلك من الشئون بتقلب الدهور وتصرف الأمور مع الاستكار من المقابلة والمقارنة بين أحواله وعاداته في الأوقات المتفاوتة والأنحاء 
المتباينة) » على مبارك: عل الدين» الجزان الأول والثانى» الحيئة المصرية العامة للكّاب» 19489 ص 8 من المقدمة. وقد رأى عبد 
امون له ذا عم الدين" (رواية تعليمية) وعلى هذا حلل العناصر الروائية فيه» انظر كابه: تطور الرواية العربية الخديثة في مصر" 
ام »"١95"8 -١‏ الطبعة الرابعة» دار المعارف» »١9/‏ ص- ص /اك-. 87١‏ أما أحمد دروش فيرى أن على مبارك قد (وضع 
بذرة للرواية التعليمية في الأدب العربى المعاصر ممثلة في علم الدين) » انظر كّابه تقنيات الفن القصصى عبر الراوى والحاق» الشركة 
المصرية العالمية 

للنشر» ١994‏ ص 24١507‏ وأشير إلى أن الاقتباس المذكور من فصل عنوانه (على مبارك: قراءة في عم الدين) ص- ص -١7‏ 
114. 

)١9(‏ نشير إلى أن القليل من روايات زيدان كان ,يتناول بعض أحداث العصر الجاهل تمهيدا لتصوير التغير الذى أحدثه ظهور 
الإسلام في الشخصيات التى عاصرت الجاهلية وبداية الإسلام» على نحو ما يظهر في روايته" فتاة غسان" التى صدرت عام» ١89/8‏ 


512111612. "7 
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)٠١(‏ جميل نخلة المدور: حضارة الإسلام في دار السلام» الطبعة الثانية» مطبعة المؤيد» ه4150 ص أمن المقدمة. 

(1؟) محمد يوسف نجم: القصة في الأدب العربى الحديث في لبنان حتّ الحرب العظمى» دار مصر للطباعة» ؟1585» صء» ١178‏ 
وانظر أيضا: تطور الرواية العربية الحديقة؛ ص- ص -1١8‏ 5١1٠م‏ 

(59) انظر: تطور الرواية العربية الحديفة ص 2٠١5‏ القصة في الآدب العربى الحديث ص »١86‏ 1917. 

() فى الجزء الأول من عل الدين تمض المسامرات من المسامرة الحادية عشرة إلى الثامنة عشرة على النحو التالى: اللحانات 
واللوكندات» النساءء البوستة» المكاتبة» الملاحة» التعلم والتعلبم» البحر وتجائبه» ثم البراكين. واللافت أيضا أن بعض المسامرات تتألف 
من موضوعات مختلفة ولذلك كان مبارك يعطيها عنوانا دالا على ذلك» فالمسامرة العاشرة يسميها شّى» بينما يسمى المسامرة التاسعة 
عشرة" شذور"» مما إشير إلى تصوره أن واحدة الموضوع كانت تؤدى إلى اتصال المسامرة أو واحدتها. 

(4؟) تتبدى السمات المقار إلها: في المتن في زولية" العياسة أت الرشيد" بدا من العنوان: الفزعى "الدى يضفها بأما (قعمل غل 
نكبة البرامكة وأسبابباء وما بتخلل ذلك من وصف مجالس الخلفاء العباسيين وملابسهم» ومواليهم» وحضارة دولتهم في عصر الرشيد) 
؛ ومرورا بما أثبته المؤلف في الصفحة التالية لصفحة العنوان من قائمة المراجع التى اعتمد عليها. أما حبكة الرواية فتجمع بين حكايتين 
تصور أولاهما وقائع صعود البرامكة وسقوطهم عبر أحداث كثيرة» وتر؛ على علاقة جعفر البرميى بالعباسة أخت الرشيد بوصفها 
حكاية نتضمن خيطا عاطفيا قوياء وحكاية أخرى تصور حب أبى العتاهية لعتبة جارية العباسة» وعبر استخدام تقنيات المصادفة والحيلة 
والمفاجأة- والصراع أحيانا تبدو الملا التعليمية واضحة في: 

تقديم وصف تفصيل لقصور بغداد وأسواررها (ص- "- 4) » ووصف تفصيل لقصر الأمين وايقانه ةو 35] قصر الرشيد (/81- /8) 
» ثم وصف قصر زبيدة (1/9- ٠ )8٠0‏ 

وصف جوانب الحياة الاجتماعية والحضارية لا سعا في قصور الخلفاء وعلية القوم؛ كوصف جوانب اللهو (/1ه- 74) وموكب الرشيد 
(65) ووصف الرقيق وأصنافهن وطرق تربيتبن واعدادهن لمتطلبات الحياة العباسية (7؟- 8؟) » وظاهرة السك بالطالع 11د 
) » وتصوير مجالس الرشيد في جده ولحوه (99- 4 )٠١‏ » ويبدو اهتمام المؤلف بالجوانب التاريخية في الموضوعات السابقة وفي 
وصفه للملا اللخارجية للشخصيات واضحا. 

قرو اداه التنافس السياسى في بلاط الحا م- ا في تصوير الصراع بين الفضل بن الربيع والبرامكة؛ أو بدايات الصراع بين الأمين 
والمأمون» أو لجوء أفراد الطبقة الحاكة إلى التجسس على بعضهم البعض. 

- الاتكاء على تقنية الاستطراد يا في الصفحات: 1 2١0 -١5 241 4٠ #7١‏ وغيرها. ففى الموضع الأول» على سبيل المثال» 
ينتقل الراوى من الحديث عن بعض ملاح العباسة اللحارجية إلى الحديث عن أول من اتخذت العصابة المكللة» بينما ينتقل في الموضع 
الثانى من تقديم الملا اللخارجية للفضل بن الربيع إلى الحديث عن أنواع الأمزجة وتأثيرها في السلوك» وهو ما يتكرر مرة أخرى ص 
٠‏ بينما تبدف بعض الاستطرادات إلى التأثير العاطفى في القارئ وتقديم بعض النصاتٌ والحك التى يستخلصها الراوى من الموقف» 
يا في كلام الراوى )١7-1١7(‏ الذى يرد بعد وصفه لقاء العباسة بجعفر. 

(5؟) أحمد دروش: تقنيات الفن القصصى» ص- ص -١ 4٠‏ ه4١‏ حيث يمثل لهذه الظاهرة بقصة يعقوب التى بدأت في المسامرة 
الثالثة واتنمسين- والتى حملت عنوان" حكاية يعققوب"- وانتبت في المسامرة الثانية بعد المائة- والتى حملت عنوان" ثتقة حكاية يعقوب"- 
وقد تخللت هذه القصة قصص أخرى كثيرة عن أحوال البحار وغابات افريقيا وحياة الكنسية والدير وغيرهاء انظر: علم الدين الجزء 
الثا ص- ص -50١‏ 8/الاء الجزء الثالث ص- ص -١ ١#‏ 817؟1. 

(5؟) طه حسين: على هامش السيرة» الجزء الآأول» الطبعة الثامنة عشرة» دار المعارف »١97/8‏ ص ك من المقدمة» حيث يقول 
طه حسين إنه قد منح نفسه (الحرية في رواية الأخبار واختراع الحديث ( ... ) إلا حين نتصل الأحاديث والأخبار بشخص النى» 
أو بنحو من أنحاء الدين) حينئذ كان يلتزم (ما التزمه المتقدمون من أححاب السيرة والحديث» ورجال الرواية وعلماء الدين) حيث كان 
يرد الأخبار إلى مصادرها الأوللى. 


(17؟) انظر: جمال الدين الشيال: التاريخ والمؤرخون 2 مصر في القرن التاسع عشر» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 25٠٠6٠6٠‏ ص 
عله 
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(؟) حول مواقف بعض المؤرخين العرب القدامى من العلاقة بين القصص و«التاريخ» انظر دراسة ألفت كال الروبى» الموقف من 
القص في تراثنا النقدى» مر البحوث العربية» ١991١؛»‏ ص- ص 8/ه١-‏ 158. 

)١9(‏ الطهطاوى: أنوار توفيق الجليل» تحقيق مد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» »١1914‏ ص ؛ ١‏ من المقدمة. 
وهو الجزء الثانى من الأعمال الكاملة وقد نشره عمارة تحت عنوان" تاريخ مصر والعرب قبل الإسلام". 

(0) الطهطاوى: المرجع السابق ص ١‏ من المقدمة. وانظر أيضا: الطهطاوى: مناث الألباب المصرية في مبامج الاداب العصرية» 
0 05 ص- ص 19107- 194 حيث يعرض الطهطاوى أفكارا تماثلة لما قدمناه في المتن. 


هم 50 مواقع الأفلاك 2 وقلع تليماك» المطبعة ا بيروت» »١4851/‏ ص- ص «- # من المقدمة. ومن اللافت 
أن القصة عن الطهطاوى في" مناث الألباب" قد اقترنت- كثيرا- بالقران الكريم» وقد كر فيه عدة مرات 

الإشارة إلى قصة يوسفء وربط بين القصص القرانى والعظة والعبرة» من ناي 116 32د من ناحية ثانية- يستنبط المعارف' ' التصورية 
والتصديقية" من قصة يوسف في القران» واللافت نا أنه قل أخل إستنبط منبها الدلاللات الفكرية والتاريخية» انظر: مناحح الأألباب 
المصرية في مبامج الاداب العصرية» ص- ص -181١‏ 185. 

(5*) الطهطاوى: المرجع السابق» ص 5/8. 

(810) الطهطاوى: مواقع الأفلاك» ص- ص 898- 79 من ديباجة الكّاب. 

(8*) الطهطاوى: المرجع السابق» ص 25 وانظر أيضا ص- ص 7- 74 حيث يتحدث عن الأصل الأسطورى لتليماك. 
(9") الطهطاوى: مواقع الأفلاك» ص- ص /70- 078 ويشير الطهطاوى إلى أنه ينقل هذه الأخبار عن كاب" حياة الحيوان" 


للدميرى. 
)0 ( الطهطاوى: المرجع السايق» ص 5 . 


(41) من المؤكد أن حديث الطهطاوى عن تبن المؤلفين الفرنسيين فكرة تعدد الالحة كإله امال وإله الععشق وغيرهما وإن كانوا فيما 
يقول (لا يعتقدون ما يقولون» وانما هذا من باب القثيل ونحوه) - كان يسهم بطريقة غير مباشرة في تبيئة أذهان المتلقين المصريين 
لتقبل بعض الأنواع القديمة الحديثة في الأدب الأوربى والتى تبنى على أساس الأساطير» وأعنى المسرح أو التراجيديا بصفة خاصة» 
وهذا جانب يكشف عن ريادة الطهطاوى للتحديث» حت في المجالات التى لم يعمل بها مباشرة وان أتيحت له فرض الاحتكاك بها في 
بارس ٠.‏ 1 5 : 
(؟:) قرن الطهطاوى في مقدمته لمواقع الأفلاك بين تلك الرواية ومقامات الحريرى» ا أشرنا في المتن. أما في تلخيص الإبريز فقد ذكر 
عددا كبيرا من الكتب الت قرأها والجالات التى اطلع عليياء وقد وردت ص 84" عبارة يقول فيها (وقرأت أيضا (......) كثيرا 
من المقامات الفرنساوية) . ويقول مود فهى حجازى في تعليقه على هذه العبارة (استخدام الطهطاوى هنا كامة المقامات الفرنساوية 
بمعنى القصص) . انظر تلخيص الإبريز في تلخيص باراس» دراسة وتعليق: مود فهمى جازىء الهيئة المصرية العامة لكاب .١91/4‏ 
(4) انظر الطهطاوى: تلخيص الإبريز» مرجع سابق» ص «#«مم حيث يحدد كتب التاريخ والسير التى قرأها في" بيت الأفندية" 
ببارس» ويصف أحدها بأنه (يتضمن قصصا وحكايات ونوادر) ٠.‏ وانظر ص- ص 484- 485 حيث يقدم مود فهمى حجازى 
لقاش وكرونها بالدة الأهية عرل هذه الكت 
(44) حول مفهوم الذوق عند الطهطاوىء انظر: عطية عامر: رفاعة الطهطاوى.. الناقد الأدبى» منشور ضن كاب" شوق ضيف: 
سيرة وتحية» إشراف طه وادىء دار المعارف» »١9597‏ ص- ص 417 8- 74/8 حيث ,يعرض لعبتى الذوق عند الطهطاوى. 
(4) شلوفسكى: بناء القصة القصيرة والرواية» ترجمة إبراهيم االخطيب» ضمن كاب نظرية المنبج الشكلى (نصوص الشكلانيين الروائيين) 
» مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت» والشركة المغربية للناشرين المتحدين» ١19/17‏ ص 145. وشير إلى أن كلمة" قصة قصيرة" هنا 


! 
/ 
ايفن 


512111612. 0 
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كد كاه او واحيدة ابترذلة: 

(45) محمد القاضى: اللحبر في الأدب العربى: دراسة في البنية السردية» طبع كلية الاداب- منوبة» توفس» ودار الغرب الإسلامى» 
بيروت» 1١99/8‏ ص 5م 

(40) انظر: ابن سيد الناس: عيون الاثر» هس جع سابق» الجزء الثااى» ص- ص 58"- /ا1١غ.‏ 

(58) انظر: أبو الفرج بن الجوزى (عبد الرحمن بن على بن خمد) : سيرة عمر بن اللحطاب» عنى بضبطه وحل مشكله» وعرضه على 
كتب الحديث: طاهر النعسان الحموى وأحمد قدرى كلانىء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» دون تاريخ. 

(49) محمد القاضى: اللحبر في الأدب العربى» مرجع سابق» صء 470. 

(00) انظر: جمال الدين الشيال؛ التاريخ والمؤرخون» ع جع سابق» ص 28١‏ حسين فوزى النجار: رفاعة الطهطاوى» هس جع سايق » 
ص 2١48‏ أما كرابس جونيور فيرى أن هذا الجزء من كاب الطهطاوى ... يمثل تقدما في التكنيك- أى تكنيك الكابة التاريخية» 
ثم يرد ذلك إلى تأثر الطهطاوى بفولتير إذ يقول إن الطهطاوى قد استطاع (أن يضمن في دراسته دراسة مستفيضة عن المؤسسات 
الإسلامية المبكرة- وهى بدعة هامة في زمانه» ربعا يكون قد اوح له بها قرااته لتاريخ فولتير ©نه01؟ عن لوس الرابع عشر» الذى 
حاز شبرة لهذا السبب بالتحديد) كابة التاريخ في مصر ني القرن التاسع عشر: دراسة في التحول الوطنى» ترجمة وتعليق عبد الوهاب 
بكرء الحيئة المصرية العامة للككّاب» 997١.ء‏ ص ص .١١75-١1١١‏ 

(51) انظر: أبو الحسن علي بن مد الخزاعى التلمسانى: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وس 
من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» تحقيق أحمد مد أبو سلامة» طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 219/٠١‏ 
وتقوم بنية هذا الاب على جموعة من الأبواب القى» تتقسم بدورها إلى فصول» ويتناول المؤلف في كل فصل حرفة أو مبنة ثما كان 
على عهد الرسول (ص) » ويعد السرد عنصرا أساسيا من عناصر بنية الفصل في هذا الاب إذ كان اللخزاعى يبدا كل فصل بتقديم 
أسماء الشخصيات التى مارست هذه المهنة أو تلك» ثم يقدم مرويات ونقولا من مصادر مختلفة تؤكد ما ذكره أو ولثبته» ثم .يتبع ذلك 
بتقديم (أنساب وأخبار) هذه الشخصيات» بينما يختم الفصل بتقديم بعض الشروح اللغوية التى نتصل بالمادة التى قدمها في الفصل. 
انظر- على سبيل المثال- الباب اللحامس وعنوانه (فى ذكر االحادم) » وهو يتكون من فصلين هما: (فى ذكر من تولى خدمة النبى" ص") 
و (فى ذك أنسابهم وأخبارهم) ص- ص 4ه- 5. وقد لجأ الطهطاوى إلى إيجاز ما ورد في هذا الباب وأدمجه فى بابين اخرين (من 
أبواب الخزاعى) وقدهها في فصل واحد عنوانه (فى خدمه الخاصة به صلى الله عليه وسلّم) » انظر: نباية الإيجازء الجزء الثالث»؛ ص- 


ص 6- كلاه 
(؟5) الطهطاوى: نباية الإيجازء الجزء الثانىن» ص 99". 


(08) انظر: الطهطاوى: أنوار توفيق الجليل» ص- ص 581- 551. 

(4ه) انظر: نبيلة إبراهم: السيرة النبوية بين التاريخ والخيال الشعبى» عالم الف عدد مارس :١9/819‏ ص هو #م, 

(56) انظر: نباية الإييجاه ص- ص «- 4. وقد أصلت السيرة النبوية مبداً البدء بتقديم نسب البطل في كل السير الشعبية العربية» 
انظر: أحمد شمس الدين الجاجى: مولد البطل في السيرة الشعبية» كاب الحلال» العدد 484» إبريل »1١99١‏ ص 4لاء 

(5ه) حول حذف الأسانيد في مختصرات كاب الأغانى مثل" تجريد الأغانى من ذكر المثالث والمثانى" لابن واصل الموى (ت 1/9" 
ه) و" مختار الأغانى في الأخبار والتهانى"» انظر: مد القاضى: احبر في الأدب العربى» مرجع سايق» صء» هم ومن الملاحظ أن 
اق الفوزى قنجنلت الأساية تق كانه" الرفاارا حرا المصطفى" رغبة في الإيجاز وخوف إملال السماع» وهذا ما جعل الوقائع تحتل 
مساحة موجزة- انظر على سبيل المثال- تقديمه لغزوة بدر ص- ص 5/ا"» 25/81 من الجزء الأول: 

(/اه) انظر: الطهطاوى: نباية الإيجاز» ع جع سابق ص» 55 وانظر: سيرة ابن هشام الجزء الآول» ص- ص 7و- 97 ومن 
اللافت أن بعض الاب" العقلانيين" من الجيل التالى للطهطاوى قد تقبلوا هذه الرؤيا- ؟! نجد عند طه حسين وحمد حسين هيكل» 
انظر: طه حسين: على هامش السيرة» ع جع سابق» ص- ص #- 5 محمد حسين هيكل: حياة حمد» الحيئة المصرية العامة للككّاب» 
ءا ص .١١5‏ , 

(58) احمد مطلوب: معجم النقد العربى القديى» الجزء الاول» دار الشئون الثقافية العامة» بغداد» 2١9/9‏ ص 49 »١‏ وهو يعالج 


لض .5112111612 
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مصطلح الاستطراد ص- ص 4/8 -١‏ 198. 

) انظر ا حمد مطلوب: ا مرجع السابق» ص 7ه .١‏ 

) انظر: الطهطاوى: نباية الإجاز» ص- ص 58- 286١‏ وتجنبا لإطالة الموامش سنشير إلى الصفحات داخل المتن. 

) انظر: ناية الإيجا ص- ص #- 84. 

( انظر: محمد القاضى: احبر في الادب العربلى» ع جع سابق» ص- ص 0 47- 475» حيث يمثل لهذه الظاهرة بتراجم كاب 
2 

5 


(5) انظر: أبو جمد عبد الله بن عبد الحكيم: سيرة عمر بن عبد العزين على ما روى الإمام مالك ابن أفس وأصحابه» نسخها وصصحها 
وغلق علي أتحند خيلة الطبعة الأول" .+ بنفقّة المكتبة العربية» مصر ود مشق» .١9171/‏ وانظر: أيضا: 

سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى» مرجع سابق» وانظر ملاحظاتنا عليها في الفقرة الخامية بالواتمداك السردية في متن هذه الدراسة. 
(54) انظر تماذج مفتلفة هذه الاستطرادات في المواضع التالية: 

ص- ص ا"- 88 عن الى لمب» ص- ص 87- 50 عن المولد النبوى» ص- ص 58- 68 تنتشر استطرادات مختلفة لا سعا 
ص- ص -/٠١‏ لام -81١ 81 -8٠‏ 88م ص- ص 95- ١١/8‏ حيث إسرد وقائع الحجرة إلى الحبشة» ص- ص 70 ١84/8 -١‏ 
استطرادات مختلفة مرتبطة بالإسراء والمعراج. أما في الجزء الثانى فينظر- على سبيل المثال- عرضه لوقائع المجرة» ص- ص -١5‏ 
8*» حيث تبرز فيه استطرادات مختلفة في الصفحات التالية: ١‏ 9- «ال“ى .ل سن سن لاسا ولا 

(55) انظر: نباية الإيجاز» ص- ص 2-87 514 

(11) تناول الطهطاوى الحجرة إلى الحبشة ص- ص 45- 2١١8‏ وقد مضت كابته على النحو التالى: بدأ بالحديث عن أسباب هذه 
المجرة وبدايتها ص 05؛ ثم عرض إسلام عمر بن اللخطاب وما ترتب عليه ص- ص 91- 24/8 ثم لجأ إلى 

قطع مطول للسرد حيث قدم واحدا من استطراداته التعليمية ناقش فيه مسأل" الغرانيق" ص- ص 58- *١1١»ء‏ واللافت أن هذا 
الاستطراد قد قاده إلى تعاول الصفات التى يجب توفرها في الأنبياء» والصفات التى يجب ألا يتصفوا بباء وذلك ما يشكل عرضا لمسائل 
كلامية صرف داخل الاستطراد التعليمى (ص- ص -٠١8‏ ؟١١)‏ . وأعقب ذلك بتقديمه حكاية عثمان بن مظعون (ص- ص 
)١١4 1‏ ء ثم عاد ثانية إلى مسألة المجرة إلى الحبشة» ثم تتاول مقاطعة قريش لبنى هاشم ومسألة الصحيفة (ص- ص -١١6‏ 
5) ء ثم قدم أخبارا عن إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى (ص )١١5‏ » وإسلام عشرين من نصارى نجران (ص )١١1‏ » ثم 
قدم حكاية نعمان بن عدى (ص- ص )١١8-1١1١17‏ فيما يمثل اخر تماذج الاستطراد في تلك الفقرة. 

(70) انظر: نباية الإييجاز ص- ص »١84 -١7*‏ وقد حكى ابن عبد البر الإسراء والمعراج في حمسة أسطر فقطء انظر الدرر في 
اختصار المغازى والسير» هس جع سابق» ص» 54 بينما رواها ابن حزم في صفحة إلا قليلاء» انظر: جوامع السيرة» ص» / 

(58) انظر: نباية الإيجاز ص- ص 0ه ٠١4/8 -١"‏ 

(19) انظر: نهاية الإيجحان ص- ص -١5‏ #9» وتمضى فيها استطرادات الطهطاوى على هذا النحو: استطراد عن قول أبى بكر الشعر 
ص- ص -7١‏ 87 استطراد عن مسألة الرسول والشعر ص- ص . "- #9 المفاضلة بين مكة والمدينة ص 5"» ثم الفرق اليهودية 
والتوراة واتفارنها ص- ص ا" وى 

)١ 0‏ من اللافت ما يقوله" كرابس جونيور" بصدد كاب" مناغ الألباب" من أن الفصل الأول منه (بلا رابط) وليس له (موضوع 
ابو واضم أو غرض) وأن الطهطاوى فيه كان (ينقلب سريعا جيئة وذهابا من التفسير إلى الحديث إلى الشعر) ٠.‏ وفي موضع اخخر 
يصف كابة الطهطاوى هذا الاب بأنه ( كان في الشكل شاردا ملأ عمله بالاستطراد وعدم التتبع) » انظر: كابة التاريخ في مصر في 
القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص /ا ١.١١4 2٠١‏ 

(71) الطهطاوى: أنوار توفيق الجليل» مرجع سابق» ص .٠١‏ وقد ذكر الطهطاوى في مقدمته لتخليص الإبريز أنه قد دون فيه" 
رحلة صغيرة وقد وشحها (ببعض استطرادات نافعة) انظر: تخليص الإبريز في تلخيص باريز» تحقيق وتعليق مود فهمى حجازىء الحيئة 
العامة للككاب» 4/او١ء‏ ص ١4١‏ رص " من المقدمة) . 

(7) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» الجزء الثانى ص- ص 75ه- 10ههء ابن سيد الناس: عيون الأثر امجلد الأول ص- ص 
ادن 
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(7) انظر ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازى والسير» مرجع سابق» صفحات 21١1١ »١١8‏ 594158 5/ا١-‏ #لااء 

لم #ا م ررس ارس رم 

(74) انظر المواضع الت يرد فيها الشعر في الباب الأول- على سبيل المثال- فيما عدا الصفحات التى يتحدث فيها عن المواد النبوى 

(ص- ص 47- 0 » وهى في الصفحات: 4 وفيها ثلاثة غماذج » لاء 28 وفيبا نموذجان» ١١ء‏ ه١ء‏ 9١ء "0٠‏ وفيها نموذجان» 

١ك“‏ د لا" نموذجان» 59 وفيا ثلاثة تماذخج» *#» #”“» وفيها نموذجان» 4“ هلاء 5“ لاسا هظاء -4١‏ (4» لاه ؟لاء 

وفيها ثلاثة نماذج» سبد علاء لالاء للاء ١8ء‏ وفيها ثلاثة ماذج أيضاء وأما المواضع التى 

علد بن الأشعار ذ فهى: الفصل اللخاص برحلة الرسول (ص) إلى الطائف» فى الباب الثانى» والفصل الثالث من الباب الثانى ص- 
0غ 8غ. 

)٠ 7‏ من المواضع الت أورد فيها الطهطاوى قصائد طويلة: فى مدح السيدة عائّشة وذكر فضلها أورد قصيدة كال الدين ابن العديم» 

وهى نتكون من حمسين بيتاء ص- ص 0 .#- 8017 من الجزء الثانى. وفي مسألة الاحتفال بالمولد النبوى أورد قصيدة لعبد العزيز 

الزمن بى» تقع 2 سبع صفحات إلا قليلا ص- ص /اه- "57. 

(75) الشاهد الوحيد الذى قدمه الطهطاوى من أشعارة هى القصيدة الى عبر فيها حبه أهل البيت ومدحهم» ص- ص "/ا 4/ا. 

(لا/ا) انظر: نباية الإيجاز» ص .5٠١0 2١6‏ 

(7) انظر: نباية الإيجاز ص 25١‏ وانظر نموذجا اخر ص ”". 

(179) نباية الإإيجاز ص- ص 55- /ا5. 

(60) انظر الصفحات التالية في" نباية الإيجاز": 

ص ع حيث يقدم ثلاثة أبيات لأبى طالب في مدح النبى والفخر به. 

ص 7 حيث يقدم جزا من قصيدة لابن سيد الناس يحصى فيها ما وافق أسماء النبى من أسماء الله الحسنى. 

ص- ص 8"- و حيث إسرد عن واقعة شق صدر النبى (ص) ثم يقدم مقطوعة من ستة أبيات تصف المواضع الثلاث التى تم 

فيها ذلك. 

(81) انظر: نباية الإيجاز» ص- ص .4١ -8٠١‏ 

(؟8) انظر: نباية الإيجاز ص 259 وانظر ايضا نموذجا اخر ص *"» حيث يحكى الطهطاوى واقعة تحقق نبوءة النى (ص) لعتيبة 

زود ج ابنته أم كلثوم» ثم يقدم كا أشارفنه حساك تن كاي إلى هده الواقعة؛ 

5 انظر نهاية لإيجاز صا ص /اه- 017 

(64) انظر: نباية الإيجاز ص- ص /اه- 5 وانظر ايضاء ص: ١18 6-١48 24١58 2١14٠‏ 

(85) حول تواتر هذه الظاهرة في روايات مرحلة النشأة» انظر: 

مد يوسف نجم: القصة في الأدب العربى الحديث» مرجع سابق» صء» ٠١‏ 

إبراهم السعافين: تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام )١1951/-1١41١(‏ » وزارة الإعلام العراقية» 2١9/٠١‏ ص- ص 4و- 

١١/8 22٠١9 هةء ص‎ 

ابن هشام: السيرة النبوية» الجزء الثان» ص- ص »-84٠‏ لاهه 

الواقدى: المغازى» الجزء الأول» ص- ص ١١ »-١5‏ 

ابن سيد الناس: عيون الأثرء الجزء الآأول» ص- ص .و”#-, وعم 

- ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازى والسير» ص- ص ١/8 2-١٠١١‏ 

ابن حزم: جوامع السيرة» ص- ص /٠ا١١-؛‏ غه١‏ 

الطهطاوى: نباية الإيجازء الجزء الثان ص- ص ١ه-,‏ /ال/ا 

(810) الواقدى: المغازى» ص» ” 

(88) انظر: محمد القاضى: احبر في الأدب العربى» مرجع سابق» ص ٠"‏ هء حيث ,يتناول التدقيق بوصفه أسلوبا من أساليب تفخيم 

الأخبار ويعرفه على النحو التالى (كثيرا ما يرد اللحبر ملا في مرحلة أولى ثم يرد بعد ذلك وقد ألحقت به تفاصيل تشرح غوامضه أو 
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تضيف إليه جزئيات لم تكن فيه أصلا) » وهو يقدم ص- ص م. ه- 0.17 أمثلة لفاعلية هذا الأسلوب في صياغة الأخبار في كاب" 

الأغانى". 

(89) انظر: عبد الله إبراهيم: السردية العربية» مرجع سابق صء» ١١4‏ 

(90) انظر: الواقدى: المغازى» ص- ص -7١‏ 2517 وانظر: ابن حزم: جوامع السيرة» ص- ص ١١١6-1١١١‏ 

(91) انظر: الطهطاوى: نباية الإيجاز» ص» ”7ه 

(39) انظر: الواقدى: المغازى» ص 74 حيث يحدد أسماء بعض الصحابة الذين كانوا يتعاقبون على الإبل في مسير المسلمين نحو بدر. 

(99) انظر: الواقدى: المغازى 21١ -59 /١‏ وابن هشام: السيرة النبوية 7'/ 2-441١‏ 447 

(94) انظر: الواقدى: المغازى /١‏ «م-» /الم 

(9) حول دور النبوءة في السير الشعبية العربية» انظر دراستى أحمد شمس الدين الحجاجى: 

النبوءة أو قدر البطل في السيرة الشعبية» اليئة العامة لقصور الثقافة»» ١994‏ 

موإل يلاق الميرة الشعبية» مرجع سابق» فصل النبوءة. 

(45) 0 السردية العربية» ع جع سابق» ص» ه١١‏ 

(91) انظر: ابن هشا شام: السيرة النبوية "ا/ ه: 5» والواقدى: المغازى /١‏ /". 

(98) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 0 + 4» الواقدى: 0 7 سم 

(59) انظر: الواقدى: المغازى /١‏ ”47» ابن هشا م: السيرة النبوية 9:/» ٠‏ 

)٠ :0‏ انظر الوقائع التى يقّدمها الواقدى ص- 0 ا 

)٠١١(‏ انظر» على سبيل المثال» جوامع السيرة ص- ص -1٠١8‏ و٠‏ ا ع امقر وى 

لش لين صن صن - ١١١‏ حيث يقدم خبرا عن كيفية تعرف أَبى سفيان على جيش المسلين. 

(؟١٠)‏ من اللافت أن المنحى الأول يبرز في الصفحات ١‏ ه- 617 بينما يتبدى المنحى انال ف العطتمات > بالا 

)٠١*(‏ المثال الواضم لذلك يبدو في إعادة وضع الطهطاوى تحبر اشتراك الملاتكة في بدر؛ فبينما قدم ابن إسحاق مرويات مختلفة عن 

اشتراك الملاتكة في القتال إلى جانب المسلمين في بدر- فى نباية سرده لوقائع القتال- فإن الطهطاوى قد قدم مضمون هذه المرويات في 

إطار سرده للحظات التى سبقت القتال» فكان ذلك سبيلا لتحبيك السرد. انظر: ابن هشام ؟/ 45- 47» الطهطاوى ص “اه 

)1١4(‏ سيزا قاسم: االحطاب التاريخى من التقييد إلى الإرسال: قراءة في الطبرى والمسعودى وابن خالدون» ضمن كاب: الأدب 

العربى: تعبيره عن الواحدة والتنوع» إشراف عبد المنعم تليمة» مر دراسات الواحدة العربية» بيروت »١9/1/‏ ص- ص 2-١49‏ 

0 انظر: الطهطاوى: نباية الإيجاز» ص ”5» وانظر: ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازى والسير ص- ص -1١1١17‏ /1» 

حيث يقدم الفصول التالية: تسمية من استشهد ببدر من المسلمين 2١11‏ أسمية من قتل ببدر من كفار قريش 2١١9 -١1١/8‏ أسمية 

من أسر ببدر من كفار قريش 2١51-١119‏ آسمية من شبد بدرا من الأنصار 4١78-١5‏ آسمية من شبد بدرا من اللحزرج 179- 

0 ينما يعرض وقائع بدر ص- ص ١٠1غ‏ - 1١5‏ أما ابن حزم فقد عرض الوقائع ص- ص 2114-١١17‏ ثم قدم الأسماء 
في ثلاث فقرات فقط على النحو التالى: تسمية من شبد بدرا من المسلمين رضى الله عنهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم 114- 

5 ذكر شبداء بدر رضوان الله عليهم أجمعين 147-١4‏ ثم ذكر من قتل من المشركين يوم بدر 41 1- 2107 بينما عرض 

الوقائع ص- ص 2١١4 -١١17‏ انظر: جوامع السيرة. والملاحظ أن ابن حزم كان يذكر أسماء المشاهير فقط» وكان يقسم الأسماء تبعا 

لاتما اتها إلى بطون قريش» م ذكر الأسرى في إطار حديئه عن قتلى المشركين. 

)٠١5(‏ انظر: نباية الإيجاز» ص ؟ه» *ه 

٠م انظر: نباية الإيجاز» ص- ص م+-‎ )٠١1( 

٠/ا/‎ -7/4 انظر: نباية الإيجاز ص- ص‎ )٠١8( 

)1١9(‏ انظر: الأشعار الواردة في غزوة بدر في نباية الإيجاز في الصفحات التالية: 5٠‏ 58» 59» 4لاء ا5» 54 حيث تبدو 

نماذج الوظائف التى أشرنا إليها في المقن» وقد رتبنا ذكر صفحات الشواهد تبعا لترتيب وظائف الأشعار المذكور في متن الدراسة. 

)١1١٠١(‏ انظر: 


5112111612. + 


7 


ه_الحوامث 


عع م8 ولقغط] :مم11 رضى الله عن 5111111185© 1ه عط يلق خطدء ,اءع8109! ممع100لنم] ولقو1طة1 تلطه نا -كتلء له ترا 
رضى./0/1.1 الله عن 203571, رحمه اللمععلعطصسة 57لا رووع22 55951 .1م 

)١1١1١(‏ حول هذه الكثابات» انظر مادة" محمد" فى: 

ع1 عليه الصلاة و الساام012ع2مهعتزعم 01 ,نتة![15 ع8 عليه الصلاة و الساهام 01610, 7.1711 0عغ1ل» ,حاطت9:0ط ومع لتسداط 
موس 1- 

ركع لمع لامآ عو احا لم7 أوويم, -2 م معدايتد للا 

وقد ورد الحديث عن الككابات الحديثة لسيرة النى (ص) ص- ص 88- 084 تحت عنوان 

" النصوص الت قدمت رؤية أقل تحيزا"» كا قدمت قائمة بالمؤلفات الفرسية حول النبى» ص- ص م8 "- #84» ولعل جدة هذه 
الككابات أنها قدمت رؤية" منصفة" للنى تختلف عن رؤية تاب القرون الوسطى الذين غلب عليهم تقديم رؤية" سلبية”؛ لمزيد من 
التفصيل حول هذه الزؤية وأسبابها بمكن مراجغة الفصل الأول من الدراسة الثالية. 

رضى اله عن 1125612, [32[ 20:12225ستستقطن]/1 4ه عط غعطمهضم ل2سسسقطن]8 صذ عا وَلقؤوء177 5103701 

]1/1 طغناهناهع 122 لصهة ئغه لعطمتاطهام نز عط عه آذآ ردهت همده 14ع د81 علتطدجحد حمع عن عملم ص 
0124 رضى الله عن 21012, 2-١995‏ 2 امل 

(؟١١)‏ انظر الطهطاوى: أنوار توفيق الجليل»ء ص هه5» حيث إشير إلى موقف المستشرقين من الإغاز والمشابه احم 2 القران» 
حيث يقول إنم يعدون ذلك (من المعايب) ود ويصفهم إشدة التعلت قٍ ذلك. 

.١/1 ص‎ »١9/1 فاروق خورشيد: فى الرواية العربية: عصر التجميع؛ » الطبعة الثالثة» دار الشروق» بيروت- القاهرة-‎ )١١( 
٠١/81 فاروق خورشيد: المرجع السابق» ص‎ )١١4( 

١8/8 2188 -184 فاروق خورشيد: المرجع نفسهء ص 21817 وانظر أيضا ص- ص‎ )١١5( 

)١115(‏ حول دور مجلة روضة المدارس 42 النبضة الحديثة يمكن مراجعة الدراسة التالية: عبد العزيز الدسوق وممد عبد الغنى حسن: 
روضة المدارس: نشأتها واتجاهاتا الأدبية والعلمية» دراسة نقدية تحيلية» الميئة المضرية العامة للكتاب» ه/او ١‏ 

)١١٠+(‏ مرفيت الطرابيثى: رفاعة الطهطاوى رائد الصحافة العربية» من كاب رفاعة الطهطاوى رائد التنوير» طبع الحيئة العامة 
لقصور الثقافة »١995‏ صء ه99؟. 

)١114(‏ غالى شكرى: المثقفون والسلطة في مصرء الطبعة الأولى» أخبار اليوم» ١991١‏ ص 57» وانظر ص- ص هغ- 1/7 حيث 
يحدد اغاط هؤلاء المثقفين. 

)١١19(‏ انظر: همود متولى: عصر رفاعة» من كاب: رفاعة الطهطاوى رائد التنوير» ع جع سابق» ص- ص 78- ه27 حيث 
يعرض الأسباب المختلفة وراء نفى رفاعة إلى السودان» وان كان يرح أن سبب النفى (هو أن رفاعة كان يؤيد المصرية الكاملة بينما 
كان عباس ومن حوله يؤيد تبعية مصر للعثمانيين) ٠‏ 

.٠١* جاك كرابس جونيور: كابة التاريخ في مصر نبي القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص‎ )1٠١( 

(١1؟1١)‏ حول ما طرحه الطهطاوى عن الحرية في تخايص الإبريز» انظر دراسة عزت قرنى: العدالة والحرية في جر النيضة العربية 
الحديثة» سلسلة عالم المعرفة العدد ٠‏ *» المجلس الوطئ للثقافة والفنون والاداب» الكويت» يونيه »19/١‏ ص- ص 5"م- وه. 
(؟17١)‏ رفاعة الطهطاوى: مناخ الألباب المصرية صء» ١8١‏ 

)١7(‏ رفاعة الطهطاوى: منامح الأألباب ص وم 

(4؟١)‏ رفاعة الطهطاوى: مناحح الأألباب ص2 دهم 

(ه؟١)‏ 00 الطهطاوى: مناحح الأألباب ص» ١17‏ 

١151 المرجع السابق» ص‎ )١185( 

0 )انه اج والصفحة. 

(؟1١)‏ الطهطاوى: مناحح الألباب» ص .١58‏ 

(9؟١)‏ انظر: الطهطاوى: مناخ الألباب ص ١78‏ حيث يقول ( كانت حكاء مصر تذكر الملوك داتًا بالحقوق والواجبات وتحنهم 
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على السك بالفضائل الملوكية وتلعن من يصرفهم عنها من بطانة السوء وأهل النفاق» وكانت الملوك في تلك الأوقات يشتغلون بمطالعة 
وانظر أيضا ص- ص ١98-191‏ حيث يكشف عن تأثير قص التاريخ على الإسكندر الأكبر. 

)١1١(‏ الطهطاوى: مناحح الاباب» ص- ص وه"-, دهم 

(11) انظر: العدالة والحرية- مرجع سابق» ص 2*5 حيث يشير ععزت قرفى إلى اتخاذ الطهطاوى أساليب التحفظ في" تلخيص 
الإبريز" وهو بصدد الحديث عن الإفادة من الأفكار الأوروبية. وانظر أيضا: جاك عابس جونيور» كابة التاريخ في مصر في القرن 
التاسع عشر؛ مرجع سابق» ص ٠١١ ٠/‏ حيث يصف الفضل الاول من" منامح الالباب" باللا ترابط إسبب الك الطهطاوى في حديثه 
من (التفسير إلى الحديث إلى الشعر) » ويصف هذا بأنه (محاولة معتدلة عارضة لتقديم تبرير دين لبعض الأفكار الجديدة التى يقترحها 
أو يقدمها فيما بعد في الحّاب) » ثم يعود جونيور في هامش رقم 45» ص 15١‏ إلى القول إنه (يحتمل أن الفصل الأول استخدم 
كستارة دخان لتجنب اعتراضات المتحفظين الدينيين) ٠‏ 
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مقدمة الناشر 

يسم الله الرحمنٍ الرجيم 

المد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 

والصلاة والسلام على الطيب المطيب الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيراء وجعل سيرته العطرة خالدة أبد الدهر إلى يوم الدين. 


وبعك.. 
فإن تاريخ الأمم هو تراثها الماضى الذى تستمد منه الإلهام والثقة 2 حاضرهاء وتستشرف به مستقبلها؛ مقتفية الأ متجنبة الزلل» 
اخذة بالمثل العلياء 


وما تاريخ الأمم إلا تاريخ رجالا الخالدين الذين غيروا بأعمالحم وجه التاريخ وتركوا بصمات واضحة على جبين الإنسانية. 

والرسل هم أعظم العظماء؛ بهم استئارت القلوب والعقول؛ بلغوا رسالات السماءء وأخرجوا الإنسانية من ظلمات الجهل والجاهلية» 
وأرسوا أسس حضارات متميزة. مجدوا الفضيلة» وكانوا حربا على الرذيلة» ونادوا بارتقاء الإفسان عن الحيواتية» ورسموا له أسس حياة 
إنسانية راقية. 

وسير الانبياء والرسل» وقصصبم - من ادم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صل الله عليه وسلم- فن إِلي تربوي» ورد 2 التوراة والإنجيل 
[قبل تبديلهما] » وفي القران الكريم: بما أورده من سيرهم عظة وعبرة تحن نقص عليك أحسن الْقَصصٍ با أوحينا إِليِكَ هذا الْقَرانَ 
[يبوسف: م 4 ولا تكاد تخلو سورة من سور القران من سيرة رسول او تبي» بل سعيت سور باسماء رسل وهى على ترتيبها في المصحف: 
يونس )1١(‏ » وهود )١1١(‏ » ويوسف )١19(‏ » وإبراهيم )١5(‏ »؛ وطه )3١(‏ » ويس (95) , وخمد (/ا4) » ونوح (9"1) ع 
علهم أفضل الصلاة والسلام. 

ونبينا مد صِلٌّ الله عليه وس هو خاتم الأنبياء ومتمم رسالاتهم» وإنا- وان كان عليه الصلاة والسلام قد نبانا عن المفاضلة بين الأنبياء 
حي لا ننتقص من قدر أحدهم- إوأة لادان أعظمهم أثرا في تاريخ الإنسانية بما أرساه من مفاهم وقي زوعية وعملية وأخلاق 
ومبادئ كانت أساسا لحقبة جديدة في طور الرق الإنساني. 

إذا كانت السيرة النبوية الشريفة أشرف وأطرف العلوم الإنسانية» وكان لما مكان الصدارة من علوم الدين؛ ذلك أن الإسلام رسالة 
ورسول يبلغهاء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول ورسالة بعث بها إذ وما ينطق عن الهوى (”) إن هو إلا وحي يوحى [النجم: 
4] فارتبط تدوين السيرة المحمدية بسائر العلوم الديفية؛ من تفسير لاى الذكر الحكيم وعلم حد يك وفقة رامول دن وعرعاك أهذا 
وعطاء. 
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وللسيرة النبوية مصدران أساسيان: القران الكريم بما أورد من إشارات لبعض الأحداث النبوية» والحديث الشريف الذى ليس إلا 
مواقف نبوية إن قولا او فعلا او تقريراء ثم تانى مصادر اخرى- فرعية- هى اثار الصحابة ورواياتهم» ثم روايات غيرهم بعد تحيصها 
وتدقيقها. َ 5 

والمؤرخ للسيرة النبوية حين يشرع فيها جنع شوارد هذه السيرة في ترتيب تاريخى معين في إطار العصر واحداثه. 

وللسيرة النبوية جوانب عديدة؛ فهي إلى جانب كونها تاريخ رجل: طفولته وصباه» وشبابه ورجولته إلى وفاته» فهى تاريخ عصر عاشه 
صل الله عليه وسلء وتاريخ رجال صحبوه واخرين عادوه؛ ففيها منباج حياة في السلم والحرب» وهى حياته اللخاصة في بيته مع نسائه التى 
علّمت الناس أصول العشرة واداب البيوت» وهى سيرة عشرته مع أصحابه وذويه التى علمت الناس أصول الصحبة والإخاء والمودة» 
وهى نظام اجتماعى متين: الأسرة نواته والتكافل رباطه؛ وهى نظام اقتصادى لا ضرر فيه ولا ضرار الل .. 

اذلك فإن من كتب من العلماء والحفاظ في فن السيرة والتأريخ للنبى صل الله عليه وسلّ لم يستطيعوا الإحاطة بشت جوانبها على كثر+ 
و يوفوه حقه صل الله عليه وسلم. 

فإنَ فضل رسول الله ليس له ... حدٌ فيعرب عنه ناطق بفم 

وكابنا هذا الذى نقدم له «نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الجاز» زهرة من الزهور اليانعة في إستان السيرة المحمدية. يمتاز بالأصالة وغزارة 
المادة العلمية وعمق الفكرة» صيغت بلسان عربى ويراع يعرف كيف يعبر عن فكره» وينقله فى يسر ووضوح إلى القاريء. 

والكاب في جملته يراعى الترتيب الزمنى المعهود في كتب السيرة السابقة عليه: بدا بمواده حت وفاته صل الله عليه وسلّ» ويضيف 
فصولا عن نظم الدولة الحديثة التى أرساها الإسلام وهو باب مستحدث لم يوفه السابقون عن المؤلف- رحمه الله- حمّه. 

والمؤلف يستخدم المنبج العلمى في دراسته؛ فإذا ما تعرض لحادثة عيبة أو حدث تاريخى مختلف عليه» أو مسألة فقهية عرضت له في 
سرده» اد القاريء في سياحة طريفة» ووافاه من عليه الغزير بما يحيط بالمسالة ويجليها؟ إذ يِقَلها على وجوههاء نشوك القاريء معه 
في التوصل إلى اقتناع عقلى بيط اللبس ويجل الحق. 

ومؤلف الاب علم جليل من أبناء مصرء «السيد رفاعة الطهطاوى» [شريف حسيني] شنو إل الرشرك تمل لمعا وس عن 
طريق الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبى طاللي هن فاطمة لزه رضي الله عنبم» وذلك من جهة أبيه» أما أخواله 
فن الأنصار. وهو [عالم أزهرى جليل] تع في الأزهر على كار العلماء» و منهم الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر. [وهو خطيب وإمام 
فصيح] » وهو [إمام النيضة العلمية في مصر] كا وصفه الأمير عمر طوسون رحمه اللهء فهو الذى نقل العلوم الحديثة إلى مصر بما ترجم 
من مؤلفات وما بث فى تلاميذه من روح العلم في 0 فروع المعرفة» من: هندسة وجغرافيا وأدب وطب وعلوم حربية انخ. وهو إلى 
جانب ذلك كله [ذو شمائل فاضلة] فهو ذك الفؤادء متوقد الذهن» حديدى الإرادة» طيب اتخاق. 

وسوف تطلع بنفسك أيها القاريء الكريم على حسن تعبيره ودقة معانيه ثما لا يتوفر إلا [لأديب مطبوع] . 

وسوف يعرض لك محققا اكاب ترجمة له تنبئك باللحبر تفصيالا بعد إيجاز. 

١‏ إعملنا في هذا الكّاب] 

[عمانا في هذا الكاب] 

طبعنا هذا الكّاب عن طبعة طبعت عام ١591١‏ ه بمطبعة المعارف الملكية «نظارة قل الروضة والمطبوعات» بمصر. 

٠‏ ولقد تولى تحقيق هذه الطبعة واخراجها على هذه الصورة الأستاذان الجليلان: 

عيذ الجن _محباق مود "وفازوق تناس يدن تعراها الله هيا عنا أمدياة اللكضية الابتلامة من تعديات عايلة وعاها عداهما الطيب 
الذى سوف يكم عليه القارئ بنفسه. 

فلقد تصدى [الأستاذ عبد الرحمن حسن] لشرح بعض غامض الكلام» وتخريج ما يحتاج إلى تخريج من الحديث الشريفء والرد ما 
أمكن على بعض المسائل التى تحتاج إلى رد. وقد تصدى أيضا لتصحيح الأخطاء العديدة التى كانت بالطبعة التى راجعنا علبهاء وهي 
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أخطاء نعتقد أنبا مطبعية لا إسأل عنها الشيخ رفاعة» فن أغرب ما صحح من هذه الأخطاء- وهى عديدة- عنوان فيه: «وجرته إلى 
الخيفة وان الطائف» ادرف أن الرسول صل الله عليه وسلم ل مباجر إلى الحبشة» وانما الصحيح «وجرة المسلمين إلى الحبشة وخروجه 
إلى الطائف» ٠.‏ 

ولوضع الأمور في نصابها نقول: إن الشيخ رحمه الله توفى عام ١١9٠‏ هه والكّاب طبع في عام ١9؟١‏ هء ومن هنا نعرف أن الشيخ 
رحمه الله لم قكن من مراجعته» كا أشار ابنه إلى هذا في نباية الطبعة الأولى» وحتّ لو فرض أنها كتبت بيده الكريمة فإنها من باب 
السبو و«جل من لا سبو» ٠‏ 

[أما الأستاذ فاروق بدر] فقد تصدى للناحية التاريخية من العمل بدا بإعداد ترجمة وافية للمؤلف في إطار عصره. ا أضاف بعض 
المعلومات التاريخية المامة التى قد يكون أغفلها المؤلف. وعأق على بعض الأحداث التاريخية التى ذكرت دون أن تستوض. وعنى 
كذلك بعمل خرائط للمواضع والبلدان والغزوات الت تدور في إطارها السيرة» وكذلك بعض الجداول الإيضاحية. 

وكلّ ما نرجو أن تكون قد وفينا السيرة الشريفة بعض حقها عليناء وأن ينف الله ببذا العمل. اللهم صل على سيدنا ممدء وغفر الله 
ذلك" وسده بخخطانا ووفقنا إلى اها “فيه حير البلاة بوالعناة. 

مد عبده وأحمد عبده ابنا على حسن مكتبة الاداب غرة المحرم ١10‏ ه- 18 أكتوبر 1941م 

ترجمة المؤلف ٌ 

هو السيد/ رفاعه بن بدوى بن عل بن مد ابن علي بن رافع» وهو شريف حسينى يتصل أسبه بالرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق 
يمد الباقر بن علي ذق العالدى ان اتسين بخ قاطية الزهراءة أها كراد ف الاتضار: 

ولد رفاعة الطهطاوى سنة ١7١5(‏ ه/ ١8٠١١‏ م( وهى السنة التى غادرت فيها حملة «نابليون بونابرت» مصر. ولد 2 بلدة طهطاء 
إحدى قرى مديرية سوهاج في صعيد مصر. 

ولد رفاعه لأبوين كانا على قدر من اليسار لم يلبث أن زال بسبب سحب والي مصر مد على باشا ما كان بأيدى العلماء والأشراف من 
الالتزامات. 

وقد دفعت الضائقة المالية أباه إلى ترك بلدته بحثا عن الرزق» وصاحب رفاعة أباه في هذه الجولة من قنا إلى جرجاء ثم عاد إلى طهطا 
وهناك تعهده أخواله» لشفظ القران الكريم؛ وكتب المتون العلمية التى كانت معروفة يومئذ على يد نفر من أقاربه العلماء. 

وفي سنة ١78‏ ه/ 18117 م وفد رفاعة إلى الأزهر يطلب العلء وشنة إذ ذاك ماه السادسة عش نه سسة واتصيل متك كل الأزهن 
إشيخه الشيخ حسن العطار الذى احتضن تلميذه واختصه بزيد من الرعاية لما أنسه فيه من الذكاء وحب العلم. 

ولم تطل المدة بالفق رفاعة في طلب العلم حتى تخرج ني الازهر (فى مدة لا تتجاوز الستة أعوام) » ثم عمل سنتين بعد التخرج مدرسا في 
الأزص قام خلالها بتدرس كتب كثيرة ف بعض العلوم الأزهرية» مثل الحديثء والمنطق» والبيان» والبديع» والعروض» وغيرهاء 
وكان شيخا سلس الحديث» واضم العبارة» يفهم دروسه الكبير والصغير بلا مشفة. 

وفي عام ١74٠‏ ه/ 1894 م عين الشيخ رفاعة الطهطاوى واعظا وإماما لإحدى فرق الجيش المصرى النظامي» الذى كونه والى 
مصر «خمد على باشا» 3 فأدى مبمته على أكل وجه. 

لكن الشيخ رفاعة لم يمككث في الجيش إلا فترة قصيرة إذ عند ما قرر مد على أن يوفد عددا من شباب مصر إلى بارس سنة ١741١‏ 
ه/ 18م ين الشيخ حسن العطار للوالى أن يجعل لمؤلاء المبعوثين إماما يدهم بالدين ويعظهم ويرشدهمء ويؤمهم في الصلاة» 
وأن يكون هذا الإمام هو الشيخ رفاعة الطهطاوي. 

سافر الشيخ رفاعة إلى باريس إماما للبعثة» وبدأ في تعلم اللغة الفرنسية» وأقبل على دراسة العلوم المقررة على طلاب البعثة بأكثر مما 
أقبل عليها طللاب البعثة أنفسهم. 

وكان تعمق الشيخ رفاعة في دراسة اللغة العربية وإتقانها بالأزهر سببا في أن وجهه المشرفون على البعثة لإتقان اللغة الفرفسية ودراسة 
فن الترجمة» حتى يستطيع أن يؤدى نصيبه في النبضة العلمية والحركة الفكرية متى عاد إلى مصرء وذلك بترجمة العلوم المختلفة التى كان 
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الوطن في أشد الحاجة إلى ترجمتبا. 

ولا كان فن الترجمة يحتاج من المترجم إلى معرفة بالعلوم التى سيترجمها من لغة إلى أخرى» نظمت للشيخ رفاعة دراسات في مختلف 
الفنون والعاومة فقراً كثيرا من كتب الحندسة» والرياضة» والعلوم» والتاريخ» والجغرافيا» والاجتماع» والعلوم العسكرية» والقانون 
وغيرها» وتمرن على الترجمة» فقام بتر جمة بعض الكتب الصغيرة» وبعضص الفصول من الكتب الكبيرة التي عم ترجمتها بعد عودته إلى 
صن 


انتيز الشيخ فرصة وجوده في باريس» فأمعن النظر في كل ما راه» وتغلغل فى الحياة الفرفسية من جميع نواحيهاء فعرف ما هو الدستور» 

وما هى الانتخابات» وعرف المدارس الفرنسية» ومجامع العلماء في باريس وأثرها في الحياة الفكرية. 

وتك عن المكتبات وأثرها 2 هذه الحياة» ا انتقد الفراسيين 2 كثير من أخلاقهم» وعوائدهم» وعقائدهم الى لم يكن يقرها. 

* وبعد حمس سنوات قضاها الشيخ رفاعة في بارس عاد إلى مصر سنة ١545‏ ه 1871١‏ م حيث استقبله المصريون أحسن استقبال. 

عين الشيخ رفاعة بعد عودته إلى مصر مترجما بمدرسة الطب» وكان أول مصرى يعين مترجما ببذه المدرسة» وقام خلال هذه الفترة 

بمراجعة كاب «التوضيح لألفاظ التشريح» 2 الطب البيبطري. 

ثم نقل رفاعة الطهطاوى سنة ١*9‏ ه 18 م مترجما بمدرسة الطويجية (المدفعية) بطره» وفيها قام بترجمة بعض الكتب الطهندسية 

والجغرافية اللازمة للمدرسة وغيرها من المدارس الخحربية» فأتم ترجمة كاب «مباديء الحندسة» الذى طبع 2 بولاق سنة 1/8101 م. 

وما كان رفاعة الطهطاوى يعشق علمي: الجغرافيا والتاري» منذ كان يتلقى العم في باريس» فقد بدأ بترحمة كاب خاص أسماه «التقريبات 

الشافعية لمريد الجغرافية» وطبعه عام 4 م 3 طبع كابين ترجمهما قٍ بارس هما «المعادن النافعة» و «قلائل المفاخر في غص يب 

عوائد الاوائل والاواخر» . 1 1 َ 

وف أواخر سنة ١75٠‏ ه/ 184 م تقدم رفاعة لآولى الأعى باقتراح يتلخص في أن بوذن له بافتتاح مدرسة للترجمة تعلم فيها الألسن 

الشرقية والغربية وبعض المواد المساعدة كالتاريخ والجغرافياء والرياضة» ليقوم خريجوها بترجمة الكتب في العلوم امختلفة. وأأشئت 

المدرسة سنة 2١/84‏ وكان مقرها «سراى الدفتردار» بحى الأزبكية» وكانت أسمى أو الع «مدرسة الترجمة» 9 صارت «مدرسة 

الألسن» . وكان الغرض من إنشائها تحرج متر مين لمصالح الحكومة. ‏ ثم ا تجهت إلى أن يكون من خريجيها قلى يعرف «بقم الترجمة» » 
ثم استقر علي أن يكون هدفها إعداد المترجمين والمدرسين» وإمداد المدارس اللحصوصية (العالية) بتلاميذ يعرفون اللغة الفرنسية» وكان 

ا فكيرا هذه المدرسة ويقوم بالتدرس فيهاء 

أما في مجال الصحافة فكان لرفاعة الطهطاوى دور بارز؛ ففى عام 1١8141‏ م 

صدر قرار رمعى عن ديوان المدارسء» بتعيين رفاعة الطهطاوى رئيسا لتحرير صححيفة «الوقائع المصرية» 00 هذا القرار دستورا جديدا 

لهذه الصحيفة» من الحمّق أن رفاعة الطهطاوى |* شترك بنفسه في وضع مواده ثم تولى تعفيذ ذلك بطريقة كان لها الفضل كل الفضل 

في تنظم الوقائع تنظيما جديداء والدخول بها فى طور اخخر من أطوار حياتها الطويلة امجيدة. 

وخليق بنا ان أشير إلى بعض الإصلاحات التى أدخلها الطهطاوي» ومنما: 

انحط أن هذه القسقة كنس باللقتوع العزيية والركية غير أن افركية عانت قد المرق من المفيفة كينها العربية صل الناسيه 

انرق اتوعية امرك على الوقائع اصن فل أن نكر العريئة ناسية الفيق والتركية اتاحية السنارنء 

#ب اللاحظ الطيطاوى أن مواد الضحيفة يكين أو بالتركية ثم تترجم بعد ذلك إلى العربية» فإذا كان الأصل الترى سقيما في ذاته 

فأخلق بالترحمة العربية أن تكون ركيكة سقيمة كذلك. ولذلك 0 الطهطاوى يحت على الصحيفة أن تقدم المواد كلها بالعربية أولاء 

ثم لا بأس من أن تترجم هذه الزاك إل التركة بعل ذلك 

*- عنى الطهطاوى في صحعيفة الوقائع عناية خاصة بالاخبار المصرية مقدما إياها على الاخبار اللحارجية. 

وفي سنة 1149 تولى عباس الأول حك مصرء وكان رجعيا ضيق الأفق» فأصدر أوامره بإغلاق المدارس اللخصوصية» وكانت مدرسة 

الألية ارك مدويية افيف وم يقنع عباس بذلك» بل أمى بإنشاء مدرسة ابتدائية باللخرطوم» وأن يتولى تأسيسها رفاعة الطهطاوي. 
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ورغم عور رقاعة لابقع الإحساسه بأنه منفي » رغم ذلك قام بواجبه في مدرسة اللحرطوم خير قيام» وشغل وقته بترجمة قصة «تليماك» 
لمؤلفها «فنلون» » وقد طبعت هذه الترجمة بعد ذلك 2 ييروت» بعنوان «مواقع الأفلاك 2 وقائع تليماك» م عني بتكوين جيل من 
مثقفى السودان بثْ فيهم روح العلم والمعرفة» وكانوا نواة نبضة علمية مائلة لتلك التى عرفتها مصر على يديه. 

وفي عهد سعيد عاد السيد رفاعة إلى مصرء وكانت له جهود علمية في ميادين أخرى في عهدى سعيد وإسماعيل؛ أهمها تعيينه وكلا 
للمدرسة الحربية تحت نظارة سليمان باشا الفرفساوي» إذ اتجه الرأى يومئذ إلى أن تكون هذه المدرسة نواة لمدرسة جديدة تحتفظ من 
لوس اليل بصفتها العسكرية» ويتجه التعليم فها وجهة مدنية بالإثار من دراسة اللغات والعلوم الأدبية والرياضيات» إلى جانب 
التعليم العسكري. 

أنشئت المدرسة بالقلعة سنة 155 م» وعين رفاعة رئيسا لحاء فأقبل على عمله الجديد بهمة قويه» يريد أن يحدد بذلك عهد مدرسته 
القديمة (مدرسة الالسن) ٠.‏ 

كا أشرف رفاعة على قل الترجمة الذى أنشيء في عهد إسماعيل؛ وقام بترجمة جموعة من القوانين الفرنسية- بالاشتراك مع نفر من تلاميذه- 
غير أن أشاط رفاعة توقف مرة أخرى بإلغاء المدرسة الحربية بالقلعة سئة 1851١‏ م. 

واستدعى رفاعة في عهد إسماعيل ليتولى إصدار صحيفة جديدة ينفق عليها ديوان المدارس» واطلق على هذه الصحيفة «روضة المدارس» 
٠‏ وصدر العدد الأول منها في شبر إبريل سنة 21٠١‏ وكانت تصدر مرتين كل شبر» وكانت هذه المجلة تقصر عنايتها على أخبار الطلبة 
والامتحانات» ومن أهدافها النبوض باللغة العربية» ونشر المعارف الإنسانية» فلم تكن روضة المدارس مجلة سياسية» بل كانت مجلة 
علمية وأدبية. ١‏ 1 

وفي النصف الثانى من القرن التاسع عشرء وضع رفاعة جل مؤّلفاته» ومنها «مبائج الالباب المصرية ومناتح الالباب العصرية» » و 
«المرشد الأمين في تربية البنات والبنين» » و «التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية» وغيرهاء 

وإذا كانت جهود رفاعة الطهطاوى في النصف الأول من القرن التاسع عشر موجهة لترجمة الكتب التاريخية لتزويد المكتبة العربية 
تجموعة من الكتب 

المعربة» تغطى تاريخ العالم بقدر الإمكان» إلا أننا نجده في النصف الثانى من القرن التاسع عشر خطا خطوة جديدة» وبدأ يؤلف في 
التاريخ» وف تاريخ مصر بوجه خاص. 

ورغم أن الشيخ رفاعة لم يدرك ثورات المصريين ضد الملة الفرنسية» إذ ولد في نفس السنة التي غادرت فيها الملة مصرء لكنه سمع عنها 
الكثير» وقراً عنبا فٍ كاب الجبرق «عجائب الاثار» » وكذلك قر الكثير عن الثورة الفراسية أثناء دراسته 2 بارس » وقرأً كثيرا من 
مؤلفات اكاب الفرنسيين النين مبدوا ليام الثورة الفراسية» أمثال «روسو» و «فولتير» و«منتسكيو» » وشبد ثورة فرأسا سنة ١/41٠‏ 
م؛ وترجم الدستور الفرنبى الذى وضعه اويس التاسع عشر. 

اذلك كله اتجه رفاعة- عند ما بدأ التأليف في التاريخ- اتجاها قومياء ووضع لنفسه خطة ترى إلى وضع مؤلف ضخفم في تاريخ مصرء 
منذ عهد الفراعئة إلى العصر الحديث. 

وكان للجهود التى بذلا علماء املة الفرنسية في مصر أثر كبير في لفت الأنظار إلى الاثار المصرية» وكان لعثور رجال احملة على خجر 
رشيد» وعكوف علماء فرنسا على قراءة ما عليه من نصوصء وتوفيق العالم الفرذبى «شمبليون» فى فك رموز الككابة الميروغيلفية» مما 
مكن مناقراءة اتصوص اللعرقة عل خدران المقابر والمعابد» والمكتوبة على أوراق البردى وغيرهاء وتمكين المؤرخين من التعرف 
على أسرار الحضارة المصرية القديمة» بعد أن ظلت مجهولة قرونا طويلة. 

9 أقبل الباحثون والمنقبون الأوروبيون على الحفر» وكشفوا كثيرا من الاثار المصرية القديمة» وبدأ الأثريون والمؤرخون الأوروبيون 
يكتبون تاريخ مصر القديم كّابة صحيحة إلى حد كبير. واستفاد رفاعة الطهطاوى من هذه الحركة» وبدأ يؤلف كاب في تاريخ مصر منذ 
القدم؛ وخصص الجزء الأول لتاريخ مصر فى عصور الفراعنة» والبطالمة» والرومان» وسماه «أنوار توفيق الجليل في أخبار مصرء وتوثيق 
بغي إسماعيل» وقد طبع هذا الجزء 2 بولاق سنة ١١/86‏ ه. 
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7١‏ مؤلفاته ومترجماته 


ثم قرر رفاعة أن يؤرخ لمصر في العصر الإسلامي» ولكنه رأى أن يؤرخ أولا للرسول عليه الصلاة والسلام بصورة يلتزم فيها بالمنيج 
العلمي. وجعل هذه السيرة الجزء الثانى من كابه» ومعاه «نباية الإيجاز في سيرة ساكن الخجان» . 
وقد بد نشره على حلقات» فى مجلة «روضة المدارس» وهو كابنا هذا الذى نقدم له. 
فى هذا الكّاب تتبع رفاعة حياة الرسول صل الله عليه وسلم منذ مولده إلى وفاته» وأفرد الفصل الأخير التحدث عن نظام الحكومة في 
عصر النبى صل الله عليه وسلّ» وعند هذا الجزء وقف قل الشيخ رفاعة إذ وافته المنية سنة ١79‏ ه 1410/8 م. 
توفي ذلك العالم الجليل الذى كان بحق زعي الحركة العلمية والأدبية في عصر خمد علي وح عصر إسماعيل» وقد بلغت مؤّلفاته المعروفة 
حت الان نحو الثلاثين مؤلفا في شت العلوم. 
مؤلفاته ومترجماته 
جاء ف كاب «اكتفاء القنوع بم هو مطبوع» فى الستة الشهبيرين من زمن اليقظة والذى إسميه البعض بدور الاختلاط (أى اختلاط 
حت كرف 
0 اراقع الطهطاوى المتوق سنة ١59٠‏ ه» له عدة مصنفات منبا: 
)١(‏ رحلته إلى فراسا: سماها «خلاصة الإبريز والديوان النفيس» طبعة ١١١‏ فى بولاق في عهد محمد على باشاء 
(؟) «نباية الإيجاز في سيرة ساكن اجاز» طبعت بالقاهرة ١9؟١‏ هء وهى من اد امختصرات في سيرة الرسول ف الله عليه 
وسلم. 
(9) (مطلع شموس السير في وقائم "لوس الثانى عشر) طبعت في بولاق ١١01‏ ه وهى مترجمة من اللغة الفرسية عن كاب 
الفيلسوف فولتير في سيرة رحمه الهو مقط من ملوك فرنساء. 
(4) (التعريفات الشافية لمريد الجغرافية) طبعت في بولاق ١١5٠‏ هه وأيضا ١١4‏ هه وهى مطولة في الجغرافيا مأخوذة عن 4 
أحزاءامن عكرافة والظدروت الفرسية 
(5) (أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل) طبعت في القاهرة ١١/8‏ ه في 4 هه ص وهى مفيدة في تاريخ مصر 
القديم. 
(5) (نظم العقود في كسر العود) قصيدة طبعت في باريس 18717 م وهى معربة عن شعر نظمه العلامة اغوب أى يعقوب. 
() (المرشد الأمين في تربية البنات والبنين) طبع في بولاق وهو مطول في البيداغوجيا (التربية) . 
ش 3 «مواقع الأفلاك 2 أخبار تليماك» ترجمها من الفراساوية» وهي قصة تليماك الأدبية الشبيرة طبعت 2 بيروت. 

) (مباث الألباب المصرية في منام الألباب العصرية) طبعت في ١91١‏ صفحة في بولاق ١785‏ ه وهى مباحث عن حالة الاداب 
0 في عصره وسياستها وصنائعها وعلومها. 
)٠١(‏ (تعريب القانون المدنى الفرساوي) طبعت في " ج في بولاق سنة ١١51“‏ ه. 
)١1١(‏ (هندسة ساسير) ترجمها من الفرساوية. طبعت في بولاق. 
(؟1١)‏ (جمال الاجرومية) وهى منظومة سهلة المأخل مبنية على الاجرومية الشبيرة. 
(؟1١)‏ «قلائل المفاخر في غيب عوائد الاوائل والاواخر» جعله على قسمين: 
الأول في أخلاق أهل بلاد أوروباء ترجمها عن كاب العلامة دبينغ في عوائد الأمم وأخلاقهاء والثانى معجم الاصطلاحات الجغرافية 
والتاريخية أخذه عن الفرنساوية طبعت في * ج في بولاق 49؟١‏ ه. 
)١:4(‏ (قدماء الفلاسفة) ترجمها عن الفرساوية طبعت في بولاق ١757‏ ه. 
)١15(‏ (تاريخ قدماء المصريين) طبعت في بولاق ١764‏ ه. 
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(15) «جغرافية صغيرة» ترجمها من الفراساوية طبعت سنة ١776‏ ه فى بولاق. 

(10) «جغرافية عمومية في كيفية الأرض» ترجمها عن الفرنساوية طبعت في بولاق سنة و١١‏ ه. 

(14) (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) وهو وصف مدينة بارس طبعت في بولاق سنة ١55٠‏ ه. 

(19) (رسالة المعادن) ترجمها عن الفراسية طبعت في بولاق سنة ١54/7‏ ه. 

)٠١(‏ «بداية القدماء وهداية الحكاء» أوجز فيه التاريخ القديم وأسبب في تاريخ اليونان القديم ومعبوداتيم وحرب ترواس» وهو كاب 
بود هن معيادر عرية وأفرنجية طبعت في م١‏ ص في بولاق سنة 381 هه 

(١؟)‏ (كاب المنطق) طبع في بولاق سنة ١6+‏ هه وهو معرب عن كاب فرنساوى في المنطق للعلامة دومارسيس. 

(”) (قانون التجارة) ترجمه عن الجلة الفرساوية طبعت في بولاق سنة ١7/6‏ ه. 
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١.ءم/‏ الفصل الاول فى مولده الشريف» ونسبه المنيف. ورضاعه» وكفالته 

ام باد 

الباب الأول فى مولده الشريف إلى بعثته صل الله عليه وسلٍ 

الفصل الأول فى مولده الشريفء وأسبه المنيف »١«‏ . ورضاعه» وكفالته 

أباوهة 

هو أبو القاسم: مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن 
فهربن الك أن التضرين كانة بن شويع بن مد ركة اق لياس "الى .عضر بن كار 0 تخ «معد بق قدتان » الى قبل فيه: 

وم أب قد علا با بن له شرف ... كا علا برسول الله عدنان 

ولا خلاف في أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم صل الله عليه وس وائما انلخلاف فى عدد ما بين عدنان واسماعيل من الاباء» 
فن مقل ومكثر» وكذلك من إبراهيم إلى ادم عليهما الصلاة والسلام» ولا يعلم ذلك على حقيقته إلا الله تعالى. 

وُعَق ان تعاس ردن الله عها:قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلّم إذا انتبى في 

)١١(‏ المنيف: المشرف عل غيره. 

)١(‏ وقال صلى الله عليه وسلّ: «أنا خمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هائم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» وما افترق الناس فرقتين إلا 
جعانى الله في خيرهماء فأخرجت من بين أبويء فل يصبنى شيء من عهر الجاهلية؛ وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن 
ادم حت ولدني أ وأي) فأنا خيرم نفسا وخيرة أبا» رواه البهقى (فى دلائل النبوة) ورواه الحا 5 في تاريخه» والديلي» وابن عساكر 


٠١‏ طهارة نسبه صل الله عليه وسل: 


النسب إلى معد بن عذتان أميتك وقال: ركذب النسابون؛ قال الله تعالى وقرونا بن ذلك كثيراً .»»١«‏ 
وقد أجمع النسابون (العدنانية والقحطانية والأعاجم) على أن إبراهي خليل الرحمن عليه السلام من ولد سام بن نوح» وأَنْ عدنان من 
ولد إسماعيل بن إبراهيم علهما السلام؛ فانتهاء النسب إلى إسماعيل كثير النسل العديد» وذى النبوة العظمى والملك الشديد» متفق عليه 
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كال الاتفاق. 
وأما أمه صلى الله عليه وسلم فهي: امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤْى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» فتجتمع امنة بنت وهب مع زوجها عبد 
الله بن عبد المطلب في كلاب بن مرة» ويفترقان من ولده. فعبد الله من ولد قصى بن كلاب بن مرة» هاشعى» وامنة بنت وهب من 
ولد زهرة بن كلاب بن مرة» فهى قرشية زهرية. 
طهارة أسبه صل الله عليه وسل: 
وهو صل الله عليه وسل مصباح الكون وضياؤه» وخير بنى ادم؛ لأشمن تور الله «"» فإن اموه عاد ادم عليه السلام 
وأكل نشأته واستخرج في عالم الذر من ظهره ذريته» وأشبداهم علي أنفسهم «م» لاحت أنوار الأنبياء علهم الصلاة والسلام» فكان 
نور نبينا مد صل الله عليه وس أشرقها صباحاء وأنورها مصباحاء فلم يزل نوره صل الله عليه وسلّ رأي العيان في كل الأزمان» ينتقل 
باهر الضياء من خير الاباء إلى خير الأبناء» حتى انتبى إلى كبير مكة وقريش في الجاهلية: عبد المطلب بن هاشمء ثم إلى أبيه عبد الله 
الذبيح الثانى والد نبينا مد أبى القاسم أشرف الناس 


)01( رواه سعك وابن غيا 5 عق ابن عباس. قال تعالى: وقوم نوج لا و الرسل اغرّقناهم وجعلناهم للناسٍ آية واعتدنا للظالمين 
عذاباً أجا (0") وعاداً وعُود وأصحاب الرسٍ وقرونا بينَ ذلك كثيراً [الفرقان: /0- /م"] . 
3 ؟) أسبه الحاق إلى اللخالق» لا أن الله نور هو جزء منه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 


0 ام من سورة الأعراف: وَإِذْ أحَدَ ربك مِنْ بتي آدمْ من ظهورهم ذَرِييُم وَأَشْيَدَهمْ على أنْفسِيم ألمت يريك قالوا 
ل شّهدنا أَنْ تمُووا يوم القيامة إِنّا ع عَنْ هذا غافلين. 


.م ومن كلام عمه أبى طالب: 

أسباء مجما وعرباء ذى القدر العلي والفضل الجلء ابن الذبيحين »١«‏ وصاحب النسبتين من الأبوين: بنى هاشم وبى زهرة» الذى نقله 
الله من الأصلاب الشريفة إلى الأرحام الطاهرة العفيفة» كا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما ولدتنى بغي قط منذ كنت 
2 صلب ادم» فم تزل تناز عنى الأمم (أى لتنازعني) كابرا عن كابر» حتق خرجت في أفضل حى في العرب: هاشم وزهرة» »7١«‏ 
فأبوة من بنى هاشمء وأمة من بئى زهرة. 

ما زال نور مد متنقلا ... في الطيبين الطاهرين ذوبي العلا 

دق لعبذ الله جاء مكلا ٠.‏ ولبنت وهب "فد علا توالا 

وهر صل لله علية وس ذو فسب: إبراهيم خليل الله دعامه» وإسماعيل سنامه» وكانة زمامه» وقريش نظامه» وهاشم تمامه» قال صل 
الله عليه وسل: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسعاعيل» واصطفى من إسماعيل كانة» واصطفى من ذانة قريشاء واصطفى من قريش 
بنئى هاشمء واصطفانى من بنى هاثم» فأنا خيار من خيار من خيار» «”» وقال الشاعى: 

أسب اضاء وشمسه من هاثم ... وسعاؤه من يعرب ونزار 

من معشر ورثوا السيادة كبرا ... عن كابر فهم كار كار 

ومن كلام عمه أبى طالب: 

إذا اجتمعت يوما قريش لفخر ... فعبد مناف مها وصميمها 

وان حصلت امات عبد منافها ... ففي هاث شم أشرافها وقديمها 

وان خفرت يوما فإِن حمدا ... هو المصطفي من سرها وكريمها 
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)١(‏ رواه ابن مردويه والعلبى في تفسيريبماء والخلمى في الفوائد» وذكره الزمخشرى في الكشاف. 
)١(‏ رواه ابن عساكر عن ألى هريرة ولفظه كا في الجامع الكبير للسيوطي: «ما ولدتى بغى قط منذ خرجت من صلب ادمء ول تزل 
تتازعنى الأمم كراتعع كرس تويك بقن أففدل حيين من العرب: هاشم وزهرة» . وقال عليه الصلاة والسلام: «ما ولدنى من 
سفاح أهل الجاهلية شيء: ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام» . متفق عليه» ورواه الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس. 
() ولفظ الترمذى عن واثلة بن الأسقع قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من 
ولد إسماعيل بنى كانة» واصطفى من بنى كية قريشاء واصطفى من قرش بنى هاثم» واصطفانى من بنى هاثم» . 


64 [هولده] : 

0 5 

ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين »١«‏ حين طلع الفجرء وهو وقت البركة كا قال صلى الله عليه وسل: 

«بورك لأمق في بكورها» «7» لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهبر ربيع الأول على المشهور. واختلف في عام ولادته صلّ الله عليه 
وسلء فالأكثرون على أنه عام الفيل» وبه قال ابن عباس» وحكى الاتفاق عليه» قيل: وكل قول يخالفه وهمء والمشبور أنه بعد الفيل 
حفسين يوماء وإليه ذهب السبيل في جماعة» وقيل غير ذلك. ويوم الاثنين كانت مجرته ووفاته» وكذا الإسراء «"» به» قيل: وابتداء 
نبوته» فلهذا صارت أيامه مبتسمة الثغور ولياليه مشرقة بالنور. وكان صل الله عليه وس معتدل الحلق والخلق م هو مشهور» وكانت 
ولادته في زمن الملك العادل كسرى أنوشروان» وهو لقب لكل من ملك الفرس. وموضوعية* حديث «أنا وادت في زمن الملك 
العادل كسرى أنوشروان» لا تمنع من وصف كسرى بالعدل» فقّد ذكر الغزالى رحمه الله تعالى في كاب «السير والساوك إلى مالك 
الملوك» أن الحالق جلت قدرته أرسل نبيه في أسعد وقت وأوان» فيه خير الملوك؛ فكان الملك في ذلك الزمان كسرى أنوشروان» وأنه 
فاق جميع الملوك بعدله وسياسته» وذلك كله 


)١(‏ وقال الخوارزى: «ولد رسول الله صل الله عليه وس يوم الاثنين 8 من ربيع الأول عام ١‏ من الفيل- وبعث صل الله عليه 
وس يوم الاثنين 8 من ربيع الأول عام 4٠‏ من الفيل- من مولده إلى مبعثه أربعون عاما ويوم واحد- من مبعثه إلى أول المحرم من 
السنة التى هاجر فيها ١١‏ عاما وتسعة أشبر وعشرون يوما (وثلاث وخحمسون سنة تامة من أول عام الفيل) - خرج من مكة يوم الاثنين 
ودخل المدينة يوم الاثنين 8 من ربيع الأول عام 4ه من الفيل- انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الإثنين أول ربيع الأول سنة ٠١‏ مجرية» 
اه. ما قاله االحوارزى ملخصا. انظر الاستيعاب لابن عبد البر- وعن ابن عباس: «ولد نبيكم 1 الله عليه وس يوم الإثنين» وخرج 
من مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وكانت وقعة بدر يوم الاثنين» هذا ما روى عن ابن عباسء والمعروف المشهور أن 
وقعة بدر كانت يوم ابجمعة وألله أعل. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن أبى هريرة» وعبد الغنى في الإيضاح عن ابن عمر. 

(") أسرى به صل الله عليه وس يوم الإثنين» وقال الزهري: كانت الإسراء قبل الحجرة بسنة» وكذا قال عروة بن الزبير» وقال 
السدي: بإستة عشر شبراء 

* أى كونه حديثا موضوعا. 


ببركة قدوم سيد الكائئات وأشرف الموجودات؛ فوصف كسرى بالعدل» وإطلاق العدل عليه لتعريفه بالاسم الذى كان يدعى به في 
زمنه» لا لوصفه بالعدل والشبادة له بذلك؛ فإنه كان ييحكم بغير حك الله» أو وصفه بذلك بناء على اعتقاد الفرس فيه أنه كان عادلا م 
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قال تعالى: ا نت عنهم امتهم [هود: ]١‏ أى ما كان عندهم الحةء ولا يجوز أن يسمى رسول الله صل الله عليه وسلم من يحم 
بغير حك الله عادلاء وهذا على فرض ححعة الحديث» والحق أنه كذب لا أصل له > نقله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين. 

وكان مولده صل الله عليه وس بالشعب؛ وهو شعب بنى هائم (مكان معروف عند أهل مكة يخرجون إليه في كل عام يحتفلون بذلك 
اك احتفالهم يوم العيد إلى يومنا هذاء فى الدار التى كانت لمحمد بن يوسف أخي الخاج) «1» . 

[أسماؤه صل الله عليه وسلّ] : 

وقوه لاقي وس دعزة إبراهي عليه السلام حين بنى الكعبة دعا لأهل مكة فقال: 

رجا راسك في رلا مهم [البقرة: 59 + وإشرى عيسى عليه السلام في قوله تعالى: ومبشّراً سول أن من يعدي ابعه أحمد 
[الصف: 5] وأخرج من حديث بزو بن مرة قال: خمسة آسموا قبل أن يكونوا: حمد بقوله: 

ومبَشراً رسول أت من بعْدي امه أَْمَد [الصف: ] » ويحبى بقوله: نا مَك بغلام امع يح [رم: 5] » وعيسى بقوله: مصدقاً 
يكلمة من الله [ال عمران: 9م] وإسحاق ونقوت تويك فشر نأها بإتحاق ومن وراءِ إسحاق 8 [هود: ]7١‏ . وإنما سمى في بشارة 
عم باسم أحمد مع أ اسعه الذى معاه به جده عبد المطلب له وعناء أن مد في السموات الأ وض »وقد حتقق الله رجاءه م 
سبق في علمه؛ لأن أحمد في الحقيقة أبلغ من حمد» كا 

(1) ذكر محب الدين الطبرى المكى في كابه «القرى لقاصد أم القري» فى ص 514 قال: «كان عقيل بن أبى طالب قد استولى على 
بيت النبى صل الله عليه وسلم زمن الحجرة» فلم يزل بيده ويد ولده حتي باعوه محمد بن يوسف (أخى الجاج الثقفي) فأدخله في داره 
التي يقال لها البيضاءء ثم تعرفت بدار ابن يوسفء ول يزك ذلك كذلك حتى حت الحيزران (جارية المهدي) جعلته مسجدا يصل 
فيه» وأخرجته من الدار إلى الزقاق الذي يقال له «زقاق المولد» . اه ... وهو الان مكتبة عامة. 

أن أحمر وأصفر أبلغ فو خر: ويضفي "قال صل الل عليه وسل: «لى خمسة أسماء؛ أنا مد وأنا أحمد» وأنا الماحى الذى يمو الله بى 
الكفر» وأنا الحاشر الذى حشر الناس على قدميء وأنا العاقب الذى ليس بعدي نبي» سق اه ادنر ف احا و 

اقن لامكل رن مره الاش ادر فنا واقق من أسعاء الله الدسى الأسماء رسول الله صل الله عليه وس من قصيدة له فقال: 
وحلاه من حسني أساميه جملة ... أَتي ذكرها في الذكر: ليس ,بيد 

وفي كتب الله المقدس ذكرها ... وفي سنة تأتي بها وتفيد 

روف رحم فاح ومقدس ... أمين قوي: عالم وشبيد 

ولي شكور صادق في مقاله ... عفو كريم بالتوال يعود 

ونور وجبار وهاد من اهتدي ... ومولي عزيز ليس عنه محيد 

إشير نذيرء مؤمن ومهيمن ... خبير عظيم: بالعظيم جود 

وحق مبين اخر أول سما ... إلى ذروة العلياء وهو وليد 

فاخر أعني اخر الرسل بعثة ... وأو من رشق عنه صعيد 

أسام يلذ السمع إذ هي عددت نعوت ثناء والثناء عديد 

ومن أسعائه ص الله عليه وسلم: طهء يسء والمزمل» والمدثر «8» وعبد الله» فى قوله تعالى: 


ونه كا قام عبد الله |[الجن: 9] » وتى التوبة وى الرحمة «4» » ومذكر في 


(1) وللحديث ألفاظ وروايات مختلفة ذكرها السيوطى في جامعه ص "8١‏ ج ١‏ مخطوط» ومن رواتها البغوى في الجعديات» والباوردى 
والحا م والطبراني عن نافع بن جبير بن مطعم عن م والترمذدى 2 الشمائل» وابن سعد عن مجاهد هى سللا: كل بروايته وسئدهة٠‏ 
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وكا الإرانات و طب اتدديك راسد لله وت الات 

(0) قلغوسورة اتوي لذ عناه 2 رسول من ,اقم عرزي عله ما عد خريص علد با مومين روف رحدء 

(*) فى قوله تعالى: طه )١(‏ ما أَنْرَلنا عليِكَ القرَانَ لتَمْقى - يس )١(‏ والقرآن احكم- يا آنا الرموعيا أ امد 

(4) من قوله صل الله عليه وسل: «أنا حمد» وأحمد» والمقفي» والحاشر» ونى التوبة» رك الرحمة؛ رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن 
أ عونق الأشعوي» "واه القرا وروت | حمق« 

قوله تعالى: عا أنْتَ مدير [الغاشية: ١؟]‏ » إلى غير ذلك من الأسماء. 

روى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جلس ناس من أصعاب رسول الله 0 الله عليه وس وهم ينتظرون خروجهء 
قال: نفرج حيّ إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم» فقال بعضبم: عباء إن الله تبارك وتعالى اتخذ من خلقه خليلا: اتخذ 
إبراهيم خليلاء وقال اخر: ماذا بأعب من كلام موسي: كلبه كينا وقال اع هاذا بأعن من معدل عينى” كلئة الله وروهه» وقال 
اخر: 1 | ظ 0000 ظ 
ماذا بأعب من ادم اصطفاه الله عليهم وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» فسلم رسول الله صلّ الله عليه وسلم على 
أابه» وقال: قد سمعت كلامم وعبك,؛ إن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك» وإن موسى ني الله وان عيسى روح الله وكلمتهء وإن 
ادم اصطفاه اللهء وهو كذلكء ألا وأنا حبيب الله ولا خفر» وأنا حامل لواء امد يوم القيامة ولا نفرء وأنا سيد الأولين والاخرين ولا 
خفر» وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا نفرء وأنا أول من يحرك حاق الجنة فيفتح الله لى فيد خلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا 
نفر» »١«‏ انتبي» فقوله صلّ الله عليه وسل رالا ونا حي اله اله صل الله عليه وسلّ امحبة العامة التى منها توحيد المحبة» وهى 
اللملّة الحاصة؛ فهو صل الله عليه وسلم حبيب وخليل» حيث تخللت الحبة الموجدة في جميع أجزاء روحه صل الله عليه وسلّم كا قيل: 
قد تخللت موضع الوح متي ... وبذا سمي اعخليل خليلا 

لا سبها وأنه قد حم أن الله اتخذ نبينا خليلاء فصل له من الإنعام الحب العام على انلخاص والعام» ك! قيل: 

خللت بهذا خلّة بعد خلّة ... بذلك طاب الواديان كلاهما. | ٍ ٠‏ 

فلا نظر لزعم من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل؛ محتجا بأن مدا حبيب الله وإبراهيم خليل اللّه؛ وقد علمت ما يفيد خلاف 
ذلك لما حم عنه صل الله عليه وس أنه قال: «إن الله اتخذنى خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا» وفي الحديث 

)١(‏ وقد ذكره السيوطى في جامعه ص 708 ج ١‏ من رواية الترمذى عن ابن عباس. 

«لو كنت متخذا خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلا» »١«‏ فلم يتخذ أبا بكر إلا حبيباء على أن الحبة في ذاتها أفضل من انكله كا 
هو التحقيق؛ لما أن الحبيب من يحب بلا امتحان» والخليل من يمتحن ليحبء ولأنه صل الله عليه وسلم يوصف بالحبيب وإن كان 
خليلاء وإبراهيم عليه السلام يوصف باللحاة وهو حبيب» لصدق تعريف الحبيب عليه. ولأهل الإشارة* مشرب اخخر حسن في مغايرة 
الحبة واللخلة وتفضيل الأولى على الثائية» حيث قالوا: نما اتصل الخليل بواسطة: وَكُذلكَ ثري إبراهم لكوت السماوات والْأرض 
[الأنعام: ه/] » والحبيب بدونها: فكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أذنى [النجم: 9] وقد علمت أنه لا حاجة إلى ذلك لعموم الحبة ودخوله فيهاء 
وأن هذه الإشارة الصوفية مطمح النظر فيها سيدنا عمد وسيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 

وقد خص الله تعاللى كل واحد من أنبيائه بكرامة؛ فأكرم ادم عليه السلام بسجود الملاتكة له وذ قلنا للملائكة اتجدوا لآم [البقرة: 
4" » ونوحا عليه السلام بإجابة الدعوة: لا تَدَرعَلَ الْأَرْضٍ منّ الكافرينَ دارا 1 

[نيح: 5"] » وموسى عليه السلام بالكلام: وكأ اللّهُ موبى تكليماً [النساء: 154] > وإبراهيم عليه السلام باتحلة وَاغَيدَ اله إبراهيم 
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كها.ء 

00 رأنا نيد الأول بوالاترين» الخبار عا أكمه الل دمن الفضل والسشؤدة) وعدت عن الله تعالى عليه» وإعلام لأمته» ليكون 
إيمائهم به على حسب موجبه» وإذا أتبعه بقوله: «ولا شفر» والمعنى: هذه الفضيلة التى نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسى ولا 
بلغتها بقوتي» فليس لى أن أفتخر بها» 

(1) ولفظ الحديث بقامه: «إن الله اتخذنى خيلا كا اتخذ إبراهيم خليلاء فنزلي ومنزل إبراهيٍ فى الجنة يوم القيامة تجاهين» والعباس 
بيننا؛ مؤمن بين خليلين» رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو. وروى الطبراني: «إن الله اتخذنى خلياا ا اتخذ إبراهيم خليلاء وإن 
خليل أبو بكر» » قال المناوى في شرح هذا الحديث في «فيض القدير» : وأما خبر: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
فقاله قبل العلم. اه. وببذا يكون هذا الحديث ناسخا لما قبله» والله أعل. 

* المتصوفون. 

: [طهارة مولده وشرفه]‎ 0٠6 

ولا يعارض هذا ما في الحديث «أنه جاءه رجل فقال له: أنت سيد قريش» فقال: 

السيد الله» »١«‏ أى هو الله الذى يحق له السيادة» إذ هو مول على أنه كره أن مد في وجههء وأحب التواضع» وكذلك ما روي 
عنه عليه الصلاة والسلام «لا تفضاون على .يوس بن مقى» «7» أى تفضيلا يؤدى إلى تنقيصه؛ والا فهو صلى الله عليه وس سيد ولد 
ادم على الإطلاق» وقد روى عن على رضى الله عنه قال: «سمعت حبييى رسول الله» يقول: هبط عل جبريل عليه السلام فقال: يا 
مد إن لكل شيء سيدا؛ فسيد البشر ادم» وسيد ولد ادم أنقه وسيد الروم صبيب» وسيد فارس سامان» وسيد الحبش بلال» وسيد 
الشجر السدر» وسيد الطير النسر» وسيد المشبور رمضان» وسيد الأيام يوم ابمعة» وسيد الكلام العربية» وسيد العربية القران» وسيد 
القران سورة البقرة» «”» ٠.‏ 

[طهارة مولده وشرفه] : ٍ ٍ 

وقد اختصه الله سبحانه وتعالى من اطيب العشائر تكاحاء وحماه من داس الفواحش والسفاح «4» » ونقله من اصللاب طاهرة إلى 
أرحام دزف إكبادة: ولك 5 الساجدينَ [الشعراء: 815] فكان نور النبوة ظاهرا في ابائه لم يشركه في ولادته من أبويه أخ ولا 
اخت؛ لانتباء صفوتهما إليه» وقصر 

(1) رواه الإمام أحمد 3 داود عبد الله بن الشخير. 

0( وروى البخارى عن ابن مسعود أن رسول الله صّ لله عليه وس قال: «لا يقولن أحدم إنى خير من يونس بن متى» ويؤيد ما 
يقوله الشيخ من عدم المفاضلة المؤدية إلى التنقيص ما ورد في حديث صحيح» فيه طول «لا تفضلوا بين أنبياء الله ... » ٠‏ 

(") ورواه الديلى بلفظ «سيد الناس ادم» وسيد العرب مد وسيد الروم صبيب» وسيد الفرس سلمان» وسيد الحبشة بلال» وسيد 
الجبال طور سيناء» وسيد الشجر السدرء وسيد الأشبر احرم» وسيد الأيام يوم اجخمعة» وسيد الكلام القران» وسيد القران سورة البقرة» 
وسيد البقرة اية الكربي: أما إن فيها مس كلمات في كل كلمة خمسون بركة» . 

() روى ابن مردويه قوله صل الله عليه وسلّ: «أنا أنفسك نسبا وصبرا وحسبا» وروى ابن عساك عنه صل الله عليه وسلّ أنه قال: 
«ما ولدتنى بغى قط منذ حرجت من صلب ادمء ولم تزل لتنازعنى الأمم كابرا عن كابر حت حرجت من أفضل حيين في العرب: 
هاشم وزهرة» ٠.‏ وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى اكتفينا منها ببذاء والله ولى التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوجل. 

سرهما عليه» ليكون عختصا بنسب جعله الله للنبوة غاية» ولتفرده نباية» فلا يشارك فيه ولا بمائل» فلذلك مات أبواه في صغره» فهو 
سلالة اباء كرام ليس فيهم مسترذل ولا مستبذل» بل كلهم سادة قادة» وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة» ولبعضهم: 
تتقّل أحمد نورا مبينا ... تلألا في وجوه الساجدينا 
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تقلَب فيهم قرنا فقرنا ... إلى أن جاء خير المرسلينا 

روى عن هشام بن مد السائب الكلبى عن أبيه قال: «كتب” للبى صل الله عليه وس نحمسماثئة أم» فا وجدت فيين سفاحا ولا شيئا 
تما كان في الجاهلية» . انتري. 

0 وه الأمبات من جهة الأصلين» أى 0 بيه 6 وأمات 0 ل لإمكان السنين التي تحسب فيا الأجيال: 

أن ولدفى ا وأي ) لم يصبنى من سفاح الجاهلية شي ع »١«‏ ومن ثم ورد عن ابن عباس مرفوعا «لم يلتق 0 قط على سفاح» وم 
يزك الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مبذبا؛ لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما» «”» . وباجملة فكان 
كا التي صل اليه وشم مكاح الإمادم في اله بإيكاب وقولة وإذ لم كن شعيعما القروط: الى اغتبرت قيما يعدا بكاح 


)١(‏ رواه العدني» وابن عديء والطبراني في الأوسط عن على كم الله وجهه. وقال: «رجت من نكاح ول أخرج من سفاح» رواه 
ابن سعد عن السيدة عائشة رضى الله عنباء وقالت: «تكاح كنكاح الإسلام» . 

(؟) رواه أبو نعيم ولفظه: « ... ل يلتق أبواى قط على سفاح؛ لم يزل ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مبذباء 
لا تشعب بى شعبتان إِلّا كنت في خيرهماء قد أخذ الله بالنبوة ميثاق» اه. من مواكب زنع الداواق :صن 4 وهر المع بوه 
تعالى: وإذْ أَحَدَ اللّهُ ميثاق اليِينَ كا ابتك مِنْ كاب وحكة ثم جاء ف رسول مصدق ل معكر ومن به ولتنصرته قال ارت 
وَأَحَدمَ على ذلك إصري قالوا أفررنا قالَ فَاشْبدوا ونا معَكير من الشاهدينَ [ال عمران: ]6١‏ . وروى البيهقى في سننه قوله صل الله 
عليه وسل: «ما ولدنى من نكاح الجاهلية شيء؛ ما ولدنى إلا تكاح الإسلام» . 

على سبيل الاتفاق دون القصدء أو المراد كنكاح الإسلام في اجملة؛ لأن إسلام الولى أو عدالته أمى متعذر قبل الإسلام» خصوصا 
أيام الجاهلية» فنكاح أصوله صل الله عليه وسل منرّه عن السفاح» أى عن الزنا واتخاذ الأخذان» وما كانوا عليه في الجاهلية من نحو 
نكاح زوجة الأب» حيث أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل منهم وخلّف أولادا كارا وصغاراء فالكار يتزوجون بزوجة أبيهم. 
وباجملة فهو صل الله عليه وسلٍ مبرأ عمًا كانت تستعمله العرب في الجاهلية من أنواع السفاح التى لا تعد في الإسلام نكاحا. 

فقد كان التكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: 

الأول: نكاح كنكاح الناس اليومء أى إيجاب وك ٍ 

الثاني: نكاح البغاياء وهو أن يطأ البغي جماعة متفرقون» واحدا بعد واحدء فإذا حملت وولدت ألحقت الولد بمن غلب عليه شببه منهم. 
الثالث: نكاح الاستبضاع» وذلك أن المرأة كانت في الجاهلية إذا طهرت من حيضها يقول لما زوجها: «أرسل إلى فلان استبضعى 
منه» ويعتزلها زوجهاء ولا بمسها أبدا حتى يتبين حملهاء فإذا حملت أصابها زوجها إذا أحب. 

الرابع: تكاح ابمع وهو أن تمع جماعة دون العشرة» ويدخلون على امرأة من البغايا ذوات الرايات» كلهم يطئونها فإذا حملت ووضعت 
ومنّ عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فم يستطع رجل أن يمتنع حت يجتمعوا عندهاء قتقول لهم: «قد عرفتم تم الذى كان من 


أمركء اا ال ا لا ا ال ا ام 
عليه . 


فنكاح اباء النبى صل الله عليه وس وأمباته كان من قبيل القسم الأول ومتزها عما عداه ققد طهره الله من أدتاش الشاهلية» ومائيزه 
الأخلاق الميلة العلية» حت إنه ما كان يدعى في قومه إلا بالأمين» وكيف لا وهو حبيب الله وخليله امختار من العالمين المسدد 
المعصوم في البداية والنهاية» وك قد ذكر له في الصغر وقبل النبوة وبعدها من اية» وهذا من أعظم اعناية به صلّ الله عليه وسأبء حيث 
أجرى الله سبحانه وتعالى نكاح ابائه عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرجه صل الله عليه وسلم من بين أبويه على 
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نمط واحد وفق شريعته» ولذلك قال الإمام السبكى: «إن الأنكحة الواقعة في نسبه صل الله عليه وسل كه سهحومة افرتوعل الود 
كأنكحة الإسلام» قال: فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به» ولا تزل عنه فتخسر» . 

وسفن عن أن المندن أنه قال بلقنا أن رميو الله يل :الله عليه وسلّم ذكر العرى يوما فقال: «لقد أهديت للعرّى شاة عفراء» وأنا 
علي دين قومي» فكذب على رسول الله صلّ الله عليه وسلّم وافتراء عليه؛ حيث قد أطبق الإجماع على أنه صل الله عليه وسلم لم تدس 
هو ولا اباؤه ما كانت عليه الجاهلية» وما أقبح من يروم التصنيف ويجعل في مصنفه مثل هذا الكذب القبيح» فإنه ينادى على نفسه 
بعدم المعرفة والاتصاف بالجهالة والسفه» ولم يكن شيء مثل ذلك إلا لكفار قررش» حيث كانوا يطوفون بالكعبة ويقولون: واللات 
والعزى ومناة الثالثة الاخري» فإنبن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي» ولم .ثبت شبيء من ذلك في حق أحد من ابائه صل الله عليه 
وسلم على عمود النسب. وقد فسر العلماء قوله تعالى: الي يراك جين تَعُوم (14؟) وليك في السَاجِينَ 

[الشعراء: 491 519] أى يرى تقلبك وأنت نور في أظهر الساجدين» بمعنى في أصلاب وأرحام المؤمنين من لدن ادم وحواء إلى 
عبد الله وامنة» فعلى هذا جميع اصوله- رجالا وأساء- مؤمنون. 

ثم أورد على هذا ازر أبو إبراهيم فإنه على دين قومه بمقتضى الايات!؟ 


ع 


واجابوا عنه يجوابين: 


ع 


أحدهما: أنه كان عم إبراهيم لا أباه» وتسميته أبا علي عادة العرب من تسمية العم آنا 

وثانييما: أن اباءه صلٌّ الله عليه وس لم يدخلهم الشرك ذكورا وإناثا ما دام النور المحمدى في الذكر والأنثي» فإذا انتقل منه لمن بعده 
أمكن أن يعبد الله وغيره» وازر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه لإ براهيم عليه السلام» وأما قبل فل يعبد فراش هذا لواف 
الثانى المفيد لتنزه النور احمدى عن أن يكون قد حل فى أصل غير طاهر ما دام ساكما فيه؛ فهو وإن استحسنه بعض العلماء إلا أنه لا 
يخاو من إخلال بالنسب؛ إذ كيف يسكن النور الحمدى في صلب طاهر ورحم نقي» ثم يخبث الأصل بانتقال النور» فهذا مما لا يليق 
بلفظ «الساجدين» الذى عبر به عن المؤمنين بكهال البلاغة في التجوز عن (المؤمنين) إلى (المصلين) » 

ثم إلى (الساجدين) » ولو فسر قوله: وتََبّكَ في السّاجدِينَ بما مشى عليه بعض المفسرين بقوله: إنه أراد تعالى تقلبك في أصلاب الأنبياء 
هن تق إلى انو حت أخرجك في هذه الأمة» لما ورد على هذا القول كفر ازر» وإنما يكون المراد بالساجدين اباؤه من الأنبياء فقط» مع 
أن القصد التعميم» ولكن لا مانع مك انتكوة الازاد بالاناء البناجدين الذي أولهم إبراهيم عليه السلام صاحب الم الحنيفية» ويؤيده 
مله أي إبراهيم هو سكا كز اساي امن قبل [الحج: 08] وقوله تعالى: وَإِذ قال إبراهيم و لجل هذا لبد آمناً واجنيني وس 
أن تَعبدٌ الأصنام [إبراهيم: 0*] وقوله تعالى: رب اجعني مُق الصلاة ومن ذَرِيقٍ [إبراهيم: ]4٠‏ فلن يزال من ذرية إبراهيم ناس 
على الفطرة يعبدون الله. 

وورد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه [الزخرف: 88] قال: الإخلاص والتوحيد؛ لا يزال 
في ذريته من يواحد الله ويعبده. انتبى. 1 

وهذا كله إذا فسرنا الاية بهذا التفسير المعقول المعنى» الذى نسبه الفخر الرازى عنتا للشيعة» مع أنه منقول عن أهل السنةء كا بعلم 
ذلك من اطلع على التفاسير الاخرى القرانية» ويا ليت ذلك الإمام عضد تفسير الاية بخبر: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات» بل قال: إنه خبر احاد» فلا يعارض القران» فالذي يجب اعتقاده: طهارة نسبه صل الله عليه وسل. 

ولا يرد على ذلك قوله صل الله عليه وس لعمه أبى طالب الذي نزل فيه قوله تعالى نك لا تبدي مَنْ أَحبِيْتَ [القصص: 55] الاية: 
ديا عم قل لا إله إلا الله: كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى» فققال: يا ابن أي قد علمت إنك لصادق» ولكن أكره أن يقال: جزع 
عند الموت» واولا أن يكون عليك وعلي بني أبيك غضاضة بعدي 
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)١(‏ وكثير من الناس يعتقد أن المسمى لنا «المسلمين» هو سيدنا إبراهيم عليه السلام» وواقع الاية- والله أعل- لا يفيد ذلك؛ فإن الضمير 
«هو» يعود إلى الله تعالى» يتضح هذا من قوله تبارك وتعالى بعدها: وفي هذا ليَكُونَ الرسول سيدا عليِكرٌْ رف الإشارة «هذاء هذا 
يعود إلى القران الكريم» وقوله تعالى «من قبل» يفيد ما نزل قبل القران» وهما التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح. فاللّه هو الذى سمانا 
مسلمين في التوراة والإنجيل والقران» وليس خليل الله إبراهم عليه الصلاة والسلام» فافهم ترشد (انظر تفسير ابن كثير ه/ ٠ه‏ 4) . 
لقلتباء ولأقررت بها عينيك عند الفراق» لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك» ثم أنشد: 

ولقد علمت بِأنَ دين مد ... من خير أديان البرية دينا 

و الملكمة ا دشار يي تود لمج لق مفيةا برل اله هونا 

فرق وشرقك انلك راقن بروه ولق مزنافك ركيت أ نا 

لكن سوف أموت على ملة أشياخ عبد المطلب وهاشم وعيد مناف» . اتتبي. 

لأنه لا يبعد أن تكون ملة عبد المطلب وهائم وعبد مناف هى ملة إبراهيم» حيث هم من أصوله. 

وحكى عن هشام بن الكلبى أنه قال: «لما احتضر أبو طالب جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال: يا معشر قريش أنتم فقو لمث 
خلقه» إلى ان قال: 1 1 1 

«وإنى أوصيم محمد خيرا؛ فإنه الامين في قريبش» والصديق في العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيكم به» وقد جاء بام قبله الجنان 
وأككره اللسان» غذافة الشنان» وأيم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الوبر والأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» 
وصدقوا كامته» وأعظموا أمره» نفاض بهم غمرات الموت» وصارت رؤساء قرش وصناديدها أذناباء ودورها خراباء وضعفاؤها أرباباء 
واذا اعظمهم عليه احوجهم إليه» وابعدهم منه احظاهم عنده» قد محضته العرب ودادهاء» واصفت له فؤادهاء واعطته قيادها. 

يا معشر قروش: كونوا و33 وريه عاق وال للا سالك أ حل سواه لا ستول رأحك اجن عيدية اليه وال كان الى عد 
مدة» ولأجلى تأر لكففت عنه المزاهز» ولدفعت عنه الدواهي» ثم مات. 

وكان موته قبل المجرة بثلاث سنين وأربعة أشبر» قبل موت خديحة رضى الله عنها بثلاثة أيام» وله من الولد: طالب» ومات على 
دين قومه» وعقيل» وجعفر» وعلي» ومن الإناث ثنتان: أم هانيء (وامم هانيء فاختة وقيل هند وقيل فاطمة) » وجمانة» أسلموا ولهم 
كححبة» وأمهم عا قاظمة رلك سد بن هاشم» والعقب: من أى طالب في ثلاثة أبطن» وهم: العلويون أولاد علي» والجعفريون أولاد 
جل والعقييوة أرلكد غنيز:» 

وعلى كل حال فالحذر كل الحذر من ذَكر أبوي الننبى) بما فيه نقص؛ فإن ذلك قد يؤذى النبى) ؛ لأن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو 
الشخص با ينقصه تأذى ولده بذلك عند المخاطبة» كيف وقد روى ابن منده وغيره عن أبى هريرة قال: «جاءت سبيعة بنت أبى 
هب إلى النى) فقالت: يا رسول الله إن الناس يقولون: أنت بنت حطب النار. فقام رسول الله صل الله عليه وس وهو مخغضب» 
فقال: ما بال أقوا وام يؤذوننى في قرابقي» ومن اذانى فقد اذى الله!» وقد قال عليه الصلاة والسلام: زلا وذو الأضياء مسن الأموات» 
»١«‏ ولااريب أن إيذاءه كفر» فيل فاعله إن " بنّب» خصوصا وَأن ا ناجيان «7» ينا من أهل الفترة» وأهل الفترة ناجون 
ولو عبدوا الأصنام» إلا أفرادا ع الله ة فيهم أمرا 3 علهم ار كاتم الطاقي «"» وامرئ القيس. (والفترة ما بين عيسى وهمد 
5 الصلاة والسلام) . #وقك دل القواطع على أنه لا تعذيب حت تقوم الجة لقوله تعالى: 

وما يا عدبي حَقق بعت رَسولًا [الإسراء: ]١6‏ أو بإحيائهما له عام حجة الوداع حتي امنا باللّه ورسوله. ونفع الإيمان بعد الموت من 
خضائضة صل الله عليه وسلّ» وليس بمممتنع عقلا وشرعاء فقد ورد في الاب العزيز إحياء قتيل بنى إسرائيل» 

(1) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛ إن البذاء لؤم» (رواه الخرائطي في «مساويء الأخلاق» عن 
أم سلية) . 
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(؟) وقد نظرت أمه إليه عند موتها وهو عند رأسهاء ثم قالت: 

بارك الله فيك من غلام ... يا ابن الذى من حومة امام 

نجا بعون الملك العلام ٠...‏ فودى غداة الضرب بالسهام 

بمائة من إبل سوام ... إن م ما أبصرت في المنام 

فأنت مبعوث إلى الأنام ... من عند ذى الجلال والإ كرام 

تبعث في الحل وفي الحرام ... تبعث بالتوحيد والإسلام 

دين أبيك البر إبراهام ... فالله أنباك عن الأصنام 

ألاتواليها مع الأقوام 

ثم قالت: «كل حي ميت» وكل جديد إلى بل» وكل كبير يفني) وأنا ميتة وذكري باق» وقد تركت خيرا» وولدت طهراء ثم ماتت. 
واه أبو نعيم اه. من (موكب ربيع لحلواني ص 04 )١‏ وهذا خبر ثابت في كل كتب السير. أليس هذا هو الإسلام بعينه؟ 

(*) لا نعرف للمؤلف مصدرا في ذلك. 

واخباره عن قاتله» وقصته مشبورة وف الكتب مسطورة. وكان عيسى عليه السلام يحبى يحى الموق بنص القران» فأحيا عازر بعد موته 
بغلاثة أيام» وابن العجوز وهو مول على نعشه» وابنة العاشر» فعاشوا مدة ووإد لهم. وكذلك نبينا صل الله عليه وس أحيا الله علي يديه 
جماعة من الموتٍ »١«‏ » ولا غرو فهو أحق بذلك» والظن بالله جميل» وليس تعجز قدرته عن ذلكء» فإذا ثبت هذا فا يمتنع المدعى اى 
إيمانهما بعد إحيائهماء وبكون ذلك زيادة في كرامته وفضله- فقول من قال: «إنهما ماتا كذا لأن الإيمان بعد الموت غير نافع» مردود 
ما روى في احبر أن الله تعالى رد الشمس على نبيه صل الله عليه وسلم بعد مغيبهاء فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاء وأنه لا يتهدد 
الوقت لما ردها عليه» فكدلك يكون إحياء أبويه نافعا لإبماتهما وتصديقهما بالنى صلّ الله عليه وس ولا بدع أن يكون الله كتب 
لأبوي النى صل الله عليه ول عمراء ثم قبضبما قبل استيفائه» ثم أعادهما- أى أحياهما- لاستيفاء تلك اللحظة الباقية بالمدة الفاصلة 
يينهما؛ لاستدراك الإيمان من جملة ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. 

وقال بعض الأفاضل في حل هذه المسألة ما ملخصه: إن أهل الفترة ثلاثة أقسام: 

الأول: من أدرك التوحيد بيصيرته» ومن هؤلاء من لم يدخل في شريعة كقس | بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» ومنهم من دخل 
في شريعة حق قائمة الردم كتبع وقومه من حمير» وأهل نجران» وورقة ابن نوفل» وعمه عثمان بن الحويرث. 

القسم الثانى من أهل الفترة: من بدل وغير فأشرك وم يوحد» وشرع لنفسه» فلل وحرم» وهم الأكثر كعمرو بن لحي » وهو أول من 
سن للعرب عبادة 

)١(‏ من ذلك أن زيد بن خارجة خم ميتا في بعض أزقة المدينة» فرفع وسي» إذ سمعوه بين العشاءين- والنساء يصرخن حوله- يقول: 
أنصتواء لسر عن وجههء فقال: «حمد رسول الله النى الأمي» وخاتم النبيين» كان ذلك في الكّاب الأول» 3 9 قال: «صدق» 
صدق» » وذكر أبا بكر وعمر وعثمانء ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» ثم عاد ميتا ا كان. (راجع الشفاء 
فاص عبان كيه 3 لنت "ررا) . 

الأصنام وشرع الاحكام فبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام» وتبعته العرب في ذلك. 

القسم الثالث من أهل الفترة: وهم من لم يشرك ولم يوحد» ولا دخل في شريعة نبي ولا ابعكر لنفسه شريعة ولا اخترع ديناء بل بقى 
طول تمره على حال غفلة من هذا كله» وفي الجاهلية من كان على ذلك. 

وحيث انقسم أهل الفترة إلى ثلاثة أقسام» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تعذيب أهل الفترة» كديث «رأيت عمرو 
بن لحي يجر قصبه في النارء »١«‏ ونحو ذلك فيحمل على القسم الثانى من أهل الفترة لكفرهم بما تعدوا به من الحبائث؛ حيث أن 
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الله سبحانه وتعالى سهى جميع هؤلاء من هذا القسم كفارا ومشركين» فإِنا نجد القران كلما حكى حال أحد منهم سجل عليهم بالكفر 
والشرك» كقوله تعالى ما جَعَلَ اللّهُ من بحيرة [المائدة: ]٠١‏ ثم قال: ولكن الْذِينَ كفروا يَفْترَونَ عل الله الكدذبّ. 

وأما أهل القسم الأول كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل» فقّد قال عليه الصلاة والسلام في كل منهما: «إنه يبعث أمة واحده» 
3 عتمان ان الخويرت وتبع وقومه وأهل نجران: لشكهم ك5 أهل الدين الذى دخلوا فيه» ما لم يلحق أحد منهم بالإسلام الناعة 
لكل دين. ش ش 00 

وأما أهل القسم الثالث الذين هم أهل الفترة حقيقة» فهم غير معذبين» وقال الجلال السيوطي «*2 : إن أبوى الننى صل الله عليه 
وسلّم كانا على التوحيد ودين إبراهيم» يا كان كذلك طائفة من العرب» كزيد بن عمرو بن نفيل» كا يدل عليه قوله: 

أربا واحدا أم ألف رب ... أدين إذا تقسمت الأمور 

تركت اللات والعزي جميعا ٠...‏ كذلك يفعل الرجل البصير 

)١(‏ ورواية مسل: «رأيت عمروبن للى بن قعة بن خندف بن كعب وهو يجر قصبه في النار» ورواه الدار قطنى في الأفراد. 

(؟) له في ذلك رسالة خاصة اسمها «الفوائد الكامنة في يمان السيدة امنة» وله كذلك «التعظيم والمنة فى أن أبوى اللبى صل الله عليه 
وسلم في الجنة» . 

قسن بن ساعدة» وورقة بن نوفل» وعمير بن حبيب الجهنيى» وتمرو بن عنبسة وجماعة اخرين. 

وهذه طريقة الفخر الرازي» وزاد: «إن اباء النبى صل الله عليه وس كلهم إلى ادم على التوحيد» لم يكن فيهم شرك» ‏ وقال الجلال 
السيوطى أيضا: «إفى لم أدع المسألة إجماعية» بل هى مسألة ذات خلاف» فكمها كم سائر المسائل المختلف فيباء غير أنى اخترت 
أقوال القائلين بالنجاة لأنه أنسب ببذا المقام» . 

اذيك إحياء الله. أبوية: وما أحسن كلام الحافظ شمس الدين مد بن ناصر الدين بن عبد الله بن مد الدمشقى المولود سنة سبع 
وسبعمائة ٠١10‏ هه حيث قال في كابه «مورد الصادى بمولد الحادي» بعد أن أخرج الحديث في إحياء أمه من طريق اللخطيب» فصرح 
بضعف الحديث» ول يلتفت زعم وضعه» وكفى به حجة: 

حبا الله النبى ميد فضل ... على فضل» وكان به رؤوفا 

تأحنا امداركذا أبامامة لاقف ته وطزنا ميا 

فس اقيم بذا قدير ٠...‏ وان كان الحديث به ضعيفا 

وقد رد دم عل هذه الأبيات بقوله: 

أيقنت أن أبا النبي وأمه ... أحياهما المولي الكريم الباري 

عي اد عند كدق مامت سل فتلك كامة المختار 

هذا الحديث ومن يقول بضعفه ... فهو الضعيف» عن الحقيقة عاري 

ولئن سل أنه من قسم الضعيف» فهو الذى تجوز روايته في الفضائل والمناقب» لا بمعنى الموضوع» وقال أبو القاسم السبيل في أوائل 
كاله وار وك الأنت نيعل ترا سديك انمل ال لي وس سأل ربه أن يحبى أبويه فأحياهما له فامنا به ثم أماتهما: «والله تعالى 
قادر على كل شيء؛ ونبيه صلّ الله عليه وس أهل لأن يخصه بما شاء من إكرامه» . 1 

وفك أيد بعضهم هذا الحديث بالقاعدة التى اتفق عليها الأئمة: أنه ما أو نبي معجزة إلا أوق نبينا صل الله عليه وسلّم مثلها. 

ولا بيعد على من أنجى به الثقلين »١«‏ أن ينيى به الأبوين» ولا عبرة باحتجاج المنكر في هذا المقام العظيمء نشول فياك رلا كن 
عَنْ أضحابٍ الحم [ [البقرة: ]١1١9‏ فبخرح عانم العرت لابين ارك يله ع الحفيكالررو ا ارقي مد زلا اديع 
المتصل الإسناد» لا الضعيف ولا المقطوع» وسبب النزول لا يعرف له (؟! قال السيوطي) إسناد صحيح متصل» ولا يتكر ذلك أحد 
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من المحدثين ثين» مع بالط ردت از اوا المطارياء وأن الايات من قبل ومن بعد كلها في أهل الّاب» فدلت الاية علي أن 
المراد بأصحاب اخيم كفار أهل الثاني وؤيد ذلك أن الشورة شداية» خوطي: فيا من لق إسزائل الذريةة واكثر ها اخوطن :فيا 
اليود الناقضون ما في التوراة من العهود» على أنه قل قبل بصيحة الأهاديت: الدالة عل أن العرب لم بكرم أحل من عهد إبراههيم 
إلى عهد عمرو بن لي المزاعي» فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم عليه السلام» وراه النبى صل الله عليه وسل بسبب ذلك 
ير قصبه فى الثار» اق فعاف قد أخرج اإن خبيب ي تازينه عن ابن عباس قال: 

«كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخخزيمة وأسد على ملة إبراهيم؛ فلا تذكروهم إلا بخير» . وني الروض الأنف «لا تسبوا إلياس فإنه 
كان مؤمنا» وفي دلائل النبوة لأبى نعيم أن كعب بن وى أوصى وده بالإيمان بالنبي» قاله السيوطيء وقال أيضا: «وأما كلاب وقصى 
وعبد مناف وهاثم فل أظفر فيهم بنقل جازم» . 

وأما عبد المطلب ففيه خلاف »١<‏ والأشبه أنه من أهل الفترة» وممن لم تبلغه الدعوة» وقد استشهد القبيل القائل بإيمانه بقوله في قصة 
اصعاب الفيل: 

لدعم إن مره تع م حله فامنع حلالك 

لا يغلين صليهيم وح 57 الهم غدوا محالك 


جروا جموع بلادهم ... والفيل كي يسبوا عيالك 

عمدوا حماك بكيدهم ... جهلا وما رقبوا جلالك 

إن كنت تاركهم وكع ينا قامر :ها يدا لك 

)١(‏ الإنس والجن. 

(؟) جاء عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وس قال: «يبعث جدى عبد المطلب في زى الملوك وأببة الأشراف» كذا من السيرة 
اك قال الفشني: بكسر الحاء المهملة جمع حلة وهي جماعة البيوت» والذى في النباية «الحلال» بالكسر: القوم المقيمون 
المتجاورونء يريد بهم سكان ا حرم» وقوله «وخاهم» كترام: القوة والشدة» وقوله «غدوا» بالغين المعجمة: ن صل الغد» وهو اليوم 
ل لغذفت لامهء ولم يستعمل تاما إلا في الشعر» ولم يرد عبد المطلب الغد بعينه» وإئما أراد القريب من الزمان. 
ولا يشكل علي ذلك قصة الذبيح؛ فإِنْ النذر لا يقتضى عدم الإيمان» ولا عدم نجاة أهل الفترة» وكذلك إرادة الذبح عند الأصنام 
الضودة فى الكفيةة فإن هذه طن :عواتك لا عقائد» 6 شياق ذكة: 

زيانها أن .غيل المطلب خا أراد حفن زمزم عنس تريفن مما واذاه يعض اسقاهم اول يكن لل نويد إلا قار »فار اانا عناة ,له ضشرة 
بنين وصاروا له أعوانا ليذبحن أحدهم قربانا لله تعالى عند الكعبة. 

وقيل: سبب ذلك إِنْ عدى بن نوفل بن عبد مناف (أبو المطعم) قال: يا عبد المطلب أتستطيل علينا وأنت فد لا ولد لك؟! فقال عبد 
المطلب: أتقول هذاء وإما كان نوفل أبوك في جر هائم! فقَال عدي: فأنت أيضا كنت عند أخوالك من بتى النجار حي ردك عمك 
المطلب» قال: أبا لقلة تع تعيرفى!؟ فو الله ل اتانى الله عشرة من الولد 0... إلى اخره. 

واحتفر عبد المطلب زمزم هو والحارثء فكانت له نفرا وعرّاء وكثر أولاده. 

واختلف 2 عدد أولاد عبد المطلب؛ فقيل: ثلاثة عشر» وقيل اثنا عشر» وقيل عشرة» وقيل أسعة. فن قال ثلاثة عشر» قال هم: 
الحارث» وأبو طالب» والزبير» وعبد الكعبة» وحمزة» والعباس» والمقوم» وججل» وضرار» وقثم» وأبو لهبء والغيداق» فهؤلاء اثنا عشرء 
عن الله أبو النبى صل الله عليه وسلٍ الثالث عشر. 

ومن جعلهم عشرة: أسقط عبد الكعبة وقال: هو المقوم» وجعل الغيداق وجلا وضرارا واحداء ومن جعلهم عه ال قم اغا 
وقد أسل حمزة والعباس» وأن أبا لحب وأبا طالب أدركا النبوة فات أبو لحب عل دين قومه» وذهب الأكثرون إلى أن أبا طالب مات 
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يشا عل دين قومه. 

ولا حفر عبد المطلب زمزم ودله الله عليها وخصه بما زاده بها خطرا وشرفا فى قومه» وعطلت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت» 
وأقبل الناس عليها لاتقاس بركتباء ومعرفة فضلها لمكانها من البيت» وأنها سقاية الله عن وجل لإسماعيل عليه السلام» وتكامل بنوه 
عشرة» وقرت عينه بهم» نام ليلة عند الكعبة فرأى في المنام قائلا يقول: يا عبد المطلب أوف بنذرك لرب هذا البيت. 

فاستيقظ فزعاء وأمى بذبح كبش وأطعمه للفقراء والمساكين» ثم نام فرأي: أن قرب ما هو أكبر من ذلكء فانتبه وقرب جملا وأطعمه 
للمساكينء ثم نام فنودي أن قرب ما هو أكبر من ذلك» فقال: وما هو أكبر من ذلك؟ فقيل له: أحد أولادك الذى نذرته» فاغتم 
غما شديداء وجمع أولاده وأخبرهم بذلك» وطلب منهم الوفاء بالنذر» فأطاعوه» وقالوا: كيف نصنع قال: ليأخذ كل واحد متك قدحا 
(بكسر القاف أى سبما بغير نصل) وليكتب اسعه عليه ثم ليأتنى به» ففعلواء ثم أتوه فدخل بهم على هبل» فدفع عبد المطلب القداح 
إلى القيم» فلما أخذ ليضرب قام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله» ويقول: اللهم إنى نذرت لك حر أحدهمء وإفى أقرع بينهم» 
فأصب بذلك من شئت. ثم ضرب السادن القدح فرج القدح علي عبد الله» وكان أحب وإده إليه» فقبض عبد المطلب يده عليه 
وأخذ الشفرة وأقبل به إلى إساف ونائلة (صغين عند الكعبة تذبح عندهم الحدايا) فقام إليه سادة قريش من أنديتهاء وقالوا له: ما تريد 
أن تصنع ؟ قال: أو في بتذري» فقالوا: 

لا ندعك تذبحه حت تعذر فيه إلى ربك» ولئن فعلت هذا لا يزال الرجل بأ بابته فيذبحه ويكون سنة» ولكن انطلق به إلى قطية 
الكاهنة (والكاهنة التى تخبر عن الكائئات في مستقبل الزمان وتدعى معرفة الأسرار) وقيل: اسمها جاح (على ما ذكر ابن إححاق) » 
فلعلها أن تأمرك بأمى فيه فرج لك. فانطلقوا حت أتوها بخيبر» وقص عبد المطلب عليها القصة» فقالت لهم: 5 الدية فيك5؟ 

فقالوا: عشرة من الإبل» فقالت: فارجعوا إلى بلادكء ثم قربوا صاحبك» وقربوا عشرة من الإبل» ثم اضربوا عليه وعليها القداح» 
فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا في الإبل عشرة أخرى» وهكذا حت يرضى ربكم ويخلص صاحبعم» فإذا خرجت علي الإبل 
فانحروهاء فقد رضى ربع ونجا صاحبح. 

فرجع القوم إلى مك2 وقربوا عبد الله وعشرة من الإبل» وقام عبد المطلب يدعو فقال: اللهم أهو أحب إليك أم مائة من الإبل؟ 
والذى في «الإمتاع» : اللهم اهو 

أحب إليك أم ماثة من تلاد إبلى؟ (وتليد المال وتلاده: قديمه ونفيسه) نفرجت القداح على عبد الله» ول يزل يزيد عشرا عشرا حق 
بلغت الإبل مائة» نفرجت القداح على الإبل» ففداه بمائة من الإبل» ولذلك صارت الدية مائة من الإبل» فنحرت الائة كلهاء 
وتركت لا يصد عها إنسان ولا طائر ولا سبع» وأولك وان الدزة عالة مق الابل عبد االطلن توهدا قال ميل اللد تيه وسل: رأنا 
ابن الذبيحين» »١١‏ ويعني دما والدة عيذ الله وجذه إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وروى الحاى أن أعرابيا قال للنى 
صل الله عليه وسل: «يا ابن الذيحين» فتبسم ول ينكر عليه «؟» ٠‏ 

فدخول عبد المطلب بالقداح على هبل ودفعها إلى القبم» وإقباله على إساف ونائلة قصدا للتذكية والذيخ» كل هذا لا يقدح في تبره 
من عبادة الأصنام» فهذه الحركات الصادرة من قبيل العوائد لا العقائد» بدليل قوله: «اللهم إنى نذرت لك نحر أحدهمء وإنى أقرع 
ينهم فأصب بذلك من شئْت» فإن هذا أدل دليل على اعترافه بالألوهية مع ما ينقل عنه أنه كان مجاب الدعوة» محرم اخمر على نفسه» 
وأنه أول من تحَنْث بحراء» وكان إذا استبل رمضان صعده وأطعم المساكين» وكان يرفع من مائدته الطير والوحوش في رؤوس الجبال. 
وذكر ابن اسمق أن عبد المطلب وجد في زمزم غزالين من ذهبء وهما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم حين خرجت» ووجد فيها أسيافا 
قلعية «#» وأدراعاء فقالت له قريش: يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحقء قال: لا» ولكن هاموا إلى أص نصف بينى وبيتكاء 
يضرب عليها القداح» قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين» ولى قدحين» ولك قدحين» فن خرج قدحاه على شيء كان 
له 
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)01 فزق الزمخشرى 2 الكشاف في تفسير قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ِف أرى في المنام أن أَذْكَكٌ. 

(؟) انظر المقاصد الحسنة للسخاوى ص ١4‏ حديث رقم 1غ والسيرة الحلبية. وما يؤيد أن الذبيح إسماعيل قوله تعالى في سورة 
الصافات بعد سرد قصة الذيح وبشَرناه باق ييا من الصَاحِينَ فالواو تفيد المغايرة» أى تفيد أن الذى حدثت له قصة الذيح أحد 
اثنين» والمبشر بنبوته وصلاحه هو الاخر. وكلام بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق يخالف اللغة التى هي أصل من 
5 التفسير» والله تعالى أعل. 

() القلعية نسبة للقلعة؛ وهى بلد بالهند ينسب إليها الرصاص والسيوف (هامش الأصل) . 

ومن ست لماه فلا شيء له. فقالوا: الل خعل قدحين فو للكعبة» وقدحين أسوقية لعبد المطلب» 0000 
لقريش» ثم أعطوها صاحب القداح الذى يضرب بها عند هبل» وقام عبد المطلب يدعو وصاحب القداح يضرب بباء تفرج الأصفران 
على الغزالين» وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع» وتخلف قدحا قريش» فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة» وضرب في 
الباب الغزالين» فكان أول ذهب حليته الكعبة. 

و «هبل» بضم الحاء وفتتح الباء: صم اتخذته قريش علي بثْر ني جوف الكعبة» وكانت تلك البثر هى التى تمع فيها ما يبدى للكعبةء 
وكان عنده قداح سبعة» كل قدح منبا فيه كاب: قدح فيه العمل »١«‏ إذا اختلفوا 2 العقل من مله منهم» ضريوا بالقداح السبعة» 
فإن خرج العقل» فعلى عن حرج حمله. وقدح فيه: «نعم»» الأعر» إذا أراقوةة يضرب به 2 القداح» فإن خرج قدح: نعم » عملوا به. 
وقدح فيه «لا» إذا أرادوا الأمى ضربوا به في القداح؛ فإذا حرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه «منكم» » وقدح فيه 
«ملصق» » وقدح فيه «من غير؟» » وقدح فيه المياه» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح حفيثما خرج عملوا به 
وكانوا إذا أرادوا أن ييختنوا غلاما أو يتكحوا منكحا أو يدفنوا ميتا أو شكوا في أسب أحدهم» ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزورء 
فأعطوها صاحب القداح الذى يضرب بباء ثم قربوا صاحبهم الذى يريدون به ما يريدون» ثم قالوا: يا إلناء هذا فلان ابن فلان قد 
أردنا به كذا وكذا فأخرج لنا الحق فيه» ثم يقولون لصاحب القداح: اضربء فإن خرج عليه «متكر» كان منهم وسيطاء وإن خرج عليه 
«من غيرم» كان حليفاء وان خرج عليه «ملصق» كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف» وإن خرج في شيء ما سوى هذا ما 
يعملون به «نعم» عملوا به. وان رج «لا» ا عامه ذلك» حقق يأتوا به هلة أخرئ ربنون قٍ امورهم إلى ذلك ثما خرجت به 
القداح. هذا ما ذكره ابن هشام. 

والذى ذكره غيره» أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على 

(1) هو ما تدفعه قبيلة القاتل دية للمقتول» وسعى عقلا لأنه يعقل أى بمنع القبائل عن أن يعتدى بعضها على بعض» والقبيلة سمى 
عاقله إذلك. 

احدها «امرنى ربي» » وعلى الآخر «نبانى ربي» والثالث غفل؛ فإن ع الام مضوا عل ذلك» وان خرج الناهى تجنبوا عنه» وان 
خرج الغافل أجالوها ثانيا اه. 

والقداح جمع قدح (بكسر القاف وسكون الدال) ) هو السيم الذى كانوا إستقسمون به يقال للسهم أول ما يقطع: قطع (بكسر القاف 
وسكون الطاء) » ثم بضحت ويبرى فيسمى برياء 7 يقَوم قدحاء ثم يراش ويركب تضله فسن سبماء والقداح: صانعهاء وهى الأزلام 
اكور اق اتراسعل وعل: أن نموا بالأزلام [المائدة: | جمع (زلم جمل) )عو (ذم) ) كصرد. اه. 

* وأما عبد الله فكان ا صاحب أمانة وصيانة» كا يفهم ذلك من واقعته مع المثعمية؛ وذلك الماع باهراة من خثعم- بعد انصرافه 
مع أبيه عبد المطلب من خحر الإبل- يقال لها فاطمة بنت مرّة» وكانت من أجمل النساء وأعفهن» وكانت كاهنة قد قرأت الكتب» 
فرأث نوز النبوة فى وجه عبد الله فقالك له حت تلت إلى وبيدهه- وكان أحسن: وجل :رؤى في قزيئن- .ولك مكل الإبل الى مخرت 
عنك وقع علي الان» لما رأت في وجهه من نور النبوة» ورجت أن تمل بهذا النبى الكريم صل الله عليه وسلّء فأجاما بقوله: 
اما الحرام فالممات دونه ... والحل: لا حل فاستبينه 
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فكيف بالأمى الذي تبغينه ... يحي الكريم عرضه ودينه 

وفي لفظ: «فاحمام دونه» بكسر الحاء المهملة بمعناه» وقيل: هو قدر الموت وقضاؤه» من قولهم: حم كنا أي: قدر بالبناء للمفعول» 
والمعيق: الموك: سر هن فعل احرم. ٠‏ وقوله: أما الحرام» سماه حراما وإن لم يكونوا أهل شرع؛ لأن الزنا ثما علموا حرمته من بقايا دين 
إبراهيم عليه السلام؛ تفيل أن بريه ازا وغل لتكاح من الأحكام الى كانت باقية من شريعة إبراهيم عليه السلام ولم تغيّره وقد 
صرح يذلك السبيلي. وقوله: «يمى الكريم» إلى اخره» أي لوم يكن فى هذا الفعل مؤاخذة» فا مروءة تمنع منه» وكام اليم وعر ضه 
يمنعانه من مثل ذلك. 

ويقال: إن الى عرضت عليه من بنى اسد بن عبد العزي» واسمعها قتيله 


1 


/00 [زواج أبيه بأمه] : 

(بضم القاف وفتلله المثثاة الفوقية) » وقيل «رقيقة» (بضم الراء وفتح القاف بعدها مثناة تحتية ثم قاف أخرى بعدها تاء تأنيث تقلب 
في الوقف هاء) تكني: أم قتال» وهى أخت ورقة بن نوفل رضى الله عنه» ويقال: إن التى عرضت عليه «ليل العدوية» . وابجمع ممكن 
لاحتمال أن يكون منّ علهن كلهن ودعوته؛ لما رأين من النور في وجهه» أ لا يخفى. وابجمهور على أنها قتيلة. 

زواج أبيه بأمه] : 1 

فلا أوأد لله إظهار السر المصون الساري في الظهور والبطون من عالم الحفاء إلى عالم الظهورء ليتم بذلك كال الصفا ومزيد السرور» 
ألم عبد المطلب أن يذهب إلى وهب بن عبد مناف» وهو سيد بنى زهرة يومئذ فسبا وشرفاء تفطب منه ابنته امنة أفضل امرأة في 
قريش حسبا ونسبا وجمالا لولده عبد اللهء فزوجه إياها ودخل بها مكانه» فملت برسول الله صل الله عليه وسلم من ليلتهاء ثم ذكر 
فاطمة المثعمية وجمالها وما عرضت عليه ودعته نفسه؛ فأتاها فقال لها: هل لك فيما كنت ععرضت على وليس المراد أمبا دعته إلي 
طلب الزنا والميل ألبتة» ققد عم انتفاء ذلك من قوله: «صمى الكريم عرضه» » وإنما المراد أن نفسه دعته ليختبر السبب الحامل لا على 
أن طلبت منه ما طلبت؛ مع جعل المائة من الإبل في ذلك الطلب. فقالت: 

لا تطلبن الأمى إلا مقبلا ... قد كان ذاك مرة؛ فاليوم لا 

فذهبت (أى اجملة) مثلاء أى سارت مثلا؛ وهو كلام شه كارن بمورده؛ ويقّال لكل من أذن له في شيء لنيل غرض منه» ففوت 
المأذون له الغرضءع فامتنع الاذن من تمكين المأذون له من فعل المأذون فيه. وقالت: أي شيء صنعت بعدي قال: وقعت عل زوجق 
امنة» فقالت: والله لست بصاحبة ريبة» ولكنى رأيت نور النبوة في وجهك فأردت أن يكون ذلك في» فأبى الله إلا أن يجعله حيث 
جعله. 5 5 م وميه د سوه عورم ووّه اس 
فكان يرضى اللحلاق» ويقسك بمكارم الأخلاق» ويدل على ذلك كله» واسقرار التوحيد في ذرية إبراهيم واجنيني وبق أن نعبد الأصنام 
[إبراهيم: ه"] فقد تحققت دعوته لا سا في اباء النبى صلى الله عليه وسلّ: 

حفظ الإله كرامة لمحمد ... اباءه الأمجاد صونا لاسعه 

تركوا السفاح فلم يصبهم عاره ... من ادم وإلى يف واف 

#اريات ارزؤوس اللد عله وس وله سنتان» وقيل غير ذلك» ودفن بالأبواء على الراح. 

وكفلته أمه امنة» وماتت بالأبواء (محل بين مكة والمدينة) وتقدم نسبها من جهة الأب في أول الفصل. وأما نسيها من جهة الأم فهى 
بنت برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلابء فتلتقى هى وزوجها وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب: 
فى كلاب بن مرة بن كعب بن لؤْى بن غالب بن فهر» ويفترقان في ولد كلاب» فبرة من ولد قصى بن كلابء ثم من ولد عبد الدار» 
فهى قرشية عبدرية» وزوجها من ولد زهرة بن كلاب» فهو فرشى زهري. 

ولا ولدت السوداء بنت زهرة بن كلاب» وهى عمة وهب أَبى امنة» أرسل بها أبوها من يتدهاء نفرج الوائد حتي أتي بها الجون» 
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غفر لا ووضعها في حفرتهاء فصاح صا من الجبل: «يا وائّد الصبية: رب فرس ردود» ومطعم يجود» فى السنة الجلمود» من الصبية 
الوثيد» فرفع زأضة فلم ير أحداء فعاد لأن يتدهاء فصاح به «ريا واد الصبية» امض ودعها عنك في البرية؛ إِنْ لها علما في الأنسية» . 
فرجع بها إلى أبيها فأخبره الخبر» فقال: دعها فإن لها شأنا. فعمرت. وكانت تقول: يا بنى زهرة: إن فيكم لنذيرة» أو والدة نذير» 
فاعرضوا على نساء 8. 

فعرضن عليها حي مرت بها الشفّاء أم عبد الرحمن ابن عوف» ققالت: ليست بهاء ولتلدنّ» فولدت عبد الرحمن. وعرضت عليها بنت 
عبد الحارث» أم عبد الله بن مسعود» فقالت: ليست بباء ولتلدن» فولدت عبد الله بن مسعود» وعرضت عليها هالة بنت اهيب بن 
عبد مناف بن زهرة» فقالت: ليست بباء ولتلدن» فولدت حمزة وصفية والمقوم بنى عبد المطلب» وعرضت عليها امنة بنت وهب» 
فقالت: إنها لنذيرة» ولتادن نذيراء فولدت رسول الله صل الله عليه وسلّ. 

ول يتزوج عبد الله غير امنة لا قبلها ولا بعدهاء كا أنها لم تتزوج بغير عبد الله لا قبله ولا بعده» ولم تلد غير النبي» فهو بكر أبويه صلى 
لله عليه وسل. 

ونا مات أبوه لم يترك له صل الله عليه ول سوى جاريته أم أيمن (بركة الحبشية) مع أمهء 

وبعد أمه زوجها لحبه زيد ابن حارثة» فولدت ازيد أسامة الذى قال فيه صل الله عليه وسلّ: 

(أسامة أحب النافق إلى 

* وكفله جده عبد المطلب وأكمه غاية الإرام وأجله لعلمه أنه سيصير له إقبال عظم يحقق. 

* ثم كفله عمه أبو طالب» وكان موظفا بوظيفة الرفادة؛ وه إطعام الطعام لسائر الاج أيام الموسم» فكانت تمد لهم الأسمطة حيث 
هم ضيوف بيت الله الحرام» وكان أبو طالب يحبه حبا شديدا زائْدا على أولاده» وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج معه مق خرج» 
وجاءت قريشا سنة شديدة القحط» :فرج أبو طالب ومعه النى صل الله عليه وسلّ إستسقى به» فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة 
ولاك بأصعة ص الله عليه وسلّ» فأقبل السحاب متراكاء ونزل المطر كأفواه القرب» فأخصب الوادى والناديء وفي ذلك يقول أبو 
طالب: 

وأبيض إستسقي الغمام بوجهه ... ثمال اليتاي عصمة الأرامل 

وهى أكثر من ثمانين بيتا ذكرها ابن إسحاق» والقال (بكسر المثلاثة: الملجأ) » وعصمة الأرامل: أي بمنعهم من الضياع والحاجة» 
والأرامل: المساكين من الرجال والنساءء ويقال لكل واحد من الفريقين على اتفراده: أرمل» وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالاء 
والواحد أرمل وأرملة» وأنشأ أبو طالب في مدح البى صل الله عليه وسلّ أبياتا منبا هذا البيت: 

وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش مود وهذا مد 

وحسان بن ثابت ضمن شعره هذا البيت فقال: 

ألم تر أن الله أرسل عبده ... بلياته» والله أعلي وأمجد 

أغن عليه للنبوة خاتم ... من الله مشهود باوح ويشهد ...| 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه ... إذا قال في امس المؤْذن أشبد 

وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش ممود وهذا مد 

نبي أتانا بعد ياس وفترة ... من الدين والاوثان في الارض تعبد 

وأرسله ضوا منيرا وهاديا ... يلوح كا لاح الصقيل المهند 
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4 [تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة] : 

69 إرضاعه] : 

[تعبده صل الله عليه وس قبل البعثة] : 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ييغض حضور الأصنام مع قومه» ولم يأكل مما ذبح على النصبء وما عبد غير الله» وما شرب 
حمراء وكذلك الأنبياء لم يعبدوا سوى الله قبل أن يوحى إليهم؛ فإنهم معصومون عن الككائر والصغائر» وعن الكفر قبل البعثة بالاتفاق. 
واختلف في تعبده صل الله عليه وسلّ: هل كان بشريعة من قبله أو لا؟ فقيل: 

إنه كان متعبدا بشريعة موسي» وقيل بشريعة عيسي» وقيل بشريعة إبراهبم» وقيل بشريعة نوح عليهم السلام» وقيل إنه لم يكن متعبداء 
والمختار أنه كان متعبدا قبل البعث؛ لأنه ثبت أنه كان متعبدا في غار حراءء والتعبد لا يكون إلا إشريعة؛ لأن الحا م هو الشرع عند 
أهل الحق» وعلى مذهب المعتزلة (القائلين بحم العقل) الأمى أظهر؛ إذ العبادة لا نتوقف على هذا التقدير على شريعة. 

ل : ا 6 
وأرضعته امه سبعة ايام» ثم أرضعته ثويبة الاسلمية بلبن ابنها مسروح» وكانت أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وكان أسن من الننى 
صل الله عليه وسلّ بأربع سنين علي الصحيح» وقيل إسنتين» فهو عمه من النسب» وأخوه من الرضاعء وأمه بنت عم أمه لأن حمزة 
أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وامنة هى بنت وهب بن عبد منافء وكان عبد المطلب تزوج هالة أم حمزة بعد نحر 
الإبل فداء لعبد الله قبل عام الفيل بفس سنين» فلم يكن حمزة داخلا في القرعة» فلا يبعد كون حمزة أسن من النبى صل الله عليه 
وس بأربع سنين وأنه أرضعته ثويبة قبله لجواز أن تكون أرضعت النبي صل الله عليه وس في اخر رضاع ابنهاء وأرضعت حمزة فى 
أوله» وأما على القول بأن حمزة رضى لَه تعللى عنه أسن من النبى صل الله عليه وسلّ بسنتين» فلا إشكال في الرضاع. ال ل 
لله عليه وسلَّم يبعث إلى ثويية من المدينة بصلة وكسوة. واختلف في إسلامباء وأثيته ابن منده. 

وكذلك أرضعته ثويبة مع أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوْى 
القرثى المخزوى زوج أم سلمة» أسلم عد عشرة أنفس* وهاجر مع امرأته أم سلمة إلى أرض الحبشة» وهو أول من هاجر إليها وشبد 
بدرا واستخلفه رسول الله صل الله عليه وسلّ على المدينة فى غزوة العشيرة» وتوفى سنة ثلاث من الحجرة» وقال لما احتضر: «اللهم 
اخلفنى في أهلى بخير» » نفلفه رسول الله صلّ الله عليه وسلّ على زوجه أم سلمة رضى الله 

عنهاء وله من الولد: سلمة» وعمرو» ودرة» وزرينب أمبم أم سلمة. وكانت ثويبة جارية أَبى لهبء فأعتقها حين بشرته بولادته صلى الله 
عليه وس عتقا منجزاء ثم جعلها ترضعه بعد ولادته اياما. 

وذكر عروة بن الزبير أن أبا لهب رؤّى في النوم بشر حيبة «1» فقيل له: ماذا لقيت فقال له: لم ألق بعد رخاءء غير أفى سقيت في 
هذه منى بعتاقتى ثويبة» (وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتى تليها من الأصابع) ٠‏ (وفي رواية أن الرائى كان من أهلهء وأنه أخوه 
العباس بن عبد المطلب» قال: مكثت حولا بعد موت أنى لحب لا أراه في نوم» ثم رأيته في شر حال» فقال: «ما لقيت بعد راحةء 
إلذ أن العذاب: حت عنى كل يوم اثنين» وذلك أن رسول صل الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين «7» » وكانت ثويبة مولاته قد بشرته 
بمولده» وقوله: (بعتاقتى) » بفتح العين أحد مصادر عتق العبد الذى هو فعل لازم) فالحكمة في التعبير به دون التعبير بالإعتاق» وإن 
كان هو الأنسبء لأن العتاقة أثر الإعتاق» فلذلك أضافها لنفسه. قال ابن بطال: ومعنى قوله (سقيت في هذه اعل) : أن الله سقاه 
ماء في مقدار نقرة إبهامه» لأجل عتقه ثويبة. قال ابن حجر: واستدل به على أن الكافر قد ينفعه العمل الصاح في الآخرة» وهو مردود 
بظاهر قوله تعالى: وَقَدمُنا إلى ما عملوا منْ عمل جُعلناه هباء منثوراً «» [الفرقان: “«م] لا سيها والحبر مرسل» أرسله عروة» ول يذكر 
من حدّثه بهء وعل تقدير أن يكون موصلا فلا يح بهء إذ. هو رؤيا منام لا يثيت به حك شرعي.. لكن يحتمل أن يكون ما يتعلق 


مه 511216120 


4 الباب الأول فى مولده الشريف إلى بعثته صلى الله عليه وسل 


بالبى صل الله عليه وسل مخصوصا بذلك» بدليل التخفيف عن أبى طالب «4» المروي في الصحيح. وعلى هذا جرى جمع؛ قال البمبقي: 
ما ورد من بطلان اتخير الكفار 

. الحيبة: الحالة. اه (من هامش الأصل)‎ )١( 
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(4) ديك عن ان غبائن أن وشول الله ضل عليه وس قال «رأهون أهلالنان:غذابا أبو طالب» وهو عفدل تتغلين بعل مثبينا 
دماغه» صعيح مسلم 5/١‏ كاب الإيمان. 

معناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار» ولا دخول الجنة» ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكبوه من 
الجرائم ثم سوى الكفرء بما عملوه من اللحيرات. والذى قاله القاضى عياض: [انعمّد الإجماع على أن الكفار لا تتفعهم أعمالهم» ولا 
يثابون علهها بنعيم ولا تخفيف عذاب» وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. قال الحافظ: وهذا لا يرد الاحتمال الذى ذكره البميتقي؛ 
فإن جميع ا ورد عزة ذلك فيما تتلق يدس الكفن :اما ذنب غير الكفرء فا المانع من تخفيفه؟] وقال القرطبي: [هذا التخفيف 
خاص بهذاء وبمن ورد النص فيه] » وقال ابن المنير: [هما فضيلتان إحداهما محال» وهى اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط 
الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافر» وإثبات ثواب على بعض الأعمال: تفضل من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» 
فإذا تقرر ذلك ل يكن عتق أبى لحب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء يا تفضل على أبى طالبء والمتبع في ذلك 
التوقيف نفيا وإثباتا قال المحافظ: فوقوع التفضيل المذكور إما هو كرام لمن وقع البر من الكافر لأجلهء وهو النبى صل الله عليه وسل] 
انتري. 

قال ابن الجوزي: فإذا كان هذا حال أبى لخب الذى مات على دين قومه» ونزل القران بذمه: جوزي بعد موته جزاء بفرحه بمولد مد 
صل الله عليه وسلم» يا ل ل 
الله عليه وسلم من الصدقات لعمرى إنما يكون جزاوه من المولى الكريم أن يدخله بفضله وكرمه جنات النعيٍ. 

وله در حافظ الشام: شمس الدين مد بن ناصر الدمشقي» حيث قال: 

إذا كان هذا كافرا جاء ذمه ... وتبت يداه في اليم عفادا 

أتي أنه في يوم الاثنين دائما ... يخفف عنه للسرور بأحمدا 

فا الظن بالعبد الذي كان عمره ... بأحمد مسروراء ومات موحدا 

مات أبو لحب بداء «العدسة» فى مكة على دين قومه بعد بدر بسبعة أيام» وكان قد بلغه خبر بدر ول يشبدهاء 

والعدسة: بثر كانت تخرج على الناس» تزعم العرب أنها تعدي» شبيبة بالطاعون. 

* وعلى ذَكر الطاعون؛ فمّد ورد النبى عن دخول بلد فيها الطاعون؛ لأن الدخول إلى موضع النقم تعرضن للهلكة, فالمقام الوط الذى 
لا طاعون فيه أسكن للقاب» فليتأدب الشخص بأدب الحكة» وه الفرار من الحلاك ولا يعارضها بالقدر الذى تضمنته اية: قل أن 
َصيبنا إلا ما كنب الله لنا (1ه) [التوبة: ]51١‏ . 
وهذا قال عر لأبى عبيدة رضى الله عنبما حين قال: أتفرَ من قدر الله!؟: 

ا آنا عبيدة) لو غيرك قالما!؟ جواب الشرط محذوف يدل عليه السياق »١«‏ : ... 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. 
520000 بالعدسة تباعد عنه بنوه» فبتى ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يدفن» فلما خافوا السبة دفعوه بعود في حفرته» ثم قذفوه 
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بامجارة من بعد كن واروة. أن عائشة كانت إذا مرت بموضعه غطت وجهها. 

وله من الولد ثلاثة: عتبة» وعتيبة» ومعتب» ومن الإناث: درة» وسبيعة» أسلم منهم اثنان يوم فتح مكة ول يباجرا من مكة حتى ماتا 
ولهما بها عقب. ودرة وسبيعة أسامتاء وكان عتبة ومعتب قد هربا من الإسلام» فأرسل إليهما عمهما العباس» فقدما وأسلاء فسر 
بذلك عليه السلام» وشهدا معه حنينا والطائف. وأما عتيبة فإنه لما أسليت أم كلثوم ابنة رسول الله صل الله عليه وسلّم فارقهاء وقال: 
باد قارفف الك ركف ديك فالتتقي ل غيزا أبذا؛ فدعا عليه رسول الله صل الله عليه وس أن يسلط الله عليه كلبا من 
كلابه» نفرج إلى الشام تاجراء فلما كان في بعض الطريق جاءه الأسد ففزع وقال: أترى ابن أبي كبشه «؟» قاتل وهو بمكة وأنا 
بالشام! فأدخله أححابه بيهم وتوسطوا به جميعهم» فلما كان في بعض الليل أتاهم الأسد فتعداهم رجلا رجلاء حت أن إليه فشدخه 
من يينهم» وفيه قال حسان: 

ا 

وأما أبوهما أبو لهب» وأمبما أم جميل» حمالة الحطبء فيكفيهما ما أنزل الله 

)١‏ لساك تواتك مطل د نافد 

() اسم كان يطلقه مشركو مكة علي الرسول صل الله عليه وسلّ» أصله أن أبا كبشه رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان 
وعيد كوكا يعن الشعري» فسمى المدركوف النئ صل الله عليه وسلّ بهذا الاسم تشبيها به. انظر اللسان (0: 1817) ٠‏ 

فهما من قوله تيت يدا أبي طب وَتَبَ السورة» وقال بعض العلماء في أولاد أبى لهب: 

هت عية إة أبرماا عورا حلت عند آنا 

كذلك معتب اسل فاح ... ترز أن تسب فتى مساما 

ومثل عتبة وعتيبة في الصلاة والفحش: عبد الله وعبيد الله ابنا ححش؛ فإِنَّ عبد الله تين وتبصر فأسلم» وعبيد الله افتتئن وتعصر فأجرم» 
وإن الأكبر هو الأفضل والأصغر هو الأرذل. 

* ثم أرضعت النبى صل الله عليه وسل علينة البعدية نت أن خاي [تعع ره ف ]إواضة عبد لين اكارية» وم سماد ها توفيقها 
للإسلام »١«‏ ه وزوجها الحارث بن عبد العذى بن رفاعة السعدى وبنوها: عبد اللد والشيماء» وأسنة وقد ألف الحافظ الو 
علاء الدين بن مغلطاى في إسلامها جزا وسماه (التحفة الجسيمة في إسلام السيدة حليمة) وقال في سيرته: «وبقيت حليمة حي قدمت 
على رسول الله 0 الله عليه وس بمكة» وقد تزوج خديجة» فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية» فك لها خديجة فأعطتها أربعين 
1 وهر راف فك ]ذه أخلياء 

وقدمت عليه أيضا في يوم حنين» فقام لما وبسط لما رداءه» لست عليه وقضى حاجتباء فلما توفى صل الله عليه وس قدمت على أبى 
بكر الصديق فصنع لما مثل ذلكء ثم عمرء ففعل ذلك. وأنشد في اخير الجزء المذكور: 

أضيق عابية تأده ماعن وم نا ثاطا ىق :عصيرها ذوكان 

منبا الكفالة والرضاع وصمبة.... والغاية القصوي: رضى المتان 

وامظيفوت تعلخ | شع اللتتصار أعا: فاتك من ,اللاحلةق بمية حفط :اديد4 1 ايقن قينا اده عر الدوف رن قري اتسين 
الرضعاء» ومعها ابن لها رضيع مجهود» وزوجها أبو أولادها الحارث» وكلاهما من بنى سعد بن 


(1) حديث إرضاع السيدة حليمة رضى الله عنها لنبى صلّ الله عليه وسلم رواه عنها عبد الله بن جعفره وأخرجه ابن حبان في صميحه» 
وصرح فيه بالتحديث بين عبد الله بن جعفر وحليمة. 

بكر بن هوازن» فلم ببق منبن امرأة إلا وقد عرض المبارك عليها فتأباه إذا قيل طا: إنه يتبم» ثم أخذته هي 21١‏ إذ ل تجد غيره» فرأته 
مدرجا في ثوب صوف أبيض يفوح منه المسك» وكان راقدا على قفاه» فهابت أن توقظه» فوضعت يدها على صدره فتبسم ضاحكاء 
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وفتح عينيه فقبلته وأعطته ثديها الأيمن فقبله» وحولته إلى الأبسر فأبي؛ لأن الله ألحمه العدل وأعلمه أن له شريكا هو ابنها فترك له ثديها 
الأسرء وكانت هى وناقتها في أشد الجوع والهزال وعدم اللبن» فبمجرد أن وضعته في حرها أقبل (أى در عليه) ثديها فروى وروى 
أخوه؛ ودرت ناقتبم فأشبعتهم تلك الليلة لبناء فلما أصبحت ودعت أمه امنة وركبت أتانهاء فلما رجت مع قومها سبقت أتائها الكل 
بعد أن كانت لا تنبض بباء فأنكر صويحباتها أنبا هي» فلما علمنها قلن: إن لها شأنا عظيما. ولما وصلوا منازهم كانت أجدب أرض 
الله فكانت غنم حليمة ترجع ملاى» بخلاف غنمهم؛ مع أنها كلها بحل واحد» فلله درها من بركة كثرت بها موائي حليمة ونمت 
وارتفع قدرها به وسمتء ول تزل حليمة نتعرف الخير والسعادة» وتفوز منه بالحسنى وزيادة» وقيل: 

لقد بلغت بالحاشمىئ حليمة ... ماما علا في ذروة العز والمجد 

وزافاظ مواقها وأخصضة ويقها :)ونس هذا المع 17 عل مني 

ولا يخفى أن قدوم نساء بنى سعد للرضعاء إنما كان لطلب الأجر على الرضاع. 

قال السبيل رحمه الله تعالى: والتماس الأجر على الرضاع لم يكن ممودا عند أكثر العرب» حتى جرى المثل «تجوع الحرة ولا تأكل 
بقديهها» «9» أى ولا 


(1) عديت الإضافة حديث مشهورء روته أغلب كتب السنة» منها أبو يعلي» وابن حبان في صحيحه. 

(؟) قال الميدانى في جمع الأمثال بعد كلام وقصة طويلة: « ... ثم ارتحل بها (أى بالزباء بنت علقمة بن خصفة الطائي) » وهى من 
أجمل بنات العرب انذاك- إلى قومه؛ فبينما هو ذات يوم جالس- أى زوجها الحارث بن سليل؛ وكانوا قد زوجوها له وهى كارهة؛ 
لأنه رجل مسن- وهى إلى جانبه» إذ أقبل إليه شباب يعتلجون؛ فتنفست صعداءء ثم أرخت عينيها بالبكاء» فقال لما: ما ييكيك؟ 
قالت: ما لى وللشيوخ الناهضين كالفروخ! فقال لها: تكلتك أمك «تجوع الحرة ولا تأكل بتديها» ٠‏ فذهبت مثلا اه. ملخصا من جمع 
الأمثال. 1 1 ١‏ 

تبتك نفسها وتبدى هنها ما لا بنبغى أن تبدي. وتعقبه في «الزهر» أن المثل غير مسوق إذلك» وكان »١«‏ عند بعضهم لا بأس به. فقد 
كانت وسيطة في بنى سعد» كريمة من كائم قومباء بدليل اجتباء الله تعالى إياها برضاع نبيه صل الله عليه وسلّ» كا اختار له أشرف 
البطون والأصلاب. والرضاع كالنسبء ويحتمل أن تكون حليمة ونساء قومها طلين الرضاع اضطرارا للأزمة التى أصابتهم» والسنة 
الشبباء التى أقمتهم؛ فليا تم له صل الله عليه وسمْم عند حليمة سنتان عادت به إلى أمه» ثم فطمته. 

قال بعضهم: وتجوز الزيادة على ال حولين والنقص عنبهما. لكن قال الحناطى فى فتاويه: ستحب قطع الرضاعة عند الحولين إلا لحاجة» 
وقال ابن كثير في تفسيره: 5ك أن الرضاغة بعد الذولرق ريا ضرت الولد في بدنه وعقّله. 

وبما ينسب إلى حليمة مما كانت ترقص به النبى صل الله عليه وسل: 

يا رب إذ أعطيته فأبقه ... واعله إلى العلى ورقه 

وادحض أباطيل العدا بحقه 

ويظير أثة مفتعل» وان كان معناه جيدا. 

* وروى أنه أرضع النى 0 لله عليه وس ثمان نسوة غير امنة: ثويبة» وحليمة» وخولة بنت المنذر» وأم أيمن» (والمعروف أنها من 
الحواضن) » وامرأة سعدية غير حليمة» وثلاث أسوة اسم كل واحدة منبن عاتكة» فى قوله صل الله عليه وسل يوم حنين. «أنا ابن 
العواتك من سليم «"» » والعواتك ثلاث اسوة كن اماك البى صلى الله عليه وس «3» : 

إحداهن: عاتكة بنت هلال» وهى أم عبد مناف بن قصي. 

والثانية: عاتكة بنت مرّة بن هلال» وهى أم هائم بن عبد مناف. 

والثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال وهى أم وهب أبى امنة أم النبى صل الله عليه وسل. 
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فالأولى من العواتك عمة الثانية» والثانية عمة الثالثة» وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة» ول يرد صل الله عليه وس بقوله: «أنا ابن العواتك» 
الفكننواقا راك يه شريت ادك 


)١(‏ أى الإرضاع. 

(؟) رواه الطبراني» وسعيد بن منصور عن شبابة بن عاصم. 

(9) هنا بمعنى جداته. 

المذكورات وعراتبين» "وجل يقول: كان أبى فقيها» ولا يريد الفخرء وانما يريد به تعريف حاله دون ما عداه» وقد يكون لديل 
التحدث بنعمة الله تعاللى في نفسه وابائه وأمهاته على وجه الشكرء وليس ذلك من الاستطالة والفخر في شيء. ولبنى سليم اك ا ف 
منبا: أنها ألمت معه يوم فتح مك أى شبده منهم ألفء وأن رسول الله صل الله عليه وسلّ قدّم اواءهم يومئذ على الألوية» وكان 
أحمر» ومنها أن عمر كتب إلى أهل الكوفة والبصرة ومصر والشام أن ابعثوا لي من كل بلد أفضله رجلا. فبعث أهل الكوفة عتبة بن 
فرقل السلبي» وبعث اهل البصرة مجاشع بن مسعود السلبي» وبعث اهل مصر معن بن يزيد السلبي» وبعث اهل الشام الاعور السللى. 
وسبب دفع أمه إياه لمن ترضعه أن هذا كان عادة قرش وأشراف العرب في أولادهم» واو كانت الأم حية ولا لبن؛ لأن أساءهم 
كن يرين إرضاع أولادهن عارا »١١‏ عليهن» وأيضا إذا نشأ الرضيع غريبا كان أنجب له» مع ما يضاف إلى ذلك من تفرغ النساء 
الأزواج» وان كان هذا منتفيا هناء لأن أباه صل الله عليه وس توفى وهو حمل على الصحيح. والأولى في التعليل أن ينشأ غر يباء على 
أن هذه العادة عادة أشراف الدنيا قديما وحديثاء لا سيعا بالأقطار اجازية بالنسبة للحواضرء فإنهم يبعثون بأبنائهم إلى البوادى للتربية بها 
مع لاع إل لك من نالفي تصاغة الغرية العرييه بلبدة قل الخاة با يفسد القات» فهذه هى حائه ل اله يه وس 
حك ون الشدعل عليمة السدية الأرضف امع الها الذي ري الى صل لد عليه وبل نان يناه نوهو عينا اهارن الخريتا. 

وكان له صل الله عليه وسلٍ أختان: أنيسة والشيماء بنتا الحرث» الشيماء واسمها حذاقة» وإنما غلب ليها فلا تعرف في قومها إلا به 
وسبيت يوم حنين» فمّالت «يا قوم اغليوًا أ أت نبيكم» فلما أتوا بها النبى صل الله عليه وسلٍ قالت له: «إنى أختك» وكنت عضضتى 
وأنا أحضنك مع أني» . مرف ذلك بوط ا رودا دروا هلين ظلية «ودمفك 

(1) بل لأن أهل مكة بالذات كانوا حريصين على إرضاع أولادهم في البادية حفاظا على اللغة الفصحى من أن تختلط في لسان الولد» 
وذلك لأن مكة مرك تجارى بأ إليما العربى وغير العربي. 

عيناه» وقال لها: «إن أحيث فأقيمى عندى مكرمة عي وان أحيوة أن ترجعى إلى قومك وصلتك» . قالت: بل أرجع إلى قوي. 
فأسلمت »١١‏ » وأعطاها البى صل الله عليه وسل جارية وغلاما اسمه مكحولء فزوجت الجارية من الغلام» وكانت تحضته صل الله 
عليه وس وترقصه وتقول: 

هذا أخ لى لم تلده أنى ... فديته من عخول معم 

فأئمه اللهم فيما تنغي 

ولعل هذا الرجز مصطنع بعد» أو كان مما يرقص به الأطفال في ذلك الزمن. وكان رسول الله صل الله عليه وس عرض على كثير 
من النساء فلم يرضين رضاعه ليتمه وفقره؛ ويقلن: ماذا عسى أن يكون من أمه وجذه إلينا لله إنما يكون الإحسان من الأب. فأخذته 
حليمة السعدية» وقالت: لعل الله أن يجعل لنا فيه البركة. -فقق الله رجاءها. واليتم والفقر نقص في حق اللحلق؛ فلما صار مد عليه 
الصلاة والسلام مع هذين الوصفين أكم الحلق» كان ذلك قبا للعادة» فكان من جذس المعجزات» وقد قيل لجعفر الصادق: ل يتم 
صل الله عليه وسلم من أبويه؟ قال: لثلا يكون عليه حق مخلوق» وأيضا لينظر صل الله عليه وسلم) إذا وصل إلى مدارع «7» عزه 
نل مره ليعلم أن العو من أ2ه الله تعالى: :وأن قرم لنت “من الأباة والأمباته: ولا من الماله بل فوته .من الله حعالى» وأيضًا 
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ليرحم الفقراء والأيتام» وقد قال صِلٌّ الله عليه وسل: «ارحموا اليتامي» وأكرموا الغرباء؛ فإني كنت في الصغر بتيما وفي الكبر غم يبا» 
ضف 2 


6 انظر ترجمتها في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن خر؛ قال: وذ مد بن المعلى الأردف 2 كاب الترقيص قال: وقالت الشيماء 
ترقص النبى صل الله عليه وسلم وهو صغير: 

نارين أبى النامد ا حم بق أراة يافها وأمرذا 

ثم أراه سيدا مسودا ... واكبت أعاديه معا والحسدا 

وأعطه عزنا يدوم أبدا 

قال: فكان أبو عروة الأزدى إذا أنشد هذا البيت يقول: «ما أحسن ما أجاب الله دعاءها» اه. من الإصابة. 

6 مدارع عره: منتبأه. 

0 قال ابن حر الهيتمى المي المتوفى سنة 91/4 ه بعد ذكر جملة من الأحاديث منبا هذا الحديث: «ارحموا اليتائى ... » اع قال: 
وهنم الأسادريك كلها كانب ترشرعة: تفل زرا ال هنا إن ليان انا كدي قارف هل النى ميل أنه عليه وسلّ» كا أفاد 
ذلك الحافظ السيوطى شك الله سعيه» انتبي. من الفتاوى الحديثية ص 1174 طبع الحلبى. 

* وبعد ذلك مضت حليمة »١«‏ به إلى بلادها عند سعد بن بكر» فأتاه الملكان هناك وشمًا صدره الشريف وأنحرجا قلبه فغسلاه بماء 
الثلج في طست من ذهب» وملاه حكمّة وايعاناء واستخرجا حظ الشيطان منه (وهى مضغة سوداء) وف رواية علقّة» فاما علمت حليمة 
بذلك رجعت به إلى مك لأهله بعد أن أقام نحو أربعة أعوام» فردته إلى أمه. وشق صدره الشريف أيضا وهو ابن عشر سنين» ثم عند 
مبعثه» ثم عند الإسراء» والشق الأول الذى عند حليمة كان في السنة الثالثة من مولده صل الله عليه وسلّ» وقيل: كان في الرابعة. 
ولكل من الثلاث حكة؛ فالأولى التى كانت في زمن الطفولية؛ لتطهيره عن حالات الصبا حت يقصف في سن الصبا بأوصاف 
اللجولية»واذك نا عليه السلام على أكل الأحوال من العصمة من الشيطان. والتى عند المبعث زيادة في الكرامة؛ ليتلقى ما يوجى 
إليه بقلب قوى في اكل الاحوال من التطهير. والى عند إرادة العروج إلى السماء؛ ليتاهب للمناجاة. وسكت عن حكة شق صدره 
وهو ابن عشر سنين» فيحتمل أن يقال: لا كان العشر قريبا من سن التكليف شق صدره عليه السلام وقدس حت لا يتلبس بشيء 
ما يعاب على الرجال» وقد نظم بعضهم المواطن التى شق صدره فيها صلّ الله عليه وسلّ» فقَال: 

أيا طالبا نظم الفرائد في عمد ... مواطن فيها شق صدر لذي رشد 

لفك كتى شين انق عفد 54 مرزازا التشويف» نذا غاية أجل 

وثانية كانت له وهو يافع ... وثالثة للمبعث الطيب الند 

ورابعة عند العروج لربه ... وذا باتفاق» فاسع يا أخا الرشد 

والحكمة في غسله بماء الثلج والبرد هى مع ما فييما من الصفاء وعدم التكدر 


)١(‏ وكان النى صلّ الله عليه وس يكرعباء فقد روى أبو داود» وأبويعل «أن النى صل الله عليه وس كان بالجعرانة يقسم ما فأقبات 
امرأة بدوية؛ فلما دنت من النى صل الله عليه وسلم بسط لما رداءه للست عليه» قال الطفيل راوى الحديث: فقلت: من هذه؟ قالوا: 
هذه امه الى ارضعته» يعنى حليمة. 

بالأجزاء الترابية الت هى محل الأرجاس وعنصر الأكدار: الإيماء إلى أن الوقت يصفو له ولأمته» ويروق لشريعته الغراء وسنته» 
والإشارة إلى 55-6 أى انشراحه بالنصر على أعدائه والظفر بهم» والإيذان ببرودة قلبه (أى طمأنينته على أمته بالمغفرة لحم 
والتجاوز عن سيئاتهم) . وقال ابن دحية: «إنما غسل قلبه بالثلج؛ لما إشعر به الثلج من ثلج اليقين إلى قلبه» . وقد كان صلى الله عليه 
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وسَل يقول بين التكبير والقراءة: «اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والبرد» »١«‏ خصهما بالذكر تأكيدا للطهارة ومبالغة فيهاء لأنهما 
ما ان مفطوران على خلقتهما لم إستعملا ول تتلهما الأيدي» ولم تخضهما الأرجل كسائر المياه التي خالطت التراب وجرت في الأنهار 
وجمعت في الحياض» فكانا أحق بكال الطهارة. وأراد تعالى أن يغسل قلبه بماء حمل من الجنة» وطست مليء حكمة وإيمانا؛ ليعوف 
قلبه طيب الجنة ويجحد حلاوتها؛ فيكون في الدنيا أزهد» وعلى دعوة الحلق إلى الجنة أحرصء ولأنه كان له أعداء يتقولون عليه» فأراد 
الله تعالى أن ينفى عنه طبع البشرية من ضيق الصدر وسوء مقالات الأعداء» فغسل قلبه ليورث ذلك صدره سعة ويفارقه الضيق ا 
قال تعالى: وَلَقَد تعلر أنك يضيق صَدرل عا يَقُولُونَ [اخير: 91] » فغسل قلبه غير مرة» فصار بحيث إذا ضرب أو نه رأسه وشظيت 
رباعيته ا في يوم ان و الهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون» «”» . 

ولا أكل ست سنين توجهت أمه مع أم أيمن 000 الصلاة والسلام لزيارة أخوال أبيه بنى النجار» وأقاموا شبرا ورجعوا ذاهبين 
إلى مكة» فلما نزلوا بالأيواة (خل بين م5 والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب ) تت أمه» فد خلث به أم أمن مكة» وكان يقول لها: «أنت 
أمى بعد أي» أى في الاحترام؛ لأنها قامت مقام أمه في تربيته. 

فضمه جده عبد المطلب» وكان يرق عليه ويعلى منزلته ويقول: إن اولدى هذا شأنا عظيما. وكان أبوه عبد الله مات وله سنتان» وقيل 
وهو حمل» لأن عبد المطلب كان يبعثه إلى غزة من الشام يمتار لحم طعاما مع تجار من قريش» فليا رجعوا مرض عبد اللّه؛ فليا دخلوا 
إل المقيغة قات ناهين أخر الاق السمارة 

)١(‏ جزء من حديث طويل رواه الترمذي» والنسائي وابن ماجه. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير عن سبيل بن سعد. 

ثم مات بباء وله ثلاثون سنة. ولما بلغت وفاته عبد المطلب وجد عليه وجدا شديداء والصحيح أن النبى صل الله عليه وسلم كانت 
وقاة. املك رمه يرق مز عمل مدي بعلت الله جاريته أم أيمن ونمسة أجمال» وقطعة غنمء فورظ :ذلك زمرك الصل الله 
ليه طفن أبويها روكش ذه نيد الطلي تحى داشا والضطفي مل الله لليدروسل إن اق ستيه نولا سخلات أن جده اللاكور 
وأبويه ماتوا في الجاهلية؛ فإنه ما جاء الإسلام ونبيء حي بلغ الأربعين» وكان الناس قبل بعثته كا قال تعالى: لَنِي صللا مبين 5 
[ال عمران: |١154‏ وق أشن إل نلك العراف سبائدب السيرة قر إن 

مات أبوه وله عامان ... وثلث» وقيل بالنقصان 

عن قدر ذاء بل حم كان حملا ... وارضعته حين كان طفلا 

مع عمه حمزة ليث القوم ٠.‏ ومع أَبى سامة الخزوي 

ثويبة» وهى إلى الى ين أعتقها وانلاتشيق نقلي 

هلكا: رن يوما بشر حيبه ... لكن ستي بعتقه ثويبه 

وبعدها حليمة السعديه ... فظفرت بالدرة السنيه 

الكرفكين فاع حير عن ضعة وز عدر وامير 

اقام في سعد بن بكر عندها ... أربعة الأعوام تجنى سعدها 

وحين شق صدره جبريل ... خافت عليه حدثا يثول 

ردته سالما إلى امنه ٠...‏ وخرجت به إلى المدينة 

تزور أخوالا له فرضت ٠‏ راجعة فّبضت وتوفيت 

هناك الوا وهو عمره ٠...‏ ست سنين مع شىئّ شُئ يقدره 

ضابطه بماثة أياما ... وقيل: بل أربعة أعواما 

ونعوخ فاتك سقلته ركه 06م ده 54 المناركة 

كفله إلى تمام عمره ... ثمانيا ثم مضى لقبره 
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)١(‏ (0.. وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين) . [ال عمران: ]١54‏ . 


الفصل الثانى فى ذكر عمل مولده الشريف» واشهاره كل سنة وفيما جرى في مولده وفيما بعده من الوقائع 
دعم المسال ا 


الفصل الثانى فى ذكر عمل مولده الشريف» وإشهاره كل سنة وفيما جرى في مولده وفيما بعده من الوقائع 

فى الأخبار المشهورة أن الليلة التي ولدافيا وسول اميل ال عله وسل ارت إيوان »١«‏ كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة 
إشارة إلى أنه لم يبق من ملوكهم المستبدين بالملك إلا أربعة عشر ملكا؛ فهلك عشرة في أربع سنين» وهلك أربعة إلى زمن عثمان 
رضى الله عنه» وزال ملكهم بالكلية. ورأى في تلك الليلة أنوشروان رؤيا أفزعته» لمع الكهنة والسحرة والمنجمين فقصها عليهم» 
فدلوه على (سطيح) الكاهن ليعبرها له» وكان مشهورا بالكهانة» فأرسل كسرى إليه وزيره» وكان سطيح يخرجه قومه على رأس كل 
سنة مستلقياء فيتكلم بأحكام السنة الاتية» فلا خرج بدأ الكلام بالرؤيا قبل القص عليه» فقال: «إن كسرى رأى رؤيا هالته» رأى 
خيولا عر بية ملأت مدينته» تسوق إبل العراق وتخرجها من البلاد؛ فالحيول العربية أصحاب النبى القرشى الماشمى المكى المدني اللحاتم» 
الذى يكختم الله به الأنبياء» ويأتيه الوحى من الملك الواحد الأحد الفرد الصمد» وسيفتح له البلاد والمدائن بالعراقين وغيرهماء على عدد 
شرافات بقين من الإيوان حين سقوطه ليلة ميلاده» الحذر الحذر من مخالفته» من كل من وصل إلى زمن دعوته!» ثم بكى سطيح 
وقال: «ما بقي من عمرى إلا قليل» لا أدرك بعثة النبى الجليل» قال: فرجع وزير كسرى القهقري» فأخبر الملك بما أخبر به سطيح» 
فوقع ما قال مما قدره القادر المتعال. 

[الأحتفال بالمواد] :اي 0 0 0 

وقد سبق لنا في الفصل الأول من الباب الأول: أن (ثويبة) جارية أبى لحب لا بشرته بولادته صل الله عليه وسلّ أعتقها عتقا منجزاء 
ثم جعلها ترضعه بعد ولادته أياماء تقفف الله عنه العذاب كل يوم اثنين الذى هو يوم مولده» ولعل تخفيف عذابه 


)١(‏ الإيوان: مجلس كبير على هيئة صفة واسعة» لا سقف مول من الأمام على عقد يجلس فيها كار القوم. 

بالنظر لذنب غير الكفرء حيث لا مانع من تخفيفه» أو هذا التخفيف خاص به وبمن ورد فيه النص» وهذا إ كرام لمن وقع البر لأجله» 
وهو الننى صل الله عليه وسلء فلا غرابة فى أن مولده الشريف على تداول الأيام صار متبعا من جميع الناس» أكبر وأصاغر» وان 
كان بدعة فهو من البدع المحمودة» وابتداعه مبنى على قاعدة الشكر للمولى في إيجاده» والواقع أن الأصل في حسن البدعة وقبحها أن 
تعرض على قواعد الشريعة: فا تدخل في قواعده من الأحكام الخمسة »١«‏ تنسب إليه» وم من سنن ابتدعت على طريق القرب إلى الله 
تعالى وصارت ملحقة بالسنة الشريفة» والمولد النبوى منباء إذ لا ضرر ولا ضرار في فعله لمن أراد ذلك في ربيع الأول أو غيره» بل 
نص ابن الجوزى أنه مما جرب أَنْ فعله يورث الأمان التام في ذلك العام» كا سيأتي» وان قال ما قال فيه تاج الدين الفاكهانى المالكى 
من الإنكارء وتعقّبه الجلال السيوطى ورد عليه الرد التام إسلوك طريق الاستدلال والاستظهار» وحك بينهما «*» العلامة الشيخ عبد 
السلام اللقانى المالكي» وقضى بينهما بقول فصل وحكم عدل يشبد له بالفضل» أشبع في مقاله بالنصوص القاطعة والحِج الداحضة 
ما يقنع من الدليل ويشفى الغليل» ويكشف عن وجوه البدع قناع التأويل» فلنذكر كلامه في هذا المعنى برمته مع بعض تصرف في 
العبارة» وإن كان فيه تكرار شيء ما سبق» حيث هو مؤكد له ومزيل الغطاء عن تمته. 

ونص عبارة الشيخ عبد السلام اللقاني: المنقولة من مسودة حاشية له على بعض السير النبوية: 

«وقد أردت إيراد بعض فوائد نتعاق بالمواد الشريف مما ذكره النجم «"» وغيره فأقول مستعينا به سبحانه: 

اعم أن الناس اختلفوا في عمل المولد واجتماع الناس له؛ والذى صرّح به العلّامة تاج الدين الفاكهانى المالكى- رحمه الله- أنه بدعة 
مذمومة» وألّف فى ذلك كابا صدر ديباجته بقوله بعد البسملة واحمدلة وما يطلب له الإتيان به: 


هد 511216120 


4 الباب الأول فى مولده الشريف إلى بعثته صلى الله عليه وسل 


(1) أى الوجوبء والندبء والإياحة» والكراهية» والتحريم. 

)١(‏ أى بين الفاكهانى والسيوطي. 

(*) هو النجم الغيطى- كا سيأتي. 

«أما بعد: فقد تكرر سؤال جماعة عن الاجتماع الذى يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد» هل له أصل في الشرع؟ 
أو هو بدعة حدئت في الدين؟ وقصته والجواب عن ذلك مبيناء والإيضاح عنه معينا: 

«قلت» وبالله التوفيق: لا أعلم هذا المولد أصلا في كاب ولا سنة» ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة» الذين هم القدوة في الدين» 
المستمسكون باثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهرة اعتنى بها الأ كالون» بدليل أنا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما 
أن يكون واجباء أو مندوباء أو مباحاء أو مكروهاء أو محرما. وليس بواجب إجماعاء ولا مندوبا؛ لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع 
من غير ذم على تركه» وهذا م يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة» ولا التابعون المتدينون فيما علمت» وهذا جوابى عنه بين يدى الله 
إن مقلق هر ات أن بكرن اه لان الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين» فلم ع الآ أن وق كاوها اوسراياء 
وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين» والتفرقة بين حالين» أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأححابه وعياله» لا يجاوزون في 
ذلك الاجتماع على أكل الطعام» ولا يقترفون شيا من الاثام» وهذا الذى وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة» إذ لم يفعله أحد من 
متقدى أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام» سرج الأزمنة وزين الأمكنة» والثانى أن تدخله الجناية وتقوى به العناية 
حق يعطى أحدهم الشيء ونفسه لتبعه وقلبه وله ويوجعهء لما جد من ألم الحيف» وقد قال العلماء: اخذ المال بالحياء كاخذه بالسيف» 
لا سها إن انضاف إلى ذلك الغناء من البطون الملأى بالات الباطل كالدفوف والشبابات» واجتماع الرجال مع الأحداث والنساء 
الفاتتات» والرقص بالتثنى والانعطاف» والاستغراق في اللهو ونسيان يوم الخاف» وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات 
أصواتهن بالتبنّك والتطريب في الإنشاد» والحروج في التلاوة والذك المشروع والأعى المعتاد» غافلات عن قوله تعالى: إِنَّ رَبك لبالمرصاد 
[الفجر: 8 ]١‏ » وهذا هو الذى لا يختلف 2 تحربمه إأسان» ولا إستحسنه ذوو المروءة والفتيان» وانما يحلو ذلك بتفوس موق القلاوب 
وغير المستقلين من الاثام والذنوب» وأزيدك أنهم يرونه من العبادات» لا من الأمور المنكرات المحرمات» فإنا لله وإنا إليه راجعون «بدأً 
الإسلام غر يبا وسيعود كا بدأ» » ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء 

حي شرك! «لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب» » هذا مع أن الشبر الذى ولد فيه صل الله عليه وسلّ» وهو ربيع الأول هو 
بعينه الشبر الذى تو فيه» فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه» وهذا ما علينا أن نقول» ومن الله تعالى حسن القبول» . 

وتعقبه العلامة الجلال السيوطى مؤلّف هذا الاب في فتاويه» فقال: أما قوله: لا أعم لهذا المولد أصلا في كاب ولا سنة؛ فيال عليه: 
نفى العم لا يلزم منه نفي الوجود» وقد استخرج له العلامة ابن جر العسقلانى رحمه الله أصلا من السنة؛ وهو ما ثبت في الصحيحين 
من «أن النبى صل الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهمء فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى 
موسي ) فنحن نصومه شكرا له تعالى» فقال: أنا أحق بكوسى منك.» »١«‏ فصامه وأعن بصيامه» قال: فيستفاد منه فعل الشك لله تعالى 
على ما منْ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة» والشكر لله تعالى ييحصل بأنواع 
العبادات» كالسجود والصيام والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؛ 
وعلى هذا فينبغى أن يتحرى الوقت بعينه» فإن كان ولد ليلا فليقع الشكر بما يناسب الليل كالإطعام» وإن كان ولد نهارا (وهو الأصم) 
فبما يناسبه كالصيام والصدقة» ولا بد أن يكون ذلك اليوم بعينه من عدد أيام ذلك الشهر بعينه حت يطابق قصة موبى عليه الصلاة 
والسلام في يوم عاشوراء. ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالى بعمل المولد في أى يوم من الشبر» بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة» 
وفيه ما فيه؛ وينبغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعاللى من نحو ما ذكرواء أما السماع واللهو وغيرهماء فا كان مباحا لعين السرور 
بذلك اليوم» فلا بأس بهء وما كان حراما أو مكروها فيمنع» وكذا ما كان خلاف الأولى. اه. 
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فيفهم من ذلك: أن أصل ابتداع عمل المولد الشريف مبنى على قاعدة الشكرء وعلي النعمة بإيجاد الذات المحمدية» الواسطة في خيرى 
الدنيا والآخرة» فلهذا خالفت هذه السنة الحسنة اتخاذ يوم عاشوراء مأتما ومظهرا حزن "ا يفعله بعض الأعاجم» لأحل نت اللسيخ 
بن الإمام على رضى الله تعاللى عنهماء 

٠ وف رواية لأحمد وابن ماجه والبخارى ومسل: ون اح غويق مذ.»‎ )١( 

فكانت هذه من البدع السيئة» ومن عمل الذين- ضل سعبهم في الحياة الدنيا وهم حسبون انهم يحسئون صنعا- إذ لم ياس الله سبحانه 
ولا رسوله صل الله عليه وسل باتخاذ أيام مصائب الأتبياء وموتهم مأتماء فكيف بمن دونبم؟! والقاص الذى يذكر للناس قصة القتل 
الاسواع, 

قال الإمام الغزالى وغيره: «يتخرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين رضى الله عنه» وحكاية ما جرى بين الصحابة من التشاجر 
والتخاصم» فإنه مبيج على بغض الصحابة والطعن فهم» وهم اعلام الديبن الذين تلتقى عنهم أثمة الدين» وتلقينا عنهم» والطاعن فيهيم طاعن 
في أسبه ودينه» . 

وقال الإمام الشافعى وجماعة من السلف: «تلك دماء طهر الله منها أيديناء فلنطهر منها ألسنتنا» ٠ »١١‏ انتهي 

فليس لاتخاذ يوم عاشوراء مأتما مستند بتخرج عليه» بخلاف المولد الشريف» فقّد فهمت مستنده» بل هو متعدد» فد قال الحافظ 
«وقد ظهر لى تخريجه (يعنى عمل المولد) على أصل اخر (يعنى غير ما ذكره الحافظ ابن حجر) وهو ما أخرجه البههقى عن أنس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة 
ثانية» فيحمل ذلك على أن هذا الذى فعله النبى صل الله عليه وسلّ إظهار للشكر على إيجاد اله | امرة ميمه وتشريع لأمته» كا 
كان يصل عل نفسه إذلك» فيستحب لنا اض إظهار الشى بمولده بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات واظهار 
المراشوه اقم 

قال شيخ مشايخنا التجم الغيطى رحمه الله: «وما ذكره الحافظ ابن حجر من التخريج أنسب وأظهر مما ذكره الحافظ الجلال» كا هو 
الظاهر؛ لأن فعل صوم عاشوراء يتكرر كل عام» وهو في وقت معين» فكان عمل المولد المذكور مثله» بخلاف العقيقة فإنها لا نتكرر» 
وليست مختصه بوقت معين» ولا نتقدم عليه ولا 


)١(‏ وقال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله 

نتأخرء ولأن ما فعله جده عبد المطلب من العقيقة لم يقع عنه؛ لأن ذلك كان قبل الشرع» فلا يتعلق به حك» والعقيقة التى فعلها 
البى صلّ الله عليه وسل عنه بعد النبوة (على تقدير صحتها) كانت بعد الشرع؛ فهى المشروعة والواقعة عنه؛ لأنه بعد ولادته لم يقع عنه 
عقيقة مشروعة» وقد قال أَمُتنا: إن من بلغ ولم يع عنه فسن أن يع عن نفسه؛ على أن ما ورد من أنه صل الله عليه وسلم عق 
عن نفسه بعد النبوة حديث منكرء يا قاله ابن جر وغيره» بل قال النووى في شرحه المهذب: إنه حديث باطل» فعليه سقط التخريج 
الكوو أيضا الأ وله نؤاش فاته رفاك أعلم : 

قلت: وما ذكره النجم من أن العقيقة لا نتكرر» إِنما هو للمولود الواحدء أما إذا تعدد فإنها نتعدد أيضا كا هو مذهبناء وما ذكره أيضا من 
أنها ليست مختصة بوقت معين» فليس مذهبناء بل المذهب أنها مختصة به» فتكون في سابع الولادة لا قبله اتفاقاء ولا بعده» فإن فات 
فاتت على المشبور» كا علمته انفاء 

قال الجلال: وأما قول الفاكهانى «بل هو بدعة أحدثها البطّالون اخ» يقال عليه: إنه أحدث من غير تكير منبم» وارتضاه ابن دحية» 
وصنف من أجله كاباء فهؤلاء علماء متدينون رضوه وأقروه» ولم ينكروه. 

وقوله «ولا مندوبا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع» يقال عليه: إن الطلب فى المندوب تارة يكون بالنصء وتارة يكون بالقياس» 
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وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس علي الأصلين» يعنى السابقين في التخريح» وقد علءتهماء وقوله «ولا جائز أن يكون مباحا؛ لأن 
الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلبين» كلام غير مستقم؛ لأن البدعة لم تتحصر في الحرام والمكروه» بل قد تكون أيضا مباحة 
ومندوبة وواجبة اه. ‏ 1 ١‏ 3 

وحاصل القول في البدعة أنها لغة: ما كان مخترعا على غير مثال سابق» وشرعا: ما أحدث على خلاف أمى الشارع ودليله الخاص أو 
العام» بل يكون الحامل عليه مجرد الشبوة والإرادة» أما ما أحدث مما له أصل في الشرع إما عمل النظير على النظير» أو بغير ذلك» فإنه 
حسن؛ إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأّة المهتدين» ومن ثم قال عمر- رضى الله عنه- فى التراويج: «نعمت 


٠6‏ والبدعة من حيث هى منقسمة إلى خمسة أقسام: 
واجب: 

وحرام: 

ومندوب إليه: 


البدعة هي» »١«‏ وليس ذلك مذموما تجرد لفظ محدث أو بدعة؛ فإن القران باعتبار لمة لفظه وانزاله وصف باللحدث أوك سورة لديا 
«"» » واثما منشأً الذم ما اقترن به من مخالفة السئة ودعايته إلى الضلالة. 

والبدعة من حيث هى منقسمة إلى خمسة أقسام: 

واجب: 

وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع» كتدوين القران والشرائع إذا خيف عليها الضياع؛ فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون 
واجب إجماعاء وإهمال ذلك حرام إجماعاء زاد بعض المتأخرين: ومن البدع الواجبة علي الكفاية الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها 
نهم الاب والسنة» كالنحو والصرف والمعانى والبيان واللغة» بخلاف العروض والقوافي ونحوهماء وكالجرح والتعديل» وتمييز صحيح 
الأحاديث من سقيمهاء وتدوين نحو الفقه وأصوله والاته» والرد على نحو القدرية واللكترية يوا عه والحيوةع لان ضغط الشويمة 
فرض كفاية فيما زاد على المتعين» كا دلت عليه القواعد الشرعية» ولا يعَأقّ حفظها إلا بذلك» وما لا د تم الواجب المطلق إلا به فهو 
واجب٠‏ 

وحرام: 

وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة» كالمحدثات من المظالم التى اخترعتها الأهواء بغياء ولا ينبغى أن تلتبس هذه 
البدع بالحقوق التى تقررها الحكام على الرعايا بمقتضيات الأحوال عند تعطيل أموال الزكاة لإقامة شعائر الممالك. زاد بعضهم من 
البدع الحرمة: الاشتغال بمذاهب سائر أهل البدع الخالفة لما عليه أهل السنة واجماعة. 

ومندوب إليه: 

وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته كصلاة التراوخ» وإقامة أببة الأئمة والقضاة والحكام» على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان 
الله عليهم» بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس» وكان تعظيم الناس في زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم نما هو بالدين وسابق الحجرة» ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن» وحدثت قرون أخر, لا 


/ إمام واجلا: 3 فليا جمعهم 5 قال ذلك. 


(؟) قوله تعالى: ما يأتهم مِنْ د منْ ويم حْدث إلا اسمعوه وهم يلَبُونَ [الأنبياء: ] . 
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ومكروه: 

نصف شاة في كل يوم» لعلمه بأن ا حالة التى هو عليها لو عملها غيره لحان في نفوس الناسء ولم يحترموه» وتجاسروا عليه بامخالفة؛ فاحتاج 
إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام» ولذلك لما قدم الشام ووجد معاوية بن أبى سفيان قد اتخذ الحجاب وأرخى الحباب» 
واتخذ المراكب النفيسة والثياب المائلة العلية» وسلك ما يسلكه الملوك» سأله عن ذلك» فقال له: إِنا بأرض نحن فيها محتاجون لمذاء 
فقال له: «لا امرك ولا انباك» » ومعناه انت اعم بحالك» هل انت محتاج إلى هذاء فيكون ويا او غير محتاج إليه فلا السوغ لك 
التخلّق به؟ فدلٌ ذلك من عمر رضى الله عنه وغيره عل أن أحوال الأثمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار والقرون 
والأحوال» فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات ل تكن قديماء وربما وجبت في بعض الأحوال. زاد بعض المتأخرين: 
ومن البدع المندوبة إحداث نحو الربط والمدارس» وكل إحسان لم يعهد في العصر الأولء والكلام على دقائق التصوف والجدل» وجمع 
امحافل» والاستدلال فى المسائل العلمية إن قصد بذلك وجه الله تعالى. 

ومكروه: ع ع ع ب 
وهو ما تناولته ادلة الكراهة من الشريعة وقواعدهاء» كتخصيص الايام الفاضلة او غيرها و من العبادة» وكذلك 2 الصحيح * خرجه 
مسلم وغيره أن رسول الله 0 الله عليه وس غى عن تخصيص يوم اجمعة بصيام أو ليلتها بقيام» ومن هذا الباب الزيادة 2 المندوبات 
الحدودات» 6 ورد 2 التسبيح عقب الفريضة ثلاثة وثلاثين» فيفعل مائة» وورد صاع 2 زكاة الفطر فيجعله عشرة أصوع» لسبب 
أن الزيادة فبها إظهار الاستظهار على الشارع» وقلة أدب معه »١«‏ » بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد اللحروج عنه 
قلة أدبء والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع؛ لأنه يؤدى إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل 

(1) لأن الشارع كيم ورحيم» فكأن الفاعل لذلك يقول بلسان حاله: أنا أكرم من الله. تعالى الله عن ذلك» وكذلك في كل ما حدده 
الشارع: لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان عنهء لأنه ورد بص صريم» والله تعالى أرحم يشا ده هرق أنفسهم. 


ومباح: 

والمزيد عليه» ولذلك نبى مالك رحمه الله عن اتصال صيام ستة أيام من شوال برمضانء لثلا يعتقد أنها من رمضان »١١‏ . 

ونخرج أبو داود أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فصل الفرضء وقام ليصلى ركعتين» فقال له عمر بن الخحطاب 
رضى الله عنه: «اجلس حيّ تفصل بين فرضك ونفلك؛ فبذا هلك من كان قبلنا» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: «أصاب 
الله بك يا ابن االحطاب» «؟» . يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض فاعتمّدوا اجميع واجباء وذلك تغيير للشرائع» وهو حرام 
إجماعا. زاد بعضهم: ومن البدع المكوهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. انتبى «7» 

ولكن قياسا على ما ذكره القليوبى من أن الاحتفال بالجنائز كان بدعة» ثم بعد أن دل على التعظيم صار مقبولاء فلا مانع أن يقاس 
عليه زخرفة المساجد والمصاحفء والمدار على النية وتحكيم الأحرال: 

واعلم أن حكمنا على الزائد علي التسبيح بالكراهة إنما هو من حيث زيادته» فلا ينافى قول النووى وغيره إنه يغاب عليه؛ يعنى من حيث 
أنه ذَي والله أعل. 

سح 03 3 ١ 5 ١‏ 
وهو ما تناولته الإباحة وقواعدها من الشريعة؛ كاتخاذ المناخل للدقيق» ففى الاثار «أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وس اتخاذ المناخل» 
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)١(‏ وني الحديث: «باب المناهى من الفنتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع المعين نامرهك مضل اللدقليد وسل- عن 
صيام يوم قبل رمضان؛ والأضحي؛ والفطر؛ وأيام التشريق» رواه البههقى عن أبى هريرة» وفي حديث اخر: «نبى عن صوم يوم الفطر 
والنحر» رواه البخارى ومسل عن تمر» وأ منعيد» وزو الأربعة «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان» ومن مثل 
هذا نعرف أن أصحاب المذاهب ل يأتوا من عندهم بشيء» وما كله مأخوذ من السنة الشريفة» وأنه لا رأى لأحد منهم في دين الله 
وإنما علينا نحن أن نتقب ونحث» ولا نتهم أحدا منهم بريبة» كيف وهم السادة الذين شرفهم الله بحفظ دينه ورسالة نبيه صل الله عليه 
وس ؟! 

(؟) رواه أبو داود» والطبراني» والحا كم عن أبى رمئة. 

() بل هى من علامات الساعة إذا كانت لمباهاة» كا قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حت يتباهى الناس في المساجد» 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجه؛ والدارمى» وأبو يعلى» وابن حبان» والطبراني» والضياء المقدسى والبييقى. 

لأن لين العييش وإصلاحه من المباحات» فوسائله مباحة» زاد بعضهم: ومن البدع المباحة التوسع في إذيذ الماكل والمشارب والملاس 
وتوسيع الأكام؛ وبما تقرر علم أن قوله صل الله عليه وس «إياى ومحدثات الأمور» عام أريد به خاص؛ إذ سئّة الحلفاء الراشدين منهاء 
مع أن أمرّنا باتباعها لرجوعها إلى أصل شرعى »١1١‏ . 

قال :عضن _ الما حرية: وكذلك سنتهم عام أريد به خاص» إذ لو فرض خليفة راشد في عامة أمره سن سنة لا يعضدها دليل شرعي» 
امتنع اتباعهاء ولا يناق ذلك رشده؛ لأنه قد مخطيء المصيب وبزيغ المستقيم «”» يوما ماء ففى الحديث: 

«لا حليم إلا ذو عثرة ولا حك إلا ذو تحربة» «"» . 

ولنا قاعدة» وهي: كل حك أجازه الشارع أو منعه وأمكن رده إلى أحدهما فهو واضم» فإن أجازه مرة ومنعه أخرى: فالثانى نامة 
للأول» وإن ل يرد عنه إجازته ولا منعه ولا أمكن ردهما إليه بوجه: ففيه الحلاف قبل ورود الشرعء والأصم ألاحكم فلا تكليف فيه 
بشيء» وقيل: يرجع فيه إلى المصلحة والسياسة» فها وافقهما منه: أخذ به وما لا: ترك» كذا قال بعض المتأخرين» ولا شك في حسنه. 
وقد تكلم الإمام أبو عبد الله بن الحاج في ابه «المدخل» على عمل المولد» فأتقن الكلام فيه جداء وحاصله: مدح ما كان فيه من 
إظهار شعار وشكر» وذم ما احتوى عليه من محرمات ومنكرات. 

وقال الحافظ: «أصل عمل المولد بدعة» لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشقّلت على محاسن 
وضدهاء فن تحرى فى عمله المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة» ومن لا فلا» . 


)01 قال عليه الصلاة والسلام: «الزموا سئق وسنة اتخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» رواه ابن عبد البر في كابه: جامع بيان العلم 
وفضله ص 4444 فأنت بهذا مأمور بما فعله أححاب رسول الله صل الله عليه وسلّء لا خيار لك في تركه. 

؟) لكنهم م يستنوا شيئا يبخالف رسول اكول كارن وكيف وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: فَالذينَ امنوا به وعيَّروه 
0 انبر لور الي أنْزِلَ أوائكَ هم المفْيحَونَ [الأعراف: ]١60‏ » وعلى هذا فكلام بعض المتأخرين هذا ساقط وسأل 
(*) رواه الإمام أحمد والترمذى وابن حبان والحا م غخ إلى سغيد. 
وقال العلامة صدر الدين موهوب بن عمر الجزرى الشافعى: «هذه بدعة لا بأس بهاء ولا تكره البدع إلا إذا راغمت »١١‏ السنة» وأما 
إذا " تراغمها فلا تكه» ويثاب الإسان حسب قصده في إظهار السرور والفرح بمولد النبى ص الله عليه وسلم» ٠‏ وقال 2 موضع 
ائر؛ ورهذه بدعة لا يأس يبا ولكن لا يجوز له أن :سال الناسن» بل إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أن نفس المسئول تطيب بما يعطيه 
فالسؤال لذلك مباح» أرجو ألاينتبى إلى حد الكراهة» . 
وقال العلامة نصير الدين المبارك الشهير بابن الطباخ: «ليس هذا من السنن» ولكن إذا أنفق المنفق في هذا اليوم أو تلك الليلت» وأظهر 
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الفيرؤى قرنها فرلاه شل اللاعلية وس ودخوله في الوجود» وجمع جمعا أطعمهم ما يجوزه واتخذ السماع اللحالى عن اجتماع الأحداث» 
واأشاد عونا لقيو هذ العقتياظ: زالشرقات العتوانت توف كالقل: بو كفده والفين واشاضسي :شه ماشوق إل الذخرة 
ويزهد في الدنياء ودفع للمسمع ملبوساء فهذا اجتماع حسن جائز يغاب قاصد ذلك وفاعله عليه إذا أحسن القصدء ولا يخقص ذلك 
بالفقراء دون الأغنياء إلا أن يقصد مواساة الأحوجء فالفقراء أكثر ثواباء إلا أن سؤال الناس ما في أيديهم ذلك فقط بدون ضرورة 
وحاجة مكروه» واجتماع الصلحاء فقط ليأ كلوا ذلك الطعام» ويذكروا الله تعالى» ويصلُوا على رسوله. صل الله عليه وس يضاعف 
القربات والمثوبات» أما إذا كان الاجتماع مما ينبى عنه شرعا فإنه جمع اثام» . 

وقال الحافظ أبو اللحير في فتاويه: «عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصاح في القرون الثلاثة الفاضلة» وانما حدث 
بعد ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الككار يحتفلون في شهر مولده صل الله عليه وسل بعمل الولاتم البديعة المشتملة على 
الأمور الببيجة الرفيعة» ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات» ويعتنون بقراءة مولده الكريم» 
ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. اه. 

وقال العلامة أبو احير ابن الجزرى المقريء: «من خواصه أنه أمان في ذلك العام» وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام» ولو لم يكن في 
ذلك إلا إرغام الشيطان وسرور أهل الإيمان لكفي» واذا كان قوم عيسبى اتخذوا ليلة مولده عيدا أكبر؛ فكذلك أهل الإسلام أولى 
بالتكيم وأجدر. وأكثر الناس عناية بذلك أهل م25 

له ااام 

المشرفة» ثم أهل المدينة المنورة» ثم أهل مصر في السنين المتقدمة والمتأخرة» ثم غيرهم» تقبل الله عملهم. 

وأول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن مد الملا أحد الصا حين المشبورين به» وبه اقتدى في ذلك السلطان الملك المظفر صاحب 
«إربل» فى الجامع المظفرى الذى لحنابلة بصالحية دمشق ( «واربل» مدينة بقلعة على مرحلتين من الموصل) » فكان يعمل المولد 
الشريف في ربيع الأول» ويحتفل به احتفالا هائلا. يكثر فيه من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور» مما يحل عن الوصف» 
وافاقه إسببه ألوفا من المال الطيب الحلال» وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية» فيخلع عليهم ويطلق لحم (يعنى الأعطية) 
وكان يصرف عل المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار. 

ولما اجتاز الحافظ ابن دحية بإربل» ووجد ملكها المظفر يعتنى بالمولد الشريف عمل له كاب «التنوير في مولد البشير النذير» وقرأه عليه 
بنفسه» فاجازه على ذلك بالف دينار» ٠‏ 

وقال الشيخ جلال الدين المعروف بالمخّص: «مولده صل الله عليه وسل مل مكرّم» قدس يوم ولادته وشرف وعظمء وكان وجوده 
هذا مين العاكاء العده وتقليل حظ جهم من أعد لما لفرحه بولادته صل الله عليه وسل. وتمت بركاته على من اهتدى به» فشابه 
هذا اليوم اجمعة من حيث إن يوم ابمعة لا تسعر فيه جهنم »١«‏ هكذا ورد عنه صل الله عليه وسلّ) » فن المناسب إظهار السروره 
وإنفاق الميسور. 

قأل العلامة الشمس ابن الجوزى في اخر كابه «التعريف بالمولد الشريف» : 

«فإن قيل: فلم لم تتخذ أمته صل الله عليه وسل مولده عيدا يا اتخذت أمة عيببى عليه السلام ليلة مولده عيدا؟ 

فالجواب أنه لما كان يوم مولده صل الله عليه وس هو يوم وفاته» تكافا السرور بالعزاء» وهذا أحسن ما خطر لى في ذلك» وقد يقال: 
إنه لما اختلف فيه لم يتعين» أو يقال 

(1) ولفظه ا جاء في الإحياء: «إن احم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماءء فلا تصاوا في هذه 
الساعة» إلا يوم اجمعة فإنه صلاة كله وإن جهنم لا مر فيد وواه ابو واد وزوف ابوبةاوة اضيا عن قتادة: «إن جهن تسجرء إلا 
يوم اجمعة» . 

الأعياد توقيفية» ولم يشرع غير هذين اليومين )١(‏ » أو يقال سدا للذريعة» وما أشرت إليه أولا ألطنء وإلا ففى الحقيقة مولده صلى 
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الله عليه وسلّ عيد وأي عيدء إشمل القريب من أمته والبعيد. 

وبابملة فالاعتناء يوقت مولده الشريف صل الله عليه وسلّ» والإنشاد للمداتٌ النبوية والزهدية والعرفانية» وإطعام الطعام والصدقات 
السنية أ حسن منيفء ياب فاعله الثواب الجزيل» بقصده اجميل» وان كان عمله لم ينقل عن أحد من السلف الصالح والقرون 
الثلاثة الفاضلت» وائما حدث بعدهاء فلذلك كان بدعة حسنة عند من تحقّق العلم وأتقنه» ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار 
والمدن العظام يحتفلون في شبر مولده خصوصا في ليلته» بعمل المولد بما ذكر» وإظهار السرور بذلك والحبور بتلك المسالك» وبعضهم 
يزيد على ذلك بقراءة ما صنف في المولد الشريف وما ورد فيه من احير الثابت المنيف» على أنه ليس قيدا في استحباب عمل المولد 
المذكور» وائما هو لزيادة الأجور. 

وقد جرت العادة أنه إذا ساق الوعاظ والمدّاح مولده صل الله عليه وسل وذكروا وضع أَمّه له صل الله عليه وسلّ: قام أكثر الناس عند 
ذلك تعظيما له صل الله عليه وسلّ» وهذا القيام بدعة لا أصل لماء لكن لا بأس به لأجل التعظيم» بل هو فعل حسن ممن غلب عليه 
الحب والإجلال لذلك الى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسلم» وما أحسن قول الإمام أبى ركريا يحبى الصرصرى الحنبل في بعض 
قصائده النبوية: ' 5 

قليل لمدح المصطفي الخط بالذهب ... علي فضة من خط أحسن من كتب 

وأن ينبض الأشراف عند مماعه ... قياما صفوفا أو جثيا عل الركب 

أما اله مانا دا كتين عدي على عرشه يا رئية معت الرتب 

وقد اتفق أن منشدا أنشد هذه القصيدة في ختم درس شيخ الإسلام تقي البين أى انسن علي 3 السك ره الله وكان التعناة 
والأعيّان غسمعن عنده» فليا وضل, المنشد في قوله: 

* وان ينبض الاشراف عند معاعه* 

إلى اخر البيت» قام الشيخ في الحال على قدميه امتثالا لما ذكره الصرصريء وقام الناس كلهم وحصلت ساعة طيبة. ذكر ذلك ولده 
او الس و ري ا ل 0 

* قال أبو أمامة ابن النقاش رحمه الله: وليلة مولده صلّ الله عليه وس أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن ليلة المواد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلّء وليلة القدر معطاة له» وما شرف بظهور ذات المشرف من أجله أشرف هما 
شرف بسبب ما أعطيه» ولا نزاع في ذلك» فكانت ليلة المولد ببذا الاعتبار أفضل. 

الثاني: أن ليلة القدر شرفت بنزول الملاتكة فيهاء وليلة المواد شرفت بظهوره صل الله عليه وسل فياه وك شرفت ف ليله المرلد أفضل 
ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأحم المرتضى من تفضيل الأنبياء على الملائكة» فتكون ليلة المولد أفضل. 

الثالث: أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة مد صلى الله عليه وسلّ» وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات» 
فهو الذى بعثه الله رحمة للعالمين» فعمت به النعمة على جميع الخلائق» فكانت ليلة المولد أعم نفعاء فكانت أفضل» كذا قيل. 

وقوله في الوجه الأول «ولا نزاع في ذلك» يوهم أن ما ذكر قاعدة متفق عليهاء قال أستاذنا: ولا أعلم من قالماء ويمكن دفع الفساد عنها 
بأن المراد ما كان شرفه لإعطائه» أعنى فقطء فلا يرد القران والنبوة والإيمان والإسلام مثلاء لأن شرفها إذاتها لا لإعطائها فقطء 
والمراد ما كانت جهة شرفه محصورة في الإعطاء. 

وقوله في الوجه الثالث: «وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات» » أى فساوتها وزادت عليهاء والأزيد بالتفضيل فيه أزيد فضلا من 
غيره. وقد يقال: إن المراد أمة الدعوة لا أمة الإجابة» وغير المكلفين لا نظر إليهم لا إعطاء ولا منعا لتعذر ظهور القْرة فيهم. 

واعلم أن المراد من ليلة المواد خصوص تلك الليلة مع خصوص يلة القدر التى نزل فيها القران. 

* وأما النظائر فينبغى أَنْ نظائر ليلة القدر أفضل من نظائر ليلة الولادة من جميع الأعوام» ويبقى النظر في ليلة الولادة وليلة الإسراءء 
وينبغى عل القول بأن ليلة القدر أفضل منها أن تكون ليلة المواد أفضل منهاء وانظر على الول 
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بأنبا أفضل من ليلة القدر وحرره؛ فإني لا أعلى من سبقنى إلى هذا المبحث باللحوض والتحرير: (يكفى في تفضيل ليلة المولد على ليلة 
الإسراء أنه لم بتع مفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء» وإنما وقع التفضيل بين ليلة الإسراء وليلة القدر» وبين ليلة المواد وليلة القدره حتى او 
قيل بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدرء لا ينتج منه فضل ليلة الإسراء على ليلة الولادة» وسيأقى في كلامه ما يؤيد ذلك في الكلام 
على تفضيل الليل على النهار. وسيأقى أيضا فى كلام الشيخ ما يؤيده» ثم هاهنا تنبيه وهو أنهم لم يتكلموا على ليلة حمله صل الله عليه 
وسلم بحسب المفاضلة» مع انها اول زمان ظهوره االخارجي» وتنبيه اخر: وهو انهم لم يخصوا ذلك باللحظة الب خرج فيها من الرحم» مع 
أنه ضاق أن تمر هيا أن نلهلة اللهون وباق الليلة خال عنه» فكمه حك باق أيام وجودهء وأما ليلة القدر لخميعها ظرف لنزول 
القران وقسم الأرزاق ونزول الملائكة ومحق الذنوب وإعطاء المطلوب. وانظر على القول بأنه ولد نهاراء ويفبغى أن تلك اللحظة أو جميع 
اليوم أفضل من ليلة القدر» ومن يوم ليلة القدرء وإن كان العمل في يومها كالعمل في ليلتهاء فإن قلت: فا معنى أفضلية ما ذ5 من 
ليل وغيره لكونه خص بما وجد فيه دون غيره أو في نفسه؟ وما معنى أفضايته في نفسه» والزمان لا يفضل بعضه على بعض؟ 

فقد قال إمام العلماء العز بن عبد السلام: «إن الأزمنة والأمكنة كلها متساوية» ويفضلان بما يقع فيهماء لا بصفات قائة بهماء ويرجع 
تفضيلهما إلى ما ينيل الله العباد فييماء وان التفضيل الذى فبهما أن الله يجود على عباده بتفضيل أجر العاملين فيهما» قلت: بل الأزمنة 
والأمكنة يفضل بعضها على بعض بتفضيل الله تعالى» ولا مانع أن يخص الله تعالى بعض مخلوقاته من زمان أو مكان بفضل ليس في 
الاخر» كا خص الله بعض الادميين والملاتكة. 

وقال الإمام تقى الدين السبى عقب حكايته كلام ابن عبد السلام: 

«وأنا أقول: قد يكون التفضيل لذلك» وقد يكون لأس اخر فيهماء وان ل يكن عملا فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان 
والملاتكة» وله عند الله سِْ المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن إدرا كه» وليس ذلك لكان غيره» 

فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؟ وليس حل عمل لناء فهذا معنى غير تضعيف الأعمال فيه. ا 

ولكن تفضيل الزمان والمكان إِنما يظهر أثره غالبا باعتبار ما يقع فيه» ذكره النجم الغيطى في بعض تعاليقه. انتبي. 

قال الشيخ الرحمانى في حاشيته على التحرير: «أفضل الليالى ليلة المولد» ثم ليلة القدرء ثم ليلة الإسراء» فعرفة» فابمعة» فنصف شعبان» 
فالعيد. وأفضل الأيام يوم عرفة» ثم .يوم نصف شعبان» 9 اجمعة» والليل أفضل من النهار» ٠‏ 

وعلى ذكر المولد الشريف فقد ذك الإمام العلامة عبد العزيز الزمزمى في همزيته المفتوحة» التى عارض بها همزية البوصيرى المضمومة 
التى اوطا: 

كيف ترق رقيك الأنبياء ... يا سماء ما طاولتها سماء 

وهمزية القيراطى المكسورة» الت أوها: 

ذكر الملتقى على الصفراء ... فبكاه بدمعة حمراء 

ذكر الزمزمى المولد الشريف» فناسب أن نذكر من هذه القصيدة طرفاء قال فى المطلع: 

ونا الصباح 5 أم بروق علي انعا تتراءى 

إلى أن قال: 

يوم ميلاده وليلة مسرا ... ه ازدهى الليل والنهار ازدهاء 

وسعا القدر منبما بفخار ٠...‏ طبق الاارض سوددا والسماء 

مائت مكة سرورا ولم ... لا يملا البشر قطرها سراء 

وهي أرض بها الولادة والمو ... لود فيها منها ابتدا الإسراء 

كان ترداده وص بأه فيها ... لخلا نور هسه البطحاء 

وغلة الأنن والوقان حمالا تاساك نا عدوها بعاد 

أكان هيا علهورة عر هن عيق : نون اذى فيه عقا 

شق صدر له هناك وشق ... البدر» فالشرط كان ثم جزاء 
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أرضعته حليمة بلباها ... فغدا الحلم وصفها وال حياء 

وعلا جدها واسعد سعد ... إذ سفت بنته النبى الغذاء 

مد واو نا راي ماستى: ارسق عها عا 
نتعاطى رضاعه وهو في ... كل قليل يهو بذاك ثماء 

خلوبا من جزالة البدو ... ما حير مبداه عي بها العرياء 

فى قوله على حسن وضع ... رفع اللفظ رتبة علياء 

أفصح الناطقين بالضاد لما ... أن يجارى من نطقها الفصحاء 

إلى ان قال: 

جاء في مك الاب مدي ... بالغ فيد عرس اللقاء 

حسدته أهل الكابين من ... «فاتحة» الأعس فامتلت تعناء 

«بقرت» عن جحود من ساد قدما ... «ال عمران» » قوم و«النساء» 
فغدت بالضلال «مائدة» الر ... عن 4 «أنعامهم» والشاء 

ألكرته «أعرافهم» فأباح ٠6‏ السيف «أتفالهم» له والدماء 

منه نلنا «براءة» من لفلى النا ٠...‏ ر مها «يونس» الغريق النجاء 

شيبته «هود» و «يوسف» ٠.8.‏ تحكيه مع الشيب منظرا وبباء 

خفق «الرعد» فى قلوب الأعادى ٠‏ فرقا منه» فانثنوا مدقا 
أظهر المصطفى إلى دين «إبر اغيم فى «اجر» والمقام الدعاء 

إن يلاق أ «فللتحل» لسع 0 لم ,يضر من أراد منه اجتناء 

هم قوم به الم مولى ٠...‏ صرف السوء عنه والفحشاء 

١‏ نخف قط إذ اوبنا إليه 0 نعم «كهفا» منه لنا واواء 

إن تسد مس يكم»» بعيسى» «فطه» ... ساد عيسى والرسل و «الأنبياء» 
شرع «الحج» فاجتلى «المؤمنون» ... «النور» إذ تم نورهم والضياء 
قام يتلو «الفرقان» فى حسن نظم ... ججمعه اللفظ حير «الشعراء» 
نطق «الفل» مفصحا عن معاني ٠6‏ «قصص» فيه أسكت الخطباء 
قصد المصطفى العدا فكسته ... نسجها «العنكبوت» منهم وقاء 
غلب «الروم» فارسا مثل ما قا ... ل وحاشاه أن يقول اللخطاء 

ح تأه فهم «لقمان» عنبا ... عند ما فات سرها الحكاء 

25 الشكر «مجدة» فى المصلل ٠...‏ حين سيل «الأحزاب» صار جفاء 
صيرتهم أيدى «سبأ» نفخة 5 «فاطر» العالمين جل ثناء 

حاط «يس» بالملاتكة «الصا ... فات» من اراده الاسواء 

صادهم «نصره» واهلك منهم ٠٠‏ «زمى|» اظهروا له البغضاء 
أفسدت ذات بينهم حيلة المو ... من فيهم تفالفوا اللحلفاء 

أجمل الخبر القضية لكن ٠.‏ «فصلت» حين ليرا الأنياء 

حيلة بيتت من الليل «شوري» ... زادها «زخرف» الحديث انطلاء 
أضمرت نارها بغير «دخان» زعريع تملا المعى اقذاء 

أكنأت 2 القدور «جائية ... الأحقاف» رج تكافيء الأكفاء 
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فكفاه القتال 7 البرايا ... 9 «بالفتح» بعد ذلك جاء 

ليت شعرى ارى له «حجرات» ... خلفها حرم الإله النداء 

كل «قاف» سبيله ليس يخشى ... «ذاريات» الضلال والأهواء 
«طور» مرقاه قاب قوسين وق ٠66‏ دونه «التجم» لو أراد ارتقاء 
طاعة 2 السما له «القمر» انشق 6 لتنصفين 9 عاد سواء 

قد حباه «الرحمن» فى هذه «الوا ... قعة» السؤل منه والإرضاء 
«بالحديد» اقتضت «مجادلة» القّو فده الم د أت ماين الأعداء 
حك اأرعب «حشرهم» فى حصون ... ح الامتحان فيه الجلاء 
يقدم «الصف» إن أق الرجف ... و«اجمعة» ثبتا أعظم به إبتاء 
خادعته «المنافققون» فصاروا ... 2 نبار «التغابن» الا شقياء 

حين 5-5 «الطلاق» من زهرة الد ... نيا بتجريمها استتم التقاء 

ما ارتضى «الملك» بل تواضع حتي ٠‏ خال ذا النون قد حكاه اعتلاء 
ترفع «الحاقة» المعارج إذ نو... اح ينادى نفسى ويغدو «براء» 
امن الجن بالنبى والقّوا ... لاسواع «المزمل» الإصغاء 

بو ران :عد را با زاكر لوق القامة الجا 

نال هذا الإنسان كل كال ... نشرت مرسلاته الالاء 

نبأ جاءه عظي» ربى الأع ... داء في النازعات والبغضاء 

من ال مويه ام حاو قد 
كبتت عصبة النفاق به» ... واتفطرت وانتكت أشد انتكاء 
طففوا كلهم له فغدا الويل ... غدا للصفين جزاء 

فزعوا لاأشقاق إيوان كسري ... والبروج التى أشيدت بناء 
استعذ بالنبى من طارق الليل ... وسبح لربك الأسماء 

هديه 5 أزال غاشية عن ... ذى ضلال والفجر يجاو الغشاء 
كسيت منه هذه البلد الأنو... ار والشمس توم البطحاء 
الحبيب: الإله بالليل الى ...٠‏ والضحبي» ما نوى له بغضاء 

رفم الله ذكره في ألم نشرح ... وأعلى به مكان حراء 

فتمى مناله جبل التين ... وطور الكليم من سيناء 

علق منه برفع القدر ثمن ... لم يكن قط يعرف استعلاء 

زلزلت من خيوله الأرض لا ... ميلت عادياتها الأرجاء 

1 بدت من سطاه قارعة 2 6.. من حبأه التكاثر الإلحاء 

طيب العصر ذكره والعدا كم ... همزة باغتيابهم مشاء 

زدت الطير عن أقاربه الفيل ٠...‏ وجيشا له سد الفضاء 

أودع اله شر في قراإش ٠٠‏ فوعوا سره: فصان وعاء 

أرأيت الذى يكذب في تفضيلهم ٠...‏ كيف أعظم الافتراء 

000 المصطفى غدا وردهم إذ ٠6‏ يصدر الكافرون عنه ظماء 
جاءه النصر والفتوح فتبت ... يدا من عاندت يداه الفضاء 
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نور إخلاصنا بخير البرايا ٠...‏ فلق الصبح من سناه أضاء 

بك صرنا يا خاتم الرسل ... للرسل علي الناس بالأدا شهداء 
آل أن قال: 

فاز بالرفع مفلق لك وشى ٠...‏ (كيف ترق) وأفم الشعراء 
وبخفض الجناب جوزى منثى 6 (ذكر الملتقى) جزاء وفاء 
جئت من بعد ذا وذاك أخيرا ... فلهذا نظمى على الفتح جاء 
ضيف طلية الفباق انا كه طابقا وكلفا الا كقاء 

هما تاليا أتيت وان لبه أك من يرق إذاك: كفاء 

وبفكرى في بحر شعرهما غص ... ت وإن كان الغوص ليس سواء 
يما قن كفك إذ درت اشابه #النق انين أعد التظراة 
أمذا أن بع | عند هين جه عقي يدا واعيادء 

فهما النيران ما خال طرف ... لما ثالنا بحل السماء 

بعد دلويهما رميت بدلوى ... عل لى حمأة تجيء وماء 

ويزعمى زاحمت هذين أبغى بهما البمن» لاا وللراة 
سعدا فارتجيت أسعد لا ... سرت في الأثر أقتفى السعداء 
حركات المجاء عكس لسعدي مه فكداً الفتح مبتداها انتباء 
فلعلى أجاز منك بفتح ... حين أنبى الإنشاد والإنشاء 

فأنلنى مناى واشمل قريضي ... بقبول يكسو القريض السناء 
وأجزنى على الصراط إذا ما ... صاح هول الجواز: ألانجاء 

يا ملاذى إذا الموازين رازت ... عمل» وهو لا يوازى الهباء 
يا عياذى إذا تطايرت الصحف ... يمينا ويسرة ووراء 

وبدت لى بوم الحساب أمور 3 ضل عنى حسابها وتناءى 
وتوت قوائى عند ما الأو ... صال صارت من رعدق أشلاء 
يا أماني من خيفق هد روعي ... إن روعىى أغرى ما العرواء »1١«‏ 
باغياق إذ اساي اسمس مدد واد لعانيا الرمضاء 

أن سه هناك ودرع ... سابغ نتقى به الاكواء 

يا عيز الجناب دعوة عبد ... لك في الرق يستحق الولاء 
كيف عبد العزيز عبدك يلقى ... ذلة أو إضاقة أو شقاء 

او قاف الما عدا اوهو السو ماني استيا أبيك قد سنا 
)١(‏ العرواء بضم ففتح: قوة اي ومسها في أول رعدتها أه. (من هامش الأصل) . 
إن قارف »اميرك وا خط سوباك :للك عند كت القمطاء 

فيك ظنى ألاتخيب ظني ... وبهذا اكتفيت نعم اكتفاء 
فسلام عليك 9 صلاة ... بقضاء الفروض قامت اداء 

وسلام عليك ثم صلاة ... تمنح النفس من رضاك الرضاء 
وعلى الك الذين ولا هم ... من يد الكرب ينقذ الأولياء 
عدت عند شدقى وملاذي ... عند ما ترسل اللخطوب البلاء 
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عقد ديى ودادهم وهواهم و.ه ملك قلى امتلا عع امتلاء 
هم إلى رةه" الربيلة تنود من فق الدتت دونه إقضاء 
ثم من بعده على مقّتفيه »١«‏ 0300 سننا ينتهى إليك انغاء 


ترجمان المحدثين فك فا ... ه بكشف فوافق الإيحاء 

ثم من طال في بناء المعالى «*» ... عند ما شاد بابنتيك البناء 

الجى الذى استحت منه أملا ... ك السما مذ سما وزاد حياء 

وعلى المرتضى وليك وابن العم ... من حاز بالخصوص الإخاء 

خير صبر وعاصب زوجته ... خيرة الله: بنتك الزهراء 

اصل ريحانتيك «"» بورك أصلا ... طاب فرعاه مغرسا وثماء 

أى مشطية قد غاة براك كيل اروم لها طيرع الماع والدكاء 

حين ان نغياة لآم :د أعيت' مق كليما القرفاء 

سادت الأم في الجنان وسادا ... فأعرٌوا شبائها والنساء 

(1) خرن اططانت ر ضيِ الله عنه. 

)١(‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

() هم «علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» رضي الله عنهم أجمعين» جمعهم رشولة انق الله عليه وس في كساء واحد» ثم قال: 
«اللهم إن هؤلاء اهل بيت فطهرهم تطهيرا» . وهو حديث مشهور جدا. 

وسلام عليك 9 علهم ٠‏ وعلى كل من أسجى الكساء »١«‏ 

وعلى عمك «*» الذى طيب الله ... بأنفاس روحه الشبداء 

ع صنوه «» الذى بك أبقى ٠‏ لبنيه اتحلافة القعساء 

وسلام غلك 2 فل أن ا.+,: وا جلف الله تلن متاك اتنياء 

وسلام عليك 9 صلاة ... بشذا المسك يختمان الثناء 

ما ابتدا مدحك امرؤ عند يرب ... فانجل حين وافق الانتباء 

ولما بلغ صل الله عليه وسلّ اثنتى عشرة سنة عرض لأبى طالب شغوص إلى الشام في تجارة» وكان النبى صل الله عليه وسلّ يألفه 
فسأله إخراجه.معه» فأى عليه صيانة له» فاغتم وبكي؛ فأخرجه. فراه راهب من الأحبار يقال له «بحيرا» وقد أظلته غمامة» فقال لأبى 
طالب: من هذا منك؟ قال: ابن أخيء قال: «أما ترى هذه الغمامة كيف تظله وتنتقل معه؟ والله إنه لنبى كريمء وإنى لأحسبه الذى 
بشر به عيسى عليه السلامء فإِنْ زمانه قد قرب» وينبغى أن تتحفظ به خشية أن تقتله اليهود» فرده أبو طالب إلى مك2. 

ولامها ور نشول الله صلّ الله عليه وس الغشرين قال له أبؤطالبة يا ابن أغي إن بخديجة بنت خويان امرأة :موسرة:ذاث تجارة 
عريضة» وهى محتاجة إلى مثلك فى أمائتك وطهارتك ووفائك» فلو كلمناها فيك فوكلتك ببعض أمرها وتجارتها» , 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل يا عم ما رأيت. فسعى أبو طالب إليها فكلمها في توكل النبى صلل الله عليه وسلم ببعض 
تجارتهاء فسارعت إلى ذلك ورغبت فيه» ووجهته إلى الشام ومعه غلام لما قم يقال له «ميسرة» » فلما فرغ مما توجه إليه» وقدم مكة 
أخبرها ميسرة بأمانته وطهارته ويمن طائره» وما يقول أهل الاب فيه وما ظهر له من البركة وكثرة الأرباح وسهولة الأمور» وكانت 
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تداق |أجرأة عازمة عاقلة بن 643:5 عرس يا" فيا" الترقها وتنا روهاء: السك إللح :نشل الله صل اللسغلية وس من عرض عليه أن 
يتزوجهاء فرغب بي ذلك. 


(1) الحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنبم. 

(؟) حمزة بن عبد المطلب. 

(*) العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه. 

(:) في القاموس: امرأة برزة: بارزة ا محاسن» أو متجاهرة» كهلة جليلة» تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثون وهي عفيفة. اه. (من 
هامش الأصل) . 


.م الفصل الثالث فى زواجه بخديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها وما رزقه الله من الذرية منها 

الفصل الثالث فى زواجه بخديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها وما رزقه الله من الذرية منها 

وذ كاتك. شدكعة رضن اللد "هال كنا كرينة قريفة وهى يومئذ من أزى قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالاء كان كل من 
قومها حريصا على الزواج بها لو يقدر عليه» إلا أنها اجتمعت به صل الله عليه وسلّم وقالت له: «يا ابن العم إنى قد رغبت فيك لقرايق 
منك وشرفك في قومك وأمانتك فيهم وحسن خلقك وصدق حديثك» فاخطبنى من عمى عمرو بن أسد (وكان شيخا كبيرا) ٠‏ فذكر 
صل الله عليه وس ذلك لأعمامه» نفرج معه حمزة بن عبد المطلب حت دخل على عمرو بن أسد نفطبها إليه» فقبل» فامرت بشاة 
فذبحت واتخذت طعاما ودعت عمها عمراء وبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب» 
وولسا فين ها كلواة بتفطيه. ابو طالب فقال: «احمد (الذى جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضيء (أى أصل) معد 
وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته وشوكة حرمه» وجعل لنا بيتا محفوظا وحرما امناء وجعلنا الحكام على الناسء ثم إن ابن أخي هذا مد 
بن غك الله ليزن فوع إلا رح وإن كان في المال قل» فالمال ظل زائل وأ حائل» ومد ممن قد عرفتم قرابته» وقد خطب 
خديجة بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما اجله وعاجله كذا من مالي؛ وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم» ٠‏ 
فتروجها رسول الله 0 الله عليه وسل. 

وقال في المنتقي: «فلما أتم عالت خطبته تكلم ورقة بن نوفل »١«‏ فقّال: 

«المد لله الذى جعلنا كا ذكوت» وفضلنا على ما عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كلهء لا تكر العشيرة فضلك» 
ولا يرد أحد من الناس نفرم وشرفك» وقد رغبنا في الاتصال بحبلك وشرفك فاشهدوا علي معاشر قريشء بأ قد زوجت خديجة بنت 
خويلد من محمد بن عبد الله على أربعماثة 

(1) ورقة هذا هو الذى قال فيه رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «لا سبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة (أو جنتين) » رواه 
الحاكم وابن عساكر عن عائّشة رضى الله عنها. 


لم [أولاده من خديجة] : 

دينار» . 0 1 7 5 0 8 

ثم سكت ورقة وتكلم أبو طالب» وقال: قد أحببت أن يشركك عمها. فقال عمها: اشبدوا علي يا معشر قريش أنى قد أنكحت همد بن 
عبد الله خديجة بنت خويلد» وشبد على ذلك صناديد قرش» ٠‏ 

وقال في السمط القْين: «وأصدقها رسول لله صلّ الله عليه وسل عشرين بكرة» ويمكن ابجع بتقويم القن بذلك» أو أنْ أحد الشيئين مر 
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والاخر هدية من عمه ملخديجة رضى الله تعالى عنباء أو أنه صِلِّ الله عليه وسلّم زاد ذلك في صداقها على صداق أبى طالب» فكان الكل 
صداقا اه. 

وهذه اتلحطب مهذه امثابة تدل على أن قريشا في ذلك الزمن كانت على حظ وافر من التأنس» بلا عرب حدم من المهابة. 

ولا تزوج ؤيعة رنيول الله قبل الله عليه وس نحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس» وهى أول ولهة أولها صل لله عليه وسلم. 
وقال ني المنتقى: «فامرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضرين بالدفوف. 

وعاشت 'خديجة بعد التكام أزبعا وعشرين سئة وتمسة أشي وغانية أيام تمس عش ر سئة قبل الوحي» والباقية يعه» وكانت وفاتها في 
السنة العاشرة من النبوة» وكان تزوجه بها بعد قدومه من الشام شرن وأيام» وكان سنه صل الله عليه وسل يومئذ نحو خمس وعشرين 
سنة» وسنها أربعون سنة» فكان زواجها بأشرف العرب على الإطلاق» زواج كفاءة جليلة وحسن تراض ووفاق» وولدت له صل 
الله عليه وسلّ» وبتقي الخلف منهما ما تكون منه المجد في الافاق. 

[اولاده من خديجة] : 

ولا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسَلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي قبل الإسلام» ولدت منه القاسم ابن 
رسول الله 0 الله عليه وسوء وبه كان يكني» وقد مشى وهو ابن سنتين. 

ل ل بأبى القاسم أو لا؟ خلاف. وإليه أشار بعضهم بقوله: 

كني عاسم خلف وقع ... فالشافى مطلقا ها منم “ 

ومالك جوز والننى حمل ... على الحياة» والنواوى جعل 

هذا هو الأقرب» أما الرافعى ... 3 من سعى ممداء فع 

وقد روى الشيخان عن أنس رضى الله عنه: كان رسول الله صل الله عليه وسلّ يمشى بالبقيع؛ فسمع قائلا يقول: يا أبا القاسم» فرد 
رأسه 2١١‏ إليه» فقال الرجل: يا رسول الله إنى لم أعنك نما دعوت فلانا. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «تسموا باسعى ولا 
تكنوا بكنيتي» فإني جعلت قاسما أقسم بينك.» «”» ويكنى أيضا بأبى إبراهيم» وأبى الأرامل» ذكره ابن دحية» وأبى المؤمنين من قراءة 
أبي بن كعب اي كن 00 من شيم وأرواحة عَم |وهو أنه لهم] (*8» [الأحزاب: 5]. 

وولدت له أيضا زينب» وهى أكبر بناته صل الله عليه وسلء » تزوجها أبو العاص بن البيع؛ واسمه لقيط بن الربيع» وهو ابن خالتهاء 
وأمه هالة بنت خويلد بن أسدء وكان تزويجه إياها قبل الإسلام؛ فليا أكرم الله رسوله صل الله عليه وسلّ بالرسالة أسلمت خديحة 
«4» كا سيان وبناته» وصدقته زينب» وثبت أبو العاص على دين قريش» وكان من معدودى قريش ورجال مكة مالا وأمانة وتجارة» 
فشت إليه وجوه قريش» فقالوا: 

اردد على محمد بنته» ونحن اك أبة امرأة ا من قرشء فقال: لا» والله إذن لا أفارق صاحبق فإنها خير صاحبة. وكانت 
هاجرت قبله وتركته على شركه. وقد أسل أبو العاص بعد أمور طويلة» فرد رسول الله صل الله عليه وس زنب عليه 

(1) فى الأدب المفرد للبخارى رضى الله عنه: «عن أبى هريرة يصف رسول الله صلّ الله عليه وسل: كان ربعة وهو إلى الطول 
أقرب» شديد البياضء أسود شعر الرأس» حسن الثغرء أهدب أشفار العينين» بعيد ما بين المنكبين» مفاض الحدين» يطأ بقدميه جميعاء 
ليس لا إخمص» يقبل جميعا ويدبر جميعاء لم أر مثله قبل ولا بعده» . فسالة رد الراس هذه خطاء وانما يلتفت بجسمه الشريف كله 
وهذه معروفة عنه صل الله عليه وسل. 

)١(‏ فى الأدب المفرد عن أنس بن مالك: كان النبى صل الله عليه وس في السوق» فقال رجل: يا أبا القاسم فالتفت إليه النبى صلى 
الله عليه وسلّ» فقال: يا رسول الله إنما دعوت هذاء فقال النبى صل الله عليه وسلّ: «تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي» ٠‏ وفي حديث 
اخخر: «تسموا ولا تكنوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم» وق الك" ناءة: .واه نيعل وأنا أقسم» . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن عدم التسمية 
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تحرم في حياته فقطء لثلا يلتبس به أحدء أما بعده فقد أمن اللبسء فاذلك لا يحرم. والله تعالى أعلم. 

(*) أسخ هذا اللفظ فيما فسخ من القران في حياة النبى صلى الله عليه وسلم» 

(4) فى الأصل (هاجرت خديجة) وهو خطأ طباعى واضم. 

بعكاح جديد» ويقال بل ردها بالنكاح الأول بعد سنتين» وقيل قبل انقضاء العدة» وكان ذلك في المحرم سنة سبع من الهجرة. 

ولا أسلم أبو العاص أتى مكة ثم رجع إلى المدينة» فكان بباء فلما فتحت مكة أقام بها ولم يقاتل مع النبى صل الله عليه وسلّ» ورف سن 
اثنتى عشرة» وأوصى إلى الزبير ابن العوام وهو ابن خاله. وكان لأبى العاص بن الربيع من زينب: عل اماف انا علي فات وهو 
غلام؛ ولم يعقب» وأما أمامة فتزوجها علي بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة رضى الله تعالى عنها فولدت له مدا الأوسط »١١‏ » وقتل 
رضى الله عنه وهى عنده؛ فملها ابن همها عبد الرحمن بن مد إلى المدينة» وكتب معاوية رضى الله عنه إلى مروان بن الك يأمره 
أن يخطبها عليه» ففعل» لؤعلت أمرها إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وهو الذى كان الحسين بن على استخلفه على 
الكوفة حين سار إلى المدائن» فأشهد المغيرة عليها برضاها بكل ما يصنعء فليا استوثق منها قال: «قد تزوجتها وأصدقتها أربعماثة دينار» 
فكتب مروان بذلك إلى معاوية» فكتب إليه: هى أملك بنفسها فدعها وما اختارت «؟» . ثم إنه بعد ذلك سير المغيرة إلى الصفراء 
فات وماتت بالصفراء» وولدت للمغيرة ولدا اسمه يحبى كان يكنى به ولم يعي وتوبة زيلب اك رشرلك الله صل :الله عليه وسَلم 
بش غانة مخ لحر المناينة» بوفيل ليا ردول الله نع :الله ليه وسلء ونزل في قبرها ومعه أبو العاص» وجعل لها نعشاء فكانت 
أول من اتَخْذ لها النععشء والتى أشارت باتخاذه أسماء بنت عميس» رأته بالحبشة وهى مع زوجها جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه. 
* وولدت خديجة ل(رسول لله صل الله عليه وسل رقية (وهى أكبر بناته بعد زينب) تررجياعية بن أن كيه فلن عزنت عت يدا 
أبي هَبٍ قالت أمه (أم جميل) حَمالَة الخطب: «مجانا مد» » وعزمت على ابنها عتبة أن يطلق رقية» وعزم عليه أبوه أيضاء ففعل. 
فزوجها رسول الله صل الله عليه وسلّم من عثمان بن عفان 

)١(‏ فى الأصل «مد بن الحنفية» وهو خطأ واضم؛ قال المسعودى في مروج الذهب: ممد بن الحنفية» هو: ممد بن علي بن أبى طالب» 
وأمه خوله بنت إياس (من بنى حنيفة) وقيل ابنة جعفر بن قيس بن مسامة الحنفي. أ مخضا والله تعالى أعل. 

() رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه. 

بمكة؛ فولدت له بأرض الحبشة عبد الله» وبه كان يكني» مات عبد الله سنة أربع في جمادى الأولى وهو ابن ست سنين» نقر عينه 
ديك فورم وجههء فرض من ذلك ومات» وصل عليه النبى ص الله عليه وس وقبره أبوه» ولا مات عبد الله ابن عثمان وضعه رسول 
الله ضل لله عليه وس في حجره ودمعت عليه عيناه» وقال: «إنما يرحم اله من عباده الرحماء» »١«‏ » وتوفيت رقية في أيام بدر» وهى 
عند عثمان» ودفنت بالبقيع» وصلّ عليها عثمان وغسلتها أم أيمن» ولم يحضرها رسول الله صل الله عليه وس لكونه كان غائيا ببدرء 
ولما عرّى ببا قال: «المد لله دفن البنات من المكرمات» . 

*ووإر يق بعد عه بوني الل تعالى تعن (رسول” امل الث انه وسل: أم كلثوم» ولا يعرف لها اسمء وإئما تعرف بكنيتبا» تزوجها 
عتيبة بن أبى لحبء فلما نزلت تَيِثْ يدا أب لَب أمى ابنه بفراقها ففعل» فلما توفيت رقية زوج رسول الله صل الله عليه وس أم كلثوم 
من عثمان أيضاء فلم تزل عنده حت توفيت في سنة تسع» وصلّ عليها أبوها) » ولم تلد من عثمان» فبكى عثمان» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: ما ييكيك؟ قال: انقطاع صبرى منك يا رسول اللهء فقال: «كلا إنه لا يقطع الصبر الموت إنما يقطعه الطلاق» ولو 
كانت عندنا ثالئة لزوجناك» «ى, 1 ٌ 

* وولدت خديجة لرسول الله صل اله عليه وسلّ: فاطمة» وهى أصغر بناته» ولدت قبل النبوة فس سنين «*» أيام بناء البيت» 
وتوفيت بعده عليه السلام إستة أشبر» وتلقب بالبتول من البتل: وهو القطع لانقطاعها عن أساء الامة» فضلا ودينا وحسبا واسباء 
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وتلقب نضا بالزهراء اواك اها رسوك: الله عل الل عليه وس فاطمة بإلهام من الله تعالى؛ لأن الله تعالى «فطمها وذريتها من 
النار» «ه» وكانت ا أولآذاة فل الله عليه وسلء 


(1) رواه اللخطيب عن عبد الله بن عمر. | | 

(؟) وفي أسد الغابة: «لو كان لنا ثالثة لزوجناك» . وعن أمير المؤمنين على بن أَبى طالب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل 
الله عليه وس قرول در أذ لى أرعي ها اوتدك همات زاحدة يعد و حو لدو خرن واه 

(") وفي الإصابة لابن جر أنها ولدت عام 4١‏ من ميلاد البى صل الله عليه وسل. 

(4) البيضاء المشرقة الوجه. وقيل: لأنها لم تحض كا تحيض النساء. والله أعل. 

(5)' يقول رسول الله صل الله عليه وسل: «إن فاطمة أحصنت فرجها فرمها الله وذريتها على النار» رواه البزار وأبو يعلي» والطبراني» 
والحا م عن ا امسعرة 

فكانت إذا دخلت عليه صل الله عليه وس قام لها إجلالاء والأحاديث في فضلها كثيرة» ولما بلغت خمس عشرة سنة تزوجها علي بن 
أبى طالب بالمديئة» فولدت له: 

امسن والشبيق رض الله عنهما ومحسن» درج »١«‏ صغيراء وولدت له من البنات: زينب» وأم كلثوم» ورقية. وسيأت الكلام عليين. 
وقد اختص ولداها السبطان بمزايا لا توجد في غيرهماء فنسبوا إليه صل الله عليه وسلَم خصوصية لممء فلم تكن الأشرفية المطلقة إلا 
لعقب الحسن والحسين فقط؛ لاختصاص ذريتهما بشرف النسبء وقد انقرض أسبه صل الله عليه وس إلا من فاطمة رضى الله 
عنباء طاب أصلها أما وأباء وانتشر نسله الشريف منبا من جهة السبطين» ويقال لأولهما حسىء وللثانى حسيني» وانعقد الإجماع بأن 
المراد بال البيت في الاية الشريفة: على وفاطمة والحسن والحسين وذريتبماء وهم أهل العباءة. 

وعن عائّشة رضى الله تعالى عنها: خرج رسول الله صل الله عليه وس ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود (المرط بالكسر 
كا صراتك أو خز واجبمع بوط ورها علق على ما نسج من الشعر» قال بعضهم وهو خاص بالإزار واممار) خاء الحسن» فأد خله» 
ثم جاء الحسين فأدخله» ثم فاطمة» ثم علي» ثم قال: إِمايرِيد الله يذهب عَدْكر الرجس أهل البيت وبطهر ف تطهيراً [الأحزاب: «م] 
قال: 

«الهم هؤلاء أهل ينق وخاضق أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا «*» ثم قال: أنا حرب لمن حاربهم ول لمن سالمهمء ولو 
ارخ عاداهم «”» ٠.»‏ 

وهذه الاية دلت على منبع فضائل أهل البيت النبوي؛ لاشقالها على غرر من ماثرهم والاعتناء بشأنهم» حيث ابتدئت بإنما المفيدة 
لحصر إرادته تعالى في 

() وأخرج الترمذى والحام في المستدرك وقال صعيح على شرط مسل. الك أم امل مزلت نا ريد الله لهي حدر الرجسن 
أَهل الييت وبطه رلا تطْهِيراً فأرسل رسول الله صلّ الله عليه وسلٌ إلى فاطمة وعللى والحسن وا حسين فقال: هؤلاء أهل بيتي» . وقال 
يزيد ابن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار: قالت عائّشة: «ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها» أخرجه الطبراني 
فى ترجمة إبراهيم بن هاشم (من المعجم الأوسط وسنده صحيح على شرط الشيخين إلى عمرو) . 

() وأخرج الترمذى من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: «على وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن 
ايم وس ان ماه 00 

إذهاب الرجس أى الإثم عنبم» وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة» وتحريمهم علي النار الذى هو فائدة ذلك التطهير 
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وغايته؛ إذ منه الإلهام والإنابة إلى الله وإدامة الأعمال الصالحة» ومن ثم لما ذهبت عنهم الحلافة الظاهرة لكو:با صارت ملكا عضوضا 
و تتم للحسن» عوضوا عنها اتخلافة الباطنة» وهى القطبية» فلم يكن قطب إلا منهم 2 كل زمان» وهو الختار خلافا للمرسي. 
ومن تطهيرهم أيضا تحريم الصدقة علبهم فرضا بالإجماع. ونفلا على قول للإمام مالك؛ لأنها أوساخ الناس» مع كونها تن عن ذل 
الاخذ وعن المأخوذ منه؛ وعوضوا عنها مس الهس من الفىء والغنيمة المنبىء عن عن الاخذ وذل المأخوذ منه» فاختصوا بمشاركته 
صل الله عليه وس في تحريم الصدقات» ولما أخذ الحسن ابن علي رضى الله عنهما تمرة من تمر الصدقة ووضعه في فيه قال له النبى صل 
الله عليه وسل: 328 ارم ما أها عليت آنا لا تأ كل الصدقة» »١«‏ وفي رواية «إن ال محمد لا يأكلون الصدقة» وحكمة ختم الاية «؟» 
به المبالغة في وصولهم لأعلاه» ودلت هذه الاية أيضا على نبوته صل الله عليه وسلّ» وعل فضل أهل الكساء رضى الله تعالى 3 
وقد قيل في ذلك: 
إن النبى مدا ووصيه ... وابنيه وابنته البتول الطاهره 
أهل العباءة إأني بولائهم ٠6‏ أرجو السلامة والنجا في الاخره 
وقال غيره: 5 3 5 5 
هم القوم من أصفاهم الود مخلصا ... تمسك في أخراه بالسبب الأقوي 
هم القوم فاقوا العالمين مناقبا ... محاسنها تحكى واياتها تروي 
موالاتهم فرض» وحيهم هدي ... وطاعتهم حزم» وودهم تفوي 
فلا خفاء أن من اتتتسب إلى رسول له صل الله عليه وسلٍ بأ أو أب ففيه سريان مه ودمه الكريمين» فالمنتمى إليه هو بعضه في 
وجوب الإجلال والتعظيم والتعزيز 
)١(‏ متفق عليه عن أبى هريرة» وفي الفتتح الكبير «أما شعرت» بدل «أما علمت» . 
)١(‏ أى بقوله بطهر ف تطهيراً. 
والتوقير والبر والنصيحة؛ فبعضه صل الله عليه وسلّ جميعه» كا قيل في مدح شريف 
هو بعض النبي والله قد صا ... غ جميع النبى والبعض طهرا 
وتوضيح ذلك أن فاطمة رضى الله عنها بضعته صل الله عليه وسلّ» وأولادها بضعة منباء فهم بضعة من تلك البضعة» فيكونون بضعة 
بواسطة تلك البضعة» وهكذا بنوهم وبنو بنههم وهم جراء فكل من يوجد هنهم في كل زمان بضعة منه بالواسطة؛ فقي وجودهم مقام 
وجوده صل الله عليه وسأّ» وفي هذا من مزيد الكرامة والتشريف ما لا يخفي» وحرمته صل الله عليه وسلّ ميتا كرمته حياء وقندقاك 
تعالى: قل لا أُسسَلكرْ عليه أجراً إلا المودة في الَْربى [الشوري: "] أى أن تودوا قرابقي. 
وبطاق أهل البيت إطلاقا اخر على كل حسنى وحسيني» وعلوي من ذرية مد ابن الحنفية أو غيره من أولاد علي بن أَبى اليه اد 
50-5 أو عقيل أو عبابي فيطاق عليه اسم الشريف» ولذلك تجد تاريخ الحافظ الذهبى مشحرنا في التراجم بذلك» يقول: الشريف 
العبابى» الشريف العقيل» الشريف 0 الشريف الزينبي» فلما ولى اتحلافة الفاطميون بمصر قصروا ا سم الشريف على ذرية 
الحسن وال حسين فقط؛ لكونهم علويين» فاسقر بذلك إلى الان. 
قال الحافظ ابن حجر في كاب «الألقاب» : «الشريف ببغداد لقب لكل عباسى» وبمصر لقب لكل علوي» . اه. 
قال العلامة الصبّان: «ولا شك أن المصطلح القديم أولي؛ وهو إطلاقه على كل علوى وجعفرى وعقيل وعباسى كا صنعه الذهبي» 
وكا أشار إليه الماوردى» ومثله قول ابن مالك فى الألفية: 

* واله المستكلين الشّرفا". ْ 
وقد يقال على اصطلاح أهل مصر: الشرف أنواع: عام: بميع أهل البيت» وخاص: بالذرية فيدخل فيه الزينبيون وجميع أولاد بناته» 
وأخض منه: وهو شرف النسبة» وهذا مختص بذرية الحسن والحسين.» انوي 
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وباجملة فيجب تعظم الميع؛ لأنهم جميعا قربى وأشراف بالمصطلح العام. 
وقد أراد بعض الما أن قبل يد بعض كار الأشراف» فنعه من ذلك» فأنشده: 

أتمنعني الث من راحة ... ثماها إلى الماشمي الكرام 

كأني إذا أنا قبلتها ... لقت يديه عليه السلام 

وحسب أهل البيت من الكرامة قوله صل الله عليه وسلّ: «وعدنى ربى في أهل بيتي: من أقر منهم بالواحدانية» ولى بالبلاغ: ألايعذّبه» 
0 الاثار الواردة عن سيدنا الحسين بن على رضى الله عنبما أنه قال: 

«الزموا مودتنا أهل البيت؛ فإِنْ من لقى الله عن وغل وهو يودنا دغل الحنة بشفاعتا».. 

ولنا أبيات فى ذلك وهى: 

اتقائي لم لوف 1 يا ال بيت الزهراء أزهي صفائي 

جذ 5 في الوجود مس وأتم.... أنجم زهر غير متكسفات 

أنتم بضعة النبي أشأتم ... عن صفي من بضعة مصطفاة 

سيد الكونين أصلا وفرعا ... في شعاب على العلى مشرفات 

أبطحي» لولاه ما فاح من م ... كة عرف التعريف في عرفات 

لا ولا كان أهل ا في على الغرفات 

لسواكم ما رمت قط التفاتا ... وإليكم صرفت كل التفاق 

ا ل أن أضام وأنتم ... ملجأ اللائذين كهف العفاة 

ويقينى أرجو به أن يقينى ... من عظيٍ الأهوال والافات 

مجير منكم حمي كيرا «منواغات: اللليوت بالمزهفاك 

8 بالتوالونيا وأخرى مج عن :اناد علي الوري عاطفات 

خلوص المديج ارجو خلاصى ... من مساوي ايام السالفات 

إن نظمتم رفاعة في ولا ؟ ... حاز أمنا من سطوة المرجفات 

فأمان من حادثات زمانى ... انقائي لك, بصفو صفاق 

)١(‏ رواه الحا م عن لوي 

ومن طصويبات السدة قاطية رضى الله تعالى عنها أنه يحرم التزوج عليهاء مخافة إيذائها بالغيرة التى هى من طبع النساءء للأحاديث 
الداله على تحريم التكاح عليها حي تأذن» ولقوله تعالى: وما كان لكر أَنْ تَؤْذُوا رَسُولَ اله [الأحزاب: «ه] وليس ذلك شاملا بجميع 
بناته صل الله عليه وسلم بل هو خاص كا استصوبه الحافظ ابن جر بفاطمة الزهراء؛ لأنها أصيبت بأمبا وأخواتها واحدة واحدة؛ ولم 
ببق لها من آستأنس به ممن خف عنها ألم الغيرة »١«‏ . وتوفيت رضى الله عنها في ثالث رمضان ولما من العمر اسع وعشرون سنة» 
بعد وفاته صل الله عليه وس بستة أشبر» وصلّ عليها العباس رضى الله عنه «7» . 

* وولدت السيدة فاطمة رضى الله عنها زيئب وأم كلثوم ورقية. 

فأما زينب فقد تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبى طالب فولدت له عليا وعونا الأكبر وعباسا وتمداء وأمْ كلثوم. 

وأما أم كلثوم فإنه تزوجها عمر بن اللخطاب رضى الله عنه» فولدت له زيدا ورقية» ولم يعقباء وقتل عمر بن اتلحطاب عنهاء ثم تزوجها 
بعده ابن عمها عون ابن جعفر بن أبى طالب ففات عنهاء ثم تزوجها بعده أخوه مد فات عنهاء ثم تزوجها بعده أخوه عبد الله فاتت 
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عنده» ولم تلد لأحد من الثلاثة شيئا» 

)١(‏ روى النساق في كابه (خصائص أمير المؤمنين علي بن أبى طالب) عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسَل يقول: «إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن يتكحوا ابنتهم عل بن أبى طالب (رضى الله عنه) فلا اذنء ثم لا اذنء إلا أن 
يريدابن أبي طالب أن يطلق ابنتقى وينكح ابنتهم؛ فإما هى بضعة منيء يريا بنى ما رابهاء وقفق ها اذاهاء ومن اذى :وسو الله صل 
الله عليه وس فقد حبط عمله» وذلك أنهم اكوا اك هزه نك أبى جهل لعنه الله وكات على أعداء سول الله ف الله عليه 
وسم. ومن هنا نعرف أن عدم إباحة الرسول) الزواج لعلي» إِثما كان لثلا ييجتمع عرق ستف واهد نك رشول اش هل الل عليه 
وسل وبنت عدو الله. والمسألة ديئية بحتة لا دخل لها في الغيرة وغيرها من أمور الدنيا. غفر الله لنا وله. (والحديث متفق عليه» ورواه 
أحمد وأبو داود والترمذى وان ماجه) بلفظ النساق تقريباء 

(؟) وروى الواقدى من طريق الشعبى قال: «صل أبو بكر رضى الله عنه على فاطمة رضى الله عنبا» . 

وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في يوم واحد »١«‏ وصلٌ عليهما عبد الله بن حمر رضى الله عنهما. 

ونا رقية فاتت ت قبل البلوغ. 

وولدت السيدة خديجة لرسول الله صلّ الله عليه وسل: عبد اللهء وهو الملقب بالطيب والطاهرء سمى ببذين الاسمين لأنه ولد بعد المبعث 
وتوفى بمكة؛ فال العاص بن وائل: 

قد اتقطع ولد تمد فهو أبتره فأنزل الله عن وجل: إِنْ شائئكَ هو الْأَبثر [الكوثر: #] وانكسفت الشمس* يوم موته» فقالوا: كسفت 
موته» فال عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى الصلاة» «8» وسيب ذلك أنه إذا أزاد الله أن يرى عباده اية يخوفهم بها أظهر لهم شيئًا من عظمته وسلطانه. ولما مات بكى عليه 
178 الله عليه وسلء وقال: «البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان» «*» » وقال: «من لا .يرحم لا يرحم» «غ». وراف صْ الله 
عليه وس خللا في قبر إبراهيم فقال: «إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه» ه «» . 


٠ ٠ ولم يعرف من السابق منهما في الوفاة حت يرث الاخر.‎ )١( 

ران حادئة كسوف الشمس كانت في وفاة إبراهيم ابن رسول الله صل الله عليه وسلّم من مارية القبطية. 

(؟) رواه الطبراني عن عقبة بن عامم» والإمام أحمد عن ممود بن لبيد» والبخارى وأحمد والنسائى عن جرير» وابن حبان عن أبى 
بكرة» وأحمد والبخارى ومسل والتماق وان ماه عق عبد الله بن مسعود الأنصاري؛ وأحمد والبخارى ومسل والنسائى عن ابن عمر» 
وأحمد» والبخارى ومس عن المغيرة بن شعبة» وأبو داود عن جابر» والنسان عن أبى هريرة» والنسائى وابن ماجه عن عائشة» والطبراني 
عن ابن مسعودء ولفظ الفتح الكبير: «إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا 
النا ركوو وماواء و نط قرا يا أله قرف وا كا انمق ناغود الل أفتيزن تمده اوعدن امت :1 أقة خف الله ل لبو ما أعلم 
لضحكم قليلا ولبكيتم كثيراء اللهم هل بلغت» . (رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائ عن عائّشة» وهو حديث متفق عليه) ٠‏ 

(") رواه ابن عساكر عن بكير بن عبد الله الأأشم: مرسلا. 

(4) متفق عليه» ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى عن أبى هريرة» والبخارى ومسلم عن جرير. وروى الإمام أحمد قوله) : 


«من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له» وروى الطبراني عن جرير: «من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له» ومن لا 
يتب لا يتاب عليه» ٠‏ 


(5) وروى عنه 1 الله عليه وس أنه قال: «إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن» (رواه البييتقى 2 شعب الإيمان) ٠‏ 
فهؤلاء أولاده صل الله عليه وسلّء كلهم من خديجة الكبرى أم المؤمنين رضى الله عنها. 
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وما ابنه إبراهيم فن مارية بنت شمعون القبطية ٠. »١«‏ ومات جميع أولاده قل الله عليه وس في حياته إلا فاطمة فبعده إستة أشبر» 
ول يكن له 18 الله عليه وس أولاد من غيرهماء» وقيل: إن عائشة أسقطت سقطا وم يشبت٠‏ توفى إبراههم صغيرا رضعاء وكان مولده 
ف ذا كن ررانة ا من "جره بالداليكه وه دمن مر التريق اليضني كن سول اله صل مجاه وسلم. ومن عله سرك 
الله ضّ الله عليه وس لشأة» وف رواية بكبشين يوم سابعه » وحلق رأسة وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» ع إشعره فدفن 
2 الأرض» وسعاه يومئذ» ودفعه رسول الله 1 الله عليه وس إلى أم بردة خولة بنت المنذر روج البراء بن وس أحد بى النجار» 
فكانت ترضعه. والعقيقة هذه إحدى الولاتم. 

الثانية: ولمة العرس. الثالثة: اللحرس (بضم الخاء المعجمة ويقال بالصاد المهملة) طعام الولادة وهى غير العقيقة. الرابعة: الإعذار 
(بكسر الحمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة) للختان. اللحامسة: الوكيرة «7» لبناء الدار. السادسة: 

النقيعة للسافر «“» من النقع» وهو الغبار» وقيل: إن المسافر يصنع الطعام» وقيل يصنعه له غيره» السابعة: الوضعة «4» بفتح الواو 
وكسر الضاد المعجمة: طعام عند المأتم. الثامنة: المأدية بظم الدال وفتحها (طعام بتخذ ضيافة بلا سبب) ونظمها العلامة ببرام المالكى 
رحمه الله فقال: 

وبمة عرسء ثم إعذار خاتن» ... نقيعة سفر» ثم خرس نفاس 

وقادية 2 دعوة» ووكيرة 0300 ل بناء ع ماس 

عقيقة مولود» كذاك حذاقه «ه» ... إذا حذقه حاذي وقيت من الباس 

)١(‏ القبط: قومية لا ديانة. 

(؟) الوكيرة: طعام يعمل لفراغ البنيان. 

(") النقيعة: طعام الرجل ليلة بملك» والنقيع أيضا: ما ينقع في الماء من الدواء والنبيذ» والنقيع: البثر الكثيرة الماء. 

(:) الوضعة: حرم من الناس فيهم ماثنا إنسان أو ثلاثماثة» والقوم القليل ينزلون على قومء وطعام المأتم. 

(ه) الحذافة: حذق الصى القران: تعلمه كله وهبر فيه» وحذق الشىء يحذقه حذقا: قطعه أو مده ليقطعه بمنجل ونخحوه. 

لكنه جعل الحذاق بدل الوضعة» فهى حيائذ أسعة؛ وزيد أيضا الإملاك: 

للعقد» والعتيرة: ذحة لاول شبر رجب» وعل هذا فامعاء الاطعمة احد عشره. 

وذيل الشمس التتانى بالثلاثة: 

وقد ورد في حديث أنس عن البههقي: أنه صل الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة» فلو كان ما ذبحه جده في سابع ولادته صل 
الله عليه وس عقيقة» لم يعيدها البى صل الله عليه وسلم ويعق عن نفسه؟ وأجيب عنه بأن ما فعله البى صل الله عليه وسلم بعد 
النبوة ليس إعادة للعقيقة» وانما هو إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» وتشريع لأمته ما كان صل الله عليه وسلم يصلى عل 
نفسه كذلك. والجواب المشبور أن ما فعله جده عبد المطلب من العقيقة لم يقع عنه؛ لأن ذلك كان قبل الشرع» فلا يتعلق به حك 
والعمّيمّة التى فعلها صلّ الله عليه وسلّ عنه بعد النبوة- على تقلدير صحصتها- كانت بعد الشرع؛ فهى المشروعة والواقعة عنه لأنه بعد ولادته 
ميقع عنه عقيقة مشروعة» على أن ما ورد من أنه صل الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة إثما هو حديث متكر كا قاله بعضهم. 

وقد نظم بعضهم عدة أولاد البى صل الله عليه وسلم بقوله: 

فأول ولد المصطفي القاسم الذي ... به كنية المختار فافهم وحصلا 

وزيلب نتلوه» ركه بعدهأ 355ظ وفاطمة الزهراء جاءت على الولا 
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كذا أم كلثوم تعدّء وبعدها ... في الاسلام عبد الله جاء مكمّلا 

وكلهم كانوا أتوا من خديجة ... وقد جاء إبراهيم في طيبة تلا 

وتوفيت السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها في سنة عشر من المبعث »١«‏ قبل الهجرة بثغلاث سنين» وبعد مضى عشر سنين من مبعثه 
17 الله عليه وسلمء ودفنت بالهون» وهى ابئة مس وستق هنل وسطة اشر وللنى ف اله عليه وس عند وفاتها لسع وأربعون 
ست 000 000 

سنة وثمانية أشبر واربعة عشر يوماء» وذلك قبل موت الى طالب بثلاثة ايام» فعظمت المصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوتهماء 
وقال «ما نالتنى قرش إشيء أكرهه حت مات أبو طالب» »١«‏ وذلك أن قريشا وصلوا من إيذائه بعد موت أبى طالب إلى ما لم يكونوا 
يصلون إليه في حياته. وكان عليه الصلاة والسلام يسمى ذلك العام عام الحزن. ونزل رسول الله صلّ الله عليه وسلم في قبر السيدة 
ع ١ 3 ١‏ 3 03 03 03 
وكانت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبى هالة هند بن زرارة بن النباش فولدت له هند بن أبى هالة» سعمى باسم أبيه» 
ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ ابن عبد الله» فطلقهاء فتزوجها الننى صلى الله عليه وسلم كا تقدم «؟» » وكانت مسماة لورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن هرّة بن كعب بن لؤى وهو ابن عم خديجة لأنها بنت خويلد بن أسدء فائر الله 
عن وجل بها نبيه صل الله عليه وسلّ» وكانت خديجة ولدت لعتيق السابق ذكره جارية فتزوجها صيفى بن أمية» فولدت له حمداء فيقال 
لبنى مد بن صيفى بالمدينة بنو الطاهرة. قالت عائّشة رضى الله عنها: «إن لأغار على خديجة وإن كنت بعدهاء لما كنت أسمع من ذكر 
رسول الله صل الله عليه وس لماء ولقد مععته يقول « كانت خديجة خير أساء العالمين» «*» وقال «إن لخديجة بيتا في الجنة من قصب 
(أى قصب اللوْلو) لا حضب فيه ولا نصب (الصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصومء ولا نصب: أي لا تعب) وإفى لأعرف 
فصلها رحمها الله» «غ» . 


(0 البر ةليقع ١اص "9١‏ طبع التجارية. وفي سيرة ابن هشام: قال ابن إحاق: خدثى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
الزبير قال: لما نثر ذلك السفية على رأس رسول الله صل الله عليه وسلّ التراب» دخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيته والتراب على 
رأسهء فقامت إليه إحدى بناته لخعلت تغسل عنه التراب وهى تبكى ورسول الله صل الله عليه وسلّم يقول لها: لا تبكى يا بنية؛ فإن 
لله مانع أباك» قال: ويقول بين ذلك: ما نالت منى قريش شيئا أكرهه حيّ مات أبو طالب» . 

(؟) ويقال: أول من تزوجها عتيق ثم أبو هالة. انظر ترحتها في الإصابة لابن جره , 

() وهذا قال العلماء- توفيقا بين هذا الحديث وحديث تفضيل السيدة فاطمة رضى الله عنها: «إن فاطمة أفضل من أهبا من ناحية 
أنها بطيغة مع وشيول: الها الله عليه وسلّ» والسيدة خديجة أفضل من جهة الأمومة ... والله تعالى أعلم. 

(؛) وقال صل الله عليه وسل: «أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة لا سخب فيه ولا نصب» . (رواه الإمام أحمد وابن حبان 
والحا.م عن عبد الله بن جعفر. والحديث متفق عليه عن عبد الله بن أبى أوفى وعن عائّشة رضى الله عنها) . وورد فيها أيضا قوله صل 
الله عليه وسل: «خديجة خير أساء عالمها» وفاطمة خير أساء عالمها» . رواه الحارث عن عروة: مرسلا. 

* قال بعض الصوفية: إن أربعة من النساء أحبين أربعا من الأنبياء عليهم السلام فوجدن بذلك المغفرة: 

أولاهن خديجة بنت خويلد: أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت بذلك المغفرة والقربة والإسلام والنجاة من عبادة 
الأصنام» وكانت أول امرأة أسلمت من نساء عصرهاء وبشرها جبريل بقصرها. 

والثانية: اسية بنت مزاحم: أحبت مومى الكليم» فأوردها حبه جنة النعيم» وق الله لا بيتا في الجنة وأعظم لما المنة. 

والثالثة بلقيس: أحبت سليمان بن داود علبهما السلام» فكان حبها إياه سببا لدخوها في الإسلام» وكانت تعبد الشمس من دون 
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الحالق» حتى بانت لها الحتقائق» ووصل إليها كاب كي نه مِنْ يمان وله بم ال لمن الرَّحيم (0) ألا تعلوا عل وأثوني مُسْلِيينَ 
(1") [الفل: ]"١ «٠.‏ وما حم عندها ما يدعو إليه سليمان من الإيمان خالفت رأي قومها الظالمين» وقالت ب إن ظَلَمتَ تفي 
وَأُسلمت مع سليمان ينه رب العالمين 

: 0 1 1 0 

والرابعة: زليخاء» احبت يوسف الصديق فبانت لا ابواب التحقيق» وال أمرها أن دعاها إلى الإسلام فاسللت بين يديه» ودخلت في 
عظطرة اليد فكانتد وطاق الملشنا للذثر والإضلة 

* وكان صل الله عليه وس محترما في قومه» معظما في عشيرته رسن تبلق وأزادوا ديد عاء: الككسة» لكر ءا كانت قصيزة البناءة 
فأرادوا رفعها وسقفهاء فهدمتها قريش ثم بنوهاء فلما وصاوا في البناء إلى الموضع الذى يوضع فيه الخبر الأسود اختلفوا في وضعه» وقالت 
كل قبيلة: نحن أحق بوضعدء حت هوا تاه ومكثت قيش على ذلك أرع لال أو مسا القطع لاف ينم ررض قرش بمكه 
وكان قد بلغ مسا وثلاثين سنة» وذلك أنهم اجتمعوا وتشاورواء فقّال ألو أيه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم» وكان يومئذ 
أسن قريش: يا معشر قرش اجعاوا بينم حك فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب الحرم ليقضى بينك. ففعاواء فكان أول 
اقل وشول الدفل الله عليه وسلّء فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» هذا ممدء رضيناه» فلما انتبى إلهم وأخبروه الحبر» قال صل الله 
عليه وسلّ: «هلموا إللي ثوبا» فأتى به» فأخل الجر فوضعه فيه بيده» ثم قال: «لتأخل 

كل قبيلة بطرف من الثوب» ثم ل ل ل ا ا ل 
بق عليه حق أنوا بنآء الكعية فأرضى الكل صلوات الداعليه: وكانت قريش تسعى رسول الله صل الله عليه وسل قبل أن ينزل عليه 
الوحى «الأمين» » وفي الجامع الصغير عن الطبراني عن أبى رافع أن النتى صل الله عليه وس قال: «أما والله إن لأمين في السماء 
وأمين في الأرض» . 

وكان بناء الكعبة قبل الحجرة بثانى عشرة سنة» وفي قضية التحكيم قال هبيرة بن وهب الخزوي: 

تشاجرت الأحياء في فصل خطة ... جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد 

تلاقوا مها بالبعض بعد مودة ... واوقد نارا بينهم شر موقد 

فلما رأينا الأمى قد جد جده ... ولم يبق شيء غير سل المهند 

رَضَينًا وفنا الغدل اول طالع ... يجئ من البطحاء من غير موعد 

ففاجانا هذا الآمين محمد ... فقلنا رضينا بالامين همد 

بخير قرش كلها أمس شعة ... وفي اليوم مع ما يحدث الله في غد 

لخاء بأمى لم ير الناس مثله ... أعم وأرضي في العواقب الك 

أخذنا نط راف الرواء وكا .د له حصة من رفعها قبضة اليد 

فقال ارفعوا حيّ إذا ما علت به ... أكفهم وافى به غير مسند 

وكل رضينا فعله وصلذيعه ... فأعظم به من رأى هاد ومبتدى 

وتاك يد منه علينا عظيمة ... يروح بها هذا الزمان ويغتدى 

وكانت كسوة الكعبة 2 زمن الجاهلية المسوح والأنطاع؛ فإِنْ 3 من كساها الأنطاع تم تبع اميري؛ 9 نم كساها الثياب الحبرة» وف 
زواية؟ كساها الوصائل» :وق زود خر افيا خطاوط خط تعمل بان 4 كانتا قريشع 7 في كسوة الكعبة» حق نأ أبو ربيعة 
بن المغيرة» فال لقرش: انا أكسو الكعبة سنة واحدي» وجميع فرش سنة» واسمّر يفعل ذلك إلى ان مات» فسمته قراش 

العدل »١«‏ لأنه عدل قريشا واحده في كسوة الكعبة» ويقال لبنيه بنو العدل. وكانت كسوتها لا تنزع» فكان كلما تجدد كسوة تجعل 
فوق» فاسمّر ذلك إلى زمنه صل الله عليه وسلّ» ثم كساها النبى صل الله عليه وسلّم الثياب الهانية» وكساها أبو بكر وعمر وعشمان وعلى 
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4 الباب الأول فى مولده الشريف إلى بعثته صلى الله عليه وسل 


شق الله عنهم القباطي و6 وكناها معاوية رطى الله عنه الديباج يوم عاشوراء» والقباطي في اخر رمضان؛ وكساها المأمون الديباج 
الأحمر والديباج الأبيض والقباطى أيضاء فكانت تكسى الديباج الأحمر يوم التروية» والقباطى يوم هلال رجبء والديباج الأبيض يوم 
سبع وعشرين من رمضان٠‏ 

قال بعضهم: وهكذا كانت تكسبى في زمن المتوكل العباسي» ثم في زمن الناصر العباسبي» كسيت السواد من الحرير» واسمّر ذلك إلى 
الان في كل سنة» وكانت كسوتها من غلة قريتين «7» يقال لهما «!سوس» و «سندبيس» «4» من قرى القاهرة بإرصاد الملك الصالح 
بن الناصر مد بن قلاوون في سنة سبعمائة واحدى وخمسين» إلى أن صارت الكسوة من القاهرة المعزية» على طرف الحزينة المصرية 
الحديوية. وقد سئل الإمام البلقيني: هل يجوز كسوة الكعبة بالحرير المنسوج بالذهب؟ ويجوز دورانها في المحمل الشريف؟ فأجاب 
يجواز ذلك» قال: لما فيه من التعظيم لكسوتها الفاخرة» التى يرجى لمن يكسوها الخلع السنية في الدنيا والآخرة» ويجوز إظهارها في 
دوران المحمل الشريف؛ فإن في ذلك من التفخيم المناسب لحمل المنيف ما يليق بالحال. هذا كلامه. 

وأول من حل بابها بالذهب جده صل الله عليه وسلّ: عبد المطلب؛ فإنه لما حفر بر رمرم وجد فيبا الأسياف والغزالين من الذهب» 
فضرب الأسياف باباء وجعل في ذلك الباب الغزالين» فكان أول ذهب حليت به الكعبة» وقد سبق ذلك في حفر زمزم فى الفصل 
الأول مق الباي الأول: 

وأول من ذهب الكعبة في الإسلام عبد الملك بن مروان» وقيل عبد الله بن 


) العدل: النظير» ومنه قوله تعالى: أو عَدَلُ ذلك صياماً. 
6 القباطي: ثياب نت تصنع في مصر. 
() وقف كسوة الحرمين الشريفين. 

)0 وهى وقنف على خدام اجرة الشريفة. وهذه القرية وما قبلها من اعمال محافظة القليوبية. اه. من «التحفة السنية بامعاء البلاد 
المصرية» ٠‏ 

الزبير رضى الله عنبماء جعل على أساطينها صفات الذهب» وجعل مفاتيجها من الذهب» وجعل الوليد بن عبد الملك الذهب على 
الاج يقال :]فا أرشل العاملة: عل 55 نيقة وناذوق اليك دار يقتري ما عوراب الكنية وضل الإزانية بوعل الأساطين" الى 
داخلهاء وعلى أركائها من داخل. 

وذكر أن الأمين بن هارون بن الرشيد أرسل إلى عامله بمكة ثمائية عشر ألف دينار» ليضربها صفاتٌ الذهب على باب الكعبة» فقلع 
منبا ما كان على الباب من الصفاتح» وزاد عليها ذلك» وجعل مساميرها وحلقتق الباب والعتبة من الذهبء وأن أم المقتدر (اللخليفة 
العبابي) أمرت غلامها لؤْلوَا أن يلبس جميع أسطوانات البيت ذهباء ففعل» وقد سبق التنويه إلى ذلك في الفصل الثانى من الباب 
الثااث من المقالة الرابعة من كابنا «أنوار توفيق الحليل» »١١«‏ . 

ولما بلغ صل الله عليه وس الأربعين وأرسل بخصوصه إلى الإنس والجن أجمعين أتاه جبريل من الله بالوحي» وهو بغار حراء (الجبل 
المشبور بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها) الذى كان يخلو فيه للمجاورة والعبادة» وخاطبه بالرسالة الاتية بالشريعة المطهرة والحنيفية 
السمحة إلى كافة اتلحلق» فكان ذلك سبيا لإسعادهم» وموجبا لصلاح معاشهم ومعادهم» وكان ذلك على فترة من الرسل؛ ليس للناس 
شرائع ولا أحكام؛ ولا عم بالتوحينة ولا امن شرعى يحفظ دماءهم وأموالهم» خاءت شريعته جامعة للأحكام والح التى لا تحصي» 
والنعم التى لا أستقصي ») فيا له من بعث ها الضلالة والوعث «”7» ٠.‏ 

)١(‏ هو كاب في تاريخ مصر القديمة طبع عام 1١/6‏ ه. 

(؟) الوعث: كل اهن شاق منت وغره: 
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الباب الثانى فى مبعثه صل الله عليه وسل» ودعائه الناس إلى الدين الحق. ويجرة المسلمين 
* إلى الحبشة» وخروجه إلى الطائف 


الفصل الأول فى رسالته صل الله عليه وسلم على رأس الأرسية ان كافة اناس نشوا ونيا 


الباب الثانى فى مبعئه صل الله عليه وسلء وذعائة الناس: إلى الديث الى وقرة المسلبي” إلى اشهة وغوه إلى الطاتت 

الفصل الأول فى رسالته صل الله عليه وس على رأس الأربعين بعين إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا 

كان صل الله عليه وسلّ له الرياسة المؤئلة على قومه النين أصابوا الملك وأطاعتهم العرب واجتمع لمم ما لم يجتمع لغيرهم من مناصب 
الشرف في ذلك الوقت» وهي: 

الخابة» والسقاية» والرفادة» والندوة» واللواءء والقيادة. فالخابة هي: سدانة البيت الشريفء أى تولية مفتاح بيت الله تعالى. والسقاية: 
إسقاء اليج كلهم الماء العذب» وكان نادرا بجكة يجلب إلييا من اللخارج ليسقى الخباج منه» بل وينتبذ لهم القر والزييب للشراب أيضاء 
والرفادة هي: إطغام اليم لسائر اجاج » فكانت عد هم الأسمطة 2 أيام الحج. ٠‏ والندوة 5 هى: المشورة» وكان يجتمع فيها من قراش 
ومن غيرهم من سنه أربعون سنة فلا يعقد عقد نكاح الرجل من قريش إلا فيباء 0000 فراية معقودة على رمح ينصبونه علامة 
لاجتما اع الجيش لحرب الأغذاف فيجتمعون تحت هذه الراية ويقاتلون عندها. والقيادة. 

فكان صل الله عليه وسلّ شبير الاسم شريف النعت في مكة المشرفة التى هى أم القري »١1«‏ » وكان له صل الله عليه وس محاسن 
سنية؛ كقضائه حين حكوه في بناء الكعبة» وكاعانته صلّ الله عليه وس على إبطال ما كان نواه عثمان بن حويرث لا تعصر وأراد 
أن سل الكية حت 


عير اليه مب رن يقد دوا 


)١ 0‏ معاها القران: 0 القري» 17 ولذرَ َم لقا ومن ع [الأنعام: 3 2( و م الشبيء: أصله ا 

ولاء الروم؛ فبيركته صل الله عليه وسلم وبتوسطه في المنع خاب سعي الحويرث. 

ومن محاسنه أيضا ومكارم أخلاقه كفالته ابن عمه علي بن أَبى طالب.٠‏ 

ومنبا فديته زيدا القضاعى بن حار ثة بن شرحبيل الذى وقع أسيرا عند أعدائه» فاشتراه صل الله عليه وسلّ وأعتقه» فظهر لقرش حكه 
ومه» وأنه فاق 2 ذلك اياءه والعداكة: 

قراش خيار بي ادم ... وخير قرش بنو هاشم 

وكان صلى الله عليه وسلّ أميا لا يكتب ولا يقراء وف وجوده ببذه الصفة تنبيه على أن كال علمه مع حالة الآمية من معجزاته» وفسبته 
إلى الأم كأنه على حاله الى ولد عليهاء لا يعرف كابة ولا قراءة» وف الحديث: «إنا أده ا نحسب ولا تكتب» ٠. »١«‏ 

وكانت الأمية في حقه 0 الله عليه وس معجزة» وان كانت قِ حق غيره غير تمدوحة» قال القاضى عياض: «لأن معجزته العظمى 
القران العظيء إنما هى متعلقة بطريقة المعارف والعلوم» مع ما منح صل الله عليه وسلم وفضل به من ذلك» ووجود مثل ذلك ممن لم 
يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ول يلقن مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجز للبشرء فليس فيه إذ ذاك نقيصة؛ إذ المطلوب من القراءة 
والابة المعرفة» واغما هى الة وواسطة فوضلة إلبياء غير مرادة فى نفسهاء فإذا حصلت القرة والمطلوب استغنى عن الواسطة» . 

قال 'ابطيا: «إِنّ من وصفه صل الله عليه وسل بالأمية أو نحوها من اليتم وما جرى عليه من الأذي؛ فإن قصد بذلك مقصده من 
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التعظيم والدلالة على موته ونحو ذلك كان حسياء ومن أراد ذلك على غير وجهه» وعلم منه سوء مقصده لحق بالساف» فيقتل أو يؤدب 
بحسب حاله» . انتّهى. 


)01( متفق عليه ورواه ابو داود والنساٌى عن ابن مره 

وكان صل الله عليه وسلم يختلى في كل سنة شبرا عن* أهل بيته في غار حراء »١«‏ بقرب مكة» فيتعبد فيه الليالى ذوات العددء غريقا 
في بحار الأفكار ملازما للصمت اناء الليل وأطراف النهار» حت أتاه الوحى على رأس الأربعين سنة في محل العبادة بالنبوة» فأول ما 
بديء به من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» فكانت تلك المنامات الصادقة مقَدّمات 
لاوح قبل دترا سقة أشيزء ابتداؤها شبر ربيع الأول» ثم خْأه جبريل وهو بالغار المذكور فى شبر رمضانء فقال له: اقرأء فقال: ما 
أنا بقارئ» فغطه «7» حقق بلغ منه الجهد» 9 قال له: اقراً «م» » فقال: ما أنا بقاريء» فغطه كذلك» ثم أعاد جبريل فقال له: اقرأ» 
وأعاد مد صلّ الله عليه وسلّ فقال: ما أنا بقاريء» فقال له جبريل بعد المرة الثالثة: اقراً ياسم رَبك الذي خَلَقَ حتى بلغ علَرَ الإنُسانَ 
ها ل بعل قر أهاء 

و«ما» فى قوله دما أنا بقاريء» نافية 2 الكل» و الأولى للامتناع» والثانية للإخبار بالنفى اللحضء والثالثة استفهامية» وك ر عليه الغط 
ليقبل بكليته ويتم توجهه لما سيلقى عليه. ولما عاد إلى خديجة وأخبرها احبر «4» قالت: «والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرّحم 
وتقرى الضيف وتمل الكل وتعين على نوائب الدهر» ثم انطلقت به حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبرته خبر ما رأي» فقال له 
ورقة .هذا الناموسن الدى أتزله اش عل موبنى» ا ليتق فيا دعا ليتق أكزن نيا إذ رك قرفك» فال رسول الله :صل !الله عليه 
وسار: او مخرجي هم؟ قال: 

“فى الأضل ((مع أهل بيته» وكو عدا ظاهر. 

)١(‏ «حراء» المقيم فيه تجتمع له ثلاث عبادات: الخلوة» والتعبد» والنظر إلى البيت. وقيل كانت قريش تفعله. وأول من فعل ذلك 
من قريش: عبد المطلب» وتبعه على ذلك من كان يتأله (أى يعبد الله تعالى) وكان صل الله عليه وسلّ يخلو بمكان جده. (العمدة) 
خ -؟. ص 6 

(؟) غطه: أي عصره عصرا شديدا (المعجم الوسيط: ٠. )58٠١‏ 

(") وما الذى أراد بقوله «اقرأ» ؟ قلت: هو المكتوب الذى في الفط» (كذا في رواية ابن إسحاق) فاذلك قال: ما أنا بقاريء؛ يعنى 
أنا أنى لا أحسن قراءة الكتب انتبى. ما قاله العينى ج ٠١‏ ص 5 من العمدة طبع الحلبي. 

)0 وف السيرة الحلبية ما نصه: ووه فا زلت واقفاء» ما اتقدم امائى وما ارجع ورا حت بعثت خديجة رسلها في طلبي» فبلغوا مك 
ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكانى» ثم انصرف عنى» وانصرفت راجعا إلى أهلى» حت أتيت خديجة لخلست إلى نفذهاء مضيفا إليها 
55 » إخل. ١‏ 

نعم» لم يأت رجل بثل ما جئت به إلا عودى» وان يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ل يلبث ورقة أن توفي. 

وفتر الوجى نحو ثلاث سنين ٠. »١«‏ 

واثْما كان بدء الوحى بالرؤيا الصادقة لثلا يفجأ الملك ويأتيه بصريم النبوة بغتة فلا تقبلها القوى البشرية» فبديء باول تباشير النبوة 
وخصال الكرامة تأنيسا وتمرينا له. فلما تمرن على ذلك في المنام جاءه الملك في اليقظة بصري النبوة والكلام» ثم بعد ذلك فتر الوحي 
نحو ثلاث سنين فيما جزم به ابن إسحاق» وقيل سنتين ونصفا «*» ليذهب عنه ما وجده من الروع وليزيد تشوقه إلى العود» ومن ثم 
حزن ذلك <زنا شديداء 

0 9 نزل عليه جبريل بعد ذلك بقوله تعالى: اما المدثر قم ادو ولتابع الوجي» فهى 5 ما نزل عليه بعد فترة الوحي «"7» » 
ونزوها ابتداء رسالته صْ الله عليه وسلء فهى 0 عن يوته بغلااث سنين » وقيل مقارنة لنبوته » ونا قرا يام رك فهى دل ما 
نزل مطلقاء والقول بأن أول ما نزل مطلقا يا أيها المدثْر باطل كا قاله النووي. وظهر من نزول اقراً اسم ريك أولا ونزول يا أمها 
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دمر بعد فترة الوحى أن نبوته صل الله عليه وسل كانت متقدمة على رسالته» كا صرح به أبو عمر وغيره «4» » وعلى ذلك حمل قول 


)١(‏ هذا هو الرأى السائد بين المؤرخين» وهو الأقرب إلى الصواب. 

(؟) ذكره الحافظ أبو القاسم السبيل» قال: وقد جاء في بعض الأحاديث المسندة أن مدة هذه الفترة كانت سنتين ونصفاء وجاء عن 
ان.عناش آنا كنت أياما: 

)تاك عانهالتيرة الطلية اوس ف رأ قدق قعالباركة ليش اللراد زقدرة لاعن المقلدرة ولاك سين بن افر ويا 111 
عدم مجىء جبريل عليه الصلاة والسلام إليه» بل تأخر نزول القران عليه فقط ... » ثم قال صاحب السيرة: فكان جبريل يأ إليه 
بغير قران بعد مجيئه إليه باقرأ» ول يجىء إليه بالقران الذى هويا يبا المدَّئرُ إلا بعد الثلاث سنين. 

(4) وفي الحديث المتفق عليه: لما علّمهم افر حم أن كانه ول الدعاء بقوله: «اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك 
وألجأت ظهرى إليك؛ رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» امنت بككابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت» قال 
رجل من الحاضرين: «ورسولك الذى أرسلت» فضرب النبى صل الله عليه وس على صدره وقال: «كنت نبيا قبل أن أكون رسولا» 
الصحيح عند أهل العلم الاك انيد هل راس لاقت رار بعت سه كان 1 بام ريك فوكهة وق ما امد وشاله بالندازة 
والبشارة والتشريع» والاقتصار على الإنذار في هذه السورة مع أنه صلّ الله عليه وس بعث مبشرا أيضاء لأن ذلك كان في أول 
اوشاوم فتعلق الإنذار محقق» فلما أطاع من أطاع لك الله 0 تعالى: إِنَا أَرَسَلْناكَ شاهداً ومبشّراً وتذيراً فانقطعت الفترة بدعوته 
17 الله عليه وس حموم الناس للديمان »١«‏ . 

* ثم أول شيء فرض الله عليه من شرائع الإسلام بعد الإنذار بالتوحيد والبراءة من الأوثان: الصلاة. أتاه جبريل فعلمه الوضوء 
والصلاة ركعتين» ثم فارقه. 

وعاد البى صل الله عليه وسلّ إلى خديجة فأخبرهاء فغشي عليها من الفرح» ثم أخذ بيدها وعلمها الوضوء فتوضأت»ء ثم قام فصل ركعتين 
وصلّت معه» فكان ذلك أول فرضها ركعتين» ثم إن الله تعالى أقرها في السفر وأتمها في الحضرء قال النووي: أول ما وجب الإنذار 
والدعاء إلى التوحيد» ثم فرض الله من قيام الليل ما ذكر في أول سورة َمل بقوله تعالى: يا أَمهَا المرَملُ قم اليْلَ ا يلاثم فسخه بما 
في اخرها بقوله فافْروًا ما َْسرَ منْه إذ المراد صلّوا ما تيسر لك.» وفرض عليه ركعتين بالغداة* وركعتين بالعشي» ثم نسخ ذلك بإيجاب 
الصلوات انمس ليلة الإسراء بمكة. انتبي. 

* وقد اختلف العلماء في أول من أسل: والصحيح: خديجة» ثم أبو بكر ثم على 

)١(‏ وأشبر ما قيل في يوم البعثثة حين ؤأه جبريل صل الله عليه وس بالوجى: كان يوم الاثنين نبار سبعة عشر من رمضان وهو 
الأشبر. كان يوم الاثنين نهار أربعة عشرة منه. كان يوم الاثنين نهار سبعة عشر من شبر رجب. كان يوم الاثنين نهار أول شبر ربيع 
الأول. كان يوم الاثنين نبار يوم الثامن من ربيع الأول. ٍ 

* الغداة: ما بين الفجر وطاوع الشمس. والعشى: الوقت من زوال الشمس إلى المغرب أو من صلاة المغرب إلى العتمة (المعجم 
لرسيط: 508) . ا ْ 

وكان عمره إحدى عشرة سنة» ثم زيد بن حارثة. قال الثعلبي: إجماع العلماء أن أول من أَسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان علي» 
ومن النساء خديجة» ومن الموالى زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وسلمء وكان قد تبناه وصار يقال له: زيد بن حمدء ولم 
يذكر في القران أحد من الصحابة باسمه إلا هوء ا أنه لم يذكر امرأة باسعها في القران إلا مريم. وأول من أسلم من العبيد الباقين على 
الرق: بلال المؤذن» فأول فائر بالإسلام من الرجال الصديق على التحقيق» وان قال شيخ الإسلام السراج عمر البلقينى وتبعه الحافظ 


511216120 05١ 


4 الباب الثانى فى مبعثه صل الله عليه وسلرء ودعائه الناس إلى الدين الحق. ومجرة المسلمين * إلى الحبشة» وخروجه إلى الطائف 


العرائي: إن أول من امن به من الرجال ورقة بن نوفل؛ لنزول الوحى على النبى ف الله عليه وس في حياته» وايانه بالنبى وتصديقه 
برسالته صريحا »١«‏ أى بعدها بناء على أمبما متقارنان» أو قبلها لعليه من الكتب القديمة ا جاء في أحاديث قصة بدء الوحى وغيرها 
في الصحيح وغيره» وان مشى على ذلك أيضا جماعة من الْأَعة» وعدوه في الصحابة. 

والسع الإسلام بعل ان اسم ابو بك: فاسم عثمان بن عفان» وطلحة» والزيير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعل بن الى وقاص» فهؤلاء 
الخمسة دعاهم أبو بكر فاجابواء ثم اسم ابو عبيدة (عامى بن الجراح) » وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد 
العزي» وهو ابن عم عمر بن اللخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسرء فهؤلاء هم النين سبقوا الناس إلى الإسلام. 

وأولهنا وجب الآندا ربو الذعاه إلى الله بالترتمن بقوله تاليا أي المدثر قم َأنْذن أقام صل الله عليه وس بعد ذلك ثلاث سنين 
يدعو إلى الله سرا- لعدم الأمى بالإعلان» وكان لا يظهر دعوته إلا لمن يثق به» وتبعه ناس عامة ضعفاء من الرجال والنساء» كا اشير 
إل ذلك حدية: :إن هذا الدين يذ غر يا وتيعود ع ييا 6 يدام لاع ححق آنه صل الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج 
إلى شعاب مكة ورج معه 


(1) قال رسول الله صل الله عليه وسلم «رأيت القس في الجنة عليه ثياب حرير» يعنى ورقة. رواه الديلئى في مسند الفردوس. 

(؟) رواه ابن عساكر بلفظ: «بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا يا بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ... » عه 
الحديث» وهو حديث طويل. 

٠‏ كفالته عليا: 

علي بن أَبى طالب مستخفيا من عمه أبى طالب» ومن جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلوات» فإذا أمسيا رجعاء فكمًا كذلك ما 
شاء الله أن يمكماء ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان» فقّال لرسول الله صل الله عليه وسلّ: يا ابن أخي ما هذا الدين الذى 
أراك تدين به؟ قال «أي عم هذا فق الس جوفر بماة كته ودين وها فق أبينا إبراهي» بعثنى الله رسولا إلى العباد» وأنت أي عم 
أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى المدي؛ وأحق من أجابى إليه وأعاننى عليه» » فقال أبو طالب: «أى ابن أخيء إنى لا أستطيع 
أن أفازق: قيقر اناق وما كانوا طده بولك وال لذ علص اليلق كيه هه ها نفيك 

وكان مما أنعم الله به على علي بن أبى طالب رضى الله عنه وأراده من احير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال 
قال مول له صل الله عليه وسلّ لان وان ف ري هائم: يا عباس إن أخاك أبااطالت كس العيال» :وقد أضاي 
الناس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه فلتخقف من عياله؛ اخذ من بنيه رجلا وتأخل رجلا فنكفيهما عنه» » قال العباس: 
نعم. فانطلتًا حت أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف عن الناس ما هم فيه» فال لما أبو 
طالب: إذا تركتما لى عقيلا فاصنعا ما شئتماء ويقال: «عقيلا وطالبا» » وكان لأبى طالب: علي» وجعفر» وعقيل» وطالب» وكان 
علي أصغر من جعفر بعشر سنين» وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين» وعقيل أصغر من طالب بعشر سنين. أسل منهم علي وجعفر 
وعقيل» ومات طالب على دين قومه. فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلّ عليا فضمه إليه» وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه» فلم يزل 
على مع رسول الله صلّ الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا فاتبعه وامن به وصدقه؛ ولميزل جعفر عند العباس حت أسلم واستغنى عنه. 
* واختلف العلماء في مقامه بمكة بعد أن أوحى إليه؛ فقيل عشر سنين» وقيل ثلاث عشرة سنة وهو الصحيح» ولعل الذى قال عشر 
سنين أراد بعد إظهار الدعوة؛ فإنه بقى ثلاث سنين إسرهاء ثم (الدظليه شل اد غلية وس بعد ذلك الأعى بالإعلان» وذلك في قوله 
تعالى: فَاصدَعَ با تؤْميُ وأَعْرض عن المُمْرِكينَ فأعان صل الله عليه وسلّ بالدعوة» وجاهره قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى 
المسللين حت اذن 
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لهم في المجرة إلى الحبشة كا سيأتي. 

ولا نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء: 4١؟]‏ دعا عليا فمّال: اصنع لنا صاعا من طعام» واجعل لنا عليه رجل شاة؛ 
واملاً لنا عسا (أي قدحا عظيما) من لين» واجمع 1 الطاب دن أكليهم وأبلغهم فا امرك به» ففعل» ودعاهم» وهم ريغن 
وعلاترونارن يعلد اد ينقصون» فييم أعنامة ابو طالب وحمزة والعياس» وأحضر علي الطعام فأ كلوا حت شبعواء قال على: 

لقد كان الرجل الواحد م: منهم ليأكل جميع ما شبعوا كلهم منه »١«‏ » فلما فرغوا من الأكل وأراد الننى صل الله عليه وس أن يتكم 
وا ولع إن الكلام فقال: «ترم مد صاحبم» » فتفرق القوم ولم يكلمهم ولاه صْ الله عليه وسم. ثم قال: يا علي قد 
رأيت كيف سبقنى هذا الرجل إلى الكلام فاصنع لنا في غد يا صنعت اليوم واجمعهم ثانيا. فصنع على في الغد كذلك» فلما أكلوا 
وشربوا اللين» قال لحم صل الله عليه وسل: «ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومه بأفضل هما جثتك به» قد جثتكم بخير الدنيا والآخرة» وق 
أمنى الله أن أدعوك عليه» فأيكم يؤازرنى على هذا 7 ويكون أخى ووصبى وخليفق فيك؟ فأحجم القوم عنبا جميعاء قال علي: فقت 
وإفى أحدثهم سناء وأرمضهم عينا وأعظمهم بطنا وأمشهم «9» ساقا: أناايا نى الله أكون وزيرك علييم» قال: فأخذ برقبق ثم قال: 
«إن هذا أ ووصى وخليفق فيك افاسيعوا وأطيغوا ا القوم يضحكون ويقولون لأبى طاو قد أمرك أن تسمع لعل لعلى وتطيع. 
واسهرٌ صل الله عليه وسَل عل ما أمره الله تعالى لم يبعد عنه قومه؛ ول يردوا عليه» حتى سب الهتهم وعابهاء وفسب قومه واباءهم 
إلى الكفر والضلال؛ فأجمعوا على عداوته إلا من عصمه الله بالإسلام. وذبٌ عنه عه أبو طالب» خاء أبا طالب رجال من أشراف 
قرش فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد عاب ديننا وسفه أحلامنا «*» وضلل «4» اباءنا؛ فائبه عنا أو خل بيننا وبينه. فردهم 
أبواطالت: رودا سيفاء 00 وأتوا أبا طالب ثانياء وقالوا: 


إن ل تنبه وإلا نازلناك وإياه حت يبلك أحد الفريقين. فعظم عليه» وقال لرسول الله صل الله عليه وسلّ: يا ابن أخي إن قومك قالوا 
لى كذا وكذا. فظن صلٌّ الله عليه وسلّ أن عمه خاذله» فقال: 

ديا عم لو وضعوا الشمس في بمينى والقمر في شمالى ما ثركت هذا الأم» » ثم استعبر »١«‏ فبكي» وقام صلى الله عليه وسلّء فناداه 
أبو طالب: أقبل يا ابن أي وقل ما أحبيت» فو الله لا أسلمك لشىء أبدا. 

فأخذت كل قبيلة تعدّب كلّ من أسل منبا؛ فن لا عشيرة له تمنعه يعذبونه بأنواع التعذيب» ويقال له: «لا تزال هكذا حي تموت 
أو تكفر محمد وتعبد اللات والعرّي» ومن المسلمين من مات من تعذيب المشركين؛ وكان بعض المشركين يؤذى رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ بقولهم: إن ما جاء به من الايات حر يؤثر» ومن قول البشرء واساطير الاولين. 

ومنع الله رسوله بعمه أبى طالب» ومع ذلك فلا زال أذاهم دين علا جل الله عليه وس 1 أسم عمه حمزة» فقل أذاهم؛ وكان 
إسلامه سنة حمس من النبوة» قبل إسلام عمر بن اللحطاب بثلاثة أيام. وفي «المواهب اللدنية» «7» قال حمزة حين أسل: 

مدت الله حين هدى فؤادي ... إل الإسلام والدين الحنيف 

لذبن جناء عن رنب عرزيق»+. بير بالعباد زم لطيقت 

إذا تليت رسائله علينا ... تحدر دمع ذى اللَب الحصيف 

رسائل جاء احمد من هداها ... بايات مبينة الحروف 

وأحمد مصطفى فينا مطاع ... فلا تغشوه بالقول العنيف 
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فلا والله نسلمه لقوم ... ولا تقض فبهم بالسيوف 
وفي هذه السنة أعن الله الإسلام أيضًا بإسلام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه كا سيأق. 


)١(‏ هو استفعل من القبرة» وهى تحلب الدمع. 

() للقسطلاني. 

وسبب إسلام حمزة أن النبى صل الله عليه وسلم كان عند الصفاء فر به أبو جهل بن هشام» فشتم النبي صل الله عليه وس فلم يكلمه» 
وكان حمزة في القنص*» وكان على دين قومهء فلما حضر أنبأته مولاة لعبد الله بن جدعان بشتم أبى جهل لابن أخيه صل الله عليه 
وسل» فغضب حمزة وقصد البيت ليطوف به وهو متوثم قوسهء فوجد أبا جهل بن هشام قاعدا مع جماعة» فضربه حمزة بالقوس فشجهء 
ثم قال: «أنشم حمدا؟! أنا على دينه» . فكان إسلامه ببركته صل الله عليه وسلّ» فقامت رجال من بنى مخزوم لينصروا أبا جهل» 
فقال أبو جهل: دعوه فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ودام حمزة على إسلامه» وعلمت قريش أن النبى صل الله عليه وس قد عن 
وامتنع بإسلام حمزة» فكفوا عن بعض ما كانوا .,تناولون منه» وبقيت عداوتهم له» وكانوا سمونه صابئا؛ لكونه خرج عن دين قومه؛ 
لأن الصابيء عند العرب من مال عن دين قومه إلى غيره. 

حك ابن الجوزى في بعض مجالس وعظه ققال: «ما خلق الله رئيسا في احير إلا وله مقابل من أهل الشر: خلق الله ادم وابليس» 
والخليل والفروذ »١«‏ » وموبى وفرعون» وحمدا صل الله عليه وس وأبا جهل» وهكذا أبدا» . 

وكانت كنية أبى جهل أبا الحم» فكاه النى صل الله عليه وس أبا جهل» وهو عمرو بن هشام؛ وقد قال صل الله عليه وسل: «إن 
لكل أله فرعونا» وان فرعون عله الرامة ألو جهل» 27١‏ . 

ويحكى بمناسبة ذلك أن السلطان مود الأول «"» الغازى ذهب إلى قطب الأقطاب أبى الحسن الحرقاني «4» ليزوره» فقال: حدثنا 
حديفا عن أَبى يزيد (0) لنسمعه منك» فقال الشيخ: كان أبويزيد رجلا من أبصره نجاء ومن نظر إليه اهتدي» فقال السلطان ممود: 
أهو أعظم من حضرة محمد صل الله عليه وسل؟! فقد كان أبو 

)١(‏ الخليل: هو إبراهي عليه السلام» والفروذ: هو الفرعون الذى حاج إبراهيم في ربه. 

* زرخلا صيد: 03 03 03 ١‏ 

(؟) وعن قتادة قال: إن لكل أمة فرعوناء وفرعون هذه الأمة أبو جهل قتله الله شر قتله» . السيرة الحلبية ص ١84‏ ج ”. 

69 ل سلاطين العثمانيبن» ولد ١٠١١8‏ هه 1795 م وتوفى 1١١7/8‏ هه 4ه7١‏ م حك 0" سنة واتصف بالعدل وكثرة الفتوحات» 
وكان محبا للعل. 

(4) كلاهما من أولياء الله الصالحين. 


.9 * [اشتداد الأذى عليه صلى الله عليه وسل] : 


جهل وغيره من الكفار يبصرونه وينظرون إليه» كال النظرهء ولم ينجواء بل ماتوا على الكفر؟! فأجابه الشيخ- قدس سره- بِأنْ هؤلاء 
كانوا لا يبصرون تلك الحضرة» بل كانوا يبصرون مد بن عبد اللّه» وينظرون إليه بالنظرإلى أنه رجل من بئى ادم» حت لو كانوا أبصروه 
بوصف كونه مدا رسول الله لفازوا بالسعادات ونجوا من الشببات وتنخوا عن الضلالات» ومصداق ذلك قوله جل ذكره: وتراهم 
ل ليك وهم لا يرون [الأعراف: ]١58‏ وتحقيق ذلك أن البثة الإنسانية والصورة البشرية الجسمانية إشترك فيبا الأنبياء 
وال ولناة والعلماء» وتستوى فيها الخاصة والعامة» وإنما ادق يناظ :به احراتب الزجال»-وظهرضازت الأقدان هو المعاق: والكالات 
الحاصلة للإنسان» مع تفاوتها وتكثّرها المتعلقة بالقرب الإلمي» ولا يعرف صاحب هذه الأوصاف إلا الكاملون» فن غرق في بحار 
الضلالات وانغمس في تيه الجهالات كيف يعرف كنه المتصف بصفات الكماللات؟! 
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فكيف يدرك في الدنيا حقيقته ... قوم نيام تسلُوا عنه بالحل! 

[اه.] 

* [اشتداد الأذى عليه صلى الله عليه وسلّ] : 

فغير الاسقّرار على الإيذاء لجسمه الشريف تعرضوا دائما لرميه بالسحر والكهانة والجنون» بعد ما سبق منهم قبل النبوة أنهم كانوا 
ينظرون إليه نظر كال واجلال» حتى سموه بالأمين قبل النبوة» واشتبر عندهم ببذا العنوان» ول يجربوا عليه بعد إشباره بذلك خللا ولا 
نقصاء فتناقض أمرهم فيه» واختل اعتقادهم بعد النبوة لعمى بصيرتهم» ورجعوا وصفوه بالجنون مثلاء ول يكن لهم شبهة في ذلك إلا 
ما رأوه منه عند نزول الوحى من الاستغراق لتلقيه» ومن خمرة الوجه وكثرة الغطيط» فعميت قلوبهم عن إدراك الفرق بين حالة نزول 
الملك وحالة الجنون» هما لا يخفى على أدنى عاقل» فكانوا ينظرونه كأنه رجل من بنى ادمء ولا يلتفتون إلى أمانته ولا إلى وصف النبوة. 
فالمبالغة في أذى قرش للسلدين هى التى أوجبت المجرة إلى المبشة مرتين» ‏ أن المبالغة- خصوصا في إيذائه- صل الله عليه وسل- 
هى التى أوجبت الحروج إلى الطائف ثم الهجرة إلى المدينة. 


6 الفصل الثانى فى الحجرتين إلى الحبشة 

الفصل الثانى فى الهجرتين إلى الحبشة 

* الحجرة الأولى إلى الحبشة: ولما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء والتعذيب في الإسلام» والفتنة» ورأى ما هو فيه من العافية من الله 
تعالى» ثم من عمه أبى طالب» وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء» أذن صل الله عليه وسلّ لأععابه في المجرة إلى الحبشة 
في رجب سنة حمس من النبوة» وقال لهم: «إن بها ملكا لا يظلم الناس ببلاده» فتحوزوا »١«‏ عنده حت يأتيك الله بفرج منه» . 
ركاف أرقن ره تين لاقن وقد مرا تشالت برا وعدتهم اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» وكان فيهم عثمان بن عفان ومعه 
زوجته رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسلم» فنزلوا بسفينتين للتجارة كانتا مسافرتين لذلك» حتى وصلوا للنجاشى ملك الحبشة» 
فكانت هذه هى أول مجرة في الإسلام. وكان قد خرج أثر المهاجرين جعفر بن أبى طالب مع أصحابه وزوجته أسماء بنت عميس» 
فتتابع المسلمون إلى الحبشة فنهم من هاجر بأهله ومنهم من هاجر بنفسهء ولحذا حم المسلمين قديما وحديئا الحجرة من ديار الكفر إلى 
ديار الإسلام؛ ومن ديار الفسق إلى ديار الطاعة «؟» ؛ فعلى المسلم أن ينتقل إلى الأرض التى يخف فيها الفسق أو الكفر إذا لم يحد 
دارا محضة لأهل الإسلام والتقوي» ويشهد لذلك مجرة المسلمين من مكة» وهى إذ ذاك دار كفر وجاهلية إلى أرض الحبشة» وهى 
دار كفر وأهل كّاب. 

| 0 يقال: تحوز الرجل: تمكث وتلبث.‎ )1١( 

(؟) قول غير صحيح على إطلاقه؛ لآن النبى صلى الله عليه وس قال: «لا مجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وذلك لآن المسلبين 
في وقت الدعوة في مكة لم يكن أمامهم إلا اكدزةة أما رش فد 350 قن صف الأرضع يدنها نيوا وكاها وأوة ا سين 
ينشرون فيها الإسلام» وأصبحت بلاد المسلمين واسعة الأطرافء فإذا كان في بلد من بلاد المسلمين بدعة من البدع» فالثبات هو 
الفرض على كل مسلم لإزالة هذه البدعة» واللخروج من هذه البلاد فرار يعاقب عليه. والهجرة نفسها لم تكن هروباء وإنما كانت بحثا 
عن أرض تصلح للدعوة» فلما أمروا بالمدينة رجعوا إليها واستقرت بها الأمور» وكان الفتح المبين» ونصر الله دينه وأعزه» فلا تجرة بعد 
ذلك ك3 جسياة ونةو واه عالخ أعلم 5 

وائما تجب المهاجرة من أرض البدعة ما لم يتمكن الممَمم بها من وظيفة حسنة كالإرشاد والهداية» فالمقام بهذا القصد أولي؛ لأن الخروج 
سلامة» والمقام كرامة» ولذا لم يباجر إلى الحبشة إلا البعض ممن حسنت مجرته» لا سها المستضعفين »١«‏ . 

* وفي أثناء مكث المهاجرين بالحبشة في الحجرة الأولى أسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة مس من النبوة بعد إسلام حمزة رضى 
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الله عنه بثلاثة أيام. قال ابن عباس: لما أسل عمر بن اللحطاب قال جبريل للنبى صل الله عليه وسلّ: يا مد لقد استبشر أهل السماء 
بإسلام عمرء فإن المشركين قالوا: قد انتصف القوم اليوم مناء وأنزل الله تعالى على المصطفى صل الله عليه وسلم: يا أَا لبي حَسبكَ 
لَه وَمَنِ اتبعكَ من المؤْمنِينَ [الأنتفال: 14] وكان أمى المسلمين قبله على غاية من الحفاء» وبعده على غاية من الظهور. 

وسبب إسلامه أنه وجد مع أخته بعض ايات من القران من سورة الأنبياء» وكانت خبأتها عنه» فسليها من يدها غصباء فقرأهاء غات 
في قلبه محل الإعاب» وأفمه لفظها ومعناهاء فذهب إلى النبى صل الله عليه وسلّ وأسلم على يديه» وكان ذلك إجابة لدعوة الى صلّ 
الله عليه وسلّ بقوله: «اللهم أعن الإسلام بأحب الرجلين إليك: 

عن الخطاي أو بعمرو بن هشام» (اسم أبى جهل) فكان أحييما إليه عمر بن اللحطاب» فكان عن الإسلام بعمر بن اللحطاب. 
وذكر الدار قطنى أن عائْشة قالت: إئما قال النبى صل الله عليه وسل: «اللهم أعنّ عمر بالإسلام» لأن الإسلام يعر ولا يعزء وكان دعاوه 
صل الله عليه وس بذلك يوم الأربعاء» فأسلم عمر يوم اللميسء وكان عمر لا يرام ما وراء ظهرهء فامتنع به وجمزة الصحابة. 

وفي البخاري: «ما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر» فبينما هو في داره خائفا إذ جاءه العاص بن وائل» وقال له: ما 
لك؟ قال: زعم قوى أنهم يقتلوننى إن أسلمتء قال: أمنت؛ لا سبيل إليك. نفرج العاص فلقى الناس 

)١(‏ هم الذين كانو | يعذّبون في مكة. 

: [مسألة الغرانيق وما سموه الايات الشيطانية]‎ ١ 

قد سال بهم الوادي» فقال: أبن تريدون؟ قالوا: نريد عمر بن اتلحطاب للق هيا فقال: لا سبيل إليه فأنا له جار» » ف الناس 


وتصدعوا عنه» *. 


وروى ابن شري بن عبيد عنه أنه قال: خرجت أتعرّض رسول الله صل الله عليه وسلم فوجدته قد سبقنى إلى المسجد» فقمت خلفه» 
فاستفتتح سورة «الحاقة» لفعلت أعب من تأليف القران» قال: فقلت هذا والله شاعى كا قالت قريش. قال: فلا قرأ إنه لول رسول 
5 وما هو بَِوْلَ شاع ليلا ما يَوْمنُونَ قال: قلت كاهن» كأنه علم ما فى نفسى فقراً: ولا بِقَولِ كاهنٍ ليلا ما تَدَكونَ (40) 
زيل من رب الْعَالَينَ (؛) [الحاقة: *4» "غ] إلى اخر السورة» فوقع الإسلام في قلبى كل موقع» . ولعل واقعة سماع القران 
تعددت قبل إسلامه. 

[مسألة الغرانيق وما سوه الايات الشيطانية] : 

وما قرأ صل الله عليه وس سورة «والنجم» (وكان يرتل قراءته) فلما بلغ أفرم الات وَالْعرّى )١9(‏ ومناةً الثالئة الأخرى (.م) 
[سورة النجم ]١ :١9‏ ارتصده الشيطان فى سكتة من سكاته» فألقى عندها: [تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي] محايا نغمته 
بحيث سمعه من دنا إليه فظتها من قول النبى صل الله عليه وسلّء وأشاعهاء فوقعت في قلب كل مشرك بمكة» وذلت منها ألستتهم 
وتباشروا بباء وقالوا: إن مدا قد رجع إلى ديننا. فلما بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم اخخر سورة التجم «1» سد وسجد معه كل 
مشرك غير الوليد بن المغيرة» كان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود» ملأ كفه ترابا جد عليه» فعجب الفريقان كلاهما في السجود 
إسجود النبى صل الله عليه وسلّ» وعجب المسلمون بسجود المشركين معهم» ول يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان» كا قاله موبى بن 
عقبة» .وأما المشركوت فاطمأنوا إلى رسول الله 


* انظر فتح البارى باب إسلام عمر: ح 8514 ص ١54‏ ج ”7/. وف سيرة ابن هشام خبر قريب مع اختلاف القصة وهو أن قتالا 
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وقع بين عمر وقراش في الكعبة فتكائروا عليه» فأجاره خاله العاص بن وائل (وانظرها في سيرة ابن هشام) (إسلام عمر بن اللحطاب) 
)0 الاية 1 قوله تعالى: قاتجدوا لنّهِ واعبدوا. 

وأصحابه» وفشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حت بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» ثم بعد مكثهم هناك دون 
ثلاثة أشبر رجع كثير منبم عند ما بلغهم عن المشركين إسجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءته سورة «والنجم» » 
وظنوا إسلاءهم. 

ونا بلغ رسول لله صل الله عليه وسلّم تلك الكامة التى فشت في الناس ساءه ذلك؛ فأنزل الله عن وجل: وما أَرسَلْنا من قَبْلِكَ من 
رَسول ولا ني إِلّا إذا تف أى قرأ أَلقّى الشَيْطانُ في أمنينه [الحج: 0] (أى قراءته) يا قال الفراء. ويؤيده ما رواه ابن جرير: 
«والقاء الشيطان فيا أن عكر بذلك رافعا صوته» بحيث يظن السامعون أنه من قراءة الننى صل الله عليه وسلم» ٠‏ وعلقه البخارى في 
صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: إذا تن أَلقَى الشْيْطان في أمنيته [الحج: «ه] قال: إذا حدّث ألقى الشيطان في 
حديثه 21١‏ فَينْس اله ما يلقي الشَيطان ثم يحكر الله آياته [الحج: 

05 اش علي بإلقاء الشيطان ما دك حَكِيم فى تمكينه منه» يفعل ما يشاء» . 

ويؤيد ذلك ما سبق في الفصل الأول من هذا الباب من أن كفار قريش لا كانوا يطوفون بالكعبة كانوا يقولون: «واللات والعزى 
ومناة الثالثة الاخري» فإنبن غرانيق العلى وان شفاعتين لترتجي» » فكانت هذه العبارة مركوزة في أذهائهم» هاجسة في خواطرهم» 
يخيل لهم سماعهاء وأن الشيطان نطق بها عند انقطاع نفس الننبى صل الله عليه وس في التلاوة» فاك بها صوته. 

واللات والعزى ومناة: أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونهاء وقيل غير ذلك. والغرانيق هى في الأصل: الذكور من 
طير الماء الأبيض الطويل العنق» وقيل أسود كالكركي» وقيل: إنه الكركي» ويتجوز به عن الشاب الناعم» والمراد بها الأصنام» حيث 
كانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لم» فشيبت بالطيور التى تعلو في السماء وترتفع. 

والفرق بين لصم والوئن أن الصِمم الصورة بلا جثة» والوثن كل ما له جثة 

(1) نص ما قاله البخارى كاملا: «وقال ابن عباس: في أُميته إذا حدث ألقى الشيطان في حديئه» فيبطل الله ما يلتى الشيطان» 
ويحكم آياته» )5 

معمولة من جواهر الأرض أو من اللحشب واجارة كصورة الادي» تعمل وتنصب وتعبد» ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على 
المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة. | 000 | 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالنجم على أقوال: أحدها: أنه الخملة من القران إذا نزلت» وكلما نزل منه شيء في وقت فهو نجم. 
ثانها: أنه عنى بالنجم الثَريا »١«‏ » والعرب تطلق امم النجم على الثريا خاصة» فلا يذكرونه في الإطلاق إلا لاء قائلهم: 

طلع النجم عشيا ... ابتغي الراعى كسيا 

وقال أيضا: , َ 

طلع النجم غديه ... ابتغي الراعى شكيه 

يعنى الثرياء وهى تطلع العشا في الثلث الأخير من فصل الخريف» قبل الشتاء بشبر» وذلك مباديء قوة البرد» لأن اخر كل فصل 
شبيه بالذى بعده» فلهذا طلب الراعى الكساءء» وتطلع بالغداة في الصيف وقت أوان اللبن» فلهذا طلب الشكية: تصغير شكوة» وهى 
جلد الرضيع يتخذ للبن» أصغر من الوطبء الذى هو جاد الجذع. 

وفي الحديث: «ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا ارتفع» رواه الإمام أحمد. 

قال ابن دريد: الثريا سبعة انجم؛ ستة انجم منها ظاهرة» وواحد خفي » يمتحن الناس به ابصارهم. 

وعلى قول ابن دريد قول الشاعى: 
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خليلي إن للثريا لحاسد ... وان على ريب الزمان لواجد 

5 جميعا شملها «؟» وهى سبعة ... وأَفقَد من أحببته؛ وهو واحد 

ومو القاضى عياض في «الشفاء» أنه صل الله عليه وس كان يرى في الثريا أحد عشر نماء 

)١(‏ الثريا: جموعة من النجوم في صورة الثور» وكلمة النجم عل عليها. 

(؟) السمل: ا 

وذكر السبيلي: أنه صل الله عليه وس كان يرى فيها اثنى عشر تماء والقول بأن المراد بالنجم الثريا قاله ابن عباس ومجاهد في رواية 
عنهماء واختاره ابن جرير والزخشري» وقال السمين: إنه الصحيح. اه. 

وهى أشبه شيء بعنقود العنب. ومن شعر سيدى عبد العزيز الديريق رحمه الله: 

وصغرت ثرية لكثره ... واتخحصب في طلوعها واليسره 

وقال ابن قتيبه في كاب «الأنواء» : جاءت» أى الثرياء مصغرة لاجتماعها ولم يتكلم بها إلا كذلك» وأصلها من الثروة» وهى كثرة 
العدد» وهى ستة أنجم ظاهرة» فى خلالما نجوم كثيرة خفية» وإسمونما نما ااا 


3 


ومع ما قيل في هذه الاية وهى قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قَبلِكَ منْ رسول ولا ني إِلّا إذا تن أَلْعّى الشيطان في أمنيته »١«‏ [الحج: 


*ة] وأنه حين قرأ سورة ة «التجم» ْ 

)١(‏ كل الذى جرى في هذا الموضوع خبط وهوس من وضع الوضّاعين أصعاب المذاهب المدّامة» وقع فيه كثير من الناس- رزقنا 
الله العافية من البلاء. وقد ذى البغوى رحمه الله في تفسيره أجوبة منها: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر 
عن رسول الله صل الله عليه وسلّ» وليس كذلك في نفس الأمر» بل إثما كان من صنيع الشيطان» لا عن رسول الرحمن صل الله 
عليه وسل. وقال القاضى عياض رحمه الله: «اعلم أرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: فى توهين 
أصله. والثاني: على تسليمه. أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من الصحاح» ولا روى إسند سلم متصل ثقّة» 
وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صعيح وسقيم. وقا ا يك الذارة وعدا 
اذيك لذ دنه رروف عن الى صل الله عليه وسل بإسناد متصل يجوز ذكره» . (انظر القرطبى ص 8١‏ ج ١١‏ طبع دار الكتب) 
٠‏ ثم قال القرطبى رحمه الله: الثالث: «الأحاديث المروية في نزول هذه الاية: ليس منها ثبيء يصح» .. إلى أن قال: قال النحاس: 
«وهذا الحديث منقطع» وفيه الأمى العظيم» . ا. ه. -. 

وبلغ فها وَمَناة لَلَةَ الأرى ارتصده الشيطان في سكتة من سكاته فألتى عندها [تلك الغرانيق العلي» وإن شفاعتهن لترتجي] مايا 
نغمته إلى اخرهء فقد رد بعضهم هذا كله وقال: إنه موضوع وضعه الزنادقة» ولا أصل له لأن الشيطان لا يلقى على الرسل والأنبياء 
علهم الصلاة والسلام شيئاب حيث هم معصومون. وحل هذه المسألة يفهم مما كتبه البيضاوى والشباب اللحفاجى والشيخ زاده في 
هذا امحل» يعنى قوله تعالى: إِلّا إذا تَ الى الشَِّطانُ في أمنيته؛ فإنه يفهم من كلام البيضاوى أنه هيأ في نفسه ما يهواه الى الشَيْطانُ 
في أمنيته أى في تثبيه ما يوجب اشتغاله بالدنياء كا قال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليان على قلبى فأستغفر الله سبعين مرة» «1» قال 
الشباب: حديث صعيح» والغين قريب من الغيم لفظاء والمعنى أنه يعرض لقلبى أن يغشاه بعض أمور من أمور الدنيا واللحواطر البشرية 
ما يلزم للتبليغ» لكنها لإشغالها عن ذكر الله يعدّها كذنوب» فيفزع إلى الاستخفار منهاء و (سبعين) للتكثير لا للتخصيص. 

(انتتى كلام 0 , 
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وان أن الشيطان تمكن من أن يلقى على لسان نبى من الأنبياء لضاعتة برسالتة هق اوكا إلى اخرهاء ويكفى شاهدا ودليلا 
وضاحا قوله تعالى: إن عبادي ا 5 علييم سَلْطانٌ [اخجر: 377] فاليا أعطن الخاصة من عباد الله تعالى. 

(1) أغان الغين السماء: ألبباء والحديث رواه مسلم وأبو داود والنساقٌ وأحمد عن الأَعنّ المزنى رضى الله عنه بلفظ: «إنه ليغان على 
قلبي» وإنى لأستغفر في اليوم ماثة مرة» . ويروى أن الإمام أبا الحسن الشاذلى رضى الله عنه رأى حضرة البى صل الله عليه وسلٍ 
في المنام فسأله عن الحديث. فقال له: «غين أنوار لا غين أغيار يا مبارك» . وقال الإمام العينى رحمه الله: وانما كان يستغفر هذا 
المقدار مع أنه معصوم ومغفور له لأن الاستغفار عبادة» أو هو تعليم لامع أوااسعقار فق ترك الأول :.. إلى أن قال: اشتفاله بالناز 
فى مصالح الأمة ومحاربة الأعداء وتأليت المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك شاغل عن عظيٍ مقامه» من حضوره مع الله عن وجل» وفراغه 
ما سواهء فيراه ذنبا بالنسبة إليه» وان كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال» فهو نزول عن عالى درجته» فيستغفر 
اذلك. وقيل: كان دائمًا في الترق في الأحوال» فإذا رأى ما قبلها دونه استغفر منه» ا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

قال البيضاوى في قوله تعالى: فَينْسَح اللُّ ما يلقي الشْيطان: «فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه» والإرشاد إلى ما يريحه» . 
(انتبى كلام البيضاوي) . 

فقوله (بعصمته عن الركون إليه) إلى اخره هو حل الإشارة إلى الجواب كا يفهم بالتأمل ثم ثم يك الل لَّهُ إياته قال البيضاوي: ثم يبت 
آياته الداعية إلى الاستغراق في أمى الآخرة واللّهُ " بأحوال' الناس كي ما يفعله بهم قال البيضاوي: «حدث نفسه بزوال المسكنة 
فنزات» وقيل تمنى لحرصه على إ يمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم إليه» واسمّر به ذلك حتى كان في ناديهم» ونزلت عليه سورة «والنجم» 
فأخذ يقرأها فلما بلغ ومن الل الأرى [النجم: 

]٠‏ وسوس إليه الشيطان حي سبق لسانه سهوا إلى أن قال: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي» » ففرح به المشركون حق 
تابعوه بالسجود لا جد في اخرها أى اخخر سورة النجمء بحيث ل يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا جد ثم نبأه جبريل عليه السلام» 
فاغتم لذلك» فعزاه أى سلاه الله ببذه الاية. 

وهو (أى ما ذكر من قوله سبق لسانه سبوا وقوله تلك الغرانيق.. إعم) مردود عند سائر الحققين »١«‏ . وإن م فابتلاء يقيز به الثابت 
عل الأعان عن المتزلزل فيه وقيل؛ عى أى قرأ كقول سان رط الله غنم 

5 كاي الله أول ليلة ... تمثي داود الزبور علي رسل 

[الرسل: الترتيل في القراءة بتؤدة وسكينة من غير برع وضير «تمنى» فى البيت لعثمان رضى الله عنه» وأمنيته: قراءته] . 

وإلقاء الشيطان فيها أن يتكلم بذلك رافعا صوته بحيث يظن السامعون أنه من قراءة الننبى صلّ الله عليه وسل. 

وقد رد أيضا بأنه يل بالوقوف على القران» ولا يتدفع بقوله: فينْسَحْ اَم ما يلقي الشيطان ثم يك القَّدُ آياته [الحج: «2] لأنه أيضا 
يحتمله» وبان الاية على 


)١(‏ وهذا هو الصحيح» وما قيل فهو كذب وزور وببتان على رسول الله صلّ الله عليه وس لأنه رسل لهدم هذه الغرانيق والأصنام» 
وى مر غتلال المضالن واشتراء الكزابين كا سيق أن قلناء 

هذا التفسير تدل على جواز السبو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إلهم سيأ ردّه فى عبارة الشباب ليَجعَلَ ما يلقي الشَيْطان [الحج: «ه] 
علة تمكين الشيطان منه» وذلك يدل على أن الملقى أمى ظاهر عرفه امحقّ والمبطل فتن لذينَ في قلُومِم مَرَض شك ونفاق وَالقاسيّة 
قلوبهم المشركين وَإنَّ الظَالينَ يعنى الفريقين» فوضع الظاهر موضع صميرهم ) قضاء علبهم بالظلم لي شقاقٍ بعيد عن الحق» أو عن 
الرسول والمؤمنين. (انتبى كلام البيضاوي) . 

قال الشهاب: قوله «سبق لسانه سبوا» هذا غير صحيح؛ لأنه صل الله عليه وسلّ محفوظ عن السهو بما يخالف الدين والشرع؛ لأن التكلم 
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بما هو كفر سهوا أو نسيانا لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وإذا سها صل الله عليه وس في صلاة ونحوها كان تشريعاء 
حتى قال بعض العاماء: إن جدة السبو في حقه صل الله عليه وس جدة شكر» وقول البيضاوى في عبارته المتقدمة: «وهو مردود عند 
الحققين» » قال الشيخ زادة: 

يعنى أن جماعة من المفسرين وإن قالوا إن هذه الايات نزلت تسلية له عليه الصلاة والسلام في اغتمامه بما سبق لسانه سبوا من حديث 
الفرائيق إل أن زقساء أغل السنة واجماعة ردوا هذا القول» وقالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة» واحتجوا عليه بالقّران العظيم والسنة 
والمعقول: 

أما القران فنه قوله تعالى: ولو تَعّولَ [الحاقة: 6غ] أى الننى ص الله عليه وس أن لت نقسه أن يقول 7 قٍِ الدهر كذبا ينا 
عن الأقاويلٍ أى الى لم نقلهاء أو قلناها ول تأذن له فيه» لَأَحَذنا ب بالمِينِ أي: بالقوة والقدرة» ًُ 2 فحنا 2 الْوتِينَ أى نياط 
القاب» وهو يتصل من الرأس» إذا 0 مات صاحبه. 

ونه أيضا قولة' تغالى: الك من تلقاء تفسي إِنْ أتبِع إِلّا ما يوحى إِلِ. ٠‏ إيونس: ]١ ١‏ ومنه قوله تعالى: وما ينطق 
عنٍ الموى ( *) إِنْ هوَإِلّا وحي يوحى ( ) [النجم: » غ] . فاو أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عقيب هذه الاية قوله: [تلك الغرانيق 
ا شر عم وذلك لا يقول به مسل. 

وأما السنة: فهو انه روى عن محمد بن خزيمة انه سئل عن هذه القصة فقال: 

هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كاياء 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقي: «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» وإن رواة هذه القصة مطعونون» وأيضا فقد روى 
البخارى في صيحه «أنه صل الله عليه وس قرأ سورة النجم وسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن» وليس فيه حديث الغرانيق. 
وأما المعقول: فا ذكره الإمام النسفى في تفسيره بقوله: «والصحيح المعتمد عليه أن النبى صل الله عليه وسلّ ل يتكلم بباء فلا يخلو الأمى 
من اعد ثلاثة اوجه: 00 

إما أن يحرى ذلك على لسانه عمدا باختياره» وهذا لا يجوز لأنه كفر» وهو صل الله عليه وسلم جاء داعيا إلى الإيمان ناهيا عن الكفر 
طاعنا في الأصنام» فكيف بمدحها ويعظمها باختياره؟!. 

واما أن يجرى الشيطان ذلك على لسانه صل الله عليه وسلم جبرا بحيث لم يقدر على الامتناع عنه» وهذا أيضا لا يجوز لأن الشيطان 
وض ذلك في حق غيره صل الله عليه وسل لقوله تبارك وتعالى: إِنَّ عبادي ليس لَك لم سُلْطان [اخجر: ]4٠7‏ وقوله تعالى 
حكاية عن الشيطان وما كانَ لي عكر من سلطان إلا أن دعوتكز فَاستجتم | لي [إبراهيم: ؟]] فكيف يقدر على ذلك في حقه صل 
له عليه وسل؟!. 

وإما أن يقع ذلك على لسانه صل الله عليه وسل سبوا وغفلة من غير قصدء وهو أيضا مردود؛ لأنه صل الله عليه وسلٍ كان أعقل 
اللحلق وأعلمهم» فكيف تجوز عليه هذه الغافلة؟! خصوصا في حالة تبليغ الوحي» ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله والثقة به» 
لقيام احتمال الغلط والخطاً في كل واحد من الأحكام 0 الوجوه كلها لم يبق إلا احتمال واحد» وهو أنه عليه 
الصلاة والسلام وقف وسكت عند قوله: ومناة الثالة 0 ) [النجم: ٠‏ ؟] والشيطان حاضر عنده» شك القيطاك بيده 
الكلمات متصلا بقراءته صل الله عليه وسلّء ووقع عند بعضهم أنه 5 الله عليه وسل هو الذى تكلم ببذاء وتكون هذه إلَاء في قراءة 
ل 0 كا ذكر أنه ظهر في صورة شيخ نجدى على المشركين الذين اجتمعوا في 
دار الندوة على قضية المكر بالبى صل الله عليه وسلّ» وتكلم في شوارهم »١١‏ » واستصوب رأى بعضهم وخطأ اخرين» وذكر أيضا أنه 
نادى يوم احد أن خمدا 
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)١(‏ مشيروهم بالرأي. 

قد قتل» وقال يوم بدر لا غالب لكر اليومَ من الناسٍ واف جار لكر [الأنفال: 48] . 

وهذا الاحتمال غير مستحيل عقلا وشرعاء فتنة من الله وابتلاء لعباده» لكنه إِنما يجوز في غير مقام تبليغ الوحى وأداء الرسالة له» 
لأننا لو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه» ولجوزنا في كل ما بلخه إلينا عن الله تعالى أن ينضم إليه غيره بخلط الشيطان» فظهر مما 
ذكتا أن هذه القضة موضوعة؛ غاية ما في الباب أن جمعا من المفسرين رحمهم الله ذكروهاء لكنهم ما بلغوا في الكثرة حدٌ التواتره وخبر 
الواحد لا يعارض الدلائل العقلية والنقلية والمتواترة» فلذلك قال البيضاوى في تفسير الاية: «ألقّى الشيطان في تشبيه ما يوجب اشتغاله 
2 الدنيا» ولم يقل ما يوافق تششبيه من الكلام» : 

ثم قال البيضاوي: «وإن م فالظاهر أن مبنى الصحة أن يتكلم به الشيطان عند سكوته عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى ومناة 
الال الأخرى. فإنه أقرب الاحتمالات المذكورة إلى الصحة؛ فيكون المعنى: ما من رسول ولا نى قبلك إلا مما الشيطان أن يلتّى 
في قراءء تهم مثل ما ألقى في قراءتك عند ما تمنيت» فلا تبتم بذلك؛ فإنا نمجعل ذلك لإضلال قوم وهداية اخرين» والهييز بين الثابت على 
الإيمان 0 عنه» انتّى كلام البييضاوي. 

وعبارة العلامة الشباب الحفاجى 2 قوله «وهو مردود عند الحققين وان - ... » قد ذنا فيها ما قاله الشيخ زادة» وقال الشباب 
االحفاجى فيها قوله: 

«(وهو مر دود عنك الحققين» وان ص 258 » إشارة إلى عدم صحته: رواية ودارية: 

ها الأول (عدم صحته دارية) ؛ فلما قاله القاضى عياض: إنه لم يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة بسند حعيح معتمد عليه. 
وبالغ بعضهم فقال: 

إنه من وضع الزنادقة» 0 

وما الثانى (عدم صعته رواية) فلما مرّء فعلى تقدير صحته يكون خرج فرج الكلام الوارد على زعمهم أو على الإنكار لا غير» أو المراد 


بالغرانيق: 
الملاتكت واجماله للابعلاء ب4. 


وأما كونه ابتلاء من الله ليختبر به الناس» ا ذكره البيضاوى رحمه الله تعالى» فلا يليق به؛ لأنه إن كان بسبو منه فقد علمت أنه 
محفوظ عن مثله» وان كان بعكم الشيطان وامعاعه لحم فكذلك لا يازمه من عدم الوثوق بالوجي» انتّمى كلام الشباب. 
قال الشيخ زاده عند قوله فيما تقدم «وقيل تن قرأء كقول حسان ... » إنل. 


م هثره وسس دس 


«إن القنى في اللغة بمعنيين: عق القالب» والقراءة» قال الله تعالى: 0 0 لا رن الْكَابَ ِل أماني |البقرة: 8ل"] أن إلا 
قراءة» لأن الأمى لا يعلم القران من المصحفء وإما يعلمه 14 توفان رواة اللعقة الأمتية المراءة: واتكجر| عليه بيك جتنا :رين 
الله عنه: * تمنى كاب الله أول ليات* 

وقيل: الأول في تأويل الاية أن يقال: القنى بمعنى القراءة» فقوله تعالى: لقَى الشَْطانُ في أمنيته [ [الحج: اه ] أى عند تلاوته القران 
ف قلوب المشركين ما يجادلون به الرسول صل الله عليه وسلء ويحاجون به ويوقعون به شيبة في قلوب أتباعه إعنعوهم عن اتباعه 
كقولهم عند سماع قول الرسول صل الله عليه وسل: «حزم عليك الميتة» إنه يحل ذييحة نفسه ويحرم ذيحة الله تعالى. فينْسَخ الله ما يلتبي 
الشَيطانُ فى قلوب المشركين بإنزال قوله: ولا تأ كوا ينا لم يدر اسم الل عليه وه لقَسقَ [الأنعام: ]17١‏ وقوله: فكوا بها دك اسم 
الله عليه [الأتعام: 11] بين به أن ما أحل هذا بذكر اسم الله عليه» وحرم لاخر بعدم ذكر اسم الله عليه» وكقولهم عند سماع إن 


وما تعبدون من دون لَه حصب جهنم [الأنبياء: 16 إن عيسى عليه الصلاة والسلام والملا تكد عبدوا من دون الله تعالى مع أنه 
تعالى لا يخزيهم يوم القيامة» فنسخ قولهم هذا بقوله تعالى: إِنْ الذي سبقَت مم منا الحستى أولئك عنها مبعدون [الأنبياء: ]٠١١‏ شين 
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رمزرير ‏ مه 


الله تعالى استثناء عيسبى والملاتكة من قوله: وما تعبدونٌ من د دون اللَّهِ وذلك لأن «ما» لغير العاقل» وأن المراد الأصنام فقطء انتبى 
(عبارة الشيخ زاده) . 
وهذا زبدة ما قيل في قوله عال' وما أَرسَلْنا مِنْ قبلِكَ مِنْ رسول.. إلى اخسره. 
وقد سبق أن من جملة المنكرين قصة ما في «النجم» القاضى عياضء فإنه قال: [هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا رواه 
ثقَة سند سليم متصل » واثما أولع به المفسرون والمؤرخون] »١«‏ . انتّرى. 
ولا ينظر لرد ابن حر على القاضى عياض بأنه لا فائدة فيما قاله» ولا 
)١(‏ انظر هامش 5" ٍ 
يعول على كلامهء لا سعا مع قول البييقي: «إن رواة هذه القصة كلهم مطعون فبهم» » ومع قول النووى نقّلا عن البييقى ونصه: «واما 
ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب جود المشركين مع رسول الله صلّ الله عليه وسلم ما جرى على لسانه من الثناء على الهتهم 
فباطل لا يصح منه شيء» لا من جهة النقّل ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله كفرء ولا يصح ذسبة ذلك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلّء ولا أن يقوله الشيطان على لسانه صل الله عليه وسلّ» ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك» ولا يلزم عدم الوثوق 
بالوحي. 

0 الفخر الرازي: «هذه القصة باطلة موضوعة لا يجوز القول بباء قال الله تعالى: وما ينطق عن المُوى (") إن هوَإِلّا وح يوحى 

) [النجم: 2# 6] والشيطان لا يحتريء أن ينطق بشيء من الوحي. 

0 كاب «الإبريز» للعارف بالله تعالى سيدى عبد العزيز الدباغ ما يفيد تصحيح »١«‏ قول القاضى عياض من أن حديث الغرانيق 
لا أضن له ورد قول ابن حجر امحتاج للتأويلات في تفسيره الاية» ثم فسرها صاحب الإ بريز بتفسير بديع وأقرب للعقول» وعبارته: «إن 
لَه تعالى ما أرسل من رسول ولا بعث نبيا من الأنبياء إلى أمة من الأمم إلا وذلك الرسول يتن الإيمان لأمته» ويحبه لهم ويرغب 
فيه» ويحرص عليه غاية الحرص» محم ف المحم ا ا 
لت باخع تَفْسّكَ على آثارهم إن لساب يت انها [الكهف: 5 #«وقال يعلق. .وما أكثر الثاتن. واو حرصت متيل ' 
[يوسف: ٠ ]٠ ٠8‏ إلى غير ذلك من الايات المتضمنة لهذا المعنى» ثم الأمة تختلف كا قال تعالى: 
ولكنٍ اختلفوا 0 من من ومنهم من كفر [البقرة: 3ه ؟] » فأما من كفر فألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة له في الرسالة 
المويجة لكفره وكذا الوق أرضا لا فلو من وساوس القادعة لان لازمة للإيمان بالغيب في الغالب» وان كانت تختلف في الناس 
بالقله والكثرة» وبحسب المتعلقات» إذا تقرر هذا فعنى 0 أنه يقنى الإيمان لأمتهء ويحب لهم احير والرشد والصلاح والنجاح» 
فهذه أمنية كل رسول ونبي» والقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في 


)١(‏ أى اعتباره هو الصحيح. 

قلوب أمة الدعوة من الوساوس لكفر بعضهمء ويرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم» ويك الايات الدالة على الواحدانية 
والرسالة» ويبقى ذلك عن وجل في قلوب المنافقين والكافرين» ليفتتنوا به. 

نفرج من هذا أن الوساوس تلقى أولا في قلوب الفريقين معاء غير أنها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين. 

وهذا التفسير من أبدع ما إسمع؛ لأنه يوفى بثلاثة أمور: العموم الذى في أوطاء والتعليل الذى في اخرهاء ويعطى الرسالة حقها» . 
انتّى كلام صاحب الإبريز »١١«‏ 5 

ومنه يفهم أن إلقاء الوسوسة إِنما هو في المتمئى للأمة من أنبيائهم لحم» وهو إيمائهم وطاعتهم وتوفيقهم مما هو وصفهم» وليست الوسوسة 
متوجهة على الأنبياء المعصومين» الذين خاتمهم وأكلهم صل الله عليه وسل؛ فإِنَ من عرف ما يجب للرسل وما يستحيل علييم وما 
يجوز لهم عم وجوب العصمة واستحالة ضدهاء 
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* وبيان ذلك: أنه يجب في حمّهم الأمانة» والصدقء والتبليغ» والفطانة: فأما الأمانة: 

فهى عصمة ظواهرهم وبواطتهم من التلبس بمنبي عنه» ولو نبي كراهة أو خلاف الأولي؛ فهم محفوظون من منبيات الظاهر ومن 
منبيات الباطن» كالحسد والكبر والرياء وغير ذلك» والمراد المنبي عنه ولو صورة» فيشمل ما قبل النبوة» ولو في حال الصغر حتّى أن 
المباح أو المكروه إذا وقع منهم كان صورة للتشريع» قصوو راجا أن مندوبا في حقهم؛ فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب» بل 
ومن الأولياء الذين هم أتباعهم من يصل منهم لمقام تصير حركاته وسكاته طاعات بالنيات» فقد ثبت أنه صل الله عليه وسلّْ توضاً 
عر أو مرتين وشرب قائاء 1 : 

وأما امحرم: فل يقع منهم إجماعاء وما أوهم المعصية فؤْول من باب (حسنات الأبرار سيئات المقربين «”2 ولا يجوز النطق به في غير 
مورده إلا في مقام البيان. ودليل وجوب الأمانة هم أنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه أو 

)١(‏ وهذا هو الذى ترتاح إليه قلوب المؤمنين. 

() لأن مقام المقرب أعلى من مقام البارء فلا يقبل منه ما يقبل من البار. والله أعلم. 

خلاف الأولى لعن مأمورين به لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالحم وأفعالهمء وهو تعالى لا يأمى يحرم ولا مكروه ِنَّ الل لا َم 
بالمحشاء [الأعراف: 8"] . 

وأما الصدق: فهو مطابقة خبرهم للواقع في دعوى الرسالة والأحكام الشرعية والأخبار العادية؛ لأنهم لو لم يصدقوا لما كان معنى 
لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى: «صدق عبدى في كل ما يبلغ عني» #وأيضا صدقهم في الأخبار العادية دليله 
داخل في دليل الأمانة. 

وما التبليغ فيو عادنة .نا نويد ما ارو كلع طرق صلق ها أمرروا أمككمانههة وما لخيروا فيةي ود ليلد: أنهم لو كينا ها اموا 
كاب لق لكا مامووية بكتمان العلمء لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم» وكاتم العلم ملعون 2١١‏ . 

ولو جاز عليهم الكتمان لكت رئيسهم الأعظم صل الله عليه وس قوله تعالى: 1 تَقُولَ لذي نعم لَه عليه وحمت عليه أمْسك عَلَيِكَ 
رَوجَكَ واتتي الله وتخفى ف نفْسك ما الله مبديه مدن اناس وال أحق أَنْ كاه [الأحزاب: ام] . وأصم محامله ما نقله من يعوّل 
عليه في التفسير عن علي بن الحسين من أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه» فلما شكاها إليه زيد قال صل الله 
عليه وسل: «أمسك عليك زوجك واتق الله» » وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجهاء والله مبد ذلك بطلاق زيد لما 
وتزويجها صل الله عليه وسلمء ومعنى الحشية: استحياؤه صل الله عليه وسلم من الناس أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه» أى من تبناه» 
فعاتبه الله تعالى على هذا الاستحياء» لعلو مقامه. 

اقل فخ امل اشرطيه وس تعأق قلبه بها وأخفاه» فلا يلتفت إليه» وان جل ناقلوه؛ فإِنَ أدنى الأولياء لا يصدر عنه مثل هذا 
ا فا بالك به صل الله عليه وس د؟» ؟إء 


)١(‏ لقوله صلٌّ الله عليه وسل: «كتم العلم يلعنه كل شبيء» حتى الحوت في البحر» والطير في السماء» رواه ابن الجوزى في العلل عن 
الى سعيد. 

(؟) وما قيل أيضاء وهو مرضى: إنه كان يخفى في نفسه إبطال عادة التيى هذه فكيف يبطلها؟ وكيف يواجه الناس بإبطال هذه 
العادة الفاسدة؟ أما ما قيل من غير هذه الأشياء» وما يدور في فلكها من عدم مراعاة مقام النبوة ومكان الرسال فهو من قول 
المستشرقين ومن حذا حذوهم قديما وحديثاء وهو باطل ومردود. 

وأما الفطانة فهي: التيقظ لإلزام اللخصوم وإبطال دعاواهم الباطلة» ودليلها الايات كقوله تعالى: وَتلكَ سنا آيناها إتراهيم [الأتعام: 
]8٠‏ » والإشارة ب «ملك» عائدة على ما احتج به على قومه من قوله فلمَا جَنَ عليه اليل [الأنعام: 5] إلى قوله وهم مْعدُونَ [الأتعام: 
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٠ ١‏ وكاية قالوا يا نوح قَدْ جادَلْنا فَأكثرتَ جدالا [هود: *"] . وكلية وجادهم التي هي أَحَسَن [النحل: 

أى بطريق تشتمل على نوع من الإرفاق بهم» ومن لم يكن فطنا لا تمكنه الخة ولا امجادلة» وما ثبت لبعضهم من الكال ثبت 
لغيره؛ فتثبت الفطانة بجميعهم. 

ووستحيل في حقهم ضد هذه العيقاةة لزعت فد الأمالة الخيانة» وضد الصدق الكذب» وضد التبليغ كتمان شيء ا مواد 
وضد الفطانة الغافلة. 1 1 

* وأما الجائز في حقهم فهو سائر الأعراض البشرية التى لا تؤدى إلى نقص في مراتبهم العلية» كال كل والشرب والنوم» وما يكون 
من توابع الصحة أو مما لا يستغنى عنه كابماع للنساء حلالاء سواء كان بالنكاح أو بالملك» فيجوز لهم الوطء بالنكاح لما عدا الكابية 
والمجوسية» ونحوهماء وما عدا نكاح الأمة ولو مسلمة؛ لأنها إنما تتكح نلحوف العنتء ولعدم المهرء وكل منبما منتفء أما الأول فللعصمة» 
وأما الثانى فلأنه يجوز للنبى أن يتزوج بدون مبر. ويعم من تقييد النكاح بالحلال أنهم لا يطأون صائات صوما مشروعاء ولا معتكفات 
كذلك» ولا حائضات ولا نفساء ولا محرمات بحج ولا عمرة. 

ولا يجوز الاحتلام > صصحه النووي؛ لأنه من الشيطان» وقد ورد: «ما احتلم قط» . 

وأما جواز وطتهم لملك» فيكون للأمة الككابية معلا بأنه صل الله عليه وسلم شريف عن أن يضع نطفته في رحم غير مسلمة» وبأنها تكره 
صحبته» وأما الأمة المسلمة بالملك قار باتفاق. 

ويجوز عليهم المرض غير المنفّرء والإغماء غير الطويل» بخلاف الجنون قليله وكثيره» وأما حر لبيد ابن الأعصم له صل الله عليه وسل 
في مشط سنة سبع من الحجرة بإغراء الهود لبيد على ذلك بإعطائهم دنانير جعلتها له في مقابلة ذلك» فل يوْثْر هذا السحر إلا في بعض 
جوارحه صل الله عليه وس لا في عقله» فلم يكن قادحا في منصبه النبوي» وأما ما في بعض الروايات من أنه صل الله عليه وسلَم صار 
يخيل إليه ان يفعل 

الثىء ولا يفعله» فقّال م العربي: «لا أضل له» .»1١«‏ 

وأما السبو فمتنع عليهم في الأخبار البلاغية» كقوهم: الجنة أعدّت للمتقين» وعذاب القبر حق» وغير البلاغية: كقام زيد وقعد عمروى 
وهكذاء وجائز عليهم السبو في الأفعال البلاغية وغيرها كالسبو في الصلاة للتشريع» لكن لم يكن سبوهم ناشئا عن اشتغاهم بغير ربهم» 
ولذلك قال بعض الشعراء: 

يا سائل عن رسول الله كيف مها ... والسبو عن كل قلب غافل لا هى 

قد غاب عن كل شيء سره فسها ... عا سوى الله فالتعظم لله 

ومن السبو الفعلى حديث ذى اليدين لا قال له: «أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟» حين سل من ركعتين» فقال: «كلّ ذلك 
لم يكن» ٠‏ فال ذو اليدين: 

بل بعض ذلك كان» فقوله صل الله عليه وس «كل ذلك لم يكن» لم يخل عن مطابقة احبر للواقع بحسب اعتقاده صل الله عليه 
وسلوء وقول ذى اليدين: «بل بعض ذلك كان» فيه مطابقة احبر للواقع بحسب ما راه» وكل ذلك التشريع وتعريف جود السبو. 
وام النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها قولية كانت أو فعلية؛ فالقولية كالجنة أعدت لمتقين» والفعلية كصلاة الضحيء إذ 
أمس بها ليقتدى به فيباء فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليخ الأولى بالقول» والثانية بالفعل» وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر من 
لله 00 ٠‏ 000 

وأما نسيان الشيطان فيستحيل عليهم؛ إذ ليس للشيطان علهم سبيل» وقول يوشع: وما أنسانيه إلا الشيطان [الكهف: «5] فكان قبل 
نبوتة وعليه حال نفسه» والا فهو رحماني. 

وباجملة فيجوز على ظواهر الأنبياء ما يجوز على البشر» مما لا يؤدى إلى نقصء وأما بواطنهم فنزهة عن ذلك» متعلقة بربهم؛ هذا تحقيق 
المقام» فالتأويل 
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)١(‏ الواقع أن هذا الحديث صحيح: رواه أثمة الحديث؛ وعلى رأسهم الإمام البخارى رضى الله عنه وعنهم» وليس في هذا مطعن فيه 
0 فإن الذى حدث خيال وليس بحقيقة» وللحديث شاهد من قصة سيدنا موبى عليه الصلاة والسلام» في قوله تعاللى: 
يخيل إليه خرهم أنا تع [طه: 5] وشتان بين الحيال والواقع » والله تعالى أعل. 

0( 2 1 ذلك قوله صل الله عليه وس في الحديث الصحيح: «إنى لا أنسي» ولكنى أنى لأسن» . 


“...و * وأما اللحجرة الثانية: 

اللائق بمقامهم هو الجدير بالققبول والمطابق للحق عند المحمقين في فن الكلام من المتكلمين» كالإمام شرف الدين التلمساني» وكالإمام 
السنوسى المغترف من بحر الله ٍ 

وقد سبق الكلام على أن مدح أصنام المشركين لا ذكر له في سورة «والنجم» » وآن هذا إلقَاء من الشيطان في قاوبهم ليجاداوا به. 
* وأما الحجرة الثانية: ٍ 1 

فإنه لما تبين للمشركين عدم ذكر المتبم» غضبوا ورجعوا إلى العداوة أشد من الأول» فلما بلغ ذلك القادمين حين دنوهم من مك2, 
وكانوا قد خرجوا في رجب إلى الحبشة» وأقاموا بها شعبان ورمضان» وقدموا في شوال كا سبق» لم يدخل أحد منهم إلا بجوار مجير أو 
مستخفياء إلا عبد الله بن مسعود» فإنه دخل بدون جوار أحد» ثم خرج وهاجر. 

ومن دخل فى الجوار عثمان بن مظعون؛ فإنه دخل يجوار الوليد بن المغيرة» وكان قد اشتد الحال على من فليم وم يدخل في 
اللوان عق أن عفار ه تفعل به الأذى الشديد» فلما وجد عثمان بن مظعون ما فيه أحعاب رسول الله صلّ الله عليه وسلَم من البلاء» 
وهو يغدو ويروح في أمان الوليد بن المغيرة» قال: 

والله إن غدوى ورواحى امنا يجوار رجل من أهل الشرك» وأصابى وأهل ديق يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيا بني» 
لقص كبير في نفسي» . 

فشى إلى الوليد فقال: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك» وقد رددت إليك جوارك» قال: ل يا ابن أخي» لعله اذاك أحد من قوبى وأنت 
في ذمق فأكفيك ذلك؟ 

قال: لا والله ما اعترض لى أحدء ولا اذاني» ولكنى أرضى بجوار الله عن وجل» ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: انطلق إلى المسجد 
فاردد لى جوارى علانية كا أجرتك علانية. فانطلقا حيّ أتيا المسجد» فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد على جواري» فمّال عثمان: 
صدق» قد وجدته وفيا 21 الجوار» ولك لا أستجير بغير الله عن وجل» قد رددت عليه جواره. فقال الوليد: 

أشبدى أنى بريء من جواره إلا أن يشاء. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه» 
خلس عثمان معهم» فقال لبيد: * ألا كل شيء ما خلا الله باطل* فال عثمان: صدقتء فال لبيد: 

* وكل نعي لا محالة زائل* فقال عثمان: كذبت؛ نعي اليه لأرووة5 فتال ليده يا مدفر قزكن 4 واشها كان يؤذيكم جليسك» فى 
حدث هذا في5؟! فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه» فن سفاهته فارق دينتاء فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان» 
فقام ذلك الرجل فلطم عينه؛ والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان» فقال: أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عم أصابها 
لغنية؛ ولقد كنت في ذمة منيعة تفرجت منهاء وكنت عن الذى لقيت غنياء 

فقال عثمان رضى الله عنه: بل كنت إلى الذى لقيت فقيراء والله إن عينى الصحيحة التى لم تلطم لفقيرة ة إلى مثل ما أصاب أختها في 
لله عن وجل» ولى فيمن هو أحب إل من أسوة» وإنى لفى جوار من هو أعنٌ منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقّال له الوليد: هلبا 
ابن أخي إن شئت إلى جوارك فعده. فقال: لا. 

وصار الأمى يشتد على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّ القادمين لقصد مكة من الحجرة الأولى وغيرهم» وسطت . بهم عشائرهم 
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ولقوا منهم أذى شديداء فأذن لحم رسول الله صلّ الله عليه وسلم في الحجرة إلى أرض الحبشة مرة ثانية» فرج ابن مسعود ومعه عدد 

كثير من الناس» فكانت خحرجتهم الثانية أعظم مشقة» ولقوا من قريش تعنيفا شديداء ونالوهم بالأذي» واشتد على قريش ما بلغهم 

عن النجاثى من حسن جواره للمهاجرين» فثال عنماة ن“عفان: يا رسول الله فيجرجا الأزى وهذه الآخرة؛ ولست معنا؟ فقال صل 

الله عليه وسلّ: أنتم مباجرون إلى الله وإلي» لك هاتان الحجرتان جميعاء قال عثمان: فسبنا يا رسول الله. 

وببذه الحجرة الثانية إلى أرض الحبشة» كانت عدة من بأرض الحبشة من المهاجرين مائة نفس وواحداء إن حسب عمار بن ياسر 

فيهم؛ الذكور منهم ثلاثة وثمانون» والإناث ثمان عشرة. 

وخرج أبو بكر رضى الله عنه مباجرا إلى الحبشة حتّ بلغ موضعا يقال له: 

«برك الغماد» (بفتح الباء وكسرهاء والغماد بكسر الغين المعجمة وضمها: محل فى أقاصى مجر أو بابهن» ويقال: هو مدينة الحبشة) . ثم 

رجع أبو بكر في عرارضيه القارة راسم كيل وسيم سردن ترينة القاري ]زملاتد بن الرخة 

فلما رأت قريش استقرار المهاجرين في الحبشة وأمنهم أرسلوا فييم إلى النجاثى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة بهدايا وتحف 

من بلادهمء 

والسوا منه رد من هاجر إلى بلاده من المسلمين؛ فأبى ذلك وردهما خائئين. 

ثم بعد ذلك وقع من الحبشة تعصب على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلء فقالوا له: إِنْ هؤلاء لحم دين غير ديننا. فأرسل 

وراءهم وقال لهم: ما تقولون في عيسى ابن م يم؟ فقالوا: نؤمن به ونصدقه فيما جاء به» فال للحبشة: ما تقولون في نبيهم؟ فلم يؤمنوا به 

فقال النجاثى لهم: هؤلاء يؤمنون يك وأنتم لا تؤمنون بنبهم! فأنتم الان ظلمة» فكل منكم على دينه» ولا أحد م بعارقن 3 

فاسمّروا في بلاده مدة» وعادوا إلى أوطهم. ٠‏ وكان إسلامه في سنة سبع من الحجرة» وال عل صحة إسلامه أنه لا توق في رجب 

سنة أنسع من الحجرة قال النبي ص الله عليه وس «مات اليوم رجل صالح» فصلوا عل أخيكم أصحمة» »١١«‏ فصل عليه البى ص الله 
عليه وس وأضابة عبللاة الخاتك 6و1 غيل عليه رسول لله صل الله عليه وسلم طعن المنافقون في ذلك» فنزات هذه الاية إن مِنْ أَهلٍ 

الْكَابِ لَنْ ومن الله (19) [ال عمران: 195] إلى اخرهاء قال ابن جريج: وقال اخرون: نزلت في عبد الله بن سلام. وسيأق 

والاماحعه الات او كد الم عرق يندز التراها ماق يدر لفيا لاقي راواه لبد المايية ان الجر عاد 1 0زم 

جعفر بن أن :ظالب رضى :الله عنه من الحبشة» وذلك الفصل المذكور من الباب الثالث. 

ولما رأت قرش عزة الى صلّ الله عليه ول من معهء وعزة أصحابه بالحبشة» وإسلام عمر بن اللخطاب» واسلام عمه حمزة رضى الله 

عنهم» اجتمعوا واتقروا أن يكتبوا كبا يتعاقدون فيه على معاداة بنى هاشم ون اللطلب» الاينا كوهم ولا يبايعوهم» ويقطعوا عنهم 

الأسواق؛ ولا يقبلوا منبم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى إسلموا رسول الله صلى الله عليه وس للقتل. وكان اجتماعهم وتحالفهم 

في خيف بنى كانة (بالأبطح) ووسمى محسباء بأعلى مك عند المقابر» وكتبوا بذلك صعيفة بخط منصور بن عكامة» وقيل بخط بغيض 

مره وعلَقوا الصحيفة في جوف الكعبة الشريفة هلال الحرم سنة سبع من مبعثه صل الله عليه وسلّ»ء فانحاز الحاشميون إلى ألى 

طالب مسامهم وكافرهم» حت أن كافرهم فعل ذلك حمية على عادة 

ايت ومسي دع ونم ات نر امنا 

الجاهلية» فدخلوا معه في شعبه» وخرج من بنى هاشم أبو لهب بن عبد العزى ابن عبد المطلب إلى قريش مظاهرا إلههم» وكانت امرأته 

أم جميل بنت حرب (أخت أبى سفيان) على رأيه في عداوة رسول الله صل الله عليه وسلٍ (كانت تمل الشوك فتضعه في طريقه 

صل الله عليه وسلّء فسماها الله تعالى حمالة الحطب) . وأقام بنو هاشم في الشعب ومعهم رسول الله صل الله عليه وس نحو ثلاث 

سنين» وكان بنو هاثم محصورين في الشعب لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم» حتى جاهدواء وكان لا يصل إلهم ممن أراد صلتهم 

لاشرام هذا يسول" الله فل الله عليه وسل مقبل على شأنه من الدعاء إلى الله والوحي عليه .يتتابع. 
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ثم إن النبى صل الله عليه وس أخبر عمه أبا طالب بأن الله سلط الأرضة على الصحيفة فم تدع فيها غير اسم الله تعالى الذى كانت 
قرش أستفتح به كابهاء وهو لفظ: 1 ش 

«باسعك اللهم» » وفك بالك وقطع الرحم. ٠‏ فانطلق ابو طالب في عصابة حتى أتوا المسجدء فلما راتهم قرإش ظنوا انهم خرجوا 
من شدة البلاء ليسلموا رسول الله صلّ الله عليه وسلم» ؛ فقال أبو طالب: إنما أتيت في أمى هو نصف »١١‏ فيما بيننا وييتك: 

إن اث أخي حرق بأ «”» فإن كان الحديث كا يقول فلا والله لا له حىّ غوث عن اخرتاء وان كان الذى يقول باطلا دفعنا 
ِ صاحبنا فقتلتم أو استحييتم. وأخبرهم الخبر» فقالوا: قد رضينا الذى تقول» ففتحوا الصحيفة 6 قال» فقالوا: هذا حر 
ابن أخيك؛ وزادهم ذلك بغيا. ثم مثى في نقض الصحيفة قوم من قريش» وأخرجوا بنى هاشم وبنى المطلب من الشعب» وذلك في 
السنة العاشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلِم. 

ثم قدم الطفيل بن عمرو الدوسي «”» وكان شريفا في قومه» فأسل» ثم استأذن 

)١(‏ التصف: أي: إعطاء الحق. 

)١(‏ أى أكل الأرضة للصحيفة. 

() هو الطفيل بن عمرو بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن عن بن دوس. استشهد رضى الله عنه في وقعة الجامة. بعثه رسول 
الله صلّ الله عليه وس إلى ذى الكفين- صم عمرو بن حممة- فأحرقه بالنار. قدم مع أبى هريرة إلي النبى صل الله عليه وسلّ. أسم 
بمكت» ثم عاد إلى بلاد قومه» ثم وافى النبى صل الله عليه وسلّ في عمرة القضاء وشهد فتح مكة. ولما وفد على النبى صل الله عليه وسل 
قال له: اجعل لى اية» فقال البى صل الله عليه وسلّ: اللهم نور له» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولوا مثلته فتحول 
النور إلى طرف سوطه. فكان يضيء له في الليلة المظلمة» فلذلك سمى ذا النور. أسل أبوه عل يديه وأسلم على يديه أبو هريرة الصحابى 
الجليل» وجندب بن عتمرو بن حممة ومعه خمسة وسبعون رجلا. اه. (مختصرا من الإصابة لابن خر) ٠‏ 

الني صل الله عليه وسلم ورجع إلى قوم» فأسلم منهم على يده ناس قليل» فرجع إلى النبى صل الله عليه وسلم فشكا ذلك إليه وسأله 
أن يدعو عليهم» فقال: «اللهم اهد دوسا» ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال الطفيل: فلم أزل أدعوهم حي مضى الحندق» 
ثم قدمت المدينة بسبعين أو ثمُانين بيتا من دوس بخيبر» فأسهم لنا مع المسلمين. 

وقدم عليه صلى الله عليه وسلم عشرون رجلا من نصارى نجران (مدينة باجاز» من شق المن معروفة» ميت بنجران بن زيد بن مشجب 
بن يعرب» وهو أول من نزها) وقال ني النباية: (موضع معروف بين احجاز والشام والبمن) حين بلغهم خبر من هاجر من المسامين إلى 
الحبشة» فوجدوه صل اله عليه وسلم في المجد» كقلميونا اوسا اوهو كلوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ينظرون إليهم؛ 
فليا فرغوا من مسألة رسول الله صل الله عليه وسلم كا أرادواء دعاهم رسول الله صل الله عليه وس إلى الله تعالى» وتلا عليهم القران» 
لما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لذ وامتوأ اي وعرفوا منه ما هو موصوف به في كابهم. ٠‏ فليا قاموا عنه اعترضهم ع 
جهل فى نفر من قريش» فقالوا لهم: خيبكم الله من ركبء بعد من وراء كم من أهل ديتك. ترتادون (أى تنظرون) الأخبار لهم 
لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسك عنده حت فارقم دينكم فصدقتموه بما قال! لا نعلم ريا أحمق منك.. 

فقالوا لحم: سلام عليك لا نجاهلك» لنا ما نحن عليه ولك ما أنتم عليه. ويقال: 

زل فهم قوله تعالى: لين البناهم الْكَابَّ إلى قوله: لا تي الجاهلينَ [القصص: «0: 5ه] . ونزل قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أَنْزِلَ 
إل الرصرلك ترق اعنم تفيض من 00 ما عرَفوا منّ اق [المائدة: «6] . وكان من القادمين على رسول الله صل الله عليه وسل 
أميرهم العاقب عبد المسيح (من ) . ثم خرج صل الله عليه وس إلى الطاة ٠.‏ 

قال الحافظ ابن عبد 0 وك موروث في الإسلام عدي إن نضلة» واو وارث نعمان بن عدي» وكان عدى قد هاجر إلى 
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أرض الحبشة فات بهاء فورثه ابنه نعمان» واستعمله عمر على ميسان» ولم إستعمل من قومه غيره» فراود امرأته على اللخروج فأبت» 
فكتب إليها يقول: 

فن مبلغ الحسناء أن حليلها ... بميسان يسقى في زجاج وحتتم 

إذا شنّت غنتنى دهاقين قرية ... وصناجة تحذو على كل ميسم 

إذا "كك تماق فالأكر السقق: بثولا السقق بالاميد الك 

لعل أمير المؤمنين يسوؤه ... تنادمنا بالجوسق المتهدم 

[والحتتم واحدة الحناتم: وهو في الأصل جرار مدهونة خضرء كانت تمل فيها الخمر إلى المدينة» ثم انْسع فيهاء فقيل للخزف كله حتتم» 
والصئاجة: الة لوه وهى الطبل المعروف المذكورء فى قول الحريري: * أحسنت بالعيش يا صئاجة الجيش*] . 

فبلغ ذلك »١«‏ عمر رضى الله عنه فكتب إليه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم حم )١(‏ تَزِيل الَابٍ من الل العِيز العليم (7) غافرٍ 
لذب وقايل التوْبٍ شّديد العقاب [غافر: ]١‏ . أما بعد.. فقد بلغنى قولك: «لعل أمير المؤّمنين يسوؤه..» 

إلى اخره. وأيم الله لقد ساءني» . ثم عزله. 

فلما قدم عليه سألهء فقال: ما كان من هذا شيء» وما كان إلا فضل شعر وجدته» وما شربتها قط. فقال عمر: أظن ذلك» ولكن لا 
تعمل لي عملا أبدا. 

فنزل البصرة ول يزل يغزو مع المسلمين حت مات» وشعره فصيح تستشهد به أهل اللغة على «ندمان» بمعنى «نديم» . وهذه الحادثة 
يصداق قرا عان: 

شمر بيه الْغاوونَ ... [الشعراء: 4 «7] . قال الشاعر: 

«يقولون ما لا يفعلون» مذمة ... من الله مذموم مها الشعراء 

وما ذاك فييم واختدو يل انراقة 4 رازن ما لشفل لماه 

أق« الشعر الف قالد تعمادين عد بن شل 

)١(‏ فى مراصد الاطلاع: «كانت تسمى قديما «وج» وسميت بالطائف: لا أطيف عليها الحائط» ثم قال: «وهى على ظهر جبل غزوان» 
وبها عقبة مسيرة يوم للطالع من مكة» ونصف يوم للهابط إلى مك2» . 


.و الفصل الثالث فى خروجه صل الله عليه وسلم إلى الطائف قبل حرته إلى المدينة المشرفة 


الفصل الثالث فى خروجه صل الله عليه وسلم إلى الطائف قبل حرته إلى المدينة المشرفة 

لما توفى عمه أبو طالب في السنة العاشرة من البعثة» بعد ما خرج من الحصار بالشعب بثانية أشبر وأحد وعشرين يوماء وله بضع وثمانون 
سنة» نالت قريش من النبى صل الله عليه وسلّ ما لم تكن نالته في حياته» فهاجر إلى الطائف »١«‏ فى شوال سنة عشر من البعثة» 
وهو مكروب مشوش الخاطر ما لقى من قراش» ومن قرابته وعترته» خصوصا من أبى لحب وزوجته حمالة الحطب من الحجو والسب 
والتكذيب» فكانت تتجاذبه قرش وتقول له: أنت الذى جعلت الالمة إلا واحدا!! 

نفرج إلى الطائف مع مولاه زيد بن حارثة يلتمس من ثقيف الإسلام» رجاء أن يسلمواء وأن يناصروه على الإسلام ويقوموا معه على 
من خالفه من قومه؛ لأمهم كانوا أخواله» فلم يحد منهم ذلك. 

- خروجه صل الله عليه وسلّم إلى الطائف عند ضيق صدره وتعب خاطره جعل الله الطائف مستأنسا لأهل الإسلام تمن بكة إلى 
يوم القيامة. 

5 انتبى صل الله عليه وسل إلى الطائف عمد إلى سادات ثقيف وأشرافهم» وكانوا إخوة ثلاثة أولاد عمرو بن عمير ابن عوف الثقفي» 
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55 وجلس صل الله عليه وس إلهم وكلمهم فيما جاءهم به من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه» فلم يجيبوه 
إلى شيء من ذلك» فقّام عل ايعان وس من عندهم وقد أس» وقال لحم: اكتموا علي ووفكان يبلغ قومه ذلك فيشتد أمرهم 
عليه » وقالوا له: «اخرج من بلدنا والحق بمنجاتك من الأرض» 2 وأغروا به سفهاءهم وعبيلاهم ا وبرمونه باجارة» حى اجتمع 
عليه الناس وأطاوه: إلى حائط بستان لعتبة وشيبة ابى ربيعة» فاما دخل الخائط رجعوا عنه١.‏ فليا راه ابنا ربيعة تحركت له رحمهماء» 
فدعوا غلاما لما نصرانيا 

(1) أى شك. 

يقال له «عداس» معدود فى الصحابة» مات قبل اللخروج إلى بدر» فقالا: خذ قطفا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به 
إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه. فأقبل عداس بالطبق حت وضعه بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلّ ثم قال له: 

كل. فلها وضع رهولة الكسل لمعه وس فيه يده الشريفة» قال: يسم الله» ثم أكل» فنظر عداس في وجههء وقال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال له صل الله عليه وسل: من أي البلاد أنت؟ وما دينك يا عداس؟ فقال: نصراني» وأنا من أهل 
نوع فقال صل الله عليه وسلّ: أنت من مدينة الرجل الصالح يوفس بن متى؟ فقال عداس: 

وما يدريك ما يونس بن متى؟ فإني خرجت والله من نينوى وما فيبا عشرة يعرفون ما مت! فن أبن عرفت ابن متى وأنت أ وفي أمة 
أمية؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ذلك أخي» كان نبا وأنا نبى أمي. فقام عداس وأكب على رسول الله صل الله عليه وسل 
يقبل رأسه ويديه وقدميه» فقّال أحد الأخوين عتبة وشيبة للاخر: أما غلامك فقّد أفسده عليك. فليا جاءهما عداس قال له أحدهما: 
وبلك» ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟! فقال؛ يا سيدى مافى الأرضن شىء خير من هذاء لقد أعلبى بأمس لا يعلنه إلا 
نبي» فقال: ويحك يا عداس ليصرفنك عن دينك وليفتننك عن نصرانيتك؛ فإنه رجل خداع» ودينك خير من دينه! 

فأقام اه وس بالطائف عشرة أيام وشبراء لا يدع أحدا من أشرافهم (أى زيادة على عبد ياليل وأخويه) إلا جاء إليه 
وكلمهء فلم يجبه أحدء ثم ذهب إلى نخلة »١١«‏ وهى موضع على ليلة من مكة» أقام بها أياما. 

وحضر إليه سبعة من جن نصيبين «7» » وهى مدينة بالشام بوادى نخلة (موضع على ليلة من مكة) وهو يصلى باصحابه صلاة الفجر» 
فلما سمعوا القران اسمّعوا له» فين رجعوا إلى قومهم قالوا: إنا سمعنا قراناً حا )١(‏ يبدي ِل الرشد قامنا به ون شرك برَبنا أحَداً (0) 
[الجن: ١‏ ؟] فأوحى لله إلى نبيه صل الله عليه وسلّ ما قالوه لقومهم. 

)١(‏ فى المراصد: نخلة مود: موضع بالخاز قريب من مكة- نخلة الهانية: بها مسجد للنبى صل الله عليه وسلّ ما قالوه لقومهم. 

)١(‏ فى المراصد: نخلة ممود: موضع بالخاز قريب من مكة- تخلة الهانية: بها مسجد للنبى صل الله عليه وسلّ- نخلة الشامية» ذات 
عرق. اه. ملخصاء 

(؟) من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من موصل إل الشام» وقرية من قرى حلب» ومدينة على شاطيء الفرات تعرف بنصيبين 
وعن ابن مسعود أنه صل الله عليه وسلّ قال: أمرت أن أتلو القران على الجن؛ فن يذهب؟ 

فسكتواء ثم قال الثانية فسكتواء ثم قال الثالثة» فقلت: أنا أذهب معك يا رسول الله» قال: فانطلق حيّ إذا جاء الجون عند شعب 
ابن أبي ذئب 0 على خطاء قثال زلا ماوزه + 9 مضى إلى الجون» فانحدروا عليه أمثال الجل »١١‏ » كأنهم تحال ا إقال 
ابن الاثير في النهاية: «والزط قوم من السودان والحنود» كان وجوههم المكاي» يقرعون في دفوفهم كا تقرع النسوة في دفوفهن] حق 
غشوه» فغاب عن بصرى» فقمت» فأومأ إلي بيده أن اجلس» ثم تلا القران» فلم يزل صوته يرتفع ولصموا بالأرض 6 صرت لا 
أراهم» فلما عاد إلى قال: 
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أردت أن تأتينى؟ قلت: نعم ذا روشوك اله قال: «ما كان ذلك لكء هؤلاء الجن أتوا إستمعون القران ثم ولُوا إلى قومهم منذرين» 
فسألونى الزاد فزودتهم العظم والبعر» فلا يستطيين أحدك بعظم ولا بعر» . 

وذكر في كاب «القرى لقاصد أم القري» أن بأعلى مكة مسجدا يقال له مسجد الجن ومسجد البيعة أيضا يقال: إن الجن بايعوا رسول 
لله صل الله عليه وس هناك. 

ولا أراذ الدخول إلى مكة قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل على قريش وهم السبب في خروجك اتستنصر فل تعصر؟! فقال: يا 
زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه. فسار رسول الله صلى الله عليه وس إلى حراء «7» ثم بعث 
إلى الأخلض بن شريق «» رضى الله عنه ليجيره» وكان ذلك قبل إسلامه» وليدخل قل الله عليه وس مكة في جواره» فقال: أنا 
حليف؛ والحايف لا يجير. ا 

فبعث صل الله عليه وسم إلى مطعم بن عدى الذى مات على دين قومه قبل بدر بحو سبعة أشهر يقول له: إنى داخل مكة في جوارك. 
فأجابه إلى ذلك» فدخل صل الله عليه وس مكة» ثم تسلح المطعم بن عدى وأهل بيته وخرجوا حي أتوا المسجد» فقام المطعم بن 
عدى على راحلته ونادي: يا معشر قرش إلى قد أجرت مدا فلا يؤذيه أحد 

(1) اكل: عيدارا ابل سير مندفعة جماعات» أو طيور تند فع ل 

(؟) حراء جبل من جبال مكة» على ثلاثة أميال. 

() الأخنس بن شريق: فى الإصابة: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبى سلمة ابن عبد العزى بن غيرة بن عوف 
بن ثقيف الثقفي» أبو ثعلبة» حليف بى زهرة» وامعه «أبي» ٠‏ أسل الألفنين؟ وكان من المؤلفة قلوبهم. - شبد حنينا ومات 42 خلافة 
سيدنا غعمره 

منك. ثم بعث إلى رسول الله صل الله عليه وسل: 0" وس المسجد وطاف بالبيت وصلّ عنده؛ ثم 
انصرف إلى منزله» والمطعم بن عدى وولده مطيفون به صل الله عليه وسلرء واقبل ابو سفيان على المطعم فقال: إذن قد اجرنا من 
اجرت. 

9 بدع في دخوله صل الله عليه وسلّ في أمان مشرك؛ لأن حكمة الحكيم القادر قد تخفي» وهذا السياق يدل على أن قريشا كانوا 
ينا على عدم دخوله صل الله عليه وس لسبب ذهابه إلى الطائف ودعائه أهله. 

ولا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلمء وأنزل عليه الوحى وأمره بإظهار دينه وأيده بالمعجزات الظاهرات والايات الباهرات» أسرى 
به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء »١«‏ » وقد فشا الإسلام في قرش وفي القبائل كلها. 
وكان الإسراء به صلى الله عليه وس والمعراج ليلة سبع وعشرين من رجبء وقال بعضهم: إنهما كانا يوم الاثنين» فهما موافقان للمولد 
والمتعك والفجزة والزقادة لأنه جيل الله عليه وس ولد يوم الاثنين» وبعث يوم الاثنين» وهاجر من مكة يوم الاثنين» ودخل المدينة 
يوم الاثنين» وتوى يوم الإثنين. 


6 الفصل الرابع في الإسراء به صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام وعروجه من المسجد الأقصى 
إل اليوات: لعل 

الفصل الرابع في الإسراء به صل الله عليه وسلّ ليلا من المسجد الحرام وعروجه من المسجد الأقصي إلى السموات العلى 

ولما بلغ صل الله عليه وس إحدى ومسين سنة وتسعة أشهر (قبل الحجرة بسنة) أسرى به من حجر مكة المعظم ليلا من المسجد ا حرام 

إل السحد الأقطينن نوه أول"القتلة دتوقاى: معدن نالف الترميق :ل قن سال عق" مويق اله التو لا عارك" اضر 
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»١«‏ بعد الموطنين إلا عليه؛ فقد روى أبو هريرة رضى الله عنهء عن الننى صل الله عليه وسل قال: «لا تَشْدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدى هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصي» «”» ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلي» إلى سدرة 
المنتبى» إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام «"» . 

قال الماوردى: كل موضع ذك الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم» إلا فى قوله تعالى: فَوَلَ وجِهكَ سَطرَ المُسجد الحرام [البقرة: 
ء فإنه أراد به الكعبة» ول يرد في أحاديث المعراج الثابتة أنه صل الله عليه وسل عرج به إلى العرش تلك الليلة» بل لم يرد في 
عدي أنه صل الله عليه وسل جاوز هدزة التق بلاقو إلياء 

وقد سثل الشيخ رضى الدين القزويئى رحمه الله عن وطهء النبى صل الله عليه وسلّم العرش بنعله» وقول الرب جل جلاله «لقد شرف 
العرش بنعلك يا حمد» هل ثبت ذلك أم لا؟ «» فأجاب بما نصه: «أما حديث وطء النبى صل الله عليه وس العرش بنعله فليس 
بصحيح» وليس بثابت» بل وصول النى صل الله عليه وس إلى ذروة العرش لم يثبت في خبر صصيح ولا حسن ولا ثابت أصلاء وإنما 
صم في الاأخبار انتهاؤه إلى سدرة 

)١(‏ الحنصر: الإصبع الوسطي» وهو كاية عن شدة التسك. 

)١(‏ الحديث متفق عليه» ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائ وابن ماجه عن أبى هريرة» والإمام أحمد والترمذى وابن ماجه. وهو 
متفق عليه عن الى سعيد. 1 

() صريف الأقلام: صريرها. اه (من هامش الأصل) ٠‏ 

(4) قوله قبل: «إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام» يرد ما قاله القزويني» فليتأمل؛ فإن هذا المستوى أعلى من سدرة المنتبى» وأما 
صعوده على العرش فالله أعل بصحته. والله أعل. 

اللخ تقس وأما إلى ما وراءها فلم يصح» وانما ورد ذلك في أخبار ضعيفة أو منكرة» . 

قال اللنجم الغيطى رحمه الله: «وقد رأيت بخط بعض الحدثئين- بعد نقله كلام الشيخ رضى الدين رحمه الله-: هو الصواب» وقد وردت 
قصة الإسراء والمعراج مطولة ومختصرة عن نحو أربعين صحابياء ويس في حديث أحد منهم أنه صل الله عليه وسلٍ كان تلك الليلة في 
رجله نعله» وإنما وقع ذلك في نظم بعض القصاص الجهلة» إلى أن قال: «وهذا باطل لم يذكر في شيء نك الأعادية عد الاسعتراء 
التامء ولميرد فيعديك 0 و حسن ولأشوفت: شرن الفرش وها وقع في بعض الأحاديث التى افتراها بعضهم لنت 
إليه» ولا أعلم عيذ روك فيه أند كيل الله عليه ول رأى العرش إلا ما رواه ابن أبي الدنيا عن ابن أبي المخارق أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال: «مررت ليلة أسرى بى برجل مغيب في نور العرش» قلت: من هذاء أملك؟ قيل: لاء قلت؟ نبي؟ قيل: لآاء قلت: من هو؟ 
قبل: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطبا من ذك الله وقلبه معلق بالمساجد و 2 لوالديه» »١«‏ » بسوحويرس لا م به 
الجة في هذا الباب» وما ذكر في السؤال (يعنى نى امتقدم من أنه صلّ الله عليه وسل رق العرش بنعله) فقاتل الله من وضعهه ما أعدم 
حياءه وأدبه» وما أجرأه على اختلاق الكدذب على سيد المتأدبين ورأس العارفين صل الله عليه وسلم. 

فى :عه ] ١تون‏ نض الله عليه وس عن ليلة أسرى به يا رواه البخارى ومسل وغيرهماء فقال: «بينما أنا في الحطيم «؟» (وربا 
قال في امجر) مضطجعء (وفي رواية: بين النائم واليقظان) إذ أتانى ات» قال: فسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه (يعنى من 
ثغرة نحره إلى عانته) فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا فغسل قلبى ثم حشي» . والحديث فيه اختصارء 
والأصل: فاستخرج قلبه ثم شق واستخرج منه علقة» وقيل: «هذا حظ الشيطان منك» . ثم غسل بماء زمزم» ا يدل عليه حديث 
اخر» وفي رواية «علقتين سوداوين» وفي لفظ: «مضغة» . 


(1) أى لم يكن سببا في سب والديه (هامش الأصل) ٠‏ 
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(؟) الحطيم: ما بين الخبر الأسعد والباب» إلى مقام إبراهيم صل الله عليه وسل. 

وقد اختلف في تفسير الحكمة» فقيل: هى العلم المشتمل على معرفة الله تعالى مع نقاء البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به 
والكف عن ضدهء والحكيم من حاز ذلك. 

قال الإمام النووى في شرح مسل: «وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال الذهب لناء فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم» وليس 
بلازم أن يكون حكهم حكناء ولأنه كان قبل تحريم أوانى الذهب والفضة» والتحريم إنما وقع بالمدينة» كا نبه عليه الحافظ ابن خجر» 
قال الشيخ مد بن أبى جمرة: «الحكمة في شق صدره مع القدرة على أن يمتليء قلبه صلّ الله عليه وسلّ إيانا وحكمة بغير شق: الزيادة 
في قوة اليقين؛ لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية» فلذلك كان أشمع الناس حالا 
ومقالاء ولذلك وصف بقوله تعالى: ما رَاءغٌ الع وها طق (1) [النجم: ]١1‏ » اه. وكل هذه الأمور يجب الإيمان بهاء والقدرة 
1» صالكحة إذلك» وقد انخرقت العادات لكثير من أولياء الله تعالى المتطفلين على جناب هذا السيد العظيم اوري :الأ كن ذكيت 

به عليه الصلاة والسلام؟ 

وقد سئل الإمام تقى الدين السبكى رحمه الله عن العلقة السوداء التى أخرجت من قلبه صل الله عليه وسلم حين شق فؤاده؛ وقول 
الملاككة «هذا حظ الشيطان منك» » فأجاب رحمه الله بأن تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشرء قابلة لما يلقيه الشيطان فيهاء 
فأزيلت من قلبه صلّ الله عليه وسلّْ» فلم يبق فيه مكان لأن يلقى الشيطان فيه شيئاء وهذا معنى الحديث. قيل له: فلم خلق الله تعالى 
هذا القابل «؟» فى هذه الذات الشريفة» وكان بمكنه ألايخلقه الله تعالى فيه؟ فقال: إنه من جملة الأجزاء الإنسانية» نفلقه تكلة للذلق 
الإنساني» ولايد عنم وتزقه امه ربانية طرانة» 

وقال غيره: لو خلق نبيه صل الله عليه وسلم سليما منبا لم يكن للادميين اطلاع على 

(1) أى القدرة الإلحية. 

(0) أى القابل لوسوسة الشيطان. 

حقيقته» فأظهره الله تعالى على يد جبريل عليه السلام ليتحققوا كال باطنه بإخباره صل الله عليه وسلّ عما شاهده في نفسه» كا برز 
لهم مكل الظاهر. انتبي. 

وفي غسل قلبه بماء زمزم دون غيره أنه أفضل المياه بعد النابع من أصابعه الشريفة» ويليه: ماء الكوثر» ثم نيل مصرء ثم باقى الأخبرء 
ونظم السبكى ذلك بقوله: 

وأفضل المياه ماء قد نبع ... بين أصابع النبي لمتبع 

يليه ماء زمزم فالكوثر ... قنيل مصرء ثم باق الأنهر 

وقيل: لذن اماء رمم يقوى القالب» 0 الروع. 

وقال الحافظ الزين العراقي: ولذلك غسل قلبه عليه السلام ليلة الإسراء ليقوى على رؤية الملكوت» وقيل: لأنه لما كان ماء زمزم أصل 
حياة أبيه إسماعيل صل الله عليه وسلّ» وقد ربي عليها وما عليه قلبه وجسده» وصار هو صاحبه وصاحب البلدة المباركة» ناسب أن 
يكون ولده الصادق المصدوق كذلك» ولما فيه من الإشارة إلى اختصاصه بذلك؛ فإنه قد صارت الولاية إليه في الفتح »١«‏ » لفعل 
السقاية للعباس ولولده» وجابة البيت لعثمان بن شيبة وعقبه إلى يوم القيامة. 

روى الطبراني من حديث ابن عباس رضى الله عنبما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم؛ 
فيه طعام طعم وشفاء سقم» هارن بحانة بوروق راهن ود هه الها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: 

«ماء زمزم للا شرب له» ورجاله ثقات. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: « كا أسميهاء (يعنى فى زعزم) » «شباعة» «*» » ونجدها نعم العون على العيال» ٠‏ 
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وروى فيه «إنه شراب الأبرار» كا عند الأزرق» وكان رسول الله صل الله عليه وسلّ إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء 
زمزمء ا رواه في الحلية» وقال عباد بن 

(؟) فى المراصد: «شباعة» بالضم من أسعاء زمزم في الجاهلية. 

عبد الله بن الزيير: لما خ معاوية حججنا معه» فلما طاف بالبيت صلل عند المقام ركعتين» ثم هس بزملم وهو خارج إلى الصفاء فقّال: 
انزع لى منها دلوا يا غلام» قال: فنزع له منه دلوا فاتى به فشرب وصب على وجهه وراسه» وهويقول: «زمزم شفاء» وهى لما شرب 
له» قال الحافظ: إسناده حسن» وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث» وقد جربه جماعة من العلماء والأعة فوجدوه 
صعيحا. 

وأما ما يذكر على بعض الألسنة من أن فضيلته ما دام في محله فإذا نقل تخيّرء فقال الحافظ السخاوي: إنه شيء لا أصل له؛ فقد كتب 
النبى صل الله عليه وسلّ إلى سبيل بن عمرو: «إن جاءك كابى ليلا فلا تصبحنء أو نبارا فلا تمسين حتى تبعث إل بماء زمزم» » فبعث 
له بمزادتين» وكان حينئذ بالمدينة قبل أن تفتح م25, 

وحملته عائّشة رضى الله عنها في القوارير» وقالت: حمله رسول الله صل الله عليه وس في الأداوى والقرب» وكان يصب منه على 
المرضى ويسقيهم» وكذا حمله الحسن والحسين رضى الله عنهماء ونقله جائز بإتفاق الأثمة الأربعة »١«‏ . 

وفي ماء زمزم خواص منها: أنه لا يرفع ولا يغور إذا رفعت المياه وغارت قبل يوم القيامة» ومنها أنه يذهب الصداع ويبرد المي. 
قال القسطلاني: «وقد وقع في شق صدره الشريف من الحوارق ما يدهش السامع؛ فسبيلك الإيمان والتسليم من غير أن نتكلف إلى 
التوفيق بين المنقول والمعقول» للتبرى مما يتوهم أنه محال من: شق البطنء وإخخراج القلب المؤديين إلى الموت لا محالة» ونحن بحمد الله 
لا نرى العدول عن ال حقيقة إلى المجاز في خبر الصادقء إلا في الأمى امحال على القدرة» . انتبى. 

كأ يسسيط رابالتم ركام باهر دان مسو لقره لدعت أن بارا قااسقاريها ميجماةة | وغو ندال ليطن مويله فرق 
امار ودون البغل» يضع حافره عند منتبى طرفه» وهو مأخوذ من البرق لسرعة سيره» أرسله الله تعالى من الجنة إجلالا وتعظيماء على 
عادة الملوك إذا استدعوا عظيما بعثوا إليه النجيب «7» مبيا مع أعن خواصهم للحضورء فهو من عالم الغيب: لا 

١١‏ انظ القا سل الحسنة للسخاوى ص 80/8 ففيه تفصيل أوسع. والله أعلم. 

(؟) فى اللغة: الفاضل على مثله النفيس في نوعه. 

يوصف بذكورة ولا أنوثة» كالملاتكة) خمل عليه فانطلق به جبريل عليه السلام ع أ السماء الدنيا فاستفتح »١«‏ » فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: 

ومن معك؟ قال: حمد» قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبا به فنعم المجيء ناك ده رون قليف يطول ور اع الخياء 
عارااك الله عليه وعليهم وك ها 

واختلف في صلاته) ليلة الإسراء بالأنبياء» قيل: قبل عروجهء وقيل: بعده» والأول استظهره ابن حجر» وحم «*» الثانى ابن كثير» 
قال بعضهم: ولا مانع من أنه صل الله عليه وس صل بهم قبل العروج وبعده. وكانت صلاته بهم ركعتين» والظاهر أنها كانت فريضة 
«غ» ؟ لأنها كانت بأذان واقامة» وهل كانت بالفاتحة و غيرها؟ 

ارقت ذلك ون «الإتقان» (ه) ما يفيد أنه قرأ فيها بم القران. 

قال النووي: واختلف في هذه الصلاة» فقيل: إنها اللغوية» وهى الدعاء والذكرء وقيل: الصلاة المعهودة» وهذا أحم, لأن اللفظ مل 
على الحقيقة الشرعية قبل اللغوية» واثما مل على اللغوية إذا تعذر حمله على الشرعية» ولم يتعذر هناء فوجب احمل على الصلاة الشرعية. 
وقل بقل بأرواحهم متشكلة نضوز أجسادهم» أو غين وأجسادهم؟ احتمالان. وفي الحديث ما يدل لكل منهماء 

وأما ما راه في السماوات؛ فأرواحهم متشكلة بصور أجسادهم إلا عيسى وإدرس» وصلّ أيضا بالملائكة عند سدرة المنتبي» اق 


511216120 ١١1 


4 الباب الثانى فى مبعثه صل الله عليه وسلرء ودعائه الناس إلى الدين الحق. ومجرة المسلمين * إلى الحبشة» وخروجه إلى الطائف 


من ايات ربه الكبري» 9 دنا فتدلي» فكان قاب قوسين اورادلقة فأوجى إلى عبده ما أوحي. 
قال أبو بكر: سألت رسول الله صلّ الله عليه وسلم عن قوله فَأُوْح إلى عبّده ما أوحى 

)١‏ [النجم: ]٠‏ ؟ قال: «فمّال الله عن وجل: «لولا أنى أحب العتاب لم أحاسب أمتك» . قال: وذكر عن أمتى خصالا: 
أولها: قال: م أكلفهم عمل الغد» وهم يطلبون مى رزق الغد. 
)١(‏ أى طلب فتح الأبواب. 
(؟) الحديث طويل ومروى في كتب الصحاح. 

0 
(4) أى من الفرائض لا من النوافل. 
وثانيباء قال: لا أدفع أرزاقهم إلى غيرهم) وهم يد فعون ملهم إلى غيري. 
وثالثهاء قال: |: نهم يأ كلون رزق» ويشكرون غيري» ويحرنون »١«‏ معي» ويصا حون خلقي. 
ورابعهاء قال: 1 لمق وهم يطلبون الع عرق سواي. 
وخامسها قال: إِنى خلقت النار لكل كافر» وهم يجتبدون أن يوقعوا أنفسهم فيها» . 
وفرض الله عليه وعلى أمته تلك الليلة كل يوم وليلة خمسين صلاة في أول الأمر» فا زال يراجع حي صارت مسا في الفعل وخمسين 
في الأجر. 
والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء: أنه صلّ الله عليه وس لما عرج به إلى السماء» رأى تلك الليلة تعبد الملالكة؛ منهم 
القائم فلا يقعد» والراكع فلا إسجدء والساجد فلا يقعدء مع الله تعالى له ولأمته تلك العبادات في ركعة واحدة يصليها العبد بشرائطها 
من الطمأنينة والإخلاص. 
وفي اختصاص فرضها في السماء دون سائر الشرائع فإنبا فرضت في الأرضء فالتنبيه على مزيتها على غيرها من الفرائض. وفي فرضها 
تلك الليلة (ا قال السهيلي) التنبيه على فضلها حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة المطهرة» واذلك كانت الطهارة من شأمها ومن 
شرائطهاء والتنبيه على أنها مناجاة الرب عنّ وجل» وأن الله تبارك وتعالى يقبل بوجهه على المصل يناجيه ويقول: حمدنى عبديء أثنى 
عل عبدي» إلى اخر سورة الفاتحة» وهو المشا كل لفرضبا عليه فوق السماء السابعة حين عع كلام الأرب عن وجل» وناداه. ولح يعرج 
به حي طهر ظاهره وباطنه بماء زمزم» ا يتطهر المصلى للصلاة» وأخرج عن الدنيا يجسده كا يخرج المصلى عن الدنيا بقلبه» وييحرم 
عليه كل ثبيء إلا مناجاة ربه وتوجهه إلى قبلته قٍ ذلك الحين» وهو بيت المقدس» ورفع إلى السماء م كا يرفع المصلى يديه إشارة إلى 
القبلة العليا»» وهو البيت المعمور وإلى جهة عرش من يناجيه ويصلى له سبحانه وتعالى. 


) اديه ويعصول. 
* قال بعض المفسرين: الأفعال التى كلفنا الله بها على قسمين: 
7 ع معناه ووجه حككته فيه؛ كالصلاة والصوم والزكاة؛ فإن الصلاة تضرع محض» وتواضع وتذلل للخالق» والزكاة سعي في 
دفع حاجة الفقير» والصوم سعي في كسر الشبوة. 
ومنبا ما لا يعقل معناه ولا يعرف وجه الحكمة فيه كأفعال الحج؛ فنا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمى اجمارء والس بره العينا 
والمروة والرم» 

ثم اتفق امحققون على أنه سن منه تعالى أن تاه عباده بالنوع الأول» ذكذا يحسن منه الام بالنوع الثاني؛ لأن الإطاعة في النوع 
يأل لاتدل على كال الانقياد؛ لاحتمال أن المأمور إِما أق به لما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه» بخلاف الطاعة في النوع الثاني؛ 
فإنها لا تدل إلا على كال الانقياد» وكال نهاية التسليم؛ لأنه لا لم يعرف منه وجه المصاحة إليه لم يكن وجه إتيائها إلا محض الانقياد 
والتسليم» وهذا معنى قولهم: يجب علينا الإيمان والتصديق بكل ما جاءت به الرسل وإن لم نفهم حكته» كذلك يجب علينا الإيمان 
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والتصديق بكلام الأئمة وان لم نفهم علته حت يأتينا عن الشارع ما يخالفه. 

ومن شعائر الإسلام الصلواتء وابجماعات» وقراءة القران. والمساجد وا محاريب في زماننا أكثر ؛ إذ النبى صل الله عليه وسلم خرج من 
الدنيا والإسلام لم يبلغ غير جزيرة العرب. 

* وما أصبح صل الله عليه وسلم قص على قريش ما رأي» فقال له المطعم بن عدي: «كلّ أمرك قبل اليوم كان أمما (يعنى خفيفا) 
؛ أنا أشبد أنك كاذب؛ نحن نضرب أكاد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شبرا ومنحدرا شبرا وتزعم أنك أتيته في ليلة! واللات 
والعزى لا اصدقك» . 

فقال أبو بكر رضى الله عنه: «يا مطعمء دس ما قلت لابن أخيكء جببته وكذبته» وأنا أشبد أنه صادق» . 

فقالوا: «يا خمد صف ننا بيت المقدس» كيف بناؤه؟ وكيف هيثته؟ وكيف قربه من الجبل؟ (وفي القوم من سافر إليه) » فذهب 
ينعت الهم: بناؤه كذاء 

وهيأتة كذاء وقريه من الخبل كذا.. وسألوه أمارة فأخبرهم له وأنهم يقدمون يوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم لم يقدموا حق 
كاف الشمين أن رن فدعا صل الله عليه وسل الله بس الشمس» وكان كا وصف صل الله عليه وسلّ. واختلف في حبس 
الشمس» فقيل وقوفها عن السير (عن الحركة) بالكلية» وقيل بطء حركتها. (وقيل غير ذلك) . 
فا زال ينعت لهم حت التبس عليه النعت» فكرب كربا ما كرب مثله» لخيء بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو 
عقال» فقالوا له: 5 للمسجد من باب؟ ولم يكن عدهاء لعل ينظر إليها ويعدها بابا بابا» وأبو بكر رضى الله عنه يقول: «صدقت» 
صدقتء أشبد أنك رسول الله» » فقال القوم: أما النعت فو الله لقد أصاب» ثم قالوا لأبى بكر: أتصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: «نعم» إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» . فإذلك سمى 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 

وحكمة تخصيص الإسراء إلى المسجد الأقصي: أن قريشا تعرفه» فيسألونه عنه» فيخبرهم ما يعرفونه» مع علمهم أنه صل الله عليه وسل 
لم يدخل بيت المقدس قطء فتقوم الجة عليهم» وكذلك وقع. 

* وقد اختلف الناس في كيفية الإسراء: فالأكثرون من طوائف المسلمين متفقون على أنه يجسده صل الله عليه وسلم» والأقلون قالوا 
بروحه» فالإسراء بالروح محكي عن حذيفة وعااشة ومعاوية رضى الله عنهم» فقّد قالوا: إن ذلك كله كان رؤياء وهناك قول ثالث: إن 
الإسراء كان يجسده إلى بيت المقدس» وبروحه من بيت المقدس إلى السموات السبع. 

والصحيح عند ابمهور أن الإسراء والمعراج كانا يقظة لا رؤياء لأنه قد صم أن قريشا كذبته» وارتد جماعة ممن كان أسلء وسألوه أمارة 
فأخبرهم بقدوم العير يوم الأربعاء؛ فلما كان ذلك اليوم لم يقدموا حتى كادت الشمس أن تغرب» فدعا الله تعالى خبس الشمس حق 
قدموا يا وصف. وكذلك تل البيت المقدس له ونظره إليه وإخبار قريش» فهذا يدل على أن ذلك كله لم يكن رؤياء ولو قال رسول 
الله صلٌّ الله عليه وسل «رأيت رؤيا» لما كذّب ولا أنكر ذلك على غيره؛ فضلا عن إنكاره عليه» لأن احاد الناس يرون في منامهم أنهم 
ارتقوا إلى السموات» وليس ذلك بعجيب. 

وهنا الظاهن هر قوله تعالى :كان الذي رق يعبده أنه يقظة؛ فإن العبد (ىا في امحك.) »١«‏ الإنسان: حرا كان أو عبدا لأنه مملوك 
لربه» وهو في الأصل صفة» لكنه استعمل استعمال الأسماء والمراد به هنا يمد صل الله عليه وسلّْ» ففى قوله بعبده دليل على أن 
الإسراء كان بروحه وجسده؛ لا بروحه فقط؛ إذ العبد اسم ليجسد والروح. وتعجب قريش من ذلك لاستحالتهم إياه مدفوع «» م 
قال أهل الحيئة «*» إن الفلك الأعظم في مقدار ما يتافظ الإنسان بلفظة واحدة يقطع ألفا واثنين وثلاثين فرصغاء وكا قاله البييضاوى 
بما ثبت في الهندسة أَنْ ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة» ثم إن طرفها الأسفل يصل 
موضعها الأعلى في أقل من ثانية «4» وهى جزء من ستين جزا من الدقيقة. 

وقد برهن في كاب «الإحكام» أن الأجسام متساوية في قبول الأعراض» فالله قادر على كل الممككات» فيقدر أن يخلق مثل هذه 
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الحركة السريعة في بدن النبي» أو فيما عمله» والتعجب من اوازم المعجزات. اه. 
قال محشيه «ه» : وأيضا كا إستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركر العالم إلى ما فوق العرشء فكذلك يستبعد نزول الجسم 
اللطيف الروحانى من فوق العرش إلى مرك العالم. فإن كان معراجه صل الله عليه وسلّ في ليلة واحدة ممتنعاء كان نزول جبريل من 
العرش إلى مكة في لحظة واحدة ممتنعاء ولو حكنا بهذا الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والقول 
بوت المعراج متفرع على نحو تسليم جواز أصل النبوة» فثبت أن القائلين بامتناع صعود حركة جسمانية سريعة إلى هذا الحد يلزمهم 
القول بامتناع نزول جبريل فى لحظة واحدة من العرش إلى مكة» وان كان ذلك باطلا كان ما ذك أيضا 
() تل لانن سيده رفن ادق العامة : 

؟) اى مردود عليه. 
(ع) علماء الطبيعة (الفيزياء) . 
(4) لأنها نجم سيار» فالمكان الذى يكون فيه طرفها الأعلى يصله طرفها الأسفل في هذه المدة» والله هو الأعلم والأدوئ كلت 
(0) أى صاحب الحاشية أى الحامش على الاب المذكور. 
باطلا. فإن قالوا: نحن لا نقول إن جبريل جسم ينفصل من مكان إلى مكان» وإنما نقول: المراد من نزوله هو زوال اليب الجسمانية 
عن روحه صل الله عليه وسلم حت يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجايا في ذات جبريل» قلنا: 
تفسير الوحى مبذا الوجه هو قول الحكاء ٠. »١١‏ 
وأما جمهور المفسرين. فنتزنؤن بأنا زيل جام وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأملاك إلى مكة» واذا كان كذلك كان الإلزام 
المذكور قوياء وهذا تقرير ما ذهب إليه الأكثرون من المسلمين» وإن ذهب الأقلُون إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما أسرى إلا بروحه. 
انتري. 
فقد ذهب أهل التحقيق أنه تعالى أسرى بروح مد صل الله عليه وس وجسده من مكة إلى المسجد الأقصي. انتبي. 
قال بعضهم في هذا المعنى مخاطبا له صل الله عليه وسلّ: 
أسرى إلى الأقصى بجسمك يقظة ... لا في المنام فيقبل التأويلا 
إذ أكرته قرش قبل ولم تكن ... لترى المهول من المنام مبولا 
0 : 

ألم تر أن الله أسرى بعبده ... إلى المسجد الأقصى من البيت ذى الجر 

وطاف به الكونين في ليلة السري .. وعلمه ذوهيّة 13 ما يبجحرى 

دنا فتدلى قاب قوسين فاتلها ... وعلمه ما لم يكن قبله يدرى 

خليل» ولم يعلم كلمء ولم ينل ... مسيح» ولا خلق إلى منتبى الحشر 

وقوله: «وعامه ما لم يكن قبله يدرى خليل» إلى اخره إشارة إلى أن معراجهم لم يكن كعراجه مشتملا على تعليم كتعليمه؛ وذلك لأن 
المعراج كان لستة من الأنبياء: خليفة الله تعالى ادم أبو البشرء وإدرس» وإبراهم» وموسي» وعيسي» 
)١(‏ الحكاء هنا هم: الفلاسفة» والفلاسفة لا دين لهم. 

وصفوتهم نبينا صل الله عليه وس فعراج ادم كان إلى الجنة» ومعراج إدريس إلى السماء السادسة» ومعراج إبراهيم إلى ملكوت 
السموات والأرضء ومعراج موسى إلى الطور؛ ومعراج عيبى إلى سماء الدنياء ومعراج المصطفى صل الله عليه وسلم إلى العرش» وقد 
اشتركت الستة في أصل المعراج » ولكن «ما كل بيضاء تحمة» »١١‏ . 

وفي الخبر عنه صل الله عليه وس «أعطيت تفاحة ليلة المعراج فأكلتها فصارت ماء في ظهريء فلا رجعت واقعت خديجة ملت 
بفاطمة» فإذا هي: حورية إنسية سماوية أرضية» ٠‏ 
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وفي وقوع الإسراء ليلا فوائد. منها: ليزداد الذين آمنوا إيمانا بالغيب» ويفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم» ومنها أنه وقت اللحلوة 
واللاختصاص عرفا فإن بين جليس الملك نبارا وجليسه ليلا فرقا واححاء ولله در القائل: 

الليل لى ولأحبابى أنادمهم ... قد اصطفيتهم ى يسمعوا ويعوا 

وقول الاخر: 1 

قلت: يا شيدى أتوثر اليل .:*ه. عن يبية الثبان المير 

قال: لا أستطيع تغيير رسمى ... هكذا الرسم في طلوع البدور 

إغا زرت في الظلام لكيما ... شرق اليل مق أشعة نورق 

ولأنه وقت الصلاة التى كانت مفروضة عليه» فى قوله تعالى: قم اللي وليكون أبلغ للمؤمن في الإيمان بالغيب- كا تقدم- وفتنة للكافر. 
ؤقال يخعن أهل الاشازات: ماغنا الله :ايه اللين وتجعل ابة النباز مبصرة انكس الليله: فين :609 بأث أسرائ كيه تحمد 'ضل "الله عليه 
وس 

قال ابن دحية: «أكرم نبينا مد صل الله عليه وسلّ بأمور» منها: انشقاق القمر «*» » وإبمان 

6١١‏ ميل يغرب لندم قطايق: الأشياء وان كنك عن علس بوانعد. 

6 خيبر: أي أرقو 

0 رواه ابن جرير عن أنس» وقال إنه انشق مرتين. ورواه أيضا عن فق تبن سود وجتيوة "روطي الله ون عياش 


1ه فسا لفاركية للّه] : 

الجن به ونخروجه إلى الغار ليلا» ٠.‏ والليل أصل» ولهذا كان أول الشبر» وسواده جمع ضوء البصرء ويستاذ فيه بالسمر» وكان صل 
الله خلية وس أكثر أسقاره ليلا وقال: 

«عليكم بالدلجة؛ فإِنَ الأرض تطوى بالليل» »١«‏ » والليل وقت الاجتباد للعبادة» فلما كانت عبادته ليلا أكرم بالإسراء فيه» وليكون 
أجر المصدق به أكثر ليدخل فيمن امن بالغيب دون من عاينه نهاراء وصم أنه صل الله عليه وس قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حي يبقى الثلث الأخير» فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ ومن يسألنى فأعطيه؟ ومن يستغفرنى فأغفر له؟» الحديث. 
وهذه اللخصوصية لم تجعل للنهار نبه بها صل الله عليه وسلّ لما في ذلك الوقت من الليل من سعة الرحمة ومضاعفة الأجرء ولإبطال 
كلام الفلاسفة: «إن الظلمة من شأنها الإهانة والشر» . 

وقد ذكر صل الله عليه وسلّ بعد عوده الأنبياء الذين راهم في بيت المقدس والسماء» وذكر الجنة والناره وسدرة المنتعي» والأمهار 
الأربعة»؛ وفرض الصلوات اللمس» وأنه رأى ربه عل وجل بعيني رأسه بلا كيف ولا أن ولا زمان. 

[مسألة رؤية الله] : 

ولنن هنا عباأله الزؤية عل وه الاختصان فتقول: 

أجمع العلماء على أن رؤية الله تعالى بالأبصار يقظة في الدنيا جائزة عقلا؛ إذ كل موجود رؤيته جائزة» وليس ثمة دليل قاطع على 
استحالتها شرعاء فرؤية الننى صل الله عليه وسل الله ليلة المعراج ببصره جائة عقلاء بمعنى أن العمل إذا خلّ ونفسه لم يكم بامتناع 
رؤيته تعالى بالبصر. ورؤية الله تعالى في الدنيا من خصوصياته صل الله عليه وسلّء مستحيلة شرعا على غيره» وإثما اختلاف الصحابة 
في وقوعها لا في إمكانها وجوازهاء ومما يدل على جوازها في الدنياء سؤال موسى عليه السلام إياهاء إذ لا يجوز على نبى جهل شىء ما 
يجوز لربه أو يمتنع 


)01 رواه أبو داود» والحا م) والبييقى عن ألن: 
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عليه أو يجب له. وكيفية لحلاف في وقوعها: كا حكاه عنه القشيرى» وهو قول عائشة رضى الله عنها بإنكار رؤيته صل الله عليه وس 
ربه ليلة الإسراء حين قالت لمسروق* وكان متكا عندها: «ريا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله» فقال: ما هن؟ 
فقالت: من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» ؤلس» وقال: انظريئ يا أم المؤمنين ولا تعجليق» ألم يقل الله وقد 
آم الي المي [التكوير: 0] » وَلَقَد ره ْله أخرى [النجم: 1] ؟ فقالت أنا أل هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلّ 
لله عليه سل فقال: إثما هو جبريل» م أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما 
بين السماء والأرضء ثم قالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تذرلله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف امير [الأنعام: 
]٠‏ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لسر أن يكلمه للهلا وحياً أو من وَراء حجاب أورصل رسولة [القور:83] إلى نقرلد: 


7 
ير 07 5-4 4 


لي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلّ الله عليه وس كتم شيئا من كاب الله فقد أعظم على الله الفرية» واللّه تعالى يقول: 
0 امرل ليم ما أَنزلَ إليْكَ من رَبك وإِنْ ل تفْعلُ فا بلّْتَ رسالته [المائدة: 1] قالت: «ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غدء 
فقد أعظم على الله اريف راش شال تلد 

قَ لا على من ف السماوات وَالْأرضٍ الْْيبَ إل الله [القل: 56] يا رواه مسلمء ووافقها أبو هريرة وجماعة» وهو المشهور عن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه. 

والذى جزم به صاحبه «التحرير» » م نقّله عنه النووى وأقره: إثبات رؤيته صل الله عليه وس ريه بيصره» قال: واحجج في هذه 
المسألة» وإن كانت كثيرة» ولككًا لا تقسك إلا بالأقوى منباء وهو حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: 

* مررن نالجع دان 

«أتعجبون أن تكون انخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية محمد صل الله عليه وسل؟!» وعند الطبراني من حدينه: انظر محمد إلى ربه. 
قال عكرمة فقلت له: نظر حمد إلى ربه؟ فقال: قد جعل الكلام لموسى» وانلة لإبراهيم» والنظر محمد صلٌّ الله عليه وسل» ره 
البييقى بلفظ: «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى بالكلام» واصطفى مدا بالرؤية» . 

وعن عكرمة «سئل ابن عباس: هل رأى محمد ربه» ؟ قال: نعم» . وقد روى بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال: 
رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه» . 

والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة» والرجوع إليه في المعضلات» وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة» وراسله: هل رأى 
مد صل الله عليه وسلٍ زب فأهيره أددرام فالمقيدة عل تذهي "اق »عتاسن. .زضى: الله تعالى عنه» 

وأما ما قاله الإمام مالك رضى الله عنه من أن الله سبحانه وتعالى لير في الدنيا؛ لأنه باق» والباق لا يرى بالفانى» فإذا كان في الآخرة 
ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباق بالباق» ومقتضاه أنه يقول بعدم رؤيته لأحد في الدنياء فيكون مذهبه مذهب من قال: إن ممدا لم ير 
ربه» فقد تأوله بعض المتأخرين بقوله: 00 

هو كلام حسن مليح» ليس فيه دلالة على استحالة الرؤية في الدنيا إلا من حيث ضعف القوة الباصرة» فإذا قوى الله من شاء من 
عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية في أى وقت كانء فلا مانع من ذلك؛ وهو الحق» فيجوز أن يقال: إن الله تعالى أودع البصر 
العريف قرة أقدربا مل رؤايعه تعالى» > كان قل الله غلية وس يرى جبزيل 4 والصضحابة عقده “لآ ونه للقوة الى أمده (1»: الله 
بها دونهم.. 

قال الحافظ ابن حجر: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد التفرقة في الرؤية بين الدنيا والآخرة في حديث مرفوع» فيه: «واعلموا كك لن تروا 
ريم حق ثوتوا» . 
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)١(‏ فى الأصل: للقوة التى أمدها الله دونهم. 

وأخرجه أيضا ابن خزيمة من طرفين» وهذا ظاهر في انتفاء الرؤية عنه صلّ الله عليه وسلّ» والجواب عن ذلك ممن أثبتها له صل الله 

عليه وسلّ في الدنيا ما قاله ابن حجر: إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه» يعنى أن النبى صل الله عليه وسلّ نفاها عن غيره. 

وأما ها شك به عائقة و الله عذاء ققد أعاب عنه ضاحن «التفرين» 6 نثلة عنة التؤوف وَاقره من قولة يعن قله تيدتيك 

الو عباس وانين السابقيةة ولا يقدح في هذا حديث عائّشة؛ لأن عائّشة لم تخبر أنها سمعت الى صل الله عليه وس يقول: ل أررق؛ 

ونا ذكوت ما ذكرت متأولة القول الله تعالى: 

وها كان لسر أن يكلمه الإ إلا و أو من وراء جاب ال 0 [الشورى: ]5١‏ » ولقوله تعالى: لا تدر ادها [الأنعام: 
]٠١ .‏ » والصحابى إذا قال قولا خالفه غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة اتفاقاء وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية 

وجب المصير إلى إثباتها؛ فإنها ليست هما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن» وإنما تلقى بالسماع» ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس رضى 

الله تعالى عبما أنه تك في هذه المسألة بالظن والاجتباد» وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائّشة وابن عباس: ما عااّشة 

عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس أثبت شيا نفاه غيره» والمثبت مقدم على الناى. 

هذا كلام صاحب التحرير. 

قال النووى: «والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صل الله عليه وس رأى ربه بعينى رأسه ليلة الإسراء» لحديث ابن 

عباس وغيره مما تقدم» واثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صل الله عليه وسأمء وهذا مما لا ينبغى أن يشك فيه »١«‏ . 

ثم إن عائشة رضى الله تعالى عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول 

(1) الواقع الذى لا نشك فيه: أن صل الله عليه وسلّ لم يره بالعين الجردة» وأن ما قاله ابن عباس والسيدة عائشة رضى الله عنما 

لا خلاف فيه» فالسيدة عائّشة كلامبا- فيما ندرى- عن العين امجردة» وابن عباس عن عين القلب» وقد حسم القضية كلها من أُولها 

لاخرها رشوك الا هل اليه وس نفسه فيما رواه ابن أبي حاتم عن أَبى ذر لما سأله عن ذلك فقال: «إنه راه بقلبه ولميره ببصره» 

ل صلّ الله عليه وسلء ولو كان معها فيه حديث لذكرته» وانما اعتمدت الاستنباط من الايات» فأما احتجاجها بقوله تعالى: لادرةه 

الأبصار غوابه ظاهر؛ فإن الإدراك هو الإحاطة» والله تعالى لا يحاط به وإذا ورد النص بنفى الإحاطة لا يلزم منه نفى الرؤية بغير 

إحاطة» وأما احتجاجها بقوله تعالى: وما كان لِبِسَر أن كله الله إِلّا وحياً أو مِنْ وراء حجاب الاية» فالجواب عنه من أوجه: 

اندها ٠‏ أنة يلوم من الرقية وجيرة الكلام مال اريت وجرن وود الركية من عي كللام: 

الثانى: أنه عام مخصوص با تقدّم من الأدلة. : 

الثالث: ما قاله بعض العلماء: إن المراد بالوحى الكلام من غير واسطة» وإن كان مذهب ابمهور أن المراد بالوحى هنا الإلهام» أو الرؤيا 

في المنام» وأما قوله تعالى: أو منْ وَراءِ حجاب [الشورى: ]2١‏ فقال الواحدى وغيره: معناه غير مجاهر لهم بالكلام» بل سمعون كلامه 

سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه» وليس المراد أن هناك جابا يفصل موضعا من موضع» ويدل على تحديد امحجوبء فهو بمنزلة ما 

لسمع من وراء مجاب» حيث لير المتكار. 

وما قدمناه من أنه صل الله عليه وسل رأى ربه بعيى رأسه هو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع وجماعة من المفسرين. 

وقال ابن عباس وابو ذر وإبراهيم التيمى: راه بقلبه. 

قال ابن عطية: وعلى هذا رأى ربه بقلبه رؤية صحيحة» وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده» أو خلق لفؤاده بصرا حت رأى ربه 


رؤية صحيحة. 
اخرج الطبرانٍ لسلك تيح عن ابن عباس انه كان يقول: «نظر همد إلى ربه تين ؟ ل ببصره وصرة بفؤاده» وعليه فلابن عباس 


مذهب كون الرقية بالبصر وبالفؤاد. 


511216120 ١19 


4 الباب الثانى فى مبعثه صل الله عليه وسلرء ودعائه الناس إلى الدين الحق. ومجرة المسلمين * إلى الحبشة» وخروجه إلى الطائف 


وما قاله ابن عطية في الرؤية بالفؤاد أقره النووى وارتضاه ابن خجر» ثم 

قال: وليس المراد برؤية الفؤاد مجرد حصول العلم؛ لأنه صل الله عليه وس كان عالما بالله على الدوام» فليس المراد بالرؤية المعرفة؛ لأن 
غيره صلّ الله عليه وسل من الأولياء إذا أطلقوا الرؤية والمشاهدة وأسندوا ذلك لأنفسهم إِنما يريدون بها المعرفة فقطء فقال بعضهم: 
دنا ليلة الإسراء ممن أحبه ... وثانيه روح القدس والناس جد 

دنو اصطفاء لا دنو مسافة ... وان كان في حالاته ليس يبعد 

وقال أيضا: 

نجى أرب العالمين مقرب حبيب فيدنو كل حين وإستدنى 

تأى ليلة الإسراء عنا ترقيا ٠...‏ فكان دنوا قاب قوسين أو أدنى 

فقانا له عن صحة ألف اية ... وهل تككر الأزهار في الروضة الغنا 

ولم ثثبت الرؤية في الدنيا لغيره صل الله عليه وسلّء حتى لموسى عليه السلام» كا قال: 

ولو قابلت لفظة «لن وان عم صدرها: كذتب الفؤاد» فهمت معنى 

خلافا لمن قال غير ذلك: 

والحاصل في أنه «على القول بوقوع الرؤية في الدنيا» ل تحضل لنشر عي تبينا صل الله عليه وسلء ومن ادعاها في الدنيا يقظة فهو ضال 
بإطباق العلماء» بل قيل بتكفيره. وقد نقل جماعة الإجماع على أنها لا تحصل للأولياء في الدنياء والصواب أنه مختلف فيها وأن المنع 
أرخ قولى الأشعرى» وذهب ابن الصلاح وغيره إلى تكذيب مدعيها يقظة في الدنياء فإن م عن أحد من المعتبرين وقوع ذلك يؤول 
بأن تقلبات الأحوال تجعل الغائب كالمشاهدء حتى إذا كثر اشتغال السر بشيء واستحضاره له صار كأنه حاضر بين يديه» كا هو 
معلوم بالوجدان لكل أحد» وعليه مل ما نقل عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يطوف حول البيت فس عليه إنسان فلم يرد 
عليه» فشكاه إلى عمر رضى الله عنه» فقَال: « كا نرى الله 2 ذلك المكان» » وهذا يدل على أنه قد ثتفق 42 زمان دون زمان» ومكان 
قو نان وفكان: ذون كان بوسياق قزيا اذك عضن فى 

ول إستدل القوم بايق النجم لاحتمالهما رؤية وجبريل» وقد وردت الاثار بمستند كل من الاحتمالين في الايتين» وإنما الراح كا قاله 
ا ش 

أن الرؤية بالبصر وان المرثى هو الله تعالى لا جبريل »١«‏ » وقد ذهب جماعة إلى الوقف 42 هذه المسالة و يجزموا بنفى ولا إثيات 
لتعارض الأدلت ورححة أبو العياسن القرطى 2 «المفهم» «”» وعزاه جماعة من المحققين» وقوأة بأنه ليس فى الباب دليل قاطع ) وغالب 
ما ساتدل به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. 

قال القرطبى: وليست المسألة من العلميات ««» حتى يكتفى فيه بالأدأة الظنية» وانما هى من المعتقدات التى يطلب فيها الدليل القطعى. 
ورده السبكى في «السيف المسلول» بأنه ليس من شرط جميع مسائل الاعتقاد الثبوت بالدليل القطعى» بل متى كان حديثا صجيحاء واو 
ظاهراء وهو من رواية الاحاد جاز أن يعتمد عليه في بعض تلك المسائل» حيث لم يكن من مسائل الاعتقاد التى يشترط فيها القطع» 
على أنا لسنا مكلفين بذلك «غ». 

وقد اختلف في رؤيته في المنام» ومعظم المثبتين للرؤية في الدنيا على جوازها من غير كيفية وجهة» ونقل عن القاضى عباس اتفاق 
العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام» وصعتها إن ادعاه من هو أهله» كولى يوثق به» ويكون ذلك تخصيصا للعموميات» كقوله 
تعالى: لا تدر لله الْأبصار» وأما إن ادعاه من ليس من أهله كالعاصى والمقصّرء فإنا تكتبه» ومع ذلك فالرؤية المنامية ليست من قبيل 
المشاهدة البصرية الحقيقة» وائما هى من قبيل نوع مشاهدة بالقلب دون العين» وهى أيضا غير الرؤية القلبية التى في اليقظة؛ فرؤيته 
0 لله عليه وس لربه ليلة الإسراء كانت يقظة بصرية أو قلبية» يعنى رؤية صعيحة» 


)١(‏ لا نوافق على هذا أبداء لأن قوله تعالى: وَلَقد رآه تراد أخرى. عند سدرة الى [تحديذ مكاذه والله تغالى لا يحل في مكان: 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ إذ المكانية صفة للمخاوق. 
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4 2 الأصل «العمليات» . 
(4): نعم لسنا مكلفين بالبحث في الأمور التى لا تحيط بها العقول «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» . 

حيث يتل ل لال بعرواسل لاع ددر واده يراس وى رد راون أو اق جز 
بانحصارء منزها عن صفات الحوادث. وامحققون على أنه راه بعينه وبقلبه» وإسراؤه ومعراجه صل الله عليه وسلم كان يقظة أيضا على 
أعانت عن >ركني؟ الاق كنيماا د دوتلاة حجري الأميه دنا 
حتى سعا فوق السماء قدوما ... ودنا فكلم ربه تكليما 
وسرى إلى ذى العرش فردا بعد ما ... بلغ الامين »١«‏ مكانه المعلوما 
أم من كاب القوس اية قربه ... بعلوه ودنوه من ربه 
ورأى الإله بعينه وبقلبه ٠...‏ وحوى من الغيب اللنفى علوما 
ولذلك لما أسفم قريشا بالدلائل القوية التى تفيد اليقين» من وصف بيت المقدس» ووصف العير التى ميّ بها في طريقه» وأنها تصل إلء 
وقت كذاء فكان ا أخبر» لم يجدوا طريقة إلا أن رموه بالسحر» وقالوا: صدق الوليد. 
ولوقوع الإسراء ليلا فوائد» منها: ليزيد الذين آمنوا إبمانا بالغيب. ويفتقن الذين كفروا زيادة على فتنتهم» وقد قال تغال: وما حمانا 
الرؤْيًا ل ياك [الإسراء: ]1٠‏ أى التى شاهدتها ليلة الإسراء إلا فتن الئاس أى امتحانا واختباراء لأنه لما ذكر لهم قصة الإسراء 
27 وكفر به به كثير ممن كان قد قد امن به وازداد الخلصون إيمانا» فلهذا السبب كانت امتحاناء والمراد «بالرؤية» 2 الاية الرؤية 
البصرية» حييك أن الإسراء كان في اليقظة بجسمه الشريف» وأنه وقع ذلك ليلا وكان خارقا للعادة أشن الرؤيا المنامية» فعبر عنه 
بالرؤيا مجازاء وأدلٌ دلينٌ عل أن الرويا كانت بصريةء قوله تعالى: فنئة 
اناس ا وهب إلنة ارك زا وا فق 3 و أراناك اللعبائرة ]نان اتيك نقايية :ا حمل :انها 6 ىه ]ة العاف لك ستهد الرقنا 
المنامية» ولا ينازع» ولا إستعظم ذلك خصوصا مع إنسان لم يعهد عليه إلا الصدق من صغره إلى كبره صل الله عليه وسل. 
* وما نوؤية المؤمون التى :غيل ال عليه وس في الدنياء فقد ورد: «من رانى في المنام فقد رانى حقاءٍ فإن الشيطان لا يقثل بى» 
رواه الإمام أحمدء والبخارى» والترمذى عن أنس» وهو متواتر» وفي رواية: «من رافى فقّد رأى الحق؛ فإن الشيطان لا يتزيابى» رواه 
الإمام أحمد» والبخارى» ومسلم عن أبى قتادة ض الله عليه وس 
وف رواية: «من رانى في المنام فسيرانى في اليقظة» ولا يقثل الشيطان بى» رواه البخارى ومسا» وأبو داوة عن أى هريرة. 
أى أن ترقا صل الله عليه وس في المنام حق» واو راه الرائى على غير صفته الحقيقية التى هو عليهاء خلافا لحكيٍ الترمذى؛ لأن 
إدراكه على صفته الأصلية إدراك إذاته» وادراكه على غير صفته الأصلية إدراك لمثاله. وعدم تمثل الشيطان به لثلا يجعل ذلك وسيلة 
للكذب عليه في النوم» وقوله «فسيرانى في اليقظة» أى فى الآخرة رؤية خاصة بصفة القرب والشفاعة» وفيه بشرى بموته على الإيمان» 
وهذا عام في أهل الطاعة؛ محتمل في أهل العصيان» فقد تخرق لهم العادة إغراء. 
وقولنا فيما تقدم «رؤية خاصة» أى وإلا 0 يرونه في الآخرة» أو هذا قبل موته صلّ الله عليه وس أى من راه في المنام 
فسيوفقه الله تعالى للهجرة إليه ويراه بعيى رأسهء أو فسيراه في الدنيا حقيقة كرامة له» كا وقع لكثير من الأولياء وسألوه فأرشدهم. 
ورد هذا بأنه يلزم بقاء الصحبة» وبأن جمعا من رأوه مناما ل يروه يقظة» وخبره لا بتخلف» وأجيب بأن شرط الصحبة أن يراه في عالم 


511216120 ١١١ 


4 الباب الثانى فى مبعثه صل الله عليه وسلرء ودعائه الناس إلى الدين الحق. ومجرة المسلمين * إلى الحبشة» وخروجه إلى الطائف 


الدنيا قبل موته» وبأن من ل يبلغ درجة الولاية يراه قرب موته عند الاحتضار» ورؤيته في 

اليقظة نص جمع من الأثمة على إمكانها ووقوعهاء وقيل المرى مثاله لا حقيقة جسده الشريف. 

ثم اعلم أن الرائين للنبى صل الله عليه وسلّ مختلفون في الدنو منه والبعد؛ فنهم من يدنو منه حتى لا يبقى يينه ويينه حجاب» ومنهم من 
يراه على بعد بعد رفع لجاب رفعا غير تام» وهذا الدنو معنوى لا حسى» بحيث إن النبى صل الله عليه وسلّم ينتقل إلى الرائى بأن يجىء 
إليه راجلا أو راكيا أو نحو ذلك؛ إذ لا دليل عليه. انتبى. 

وقد رفع سؤال للعلامة كال الدين بن أبى شريف صورته: «رؤيا النى 17 الله عليه وس فى النوم هل هى صعيحة؟ ولو كانت على أى 
خال من الأحوال» حت لو رؤى على لون أسمر أو رؤى بلا لحية أو نحو ذلك؟ أم كيف الحال؟ وهل إشترط لصحة الرؤيا ثىء أم 
لا وما معنى قوله صل الله عليه وسل «من رانى فقد رانى حا فإن الشيطان لا يقفل بى» »١«‏ أو م قال؟ وما حك الله في ذلك؟. 
تعاتب رتور اد بأن قوله صلّ الله عليه وسلم «من رانى في المنام فقد رانى حما فإن الشيطان لا يقثل بى» ورد في الصحيحين وغيرهما 
من رواية غير واحد «7» من الصحابة» بألفاظ المعنى» ويتعاق البحث فيه بقوله صلى الله عليه وسلم «من رانى في المنام» هل هو قاض 
بمن راه صل الله عليه وسلّ بحليته وصفته؟ أو هو كن راه على أى صفة راه؟ 

ويقول صلى الله عليه وسلم «فقد رانى» هل هو على ظاهره؟ بمعنى فقد راى ذانى حقيقة» او هو مؤول؟ فذهب جمع منهم ابن سيرين 
إمام أهل التعبير إلى اختصاصه بمن راه صل الله عليه وسلٍّ على صفته. ثم من هؤلاء من ضيق فقال على صفته التى توفى عليهاء حتى 
راعى عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته صل الله عليه وسلم. ومنهم من اكتفى بما تصدق عليه صفته صلى الله عليه وسلم في وقت 
من أوقاته» كال شبابه» أو رجولته» أو كهولته» أو ما بعد ذلك؛ فهؤلاء إشترط عندهم في رؤياه صل الله عليه وسلم أن يرى على 
)١(‏ وني رواية للترمرى «من رانى فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يقثل بى» . 

ٍ أى أكثر من واحد. ٍ ا‎ )١( 
صفته» على اختلاف قوهم في المراد بالصفة» وذهب انخرون منهم القاضى أبو بكر الباقلانى إلى أنه لا يختص بذلك» وإلى أن المعنى‎ 
ف قوله: «فقد رانى» على التأويل» فقال القاضى أبو بكر المذكور ”ا نقله عنه الماوردى وغيره: يعنى «فقد رانى» فرؤياه حق ليست‎ 
أضغاث أحلام؛ ولا من شبهات الشيطان بل مما له تعبير صحيح» أى وليس المعنى أنه رأى ذاته حقيقة» قال:‎ 

فقد يراه الرائى على خلاف صفته المعروفة» كن راه أبيض اللحية» وقد يراه شخصان في زمن واحد في مكانين مختلفين» فيراه أحدهما 
بمنزله» وهو بالمشرق» والاخر بمنزله وهو بالمغرب» وعلى هذا التاويل مشى الغزالي ايضاء فقال: ليس معناه: فقد راى جسمى وبدنى» 
قال: بل المرثى مثال حقيقة روحه المقدسة التى هى حمل النبوة» لا نفس روحه ول شخصه: وذهب طائفة إلى ان الحديث على ظاهره 
من أن المرنى حقيقة ذاته» إذ لا مانع من ذلك» والعقل لا يحيله »١«‏ ليحتاج إلى تأويله؛ إذ الرؤية أمى يخلقه الله تعالى في الجى» ولا 
يتوقف على مقابلة» ولا تحديق بصرء ولا كون المرنى ظاهراء بل الشرط كونه موجودا فقط؛ وقد دلت الأحاديث الصحيحة على بقاء 
جسمه الشريف» وأنه لا يبلى؛ فنفى حديث أوس بن أوس عند أبى داود والنسائى» وغيرهما أن النبى صل الله عليه وس قال: إن الله 
حرم على الأرض أجساد الأتبياء» » وعند أبى داود من حديث أبى هريرة أنه صل الله عليه وس قال: «ما من أحد يسم علي إلا رد 
الله على روحى حت أرد عليه السلام» . 

وقد نصر القرطبى مذهب القاضى الباقلانى» وشنع على القول برؤية الذات الشريفة حقيقة بانه يازم عليه امور منها: انه لا يراه احد 
على غير صفته التى مات عليهاء وألايراه رائيان في ان واحد في مكانين متباعدين» مع أن ذلك واقع لا مانع منه عقلا ولا عادة» وقد 
أجيب من طرف القاتل عن ؤيته على غير صفته وفي مكانين مختلفين بأن ذلك من غلط الرائى» وأن كلا من الصفة 

(1) أى لايراه مستحيلا. 

والمكان متخيل غير مرئ» وذلك التخيل بحسب حال الرائى» يستدل به على التعبير بالنسبة إليه. 
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4 الباب الثانى فى مبعثه صلى الله عليه وسلرء ودعائه الناس إلى الدين الحق. ومجرة المسلمين * إلى الحبشة» وخروجه إلى الطائف 


وقد نصر النووى في شرح مسلم القول بأن الرؤية للذات حقيقة» وحكى مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى أولاء ثم حكى مذهب القائل 
بأن الرؤية للذات غلى ظاهرهاء ثم حكى عن القاضى عياض أنه يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا راه على صفته المعروفة له في 
حياته» فإن رؤى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة» ثم قال النووى: وهذا الذى قاله القاضى ضعيفء بل الصحيح أنه 
يراه حقيقة» ثم قال النووى: سواء على صفته المعروفة أو غيرهاء ا ذكره البارزى» انتبى كلام النووى. 

وقد تعقّبه العلامة ابن خر في «فتتح البارى» بأن الذى قاله القاضى شط حسن كن اجمع بينه وبين ما قاله البارزى» بأن تكون 
رؤياه على الحالين حقيقة» لكن إذا كانت على غير صورته كان النقصء لتخيله الصفة على غير ما هى عليه» ويحتاج ما يراه في ذلك 
المنام إلى التعبير. أه. 

* وبمناسبة ليلة الإسراء وليلة القدر ونحوهماء دك العلماء اختلافا في التفضيل بين الليل والنهار» وممن ذهب إلى تفضيل الليل «النيسابورى» 
لوجيةة لعدها أن الال راع اوانعار ستيه وابطا اليل خط الفراش والدان خط المعائن كولات الشاعما دست ليله القدر حير ون 
أن شَبرِ وليس في الأيام مثلها. وقيل: النهار أفضل لأنه نور نافع للمعاد والمعاش. 

قال الحافظ السيوطى رحمه الله: وقد وقفت على تأليف في التفضيل بين الليل والنهار لأبى الحسين بن فارس اللغوى صاحب المجمل» 
فذر فيه وجوها فى تفضيل هذا ووجوها في تفضيل هذاء هما ذكره في تفضيل الليل: أن الله تعالى ذكر فيه سورة مسماة بسورة الليل؛ 
ول ينزل في النهار سورة تسمى بسورة النهار» وأن الله تعاللى قدّم ذكره على النهار في أكثر الايات» كقوله وَالليْلٍ إذا يعْسى )١(‏ والتهار 
إذا نجل [الليل: ١ء ]١‏ وجَعلنًا اليل وَالتمارَ 

ين [الإسراء: ]١١‏ هو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والهار مبصراً [يونس: 17] قل ريم إِنْ جعل الله عليك اليل سرْمُداً 
[القصص: ]/١‏ » وأن الله خلقه قبل النهار» وأن ليالى الشبر سابقة على أيامه وأن في الليالى ليلة خيرا من ألف شبرة ولس "في الأيام 
مثلهاء وأن في كل ليلة إجابة وليس ذلك في النهار إلا في يوم ابلمعة خاصة؛ وأنه وقت الخلوة والاختصاص عرفاء فإن بين جليس 
الملك نبارا وجليسه ليلا فرقا واححاء وأن النبار فيه أوقات تكره فيها الصلاة» »١«‏ وليس 2 شىء من ساعات الليل وقت "راهة» 
والصلاة من أشرف العبادات» وأن فيه التبجد والاستغفار بالأسحار» وهما أفضل من صلاة النهار واستغفاره» وأنه أحم لتلاوة الذكرء 
قال الله تعالى: إِنَّ ناشية اليل هي أَسَّد وَطتَ ووم قلا [المزمل: +] وقال: 

من هو قانت آناء اليل [الزمر: 9] . وأن الإسراء وقع بالليل» قال الله تعالى: سبْحانَ الذي أسرى يعبْده للا [الإسراء: ]١‏ » وقال 
الله تعالى: _ 

والنهار إذا جلاها (") والليلٍ إذا يغشاها |الشعين: "2 ٠]4‏ 

وقال أهل العلٍ: فى الليل تتقطع الأشغال» وتجم الأذهان» ويصح النظرء وتؤلّف الحكء وتدر الحواطر» وينّسع مجال القلب. ومؤلفو 
الكتب يختارونه على النهار؛ لأن القلب بالنبار طائر وبالليل ساكن» وكذلك مدبر والملوك» وقديما كان يقال: الليل نهار الأريب. 
وقال القائل: 

و أوكل الليل 3 «؟» فاتك ... إذا هم مط افيف 3 عي ناسك 

وعارضه صاحب النهار بأن الله قم ذكره في قوله وَالنهار إذا جَلاها (*) 


)١(‏ أوقات كراهة الصلاة عند طلوع الشمس» وبعد العصر إلى المغرب. 

(؟) ستر ووقاية. : 

١‏ ؟) إذا عزم على خطة أنفذها. 

والليل إذا يغشاها [الشمس: « 4] وبأن لتقديم لا يدل على فضيلة» فقد قدم الله لموت على الحياة» والجن على الإنس» والأعمى 

والأصم طٍٍ البصير والسميع» فى قوله: الذي حَلى اموت والياة |الملكة 17 ويا حلفت الجن والإس ِل ليعيدون [الذاريات: 
]| 07 ليقن كَلْأعمى لصم والبصير رسيي [هود: 4؟] » والمتأخر نما ذر أفضل من المتقدم قطعاء» وباك النور قبل 


511216120 ١717 
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الظلمة» قال الله تعلى: الّهُ نور السماوات والْأرض [النور: هم] » وبأن الناس والشعراء ما زالوا يمون الليل ويشكونه كقول امرئٌ 
القيس: 

وليل كوج البحر أرخى سدوله ... على بأنواع الهموم ليبتل 

فقت له للا تمعطى بصلبه 4 وأردق أعاذا وناء بكاكل 0 

الا ايها الليل الطويل آلا انجل . عع وما ارصح منك بامثل 

فيا لك من ليل كان نجومه ... بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

وقد استعاذوا بالله من الأبهمين» ويقال الأعميين: السيل والليل. وبالليل تدب الهوام وثثور السباع وتنتشر اللصوص وتشن الغارات 
وترتكب المعاصى» ولذلك قيل «الليل أخفى للويل» ٠‏ 

وقد قال صلٌّ الله عليه وس «أقلُوا الخروج إذا هدأت الرّجل؛ فإن لله دواب ينشرها »١«‏ وقد شبه الله تعالى به وجوه أعدائه» فقال 
55 أَعْشيْتْ وجوههم قطعاً من الل مظَلماً [يونس: ]"٠/‏ » وكان الحسن يقول: ما خاق الله خلقا أشد سوادا من الليل. 2 تعالى: 
وَمِنْ شر غاسقٍ إذا وَقَبَ [الفلق: م] . قيل: هو الليل إذا أظم وتقول العرب للمكثار: حاطب ليل؛ لما يخشى عليه من نبش الطوام. 
ون الى غيل الدطلية وس عن صوم الليل» وأعى بغلق الأبواب وكف الصبيان بالليل. 


6 رواه أحمد» وا داود» والنساٌق عن جابر» وبلفظه: «أقلوا االخروج بعل هدأة الرجل»؛ فإن " دواب ربمن 42 الأرطن 2 تلك 
الساعة» . 1 
وافتخرت العرب بالايام دون الليالى» فمَالوا («(يوم ذى قار» ويوم 5 
والأسبوع أيامه مسماة دون الليل» وإنما تذكر بالإضافة إلى الأيام» فيقال: ليلة الأحدء وليلة كذاء وليس المضاف كالمضاف إليه. 
والأيام النبيية أكثر من الليالى كيوم المعة» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء والأيام المعلومات» والمعدودات» وليس في الليل إلا ليلة 
القدرة وليل قف فعاة: وقال صل الله عليه وسلّ: 
«اللهم بارك لأمق 2 بكورها» »١«‏ ولم يقل ذلك 2 ثىء من الليالى. هذا ما ذكره الحافظ السيوطى ببعض رسائله. 

اي ل 0 ل ا 00 
عه 0 ا 6 م ا 0 
ولعل الحكمة 2 ذلك م قاله 2 «الاصطفاء» «”*» اشعالها على رؤيته سبحانه التى هى أفضل من كل ثىء» ولذا " يجعلها ثوابا من 
عمل من الأعمال مطلقاء بل من بها على عباده المؤمنين يوم القيامة تفضلا منه تعالى» وهذا ما يؤيد القول بتفضيل الليل على النهار» 
وظواهر كلاءبم أن انلحلاف بين الليلة المعينة التى أسرى فيبا بالنبى صل الله عليه وسلّ» وبين ليلة القدر التى أتزل فبها القران. 
وأما الليلة المعينة التى أسرى به صل الله عليه وس فيها وليلة القدر في كل عام فينبغى أن يكون فيا قول أبى أمامة بن النقاش السابق» 
وأما نظائر الليلة المعينة في كل عام فلا شك في أن ليلة القدر أفضل منهاء كا لا يخفى» وباجخملة فا أحسن قول ابن الفارض: 
وخير الليالى ليلة القدر إن دنت ... كا أن أيام اللا يوم جمعة 
)١(‏ رواه الإمام ان الو وابن حيان عن صخر الغامدى. 
فالأزمان متكافئة في حد ذاتهاء والفضل إنما هو بالخصوصيات المنسوبة إليها؛ فقد ذهب العز بن عبد السلام إلى أن التفضيل إِثما هو 
بين العقلاء» ولا يجرى في غيرهم من الأماكن والأزمان إلا باعتبار ما يقع فيها من الأعمال والعبادات» لا في ذواتها. 
ومذاسين عر أن التفضيل يكون بالذات: كتفضيل العلل على الظن» وبالصفة: كتفضيل القادر على العاجز» وبالطاعة: كتفضيل الولى 
عى غيره من المؤمنين» وبالثواب: كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود» وبما حل فيه: كتفضيل مزاره صل الله عليه وس على سائر 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 
البقاع» وبالإضافة: كبيت الله وحزب الله» وبالانتتساب: زوجاته صل الله عليه وسلم وزريته» وبالقرة والجدوى: كتفضيل الرسالة 
على النبوة» وبتفاوت الثرة وتحمَقها: كا في العلوم المدونة» وبما يفيضه الله تعالى على الأماكن والأزمان بفيضه ومه: كاختصاص 
عرفة بالوقوف. فلا عبرة بمذهب من و بين الأعيان والأزمان والأماكن» وزعم 0 لا مزية لشىء» واثما هو مجرد ترجيح بلا 
رخ فإن قوله باطل» ويكفى في فساده أنه يقتضى أن ذوات الرسل كذوات أعدائهم» ون اليك الحرام كتيوه نو اليرتك» وأخير 
الامو كغيره من الأجار من غير فرق» ولا قائل بذلك» بل التفضيل له معان واججافة ومن هذا بعلم كا أ التفضيل بين العقلاء 
لبش كر الثواب والعمل فقطء وهو الحق» فالتفضيل, للأنبياء بقرب المنزلة من السوعلر اللاعة وكثرة اللسائص والعدزات» عامة 
الأهراء نهنا صل الله عليه وس وإضافته اقيق افر سيحان اأذي أسرى يعبده قال أبو سلمان قاسم الأنصاري: 
ل ويل وسول أنه دض "الله عليه وسلم إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج» أوحى الله إليه: بم أشرفك؟ فقّال: يا رب 
تسق إلى نك بالعيوقية» فأنول الله تعالى فيْه.سبحان الذي أسرى يعيده ولذلك قيل: 
يا قوم قلبى عند أسماء ... يعرفه السامع والرائى 00 
لا تدعنى إِلّا بيا عبدها ... فإنه اشرف أسماق 
وقال الشيخ أحمد الغزالى: 
وهان علي اللوم في حب حبها ... وقول الأعادى: إنه لخليع 
اصم إذا نوديت باسعى» وإنتى ... إذا قيل لى يا عبدها لسميع 
وقال القاضى عياض: 
وما زادنى شرفا وتهها ... وكدت بأخمصى أطأ الثريا 
دخولى تحت قولك «يا عبادى» ... وان صيرت احمد لى نبيا 
وقال اخر 1 5 
وكنت قديما أطلب الوصل منهم ... فلما اتانى العم وارتفع الجهل 
تيقنت أن العبد لا طلبا له ... فإن وصلوا فضل وان مجروا عدل 
وان أحسنوا لم يحسنوا غير وصفهم ... وإن بخلوا فالبخل من أجلهم يحاو 
ثم أقام عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء بكة على الأذى صابراء وعلى نصح الأمة مثابراء يوافى موسم الحج فيعرض نفسه الشريفة 
حت بايعه بمنى الأنصارء على أن يِؤُوه إذا أتاهم» وينصروه على الكفار. ثم أذن له في المجرة إلى المدينة» ثم في القتال» فقابل ذلك 
بالقبول والامتثال» وأقام بالمدينة عشر سنين كوامل» وفبها أنزل بقية القران» وشرع غالب الأحكام التى ببرت الأواخر والأوائل. 


١ 
الباب الثالث فى مجرته صلى الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر‎ ٠١ 
الفصل الأول فى الأسباب الباعثة على هذه الحجرة والتقهيد لما‎ ١ 
الباب الثالث فى يجرته صلّ الله عليه وسلّ إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه فصول‎ 
الفصل الأول فى الأسباب الباعثة على هذه الحجرة والقهيد لها‎ 
قد أخفى صلِّ الله عليه وسل رسالته ثلاث سنين» كا تقدم في الفصل الأول من الباب الثاني» ثم أعلن بها في الرابعة» ودعا إلى‎ 
الإسلام عشر سنين» يوافى الموسم كل عام ,تبع الخجاج في منازلهم بمنى والموقف» وسأل عن القبائل قبيلة قبيلت ويسأل عن منازلهم»‎ 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 
ويأنى إلههم في أسواق المواسم» وهى: عكاظ» ومجنة» وذو امجاز. وقد تقدم الكلام على سوق عكاظ في الفصل الثالث من الباب الثانى 
من المقالة الرابعة من الجزء الأول» وأن العرب كانت إذا حت تق بعكاظ شبر شوال» ثم تجيء إلى سوق مجنة تقيم فيه عشرين يوما 
من ذى المّعدة» 9 بجي ء سوق ذى امجاز فتقم به إلى ايام الحج. 
وكان صل الله عليه وس يد عوهم إلى أن يمنعوه ويناصروه حت يبلغ رسالة ربه» فكان يقول بمني: يا أمها الناس إن الله يأمر؟ أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئا. وكان وراءه أبو لحب يقول: يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين ابائكم. 
وقد عرض على بنى حنيفة؛ وبنى عامى بن صعصعة المبايعة» فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظفرك الله 
عل مق حافك أركوة 0 الأر بع دده فال الك إلى الله رض حيق عات فتال .ذلك الرجل: 
أنقاتل العرب دونك» فإذا أظفرك الله كان الأ لغيرنا!! لا حاجة لنا بأمرك. 
وأا عليه. فلما رجعت بنو عامس إلى منازلهم» وكان فييم شيخ أدركه السن» حتى لا يقدر أن يوافى معهم الموسم» فقدموا عليه» سأهم 
عما كان 2 موسعهم » فمالوا: جاءنا فى من قريش» أ بن عبد المطلب» يزعم أنه 2 يدعونا إلى أن غنعه ونقوم معه » ونخرج إلى 
بلادنا. فوخ ضع الشيخ يده على رأسهء ثم قال: 
ا 5 
وان رآ غاب عذك. 
وقد بشر بظهوره ومجرته من ماوك حمير الملك الحارث الرايش أبو التبابعة فى أبيات يقول فيها: 
أنا الملك المتوج ذو العطايا ... جلبت اليل من أوطان شام 
لنوطتها البلاد 0 بلاد ... تداوها الملوك من ال رام 
لأنا الأغلبون إذا بطشنا ... وأنا المنقمون لكل دام 
وأا يوم نغضب أو نسامي ... تكاد الأرض ترجف بالأنام 
ولن ترضى تقر بمن عليها ٠...‏ ويشرق وجهها بعد الظلام 
وفينا الملك والأملاك مثا ... ونحن الأكرمون بنو الكرام 
ابونا يعرب» وبه أساميٍ ... فنقهر من يفاخر أو إسامي 
فإن أهلك فقّد مات ملكا 55 ِ ببئى إلى وقت لتبامي »١«‏ 
ويملك بعدنا منا ملوك ... يديمون الأنام بغير دام 
ويخرج بعدهم رجل عظم ... ني لا يرخص في ال حرام 
يفارق أهله» وله كاب ... يوافق خطه رجع الكلام رضف 
وأحمد اسمهء يا ليت أن ... أؤخر بعد مخرجه بعام 
ويخلف بعده خلفاء بر ... وثتملك بعده اولاد عام 


(1) هو النى صلّ الله عليه وسلّء نسبة إلى تهامة بكسر التاء. وفي المراصد: «تهامة تساير البحرء ومنها مكة» وأصل البلاد: تهامةء 
واجاز» ونجد» واثما معي الخجاز جارا لأنه جز بين تبامة ونجد. 

١‏ ؟) الرجع: الصديء والترجيع: الترديد في الحلق. 

إقوله أولاد عام: أي أولاد عاص» وغونيياً الأكبر] فبينما كان صل الله عليه وس في بعض المواسمء عند عقبة اجمرة سئنة إحدى 
عشرة من النبوة» إذ لتى رهطا من الحزرج» وكانوا ستة» وقيل ثمانية» اراد الله بهم خيراء فال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نفر من الحزرج» 
قال: أفن موالى يبود «1» ؟ قالوا: لاء قال: أفلا تجلسون أكلد؟ قالوا: بلي. خسوا معه صل الله عليه وسلّ» فدعاهم إلى الله عن 


511216120 ١5 


٠‏ الباب الثالث فى مجرته صلى الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

والله إنه للنى الذى يوعدك به يبود» فلا يسبقتك إليه. فأجابوه وصدقوه وأسلمواء وقالوا له: إنا ترا قومنا الأوس والحزرج بينم من 
العدواة والشر ما يينبم» فإِنْ لله جمعهم عليك؛ فلا رجل أعن منك. وكان الأوس واللحزرج أخوين لأب وأمء فوقعت بينهما العداوة» 
وتطاوات بيهم الحروب» فكثوا عل المحارية والمقاتلة نحو عشرين ومائة سئة «7» ٠.‏ 
ولما آمنوا به صل الله عليه وسل وصدقوه» قالوا: إنا نشير عليك أن تمكث على حالك بسم الله حتي نرجع إلى قومناء فنذكر لهم شأنك 
وندعوهم إلى الله عى وجل ورسوله صل الله عليه وسلّ؛ ولعل الله يصلح ذات بينهم» ونواعدك الموسم من العام المقبل. فرضى بذلك 
وول الماع الله عليه وسلّ. ويسمى هذا ابتداء إسلام الأنصار؛ فإنهم أجابوه وانصرفوا راجعين إلى بلدهم من غير مبايعة» ويقال: 
«هم أهل العقبة «7» الأولي» فلما كان العام المقبل قدم من الأوس واللخزرج اثنا عشر رجلاء فاجتمعوا به صل الله عليه وس عند 
العقة اكه منهم خمسة من أهل العقبة الأولى» فبايعهم وعاهداهم» وهذه المبايعة في 
)١(‏ أى من الموالين لهم. 
)١(‏ فى الأصل: «مائة وعشرين سنة» وهو خطأ لفعلناها هكذاء لأن الأعداد لا تنطق بالعربية إلا هكذا: أي من المين إلي اليسار- 
جعلنا الله من أححاب المين بفضله ومنه وكمه. 
الحقيقة يقال لها: العقبة الأولي؛ وان كانت هي الثانية» فلما انصرفوا راجعين إلي بلادهم بسك وموك الله فين الددعلية وس معهم 
ابن أم مكتوم» وهو ابن خال خديجة بنت خوياد أم المؤمنين رضى الله عنباء وكذلك بعث مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه» 
تعلبان من أسل منهم القرادء ومن أراد أن إسلم الإسلام» ويفمهائهم 2 الدبين» ويدعوان من " إسلم منهم إلى 0 وكان مصعب 
يوم الكأوس والخزرج» وجمع م أولك جمعة معت 2 الإسلام حين بلغ المسلبون م: منهم أربعين رجلاء بإرساله فل الله عليه وسلم إليه 
بالتجميع قبل قوم صل اله علية وس المدينة» وتسمية الأنصار إياها بيوم ابلمعة لاجتماعهم فيه» هداية من الله تعالى» والا فكانت 
تسمى في الجاهلية يوم العروية» أي الرحمة» وجي اه يرد اي تراه بور ان لعدم القكن من فعلها هناك» 
و بغر مها مصعبا عند إرساله إلى المدينة لعدم وجود شرطها من العدد المذكور حينئذ 8 وفشا الإسلام بالأنصار وأسلم سعد بن معاذ 
سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الحزرج. 
وفي سنة اثنق عشرة من النبوة أسرى بالنبى صل الله عليه وسلّ» وقبل بلة الحلاق. عر ف مم النيوة كا سيقن 
وهناك عقبة ثالثة» وهو: أنه خرج جماعة من الأنصار المسلمين إلي الموسم مع حجاج قومهم غير المسلمين» حت إذا قدموا على مكة فواعدوا 
رطولة الدمل اسعلية وس العقبة من أوسط أيام التشريق »١«‏ » فلا مضى ثلث الليل اجتمعوا في الشعب» وهم ثلاثة وتسعون 
رجلا وامرأتان: أم عمارة إحدى بتي مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي» لخاءهم البى صل الله عليه وسل ومع السالن تت 
عبد المطلب» وهو علي دين قومه إلا أنه أحب أن يظهر على أمى ابن أخيه ويتوثق به» فلما جلس كان أول متكلر» فقال: «يا معشر 
الخزرج» إن مدا منا حيث علتم» وقد منعناه من قومناء فن هو علي مثل ما رأينا فيه فهو في عنّ قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبي 


الانحياز ليك واللحوق بك5» فإن كنتم ترون كع وأفرق لدعا عوقوم اليف ومادهه هم مخالقةة فأنتم 75 تملتم من ذلك» وإن كنتم 
تروك 


أنكم مسلموه وخاذلوه بعد اللخروج به إل فن الان فدعوه؛ فإنه في عن ومنعة في قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول 
الله عفل لشيناك' وليك ها ا لحرة درفلا رستوك أله كيل الله عليه وس القران» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام» ثم قال: «أبايعكم 
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٠‏ الباب الثالث فى مجرته صل الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 


عل ان تمنعون ما تنعون منه انة وأساء وابناء » . فاحل البراء بن معرور بيده» ثم قال: والذى بعثك بالحق لغنعنك هما تمنع 
0 قبار ١‏ ل اذ 2 ل بعضبم: د ا يننا وبير : ب وان 9 

منه أزرنا »١«‏ » فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسَلم وقال بعضهم يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا «”» » انا قاطعوها 
زف ليود + » قهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلي قومك وتدعنا؟. فتبسم رسول الله صل الله عليه وس ثم 
قال: «بل الدم الدم والهدم مدع ررس» أنا من وأنتم مني ) عار من عارم وأسالم من سالمتمء أعربيوا إلى من انّى عشر نقيبا» 
يكونون علي قوم بما فيهم» » فأخرجوا تسعة من اللحزرج» وثلاثة من الأوسء وانتبت ت البيعة في العقبة. 

فهذه بيعة العقبة الثالثة التى هى في الحقيقة بيعة ثانية؛ لأن الأولى لم تكن بيعة كا تقدم» ولعل من عد البيعات ثلاثا اعتبر أن العقبة 
الاوك التي اجتمع فيها الخمسة من اللخزرج كانت بيعة سكوتية؛ لأنها كالبيعتين الأخيرتين» لم يصدر ما حصل فيها مخالفة حيث إن أهل 
الأولى عادوا في العقبة الثانية وبايعوا مع من حضر معهم من الأنصار علي تفرك قل الله عليه وس على عدوه والإيمان بما جاء بهء 
بل من 0 درعات الإيمان» ب اس ستحق أهل ١‏ العقبة الأول الستة فضلٍ لمبايعة» وعدت مبايعة العقبات ثلاثاء 


اه إزار والإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 

)١(‏ أى علائق وعهود. 

(9) قوله الخدم يروى إسكون الدال وفتحهاء فاهدم 07 القير» د 00 اق حي تقبرون» وقبل هو: المنزل» أى منزلم 
منزي ) انندم بالسكون وبالفتح ايضنا هو: إهدار دم القتيل» يعنى إن طلب د فقد طلب دهي» وان أهدر د دم فقد أهدر دى؟؛ 
لاستحكام الألفة بينناء كما يِؤْحْلْ من النباية (اه. هامش الطهطاوى] ٠‏ 


٠0٠١‏ اطجرة إلى المدينة: 

الموت» فعوجلوا بالأمن والسلامة من الفوت» ولهذا قيل: ليس في خصال الحير وان جلت» ولا في أنواع البر وان عظمت أعلى من 
حسن الظن باللّه تعالى. 

الحجرة إلى المدينة: 

* ويلا تم أمى البيعة بين التي صل الله علية وس وبين أهل المدينة» وبقى أصعابه في ضنك من إيذاء المشركين» شكوا إلى رسول الله 
ف الله عليه وسلء ثم استأذنوه في ال هجرة» فكث أياما وخرج إلى أححابه وهو مسرور» وقال: قل أخورت بدار مجرتم ألا وهو يثرب» 
فن أراد م الخروج فليخرج. فصار القوم يتجهزون ويترافقون» ثم صاروا يرحلون من مكة أرسالا (أى قطائع) سراء إلا عمر بن 
الحطاب» فإنه أعلن بالحجرة ول بمنعه أحد من المشركين ولا قصده إسوء. فلما قدموا المدينة أنزهم الأنصار في دورهم وواسوهمء ولم 
ببق بك إلا رسول الله صل له عليه وسل وأبو بكر وعلى رضى الله عنهماء وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذنه في الحروج» فيقول له: 
ولا تمل أحل اشأن عمل زاك ماضساء ‏ فرنها أبر بك أن كرون ذاك الضاحنب» وترصد رفاقته وانعظر صحبته صل الله عليه 7 
وورد 2 10 ب حديث عن الننى ف الله عليه وس أنه قال: را الله أبا 20 قل ابنته» وحملنى إلى دار ال حجرة» وصحبنى وصكحبى 

2 الغار» وأعتق بلالا من ماله» وما نفعنى مال 2 الإسلام ما نفعنى مال أ بكي <١ل».‏ 

وما قدم الأنصار المدينة أظهروا الإسلام إظهارا كلياء 


)١(‏ والحديث يقامه: «رحم الله أبا بكر: زوجن ابنته» وحملنى إلي دار الحجرة» وأعتق بلالا من ماله» وما نفعنى مال في الإسلام ما 
نفعنى مال أبى بكر. رحم الله عمر: يقول الحق وإن كان عرّاء لقد تركه الحق وما له من صديق» رحم الله عثمان تستحييه الملائكة 
وجهز جيش العسرة؛ وزاد في مسجدنا حي وسعنا. رحم الله عليا: الهم أدر الحق معه حيث دار» . (رواه الترمذى عن على) 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

: |إالتام على الرسول صل الله عليه وس في دار الندوة]‎ ٠0٠ 
: [التامى على الرسول صل الله عليه وسلم في دار الندوة]‎ 
لا رأت قريش أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد صارت له شيع واصحاب من غيرهم بغير بلدهم» وراوا خروج شيعته واصحابه‎ 9 
من المهاجرين إليهم تحدوا خروجه صل الله عليه وسلم» فاجتمعت قريش في دار الندوة للمشاورة في إخراجه او حبسه أو قتله»‎ »١« 
وهي دار قصى بن كلابء وهو أول من بناهاء وكانت قريش لا تقضى أمرا إلا فيباء ومنعوا الناس من الدخول إليهم» اثلا يدخل‎ 
احد من بنى هاشم» فيطلع عل حالم فلما قعدوا للتشاور تزيا* لهم بليس بصورة شيخ نجدى متطيلس» «5”» فوقف علي الباب» فلما‎ 
رأوه قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد» سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضر؟» ولن تعدموا منى رأيا ونصحا قالوا: ادخل.‎ 
فدخل» وكان قد اجتمع فيها أشراف قريش من كل قبيلة.‎ 
فزعم ابن دريد في «الوشاح» «"» أنهم كانوا خمسة عشر رجلاء وقال ابن دحية فى «مولده» : !نهم كانوا مائة رجل. ثم شرعوا في‎ 
الكلام فقال بعضهم: إن هذا الرجل- يعني مدا صل الله عليه وسلّ- قد كان من أمره ما كان» وإنا لا تأمن منه الوثوب علينا من‎ 
اتبعه» فأجمعوا فيه رأياء فقال بعضهم: رألى أن تحبسوه في بيت واشدوا وثاقه» وأسدوا بابه» غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها‎ 
وتربصوا به ريب المنون حت يبلك فيهء كا هلك من الشعراء من كان قبله» كدهير والنابغة. فصرخ الشيخ النجدى (عدو الله ورسوله)‎ 
فقال: بس الرأي؛ والله لو حبستموه حرج أمره من وراء الباب إلى أححابه فوثبوا وانتزعوه من أيديكم»‎ 
فى الأصل: «شيعة أصحابه» وببذا يكون المعنى أصعاب أصابه» وهو غير مستقي المعنى» فأصلحناه إلى ما تري.‎ )١( 
(؟) متطيلس: أي يلبس طيلسانا وهو ضرب من الأوتعة يحيط بالبدن أو يلبس على الكتف» خال من التفصيل والحياكة.‎ 
.11 -1١77 من كتب ابن دريد المفقودة. راجع كاب ابن دريد حياته وتراثه» للدكتور السنوسى نشر مكتبة الاداب ص‎ )*( 
“أ ظهر لهم في زى شيخ نجدى.‎ 
قالوا: صدق الشيخ» وقال بعضهم: رأبي أن تملوه علي جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضرم ما صنع» واسترحتم. فقال الشيخ:‎ 
واللّه ما هذا لم برأي؛ ألم تروا حسن حدينه» وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب الرجال مما يأتى به» فو الله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن‎ 
يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حت ببايعوه» ثم يسير بهم حت يطأ م ببم. فقالوا: صدق الشيخ» فقال‎ 
أبو جهل: أرى أن يعطى حمسة رجال من حمس قبائل سيفا فيضربونه ضربة رجل واحدء» فيتفرق دمه في هذه البطون» فلا يقَدر بنو‎ 
هاشم على حرب قومهم جميعاء فصوب الشيخ النجدى قول أبى جهل. فتفرقوا على رأيه جمعين على قتله» فأخبر جبريل بذلك رسول‎ 
الله صلّ الله عليه وسل» وكان ما أنزل عليه في ذلك اليوم وإذ مَك بك الذي كفروا لينبتوك أو يلوك أو يخْرجوك وجكرون ويمكز اللّه‎ 
, سورة الطور]‎ #٠ واه حير الما كوينَ [الاية © سورة الأنفال] وقوله عنى وجل أم يقولونَ شاع تريص به ريب المتون [الاية‎ 
ونا استقر رأئ قريش بعد المشاورة على قتله صلى الله عليه وسل» أتاه جبريل وأخبره بذلك» وقال: لا تبت هذه الليلة علي فراشك‎ * 
الذى كنت تبيت عليه» وقال له: إن الله باعل با هجرة إلى المدينة» ثم سال جبريل عمن مراي عة. قال رابو :5 الصديق» » فن‎ 
ذلك سماه الله صديقاء وقد سبق أن سبب آسميته صديقا في المعراج بقوله لرسول الله صل الله عليه وسلّ: «اصدقك في كل. ما تخبر‎ 
به» » فلعل هذا سببا ثانيا لتأكيد التسمية بالصديق وتحقيقها. فليا كان الليل اجتمعوا علي بابه يرصدونه حتي ينام» فيثبواء أى ينبضوا‎ 
ويقوموا عليه» وهو إذ ذاك داخل الدار فأمى عليه الصلاة والسلام عليا فنام مكانه» وغطى ببرد أخضرء وكان أول من شرى نفسه»‎ 
. سورة البقرة]‎ 7٠0 ونزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يِشْري نفسه ابتغاءة مْضات ال [الاية:‎ 
وذكر الغزالى في «الإحياء» بأن الله تعالى أمى جبريل وميكائيل أن يببطا إلى‎ 
الأرض ويحفظاه من عدوه» فنزلاء فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه.‎ 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

وأنشد علي بن أبى طالب رضى الله عنه قصة مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
وقيت بنفسى خير من وطئ الثرى ... ومن طاف بالبيت العتيق وباحجر 
رسول إله خاف أن يكروا به ... فنجاه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول الله 2 الغار امنا ٠...‏ موق وفي حفظ الإله وفي ستر 
وات أراعيهم وما لتاق وو روطت نفبى عن المتل والأسر 
وخرج رسول الله صّ لله عليه وس فرصدوا له» وقد أخذ الله على أبصارهم» فلم بره اله ونثر عبي رؤسبم كلهم ترابا في يده وهو 
تلو يس إلى قوله تعاله: , 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون إلس: 9] م قيل: 
وقريش إذ عزم الرحيل مباجرا ... ملأوا المسالك راصدا ومشاجرا 
فضى لحاجته ول ير حاجرا ... والقوم يقظى والبصائر نوم 
نثر التراب عل رؤوس الحسد ... وسري وقد وقفوا له بالمرصد 
قولوا لأعمى العين مغلول اليد ... أنف الشقي ببعض أحمد مرغم 
ثم انصرف حيث أرادء فأتاهم ات ممن لم يكن معهمء فقّال: ما تنتظرون هنا؟ قالوا: ممداء قال: قد خيبك الله والله قد خرج مد 
عليك ما ترك منكم رجلا إلا وضع عليه ترابا وانطلق لحاجته» فما ترون ما ب5!» فوضع كل رجل يده علي رأسه فإذا عليه تراب. 
قال أنو 5 الصحية بأ أنت رايا زسوك الف قال زشوك انضل عليه وسل: 
نعم. لخفهزت أسماء بنت اك بم وال أت بم »١١<‏ جهاز السفر لخبي جهاز» وصنعن هم »7٠١«‏ سفرة (أى زادا 2 جراب) » وكان 
في السفرة أى في الزاد شاة مطبوخة» فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب المشتمل علي الزاد» وأبقت 
الاخرى نطاقا لماء فبذلك سعيت ذات التطاقين» كا روى في صحيح مسلم عن أسماء بنت أَبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من 
كار الصحابة» روي عنها ابناها عبد الله وععروة وجماعة» أسلمت قدي بمكة وهاجرت إلى المدينة» وتوفيت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير 
بطاثلاكا ار أريم وسيعنة وقد يهاوزيت ادئةة ْ 
ويروى أنها قالت لحجاج: بلغنى أنك تعير ابن عبد الله بن الزبير بابن ذات النطاقين! أنا والله ذات النطاقين؛ أما أحدهما فكنت أرفم 
به طعام رسول الله صل الله عليه وسل وطعام أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وأما الاخر فنطاق المرأة التى لا تستغنى عنه عند أشغاها. 
وفي حديث أم إسماعيل: «أول ما اتخذ الناس النطق من قبل: أم اسماعيل اتخذت منطقا» المنطق: النطاق» وجمعه مناطق» وهو أن 
تلبس المرأة ثوبهاء ثم شد وسطها بشئ وترفع وسط ثوبها وترسله علي الأسفل عند معاناة الأشغال؛ ثلا تعثر في ذيلها» ومنه سميت 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها «ذات النطاقين» ؛ لأنها كانت تطارق نطاقا فوق نطاق» وقيل: كان لما نطاقان تلبس 
أحدهما وتجعل في الاخر الزاد إلى النبى صل الله عليه وس وأبى بكر وهما في الغار» وقيل: شقّت نطاقها نصفين فاستعملت أحدهها 
وجعلت الاخر شدادا لزادهماء 


)١(‏ فى الأصل: «الخجهز زوجات الننبى 0 الله عليه وس وغيرهن جهاز السفر» وهو خطأ فاحش»ء إذ لم يكن للننبى 0 الله عليه وس 
زوجات في ذاك الوقت- تفديجة رضى الله عنها انتقلت إلي رضوان الله تبارك وتعالى قبل الحجرة بمدة» ول يتزوج بأحد من زوجاته 
رضى الله عنبن إلا بعد الحجرة والاستقرار بالمدينة» ولعل هذا من التحريف المطبعى أو سبق قلم» وجل من لا يسبو سبحانه وتعالى. 
ف لأنهم كنا أربعةة سَيْدنا رسول الله 0 لله عليه وسلمء وسيدنا أبو بكر وعاس بن فهيرة» مولى أبى بكر- وعبد الله بن أريقط. 
أها بو كرضي الا عله كان صاحب رسول الله صل الله عليه وس في حله وترحاله» وأما عامس بن فهيرة فكان راعى عَم يخرج 
بغنمه فيعفى اثارهما ليضلل المشركينء وأما عبد الله ابن أريقط فكان الدليل لمما في شعاب الجبال؛ لأنه كان يعرفها جيدا. وعن 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

عااشة أنه لم يكن يعرف مكانهما في الغار إلا عبد الله بن ابى بكر وأسماء بنت أبى بكر وعامى بن فهيرة. 
وخرج رسول الله صلّ الله عليه وس من مكة ووقف علي الحزورة »١«‏ ونظر إلي بيت الله الحرام» وقال حين خروجه من أم القري: 
«والله إنك لأحب أرض الله إل وإنك خير بقعة علي وجه الأرض وأحبها إلى الله تعالى» ولولا أهاك أخرجونى لما خرجت منك» 
05 صل الله عليه وسلّ: «إن خير بلدة علي وجه الأرض وأحبها إلى الله مك2 . 
وسميت أم القري «8» لأنها قبلة أهل الدنياء فصارت هي كالأصل وسائر البلاد تبعاء وأيضا الناس يجتمعون إليها للحج والتجارة كا 
يمجتمع الأولاد للأمء وقيل: 
لأن الكعبة أو بيت وضع للناس» وما احسية مااقاله بعطن ا الشعراء: 
لا تدكون لاهل مك: قسوة والبيت فيهم والحطيم وزمزم 
اذوا رسول الله وهو نبههم ... حت حمته اهل طيبة منهم 
خاف الإله على الذى قد جاءه ... سلبا فلا يأتيه إِلّا حرم 
أى خاف الله أن يسلب أهل مكة القادم إلى الحرم» فصار يقصد مكة الناس بالإحرام. 
وأما حديث: «اللهم يا أخرجتنى من أحب البقاع إلي» فأسكتى أحب البقاع إليك» «4» فلم يصح عنه صل الله عليه وسلء لأن مك 
أفضل من غيرها بوجوه: 
01 الارورةطيعايا سانضي اراد إسكون الزاى وفتح الواو: سوق كانت بمكة» ودخلت في المسجد الحرام لا زيد فيه. 
() وفي لفظ ائحر «والله إنك دير أركن الله 52-0 أرضن الله إلى الله ولولا 01 عوط وات سا عر م راد الإمام مالك 
والترمذى وابن ماجه وابن حبان» والحاكم عن عبد الله بن عدي إن الخراء. 
(م) مماها الله تعالى «أم القري» بي قوله تعالى: ودر َم القرى وَمَنْ حَوهًا [الاية: ١و‏ الأنعام] ٠‏ 
(4) التحقيق في هذا الحديث أنه حيح. قال محب الدين الطبرى في كابه «القرى لقاصد أم القرى» ص /1/1” ما نصه: « ... ثم 
اختلفوا في أمبما أفضل» فذهب عمر وبعض الصحابة إلى تفضيل المدينة» وهو قول مالك وأكثر المدنيين» وحملوا الاستثناء في قوله صل 
الله علية وسل: «إلا المسجد الحرام على أن مسجدى يفضله» بدون الألف. وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل مكة؛ وبه قال ابن وهب 
وابن حبيب من اصحاب مالك» واليه-. 
منبا أنه تعاللى أوجب قصدها للحج والعمرة الواجبين» وقصد المدينة سئّة» وان فضّلت بإقامة الننى صل الله عليه وس بعد النبوة 254 
أفضل؛ لأنه أقام بها ثلاث عشرة أو مس عشرة» وبالمدينة عشراء فإن فضلت بكثرة الطارقين فكة أفضل؛ لكثرة من طرقها من 
الأولياء والصاحين والأنبياء والمرسلين» فا من نبي إلا حها وهى متبواً إبراهيم وإسعاعيل» ومولد سيد المرسلين» وليست المدينة كذلك» 
وإن ذهب إل تفضيلها علي مكة الإمام مالك. ولو صم الحديث السابق فهو مجاز لوصف المكان بما يقع فيه» كلد امن» أو خائف» 
فوصف بأنه محبوب لما فيه ما يحبه الله من إقامة الرسول به إلى القيامة» وتكيل إرشاد الأمة والدين به» وأحسن من هذا أن يكون 
المعنى: كا أخرجتنى من أحب البقاع إلي في أمى معاشى فأسكنى الأحب إليك في أمى معادي» وهو ظاهر فإنه لم يزل في زيادة من 
دينه وبلوغ أمره إلى إللي أن تكامل» وبِشّر بذلك في قوله تعالى: الْيوم أَمِلْتَ لكر د يتك ... [المائدة: م] الاية. 
وسياى قريبا بياذ ذلك على وجه اوم. 
- ذهب الشافي. وزيادة أبى حاتم وغيره ترد ما ذهبوا إليه من التأويل. وما احتجوا به من قوله صلّ الله عليه وسل: «أخرجتنى 
من أحب البقاع إلي فأسكتى في أحب البقاع إليك» مول على أنه أراد أحب البقاع بعد مكة» بدليل حديث النسائى وابن حبان 
فٍ فضل مك2 فإنه دل على أله أسبية رضن الله اك الله علي أن الحديث نفسه لا دلالة فيه؛ لأن قوله «فأسكبى ف أبن البقاع» 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 

فصول 

» هذا السياق يدل 2 العرف على أن المراد به بعد مكة؛ فإن الإأسان لا إسال ما اخرج منه» فإن قوله «اخرجتني» «فاسكنى» يدل 

على إرادة غير ا خرج منه» وتكون مك25 مسكوتا عنها 2 الكدئة امو دض روف .وتصى عمد كالتما واف تحيان» وأكخريعة الترمذدى 

أيضاء «والله إنك حير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» ولكن في «الفتح الكبير» ورد هذا 

الحديث بلفظ: «والله إنك نلحير أرض الله وأحب أرض الله إلي» ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» رواه الإمام أحمد والترمذى 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عدى ابن المراء. وكلا الحديفين وارد وصحيح. والله تعالى أعل. 


الفصل الثانى فى سيره مباجرا إلى المدينة مع صاحبه: صديقه رضى الله تعالى عنه وهو ابتداء التاريخ 
الإسلاى 


الفصل الثانى فى سيره مباجرا إلى المدينة مع صاحبه: صديقه رضى الله تعالى عنه وهو ابتداء التاريخ الإسلامى 

مأ بايعت الأنضار رسؤل: الله 0 الله عليه وس علي ما ذكرء أمى أصحابه فهاجروا إل المدينة» وبقي هو وأبو بكر وعلي» فرج هو وأبو بكر 
مستخفيين من قريش» فلما فقدت قريش رسول الله صل الله عليه وس طلبوه بمكة» أعلاها وأسفلهاء فلم يجدوه» فشق عليهم خروجه» 
وجعاوا ماثة ناقة لمن يرده. ولما خرج أبو بكر مع رسول الله صل الله عليه وسلم متوجها إلى الغار جعل طورا يمثى أمامه وطورا يمثى 
خلفه» وطورا عن بمينه» وطورا عن شماله» فقّال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله أذكر الرصد فأحب أن 
اموق أنامكة وأتخرف الطلب فأحب أن أكون خلفك» وأحفظ الطريق يمينا وشمالاء فقال: لا بأس عليك يا أبا بكر الله معناء 
ا ا ا ل لأنه كيه الحقات مله أبو بك رطق الله معان عنه على 
كاهله حيّ انتبى إلى الغار» فلا أراد الى سل الله عليه وس أن يدخل» قال أبو بكر: والذى بعثك بالحق نبيا لا تدخله حتي أدخله 
فأسبره »١«‏ قبلك. فدخل أبو بكر رضى الله عنهء لفعل يلتمس الغار بيده في ظلية الليل غنافة أن يكون فيه شع يؤذى رسول الله 
ص لله عليه وسلء فليا لير فيه شيئا دخل صل لله عليه وس الغاره وجعل رأسه في حجره »7١‏ ونام» ورأى أبو بكر رضى الله عنه 
خرا فألقمه عقبه» فلدغ أبو بكر رضى الله عنه في رجلهء فلم يتحرك» فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وساّء فقال: 
ما هذا؟ قال له: لدغت» فتفل 


* حفى: رقت قدمه من كثرة المثبى حافيا ( (العضه الرميط 151 

)١(‏ السير: معرفة الغور» من قولك: سبر فلان الشئ أى عرف غوره؛ ومنه المسبار: مقياس الحرارة. والمقصود أنه يتعرف على ما 
فيه خشية الأذي. ١‏ 
(0) أى في جر أب بكر. 

عليه صلٌّ الله عليه وسل فذهب ما يجده. وياتا في الغار» وأعس الله العنكبوت فنسجت على فم الغاره وأمى حمامتين فعشّشتا وباضتا. 
وها لخدن كاقل 

نافع هيك لكوك عن اله اكع اذا رقف بياته الغار م لجنا ميا 

ووافقها في الذب عنك حماتم ٠.‏ أتين سراعا فابتنين به وكرا 

فلا أتي الكمار طرن خديعة ... فيا الحيا »١«‏ تلك اللخديعة والمكرا 

وأقبل فتيان قربش إسهاءهم وسيوفهم» ومعهم من يقص الأثر» حت التهى إلى الغار فقال لهم: إلي هنا انتبى أثره» فا أدرى بعد ذلك 
أصعد إلى السماء أم غاص في الأرض! فقال لهم قائل: ادخلوا الغار» فقال أمية بن خلف: ما تنظرون إلى الغار» وان عليه لعنكبوتا 
قبل ميلاد حمد؟ فسمع رسول لله صل الله عليه وسل حديثهم» فقال صل الله عليه وسلّ: «اللهم اعم بصرهم» لخِعلوا يترددون حول 
الغاره لا يرون أحداء ويقولون: لو دخلا هذا الغار تكسّر بيض امام وتفسخ بيت العنكبوت. فعلما أن الله تعالى حمي حماها بالمام» 
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فصول 
وصرف عنبهما كيد الاعداء بالعنكبوت» ولقد حصل الفكرت الشرفه يذاك: 
روى ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبى صل الله عليه وسلم يوم فتحهاء فدعا ها بلإركة, 
ونمى عن قتل العتكبوت. وقال: «هى جند من جنود 5 
إلا ان البيوت تطهر من نسجها لآنه يورث الفقر «؟» ٠‏ 
)١(‏ حيا من التحيّة» والحيا: المطر واتلدصبء وهو دعاء للعنكبوت وامامتين؛ لأنهما فعلا شيئا لم يفعله بنو ادم. 
(؟) فى الأسلوب ركاكة؛ ولعل سقطا حدث في الكلام أوجب هذه الركاكة. وأسند التعلبى وابن عطية عن الإمام على رضى الله 
عنه وكام الله وجهه أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت؛ فإن تركه في البيت يورث الفقر» . وقد نسجت العنكبوت على الغار 
الذى دخله «عبد لله بن أنيس» لما بعثه النبي صل الله عليه وسلّْ إلى قتل خالد بن نببح بالعرنة» فقتله واحتمل راض وطارده الكفار» 
فدخل غاراء فنسجت عليه العنكبوت» وجاء الطلب فلم يجدوا شيئاء فرجعوا. ونسجت على سيدنا داود عليه الصلاة والسلام حين 
طلبه دن اله جالوت» واسجت على عورة الإمام زيد بن علي بن الحسين» لما قتل» وصلبوه عرريانا رضى الله عنه عام ١١‏ لجرية» 
لعن الله كل من اشترك في قتله ولو بحرف من كلمة. 
وإلى ذلك يشير صاحب البردة بقوله: 
وما حوى الغار من خير ومثن كرم ٠6‏ وكل طرف من الكفار عنه عمى 
فالصدق في الغار والصديق ل يرما ... وهم يقولون ما بالغار من أرم 
ظنوا امام وظنوا العنكبوت على ... خير البرية لم تنسج ولم تحم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة ... من الدروع وعن عال من الأطم 
وقيل في هذا المعنى: | 
والعتكبوت أجادت حوك حلتها ... فا تخال خلال النسج من خلل 
وما أحسن قول ابن النقيب: 
ودودة القزإن أسجت حيرا ... مل لبسه في كل شئ 
إن المتكيرت أجل متها .نما فحت عل رأ الى :110 
وروى لما اطلع المتركوة قوق العان» وأشس أب رضن اله عنه عل زبول اهل الا عليه وس وقال: إن تصب اليوم ذهب 
دين الله» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنك باثنين الله الثما» ؟!.٠‏ وقال حسان ابن ثابت 
وثانى اثنين في الغار المذيف وقد ... طاف العدو به إذ صاعد الجبلا 
وكان حب رسول الله- قد علموا- ... من الحلائق ل يعدل به بدلا 


)١(‏ ومن الطرائف أن رجلا يقال له ياقوت» قال: 

ألقنى في لظى فإن أحرقتنى ... فتيقن أن لست بالياقوت 

جمع النسج كل من حاك لكن ... ليس داود فيه كالعنكبوت 

نسج داود: الدروع وما يتقى به في الحروب فرد عليه يعقوب بن جابر: 
أيها المدعى الفخار دع الفخ ... ر لذى الكبرياء والجبروت 

نشج داود لم يفد ليلة الغا ٠6‏ رء وكان الفخر للعتكبوت 

وبقاء السمندل في لحب السنا ... ر مزيل فضيلة الياقوت 

وكذا النعام يلتقم الحم ... حرء وما احمر للنعام بقَوت 

والسمندل: طاثٌ ببيض ويفرخ في النار في بلاد الند. 


رضيل .5112111612 


٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

قال أبو بكر- كا في الصحيحين-: «نظرت إلى أقدام المشركين من الغار على رؤوسناء فقلت: يا رسول الله لو آن أحدهم 2 
قدميه لأبصارناء فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» . وكان مكثه صل الله عليه وسل وأبى بكر في الغار ثلاث ليال» وقيل 
بضع فقرة يوناة» وزوى أن آنا وك العديق رضن الله عنه ذا زا القافة**- جمع القائف- قال: إن قتلت فإنما أنا رجل واحد» وان 
قتلت أنت هلكت الأمة قال صل الله عليه وسل: رن إن اله معنا أى بالمعونة.والتصيرة فأترل اله سَكِيلَته عي أى علي أبى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه» لا علي رسول الله صل الله عليه وسلّ لأن السكينة لا تفارقه؛ وهى أمنة تسكن عندها القلوب» وأيده 
أع وول اك هيل الله عليه وس نود أى ملائكة يصرفون أبصار الكفار عنه. 
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّ يقول لأبى بكر: «أنت صاحبى في الغاره وصاحبى على 
و6 8 : 7 00 
قال الحسن بن الفضيل: من قال إن أبا بكر رضى الله عنه لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر؛ لإنكار نص 
القران» وفي سائر «*» الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا كافرا. 
قال يعظن. النقاد ما أمعتاه: ونا غار اطق تعالى علي نبيه وصاحبه من أعدائهماء أدخلهما غار الحفظ والأمان» وأذهب عنهما الهموم 
يجميل رعايته والأحزان» يا صرّح بذلك القران: ثاني اتمِْ إِذْ هما في الْارٍ [التوبة: ٠‏ 6] فكشف في تلك الخاوة لصدّيقه الحجاب» ودعا 
له بالبركة من عقبه إلى يوم الحساب» وكان الله معهما في هاتيك الحلوة» والمتجل عليهما في تلك الجلوة «#» » فصحبهما امم الجلالة 
لفظا ومعنى؛ فإنه من حيث اللفظ يقال رسول رسول اللهء وخليفة رسول الله» ولم يكن ذلك إلا للصديق رضى الله عنه» ومن حيث 
المع 
** القافة: النين يتبعون الأثر. 
)01( وذياة الترمذدى» والحا م عن عمر بن اتخطاب. 
(؟) أى بقية الصحابة. 
() موضع تل الله أى ظهور عظيم فضله. 
ذاه نيما بالأمناد والااسفادة وانسا حزن رشك اناه هيد وسل هو وأبو بكر رضى الله عنه عبد الله بن أربقط دليلاء وهو علي 
دين كفار قريش» ولم يعرف له إسلام» فدفعا إليه راحلتهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتبما صبح ثلاث» وانطلق 
معهما عامى بن فهيرة والدليل» فساروا علي طرق لوال ويل ع لظي ول بقديد »١«‏ علي أم معبد: عاتكة بنت خالد» 
فسح ضرع شاة مجهودة» وشرب من لبنهاء وستى أصحابه» واسقرت تلك البركة فيهاء فلما جاء زوجها أكتم بن الجون» ورأي ما بالشاة 
من اللبن» سالا فقالت: «رايت رجلا ظاهر الوضاءة» متبلج الوجه» حسن الخلق» » وصارت تصفه باوصافه إلى ان قالت: له رفقاء 
يحفون بهء إذا قال اسقّعوا لقوله» وإذا أمى يبادرون إلى أمره» فقال: واللّه هذا صاحب قريش. ثم هاجرت بعد ذلك هى وزوجهاء 
فأسلماء وكان أهلها يؤرخوك بيوم نزول الرجل المبارك» ولا مرّت قرش سألوها عنه ووصفوه. 
فقاات: ما أدرى ما تقولون» قد ضافنى حالب الحائل «”» » فقالوا: ذاك الذي نريد. 
3 خرج من مكة سمع صوت لاا يرى صاحبه: 
جزى الله رب الناس خير جزائه ... رفيقين قالا خيمق ام معبد 
هما نزلا بالمدى واهتديا به ... وقد فاز من امسى رفيق محمد 
فا حملت من ناقة فوق رحلها أى واوقكذمة فق حن 
فيال قصى «*» ما زوى الله عد ... به من فعال لا تجارى وسؤدد 
ليين بنى كعب مكان فتاتهم ... ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
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٠‏ الباب الثالث فى مجرته صل الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 


سلوا 21د عن كاتا واناثا 2.١‏ فإدك إن الوا الشاة كين 

دعاها بشاة حائل 06 .. به من صريح ضرة الشاة ميد 

فغادرها رهنا إديها لحالب ... تزودها في مصدر ثم مورد 

فعرف الناس توجهه إلى المدينة. 

)١(‏ ف المراصد «قديد» تصغير «قد» موضع قرب مك2. 

() الحائل: فى الأصل: كل أن لا تحبل» وبالتالى لا تدر لبثاء والمقصود هنا الشاة المجهودة. 

(9) يا ال قصى. 

ولا مع حسان بن ثابت قال في جاه هذه الابيات: 

لقد خاب قوم زال عنهم نبهم وقدس من يسرى إلهم ويغتدى 

ترحل غن قرم فرالت عتوم ٠٠‏ وحل على قوم بنور مدد 

هداهم به بعد الضلالة ربهم 6.60 وأرشدهم: من بع الحق يرشد 

وهل إستوى ضلال قوم تسفهوا مدعي وداه و دون هته 

لقد نزلت منه على أهل يثرب ... ركاب هدى حلت عليهم باعد 

عو نا الكدهي ا بام حو برو قاو كات لله في 1 

وان قال في يوم مقالة غائب ... فتصديقها في اليوم أو في ضح الغد 

ثم تعرض للنبى صل الله عليه وسلّ وأبي بكر رضى الله عنه سراقة بن مالك المدلجي» وعم أنبما اللذان جعلت فيهما قرش ما جعلت 
من أتى بهماء فركب فرسه وتبعهما بزعمه» فبكى أبو بكر وقال: «يا رسول الله أتينا »١«‏ » قال: كلا» فلما دنا سراقة صاح وقال: يا 
عمد من يمنعك مني اليوم؟ فال رسول الله صل الله عليه وسلّ: يمنعنى العزيز الجبار» الواحد القهار. ودعا رسول الله صل الله عليه 
وس بدعوات» وقال: «اللهم اكفنا أمى سراقة بما شئت وكيف شئْت» فساخت*” قوائم فرسه» فطلب الأمان» وقال: 

أعم أن قد دعوتما علي فادعوا لي» ولك أن أرد الناس عنكما ولا أضركا. قال سراقة: فوقفا لي» ثم ركبت فرسى حت جثتهماء قال: 
فوقع في نفسى حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمى رسول الله صل الله عليه وسلّء فأخبرتهما بما يريد الناس منهماء وعرضت عليهما 
الزاد والمتاع فل يقبلا. وأنشد بعضهم لأبى بكر رضى الله عنه قصيدة مطلعها: 

قال النبى ولم يجزع بوقر بى ... ونحن في سدف من ظلمة الغار 

ولا خش شيئا فإن الله تالشاتييي يم _ميييي مممسم يميت ون 

إلى ار القصيدة المذكورة في بعض السير. 


0 0 2 الأضل «أوتينا» وف و علا والصواب ما أثنتناه. 

* أى غاصت في الأرض. 

قال: ومع أن مثل هذه القصيدة الساقطة لا يسمح الذوق السلي بنسبتها إلي أبى بكر رضى الله تعالى عنه- علي فرض كونه يقول الشعر- 
ا 

روى سفيان بن حسين عن الزهرى قال: بال عبد الملك بن مروان» قال: 

رأيت هذه الأبيات التي تروى عن أبى بكر رضى الله عنه؟ فقلت له: حدثنى عروة عن عائّشة رضى الله عنها أن أبا بكر لم يقل شعرا 
2 الإسلام حتي مات. انتوي ٠‏ 

شيقل تمل أن تكون هذه الأبيات نظمت عل لشانة» وأنه أنشدهاء كا قيل فيما نسب إليه .من قله بعض أبيات» متها قولة: 

كل ترا ع اق اأهلاةى والرك ادق عن كرالك بع 
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٠‏ الباب الثالث فى مجرته صلى الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

وعن عااشة رضى الله عنها قالت: «إن ابا بكر لم يقل شعرا قٍ الإسلام» اى ولا 2 الجاهلية» م 2 رواية عنهاء اي ١‏ بنش الشعر 
بحن ناخ وأمااهااروق عن انين بق تخالل رميق الله عا يميه أنه قال: كان أو وك الصديق وطن اللدعنه إذاارات الى صل الله 
عليه وس يقول: 
مي مصطفى بالحير يدعو ٠...‏ كضوء البدر زايله الظلام »١«‏ 
فحمول على أنها ١‏ أسمع ذلك منه» على فرض أنه من إنشائه» وكذلك ما ذه صاحب «الينبوع» ١؟»‏ ف قوله: ليس عمل الشعر 
رذيلة؛ فقد كان الصديق وعمر وعلى رضوان الله عليهم يقولون الشعر» وعلى كرم الله وجهه اشعر من ألى بكر وعمر» واو أنه بظاهره 
مناف لقول عائّشة» إلا أنه حمل على الإنشاد كثرة وقلة» فإن عليا رضى الله عنه دون باسمه ديوان» ولا مانع أن يكون كله مما تمثل به 
إن لم يبت عنه إأشاد الشعر» . 
ولما بلغ أبا جهل أمى سراقة أنشد يقول: 
)١(‏ المزايلة: المفارقة» ومنه قوله تعالى: فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون [يونس: 88] .. 
(؟) ربما كان كاب ينابيع المودة لسلمان بن خوجة لان البلخنى. 


0 هيدا التأريخ الإسلاى: 


بنى مدي أنى أخال سفيبك ... سراقة ستغوى بنصر مد 

علي به الايفرق جمعك ... فيصبح شي بعد عن وسؤدد 

أبا حكم :»١«‏ واللات لو كنت شاهدا ... أ جوادى حيث ساخت قواعّه 

علدت ولم تشكك بأن حمدا ... نى وبرهان» فن ذا يكاتهه 

غليلكة يكت» الثامن عت فاق 6د ار أمره وها ستندو معالمة 

وأسل سراقة عند رسول الله صلّ الله عليه وسلم حين انصرف من حنين والطائف؛ وكان شاعرا مجيدا رضى الله عنه. 

فلما بلغ خروج النبى صل الله عليه وس حبي بن ضمرة الجعدى قال: «لا عذر لى في مقابى بمكة» وكان مريضاء فأم أهله نفرجوا به 
ا «؟» فات» فأنزل الله تعال: ومن يخرج من يبته مباجراً إِلَ الله ورسوله ثم يد ركه الموت فَمَد وق أجره عَلَ الل [النساء: 
]٠٠‏ : 

فلما رأى ذلك من كان بمكة ممن يطيق اللخروج خرجوا؛ فطلبهم أبو سفيان وغيره من المشركين» فردوهم وسجنوهم» فافتتن مهم ناس» 
وأقام على رضى الله عنه بعد مخرجه عليه الصلاة والسلام بمكة ثلاثة أيام حتّى أدى ما كان عنده من الودائع» وأدركه بقباء» وقد نزل 
على كلثوم بن الهدم (وقيل سعد بن خيثمة) يوم الاثنين سابع» وقيل ثامن ربيع» وكانت مدة مقام على هناك مع البى صلى الله عليه 
وس ليلة او ليلتين. 

فد التأريخ الإسلانى: 

وأمى عليه الصلاة والسلام بالتأريخ من الحجرة لدولة الإسلام؛ قال ابن 


)١(‏ كنية أبى جهل في الجاهلية. 
(؟) موضع خارج الحرم على طريق المدينة- على ثلاثة أميال من مك2-. 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

الجزار: ويعرف بعام الإذن» وقيل: إن عمر رضى الله عنه أول من أرخ وجعله من المحرم» وقيل: يعلى بن أمية إذ كان بالمن» وقيل 
بل أرخ بوفاته صل الله عليه وسلم »١«‏ . 
ومن فوائد التأريخ معرفة الاجال وحلولاء وأوقات التواليف» ووفيات الشيوخ» ومواليدهم» والرواة عنهم» فيعرف بذلك كذب 
كاوق وامية ك الفزاد قن ان الع ا الِينَ آمُوا إذا تَداينم بدَينِ إلى أَجَلٍ مُسَمَى فَاكتبُوه [البقرة: 88] . 
وأخرج البخارى في «الأدب» » والحا م عن ميمون بن هبران قال: رفع إلى غرميك محله شعبان» فقال: أي شعبان: الذى نحن فيه» 
أو الذق مضي» أو الذى هوات؟ ثم قال أصحاب البى صل الله عليه وسلّ: ضعوا للناس شيا يعرفونه من التاريخ» فقال بعضهم: اكتبوا 
على تاريخ الروم» فقال: إن الروم يطول تاريخهم يكتبون من ذى القرنين» فقال: اكتبوا على تاريخ فارسء» فقال: إن فارس كما قام 
ملك طبع من كان قبله. 
فاجتمع رأءهم أن الهجرة كانت عشر سنين» فكتبوا التاريخ من غمرة النبى صل الله عليه وسل. 
* وكانت الأنصار لا بلغهم خروج الننى صل الله عليه وس يخرجون كل يوم لتلقيه» فإذا اشتدت الحاجرة (ويقال المجير» وهو اشتداد 
الحر نصف النهار» وهو المراد بالعلياء والحاجرة السفيل هى الت بعد الضحى وقبل الزوال) رجعوا. فلما كان يوم قدومه فعلوا ذلك» 
فراه رجل من يبود» فنادى بأعلى صوته: «يا بنى قيلة هذا جد 5- أى حظك ومطاوبم- قد أقبل» تفرج إليه بنو قيلة» وهم الأنصار: 
الأوس والخزرج إسلاحهم» فتلقوه ونصروه على أعدائه واووه» وواسوهء واووا أصحابه وواسوهم» وهم الذين قال تبارك وتعالى 
(1) قال ابن الصلاح: وقفت على كاب في الشروط للأستاذ الزيادى» ذك فيه: أن رسول الله صلّ الله عليه وسلّ أَرِح حين كتب 
اكاب لنصارى نجران» وأمى عليا أن يكتب فيه: إنه كتب نمس من الهجرة. وقال الجلال السيوطى في كابه «الشماريخ في علم 
التأريخ» إن رسول الله صلّ الله عليه وس أعى بالتأريخ يوم قدم المدينة في شبر ربيع الأول. وقال ابن عساك: «هذا أصوب» . ومن 
هذا فرك أن ترسوك اسل إلله عليه وسلم هو المؤرخ الأول بالمجرة» وعمر تبعه. 
فيهم: وَالدِينَ نوو الدار والْإعانَ من قبلهم ع مها جه لقره 
4] الاية. 
وقال صل الله عليه وس في حقهم: «اية الإيمان حب الأنصاره» واية النفاق بغض الأنصار» »١«‏ . 
وقال صل الله عليه وس للأنصار: «أنتم شعار والناس دثار» «*» [والشعار: الثوب الذى يلل الجسدء والدثار الثوب الذى يكون فوق 
ذلك الثوب» فهم ألصق به وأقرب إليه صلّ الله عليه وسلّ من غيرهم. والأنصار لقب إسلاتى لهم لنصرتهم النبى صل الله عليه وسلّ» 
انما كانوا إسمون أولا: أولاد قيلة» والأوس والحزرج.] إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضلهم وفضل المهاجرين 
الذين اثروا رضوان الله ورضوان رسوله صل الله عليه وس على حظوظ أنفسهم» فتركوا بلادهم ومبادهم» وهاجروا مع المصطفى من 
مكة إلى المدينة الى سش مباجره. 
وقال حسان رضى الله عنه في مدح الأتصار: 
سماهم الله أنصارا بنصرهم ... دين الهدى وعوان الحرب أستعر 
وسارعوا في سبيل الله واقترفوا ... للنائبات» وما خافوا وما جروا 
وكان خروج النبى صل الله عليه وس من مكة يوم الاثنين» وعد أ الفديق ردق العف وله صل الله عليه وس من العمر ثلاث 
ونمسون سنةء فأقام بقباء (موضع بالمدينة فى بنى حمرو بن عوف على فرتخ من المسجد النبوي) أربعة أيام: يوم الاثنينء والثلاثاء» 
والاربعاء» واميس» واسس مسجد قباء «"» الذى نزل فيه: 


له ف وس م 
: 
-ه 


لسجد سس عل التقٌوى من أول يوم الم[ الويف جرت الك ور لبتي بد لوف ا وس حا ةا هرا ادن 
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٠‏ الباب الثالث فى مجرته صل الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 

فصول 

مسجد بنى جماعة المسلمين عامة» وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد» لكن للحصوص الذى بناه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من 
«قباء» ضى يوم الجمعة» فأدركته صلاة اجمعة 2 الطريق» فى بنى 


1 روه اعد والقنات عن اليه 

9 وقالة هل الله عليه وسل: الأتضار شعان:والنا دثارة:ولو أن النامن انتقيلوا وادنا أو كنا» :وانتقيات الأتضار وادنا للكت 
واد الأنضان ولول المججرة لككنت :اها مرخ الأتصعارة«رواة اك عابيق عق ميل بن :سعلة 

() قباء: بالضم قرية قرب المدينة» سميت باسم بثر بها- وهى مساكن بنى عمرو بن عوف- من الأنصار- على ميلين من المدينة» على 
يسار القاصد إلى مكة. 

سالم بن عوف» فصلاها قِ مسجد هم الذى قٍ بطن وادى «نونا» (بنون مضمومة وألعرض بعدها ألن تخدودة» وهو مسجد صغير مبى 
بحجارة قدر نضف القامة) بمن كان معه من المسلمين» وهم ماثة» فكانت هذه اللمعة أول جمعة صلاها بالمدينة وخطب بهاء وهى أول 
خطبة خطبها في الإسلام. 

وكان صلٌّ الله عليه وسل يخطب قائماء وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول «صبحكم 
ومسا ى» »١«‏ » ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» «7”» ويقرن بين إصبعيه: 
السبابة والوسطى ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث ثاب اللهء وخير الحدئ هدي محمد صل الله عليه وس وَشْر الأمور غدفاتباء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار» «”» . 

وكان إذا قام أخذ عصا فتوكا عليهاء وكان أحيانا يتوكأ على قوس» ولم يحفظ عنه أنه توك على سيف. وعند الإمام أحمد وغيره من 
حديث سعد بن عائذ وسعد القرظ مؤذن رسول الله صلّ الله عليه وس أن رسول الله صلّ الله عليه وسلّم كان إذا خطب في الحرب 
خطب على قوسء وإذا خطب في اللمعة خطب على عصا. وفي وفي حديث عائّشة رضى الله عنهاء قالت: «كان لرسول الله [ثوبان 
يلبسهما يوم الجمعة» فإذا انصرف من امعة طواههما ورفعهما» . 

وف :نيك عنرو بن" أمية عند النسناق 'قال:. كأ ىق أنظلن إلى رول الله اميل أله عليه وسلّ على المنبر وعليه عمامة سوداء» قد أرخى 
طرفها بين كتفيه. ومن جملة خطبته صل الله عليه وسلّ: «فن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق ثمرة فليفعل» ومن لم يجد 
فكبة طية فنا قري المسيكة عكر أمداها إلى ستعيانة»: 

ثم توجه بعد صلاة اجمعة على راحلته متؤيجهنا إن المدينة» فليا أشرف عليها قال: «هذه ظابة اسكلتها رفغ تنفى خبث أهلها “ا ينفى 
الكير خبث الحديدء من أخاف أهل المدينة ظليا أخافه الله عن وجلء وعليه لعنة الله 


ل 

(؟) رواه احمد» والترمذى» عن أنس» ورواه الإمام احمد عن سبل بن سعد. 

(9) رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائى» وابن ماجه عن جابر» والبيبقى مطولا في الدلائل» وابن عسا كر عن عقبة بن عامى والسجزى 
ف الإبالةونوابن أى شبية 

والملاتكة والناس» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» »١١«‏ . 

وكيف لا تطيب بالحبيب حسا ومعني» وهى معمورة أيضا بالطيبين ملائكة وإنسا وجناء ولا يدخلها ببركته الطاعون» ولم يصب عليه 
الصلاة والسلام قط بالطاعون» ولا بذات الجنب» ولا جن نبي» ولا سلب» ولا احتل» ولا ثناءب؛ لأن هذا من الشيطان» وقد 
عصمهم الله من ذلك؛ ولا تسمى مدينته الشريفة العلية فى الإسلام يثرب» كا كانت تسمى في الجاهلية لكراهة لفظ التثريب» الذى 
كالتعنيف والتعبير والاستقصاء في اللوم» ومنه- التثريب عليكم - قال ض الله عليه وس «يقولون بثرب» وهى المديئة» «”» ٠.‏ 

قال النووى في شرح مسل: يعنى أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم إسمونها يثرب» وانما اسعها المدينة. انتوي. 

ومع ذلك فادحوه كثيرا ما يذكرون يثرب في مديحهم» كقول سيدى عبد الرحمم البرعي: 
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ا 7 
فلعل قرائن المديح يحسن معها هذا التعبير» والعبرة في مثل هذا بالنية. وعن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من 
استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت؛ فإني أشفع لمن يموت ببا» «*» » لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه تعالى 
)١(‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنى» رواه أحمد عن جابر. 
(؟) وف الحديث الشريف: «من سعى المدينة يثرب فليستغفر الله: هى طابة» هى طابة» رواه الإمام احمد عن البراء.٠‏ والتثريب: 
المؤاخذة» ومنه قوله تعالى: لا ثريب عَليْكر أى لا مؤاخذة ولا معاقبة عليك» ولذلك نهى النبى صل الله عليه وسل عن تسميتها «يثرب» 
لأن الماكث فيها يكون ك قال: «تتصح عليها» وتنصح الطيب أى تجلوه» وتزيده إعانا. ولذلك سعاها الله تبارك وتعللى «الإيمان» فى 
قوله تعالى: والْذِينَ نوا الدار وَالْإيَانَ [الحشر: 4] وفي حديث اخخر رواه مسلم في فضل المدينة يأتى على الناس زمان يدعو الرجل 
ابن عمه وقريبه: هل إلى الرخاءء هلم إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذى نفبى بيده لا يخرج منبا أحد رغبة عنها إلا 
أخلف الله فيها خبيرا منه» ألا إن المدينة كالكير تخرج الحبيث لا تقوم الساعة حي تعفى المدينة شرارها كا ينفى الكير خبث الحديد» 
5 الملح في الماء» »١١‏ . 
وكان عليه الصلاة والسلام كلها منّ على دار من دور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم يقولون: يا رسول الله هلم إليناء إلى القوة 
والمنعة. فيقول رسول الله صِلّ الله عليه وسل: توكلوا نيل الناقة فإنبا مأمورة جد 'قبل' الله تغالى وقد أرقي زهان وما كركهلة وه 
تنظر يمينا وشالاء حتى إذا أتت دار مالك بن النجار بركت حيث مسجده الشريف الان» ثم سارت وهو صل الله عليه وسلّ عليباء 
ومنت حى كلعل الت إلى أررزف الأضارك حرط الله هسم بق نالك نالجام كان الستهابةة عد :درا وامشاهلة 
ثم قامت ومشت والتفتت خلفهاء ثم رجعت إلى منزنها أول مرة بحل باب المسجد» وبركت فيه» ثم تجلجلت (بجيمين) أى تحركت 
وألقت عنقها بالأرض وصوتت من غير أن تفتح فاهاء فنزل عنبا رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وقال: «هذا المنزل إن شاء الله تعالى» 
اللهم أنزلنا منزلا مباركا» . 
ولما بركت الناقة على باب أ أيوب خرج جوار من ببى النجار يضربن بالدفوف يقان: 
نحن جوار من بى النجار ... يا حبذا محمد من جار 
فقال صلٌّ الله عليه وسل: أتحببنني؟ قلن: نعم يا رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام: «الله أعم أن قلبى يحبكم» » وفي هذا دليل 
لسماع الغناء على الدف من المرأة لغير العرس «”» . وسيأتى بسط الكلام على السماع في اخر فصل في الاب. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد» ومسار» وابن ماجه. 
(؟) ليس هذا دليلاء لأنه لم يكن قد نزل تشريع بعد» وقد نزل التشريع بعد ذلك بتحريم الغناء واللهو كله قليله وكثيره» تحريما قاطعاء 
فقد قال صلٌّ الله عليه وسل: الغناء ينبت النفاق في القلب» كا ينبت الماء البقل» (رواه ابن أب الدنياء والبهقى» وقال صل الله عليه 
وسلّ: «لست من دد ولا الدد منى» رواه البخارى في الأدبء والبميقى عن أنس والطبراني عن معاوية» أوضحها إيضاحا تاما قوله صلّ 
لله عليه وسلّ: «للست من دد ولا الدد منى» ولست من الباطل ولا الباطل منى» (رواه ابن عساكر عن أنس) . وفي الحديث: «نهى 
النبى صل الله عليه وسلَّ عن الغناء والاسقاع إلى الغناء» وعن الغيبة والاسقاع إلى الغيبة» وعن الفيمة والاسقاع إلى الغيمة» (رواه 
الطبراني واللحطيب عن عبد الله بن عمر) . وقال صل الله عليه وسل: «من اسقع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين في 
الجنة» (رواه الحكيم عن أن اوسن ) :وقال بخيل :الله عليه وسل: «من اسمّع قينة صب في أذنيه الانك يوم القيامة» والأحاديث في هذا 
الباب لا تكاد تقع تحت حصرء فليتق الله الذين يطلقون الفتاوى بغير علم ولا هدى ولا تاب منير» فإن الله تعالمى سائلهم يوم القيامة 
عما افتواء على أن الشيخ رحمه الله لا يقصد قطعا هذه القاذورات التى نتعاطاها اليوم. 
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[مسالة: الرسول صل الله عليه وسلم والشعر] 
قال البيقى رحمه الله: ولهذا يذكره بعضهم عند مقدمه صل الله عليه وسلّم المدينة من مكة »١«‏ لا أنه عند مقدمه المدينة من تبوك. 
هذا كلامه» ولا مانع من تعدد ذلك. 
واحتمل أبو أيوب (خالد بن زيد الأتصارى رضى الله عنه) رحله بإذنه صل الله عليه وسلمء وأدخله بيته ومعه زيد بن حارثة» وكانت 
دار بئى النجار أوسط دور الأنصار وأفضلهاء وهم أخوال عبد المطلب جد النى صل الله عليه وسلّ» وأراده قوم في النزول عليهم» 
فقال: «المرء مع رحله» فأقام ص الله عليه وس عند أبى أيوب حت بى مسجده ومسا كنه» وكان بناؤه من آخر ربيع الأول إلى شبر 
سف من السئة القابلةه أى وذلك اما عشر شيراء وقيل + “مكنث ينيت أن أبوت: سبعة أشي وكان قله يصل حيك أدركتة الصلاة: 
وبناه هو والمهاجرون والأنصار رضوان الله علهم أجمعين» وكان موضع المسجد مر بدا- أى حلا لتجفيف القر- لسبل وسهيل ابنى عبرو 
(.يتيمين في حجر اسعد بن زرارة أو معاذ بن عفراء) فدعا الغلامين فساومبما المريد ليتخذه مسجدا فقالا: لاء بل نببه لك يا رسول 
انظ فأى :1ق ايا عند افاقه ميا بعفرة ونين أداها مرو ماك أى 50 الصنيى ومين آله عنه» ولعل إطلاق اليتم عليهما 
باعتبار ما كان ان صدور البيع منهماء وقيل: بل كان الموضع لببنى النجار» وكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل» فأراد النتى صل 
الله عليه وس أن يشتريه من بن النجار» فقال لهم: «ثامنونى حائطك» فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» فأمى رسول الله صلٌّ الله عليه 
وسلّ بقبور المشركين فنبشتء وبالغرب فسوّيت» وبالنخل فقطع فصقّوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتاه* حجارة» ثم بناه باللبن» 
وسقّفه بالجريد» وجعل عمده من خشب النخل «7» ٠‏ 
[مسألة: الرسول صل الله عليه وسلم والشعر] 
وال الله عليه وسلّ ينقل اللبن** معهم في ردائه حت اغبر صدره الشريف» وصار يقول: 
1-7 000 
)١(‏ وهو الحق الذى لا ريب فيه. 5 ' 
(؟) قال عليه الصلاة والسلام: «عر شا كعرش موبى» وخشيبات» والآام أححل من ذلك» (رواه الخلص قِ فوائده» وابن النجار 
عن الى الدرداء) ٠‏ 
3 الصواب: عضادتيه. 
** أى الطوب الان. 
أى هذا المحمول من الطين أبرَ وأطهر يا ربناء لا ما يمل من خيبر من نحو القر والزييب. وعمل فيه المسلمون. وامحرم عليه صل الله 
عليه وسلم من الشعر إثما هو إأشاوه: 
(أى الإتيان بالكلام الموزون عن قصد وزنه) وهذا هوالمعنى بقوله تعالى: وما عَلْمناه الشّعرَ زيس: 14] فإن فرض وقوع الكلام موزونا 
منه صلّ الله عليه وسلّ لا يكون ذلك شعرا متعارفا؛ لعدم قصد وزنه» فليس من المنوع منه» والغالب عليه صل الله عليه وسلم أنه 
إذا انشد بيتا من الشعر متمثلا أو مسندا لقائله» لا ياقى به موزوناء 
وعن عائشة رضى الله عنها لا قيل لها: هل كان رسول الله صل الله عليه وسلّ يأتى بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبفطن ادك ليذ 
الشعر» غير أنه كان يقل ويجعل أوله اخرهء واخحره أوله» أى غالباء كأن يقول: * ويأتيك من لم تزود بالأخبار* ويقول: * كفى 
بالإسلام والشيب للمرء ناهيا* 
أى وذلك قول ميم عبد بنى الحمسحاس» شاعى مشبور مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام: 
* كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا* 
ولما غير ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم قال له الصديق رضى الله عنه: إنما قال الشاعى كذاء فأعاد صل الله عليه وس كالأول» 
فقال الصديق: أشبد أنك رسول الله (وما علْمناه الشعر) . 
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وقد قيل له صل الله عليه وسلّم: من أشعر الناس؟ قال: الذى يقول: 
ألم تريانني كلما جئت طارقا ... وجدت بها وإن لم تطيب طيبا 
الأصل: [وجدت بها طيبا وان لم تطيب] وعن انكليل: كان الشعر أحبٌ إليه صلّ الله عليه وسل من كثير من الكلام» وهذا لا 
عخَالت قول غائقة رضى الله عنبا: (كان أبفضن الحديف إليه صل الله عليه وسلّ الشعر» » لأن المراد بالشعر الذى يحبه ما كان مشتملا 
على حكمة أو وصف جميل من مكارم الأخلاق» والذى يبغضه ما كان مشتملا على ما فيه مجنة أو مجو» ونحو ذلك» ومن ثم قيل: 
«الشعر كلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح» 8 
وقد كان له صلى الله عليه وسلم شعراء مثل: عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وحسان بن 
ثابت: وف الجامع الصغير: «الشعر بمنزلة الكلام؛ لقيية م الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام» : 
وقد كان صلّ الله عليه وس إسمع الشعر ويستنشده» فقد ذكر بعضهم أنه صل الله عليه وس كان يستنشد الحنساء (أخت عفر لأمه) 
» ويعجبه شعرهاء فكانت تنشده وهو يقول: «هيه يا خناس» » ويوميء بيده. وكذلك سمع الشعر من النابغة الجعدى حين دخل عليه؛ 
وانشده: ا" 
ولا خير في حل إذا لم يكن له ... بوادر تمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل »١1١‏ إذا لم يكن له ... حلي إذا ما أورد القوم أصدرا «؟» 
فقال له النبى صل الله عليه وسلّ: «لا فض الله فاك» . 
وسماعه صل الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير» وإجازته عليه بالبردة الشريفة أدلٌ دليل على عدم كراهته للشعر المباح. 
وقال بعضهم: أجمع أهل العلم بأنه ل تكن امرأة قبل الحنساء ولا بعدها أشعر منهاء ومن شعرها في أخيها المذكور: 
أعيى جودا ولا تمدا ... ألا تبيان لصخر الندي 
وين النجاد عظيٍ الرماد ... وساد عشيرته أمردا 
ولجلال السيوطى كاب سماه: «نزهة الجلساء في أشعار الخنساء» . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «إذا خفى عليكم شيء من غر يب القران فالقسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب» » وفي كلام 


عمر رضى الله عنه: 
«أفضل صناعات الرجل نعم الأبيات من الشعر يقدمها في صدر حاجته» فيستعطف بها قلب الكريم» ويستميل بها لوم اللثيم» . 
(1) غضبء | 


(؟) أورد: أحضر إبله إلى الماء ليسقيه. أصدر: انصرف عن الماء بعد أن سقى إبله. 


03٠١.7.‏ لمجرة بقَايا المسلمين من مك: 


وفي كاب «تحقيق النصرة» للزين المراغي: قيل: وضع صل الله عليه وس رداءه وهو في يثرب» فوضع الناس أرديتهم وهم يقولون: 
قعدنا والبى يعمل ... ذاك إذن للعمل المضلل 

واخرون يقولون: 1 

لا يستوي من يعمر المساجدا ... يداب فيها قاتما وقاعدا 

* ومن يرى عن التراب حائدا* 

وبروع عم عهان ان منظدون وظئ اللد عله أنه كان ترجاة مسطلناء أى مر فيك مكان إذا تمل اللدة كاف با عن ثيه قلا رضن 
التراب» فإن أصابه شيء من التراب» نفضهء فنظر إليه علي بن أبى طالب رقن الله عنه» وأنشد يقول: - أي مباسطة مع عثمان بن 
مظعون» لا طعنا فيه-: 

© ل مشر :هو يشير الممنائيذ ا يداي فيا )عر مه :* 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 
وكان عثمان هذا تمن حرم اخمر على نفسه في الجاهلية» وقال: «لا اشرب شرابا يذهب عقلى ويضحك بى من هو ادنى منى» ٠.‏ 
وجعل صل الله عليه وسلم قبلة المسجد لبيت المقدس إلى أن حولت في السنة الثانية» وجعل طوله مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع؛ 
وف الجانبين مثل ذلك أو دوئه» وجعل ماه قريبا من ثلاثة أذرع باجارة» وجعل لد أريعة ازاك من جهى المشرق والمغرب؟؛ فن 
جهة المشرق باب جبريل» وباب النساء» ومن جهة المغرب باب السلام وباب الرحمة» وبنى بيتين إلى جنبه بالإن» وسقفهما بجذوع 
ثم تحول عليه الصلاة والسلام من دار أبى أيوب إلى مساكنه التى بناها. 
مجرة بقايا المسلمين من مكه: 
وبعث الى صل الله عليه وس زيد بن حارثة وأبا رافع ببعيرين و:مسمائة درهم إلى مكة» 
فقّدما بفاطمة» وأم كلثوم» وسودة بنت زمعة» واضاية بن زيد »١«‏ » وأم بركة المكاة «أم أيمن» » وخرج عبد الله بن أبى بكر رضى 
الله تعالى عنه معهم بعيال أبيه» وأما علي بن أبى طالب رضى الله عنه فكان أقام بعد خروج النبى عليه الصلاة والسلام بغلاثة أيام» 
ثم أدركه بقباء» قال علي , أ ظالب وطق الله عنةة 6 أخرجه..غنة. ان حسا ؟: ززها غليت أحذا حاخر إلا خسفياء إلا عيبن 

> فإنه لما هم با مجرة تقللد سيفه وك قوسه» وانتضى في يده سبماء وأ الكعبة شرا قرش بفنائما» فطاب سبعاء» 9 
صل ركعتين عند المقام» ثم أتى خلفهم» وقال: شاهت الوجوه» من أراد أن تقكله أمهء ويِوْتم ولده» وترمل زوجته» فليلقنى وراء هذا 
الوادي» فا تبعه منهم أحد؛ لأنهم كانوا يردون من أراد الحجرة ويسجنونه. وكان صصيح الإيمان يجتبد في الحاق بالنبى صل الله عليه 
وسل؛ كرت لبعى ين صر اردص :لا بلع روج الى طن اذ عليه وير قال 3 ارال :في متا ى كا كلا ريض اواج 
أهله 0 0 فات» فأنزل ا الله تعالى ومن من بج بن ماج إِلَّ الله ورسوله نم يذ ركه لوت فَقَد وق اه عل ام 
تدخلوا ا :2 ٠.»‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم ابلبعة إلى جذع نخلة» وفي لفظ «يسند ظهره إليه إذا 7 يوم ابمعة أو حدث أعى يريد أن يكلم 
الناس فيه» فال له الناس: يا رسول الله قل كثر الناس (يعق نى المسلمين) وانهم يحبون أن يروك فلو اتخذت منبرا لقدر قيامك تقوم 
عليه فيراك الناس» قال: نعم » قال: من يجعل لنا هذا المنبر؟ 

إليه رجل» فقال: أناء قال: تجعله؟ قال: نعم (ولم يقل إن شاء للّه) » قال: ما اسعك؟ قال: فلان» قال: اقعد» فقعد» 3 عاد 
فقّال: من يجعل لنا هذا المنبر؟ فّام إليه رجل فقال: أناء قال: تجعله؟ قال: نعم (ولم يقل إن شاء الله) » قال: ما 


(1) فى الأصل «وأسامة بنت زيد» » والذى في السيرة الحلبية: «وأم أيمن حاضنته صل الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة وابنها 
ساف 1 (انظر ص اج 0 

(؟) وورد بالإفراد: «افش السلام» واطعم الطعام» وصل الارحام؛ وصل بالليل والناس نيام » وادخل اللنة بسلام» رواه احمد» 
والحا 5» وابن حبان» وللحديث ألفاظ أخرى ورواة اخرون. 

امعك؟ قال: فلان» قال: اقعد» فمعد» 9 عاد فقال: من يجعل لنا هذا المنبر؟ 

فقام إليه رجل» فقّال: أناء فقال: تجعله؟ قال: نعم» إن شاء الله» قال: ما اسمك؟ 

قال: باقوم » وكان قبطياء قال: اجعله. لفعله» فصنع له المنبر ثلاث درجات بينه وبين الحائط ثمر »١«‏ الشاة. فلما كان أيام معاوية 
جعل المنبر ست درجات» وخواد عن مكانه» فكسفت الشمس يومئل. 

وحنين الجذع الذى كان يخطب عليه صل الله عليه وسلّ حديث متواتر» رواه من أصحاب رسول الله صلّ الله عليه سل ابجمع الكثير» 
والى حنين الجذع أشارا الإمام السبكى في تائيته بقوله: 

وحن إليك الجذع حين تركته ... حنين الثكالي عند فقّد الأحبة 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

وأشرقت المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلم فيهاء وسرى السرور بحلوله صلى الله عليه وسلم. 
قال أنس بن مالك رضى الله عنه: لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلّ الله عليه وس المدينة أضاء منها كل شيء» فلا كان 
اليوم الذى مات فيه أظل منها كل شيء. 
وعن البراء بن عازب قال: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلّء وصعدت ذوات اللحدور على 
الأستعلعة لقدومه «7» صل الله عليه وس يقلن: 
طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع «#» 
وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فينا ... جثت بالأمس المطاع 


)01 أى قرا عروو شاة حوالى نصف متر. 

(؟) فى الاصل: «من قدومه» . 

() ثنية الوداع: موضع» وهى ثنية مشرفة على المدينة- والثنية في الأصل: كل عقّبة مسلوكة في جبل- دخلها النى صل الله عليه 
وسلم عند نخروجه من قباء. ولما أراد بناء المسجد الشريف- مسجد قباء- قال: يا أهل قباء. إيتونى بأجار من الحرة» لمعت عنده 
أجار كثيرة» نفط القبلة وأخذ حرا فوضعه؛ ثم قال: يا أبا بكر خذ جراء فضعه إلى جنب ججريء ثم قال: يا عمر خذ خرا فضعه إلى 
جنب جر أبى بكرء ثم قال: يا عثمان خذ جرا فضعه إلى جنب جر عمر. فسئل رسول الله صل الله عليه وسلَم عن ذلك فقال: «أعس 
الحلافة» (رواه الحا 5 وصححه) . 

وسميت «ثنية الوداع» لأن المسافر من المدينة كان يشيع إلههاء ويودع عندها قديماء وهى موضع نين مك2 والمديعة: ؤقال: صل الله غلية 
وسل: «اللهم حت (زاءالدعة مكنا مك أو اده اللهم بارك لنا في صاعها ومدها »١«‏ » . 

والبركة حاصلة لاء لأنها الفو والزيادة في نفس المكل بحيث يكفى المد بها ما لا يكفى في غيرهاء وهذا محسوس لمن سكتها. ولسل: 
«اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» . وله أيضا: 

«اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعا لمكة» وأنا أدعو 
للمدينة بمثل ما دعاك 4ك5» . 

وغن أن قريناة زسق مسال كمد ااهل لكيه وس وق بأول القر فيقول: 

«اللهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارهاء وفي مدناء وفي صاعنا بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من ييحضر من الولدان» . 

وجاء: «إنْ الإيمان ليأرز إلى المدينة م تأرز الحية إلى برها «؟» (ويأرز بكسر الراء أى ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض) وفي رواية 
«إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كا بدأء يأرز كا تأرز «*» الحية إلى جرها» . 

ومكة أفضل من المدينة؛ لأن مكة تشرف بفضل العبادة فبها على غيرها ثما تكون العبادة فيه مرجوحة؛ وهذا قول اجمهور» وعند الإمام 
الشاففى مكة أفضل من المدينة» وحكى عن مالك ومطرف وابن حبيب- من أصخابه- لكن 

(1) ورد فى هذا عدة أحاديث» منها قوله صل الله عليه وسل: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة لفعلها حراماء وإنى حرمت المدينة- ما 
بها تماد لابوا فيها دم» ولا عمل فيها سلاح لقتال» ولا يخبط تجرة إلا لعلفء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في 
ساعن اللهم بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين. والذى نفسى بيده ما في المدينة من شعب ولا نقب إلا عليه ملكان 
يحرسانها حي تقدموا» رواه مسل. 

)١(‏ فى الأصل: «إن الإيمان ليأزر إلى المدينة ا تأزر الحية إلى برها ويأزر بكسر الزاي» ولفظ الحديث الشريف كا أثبتناه: «يأرز» 
من الأرز» ؛ وهو الانضمام والاجتماع بعضه إلى بعض م فى الختار» والحديث متفق عليه» ورواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبى 
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٠‏ الباب الثالث فى محرته صل الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 


ل 

(9) ا صلحناه أيضا ا مى. 

المكبو عن مالك وأكثر أضابه تفضيل المدينة» وقد رجع عن هذا القول أكثر المصنفين من المالكية» واستثنى القاضى عياض البقعة 
التى دفن فيها النبى صل الله عليه وس فى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض. وأأشد بعضهم: 

جزم الميع بأنَ خير الأرض ما ... قد حاط ذات المصطفي وحواها 

ونعم لقد صدقوا بساكنها علت ... كالنفس عن كع كا ماواها 

وزاد مضيع عد كلين البيتين: 

وببذه ظهرت مزرية طيبة ٠٠.‏ مح ل مد 

00 ومنبر ... حي الإله رسوله 007 

وريح بعضهم المدينة؛ لأن ميل كل نفس حيث حل حبيبها »١«‏ 5 قال بعضهم: 

ومن مذهبى حب الديار لأهلها ... وللناس فيما يعشقون مذاهب 

ولما هاجر صل الله عليه وسلّ وأكثر اليهود إستقبلون بيت المقدس» وأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» فرحت الههود» فاستقبل بيت 
المملدسع ةشر كرزاء وكان يحب أن إستقبل قبلة إبراهيم» فك يدعو فظن إل السماءة فتزلت اللاية قد نري 

)01 ولآن النى 0 الله عليه وس قال- فيما رواه ابن عساك عن أبى سعيد: «الناس تبع لك يا أهل المدينة في العلم» وبطبيعة ا حال 
لا يكون التابع أفضل من المتبوع» ذلك لأن المدينة انتشر منها العلم وفتوحات الإسلامء والله سماها الإيمان في قوله: وَالْذِينَ َووًا الدَار 
وَالإيمانَ. على أن في مذهبى وعقيدق أن المفاضلة بين مكة والمدينة متعذرة» فهذه فيها مولد رسول الله صلّ الله عليه وسلّ» وتلك فيها 
وفاته» وكلا البلدين حرم امن. وقد قال رسول الله قل الله عليه م 3 المدينة: «إنها 00 ا إنها حرم امن» رواه الإمام أحملد 
ومسلم عن سبل بن حنيف» وقال الله في مكة المشرفة: و 8 العا دي آمناً وفطت الناس من حولهم [ [العنكبوت: /اى] 
ولنستؤراء المفاضلة ما يفيد الناس» وإن كان المتفق عليه من جميع أهل العلم أن البقعة التى ضمت جسد رسول الله صل الله عليه 
وسلم هى أفضل بقعة في الارض والسماء. 

."”ء.١٠|‏ [فرق الييود] : 

الاول: التوراة» وهى خمسة اسفار. 

المرتبة الثانية: أربعة أسفار: تدعى الأولى: 

علب وجهك في السماء فلنولينكَ قبل ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام [البقرة: ]١44‏ . 

[فرق الييود] : : 

ثم إن البهود افترقوا فرقا كثيرة» ولكن المشبور من فرقهم ثلاث: الربانيون» والقراؤون» والساريون» وهؤلاء مجمعون على نبوة موسى 
وهارون ويوشع عليهم السلام» وعلى التوراة وأحكامباء وان كان فيها تحريف الكلم عن مواضعه» لكنهم إستخرجون منها سقائة وثللاث 
مكر #قريطنة عدون ساد ويفرد الرباتيزن والتراوق قن الشادزة نذرات انبياء غير القلاقة المذكورة» وينقلون عنهم تسعة عشر كاباء 
ويضيفونها إلى خمسة أسفار التوراة» ويعبرون عن الأربعة وعشرين كابا بالنبوات» وهى على مراتب: 

الاولى: التوراة» وهى خمسة اسفار. 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صل الله عليه وس إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 


والثاني: يذك فيه استخدام المصريين لبنى إسرائيل» وظهور موبى عليه السلام وهلاك فرعوك» ونصب قبة الزمان» والخوال التيه» وامامة 
هارون عليه السلام» ونزول العشر كليات» وسماع القوم كلام الله سبحانه وتعالى. 

والثالث: يذكر فيه تعليم القرابين بالإجمال. 

والرابع: يذكر فيه عدد القوم» وتقسيم لاضن عليهم بالقرعة وا هرا الرسل الذين بعثهم موبى عليه السلام إلى الشام» وأخبار المن 
والسلوى والغمام. 

وانلحامس: إعادة احكام التوراة بتفصيل المحمل» وذ وفاة هارون» ثم موسبي» وخلافة يوشع عليه وعليهما السلام. 

المرتبة الثانية: أربعة أسفار: تدعى الأولى: 

أولها: ليوشع عليه السلام» يذكر فيه ارتفاع المن وأكلهم الغلال بعد تقريب القربان» وبحاربة يوشع الكنعانيين» وفتحه البلاد» وتقسيمها 
بالقرعة» ووفاته. 

وثانهها: يعرف بسفر الحكام» فيه أخبار قضاة بنى إسرائيل في البيت الأول. 

وثالئها: لشمويل عليه السلام» فيه نبوته وملك طالوت وقتل داود جالوت. 

ورابعها: يعرف إسفر الملوك» فيه أخبار ملك داود وسليمان عليهما السلام 


المرتية الغالثة: ل أسفار تدعى: الأخيرة: 


المرتة الرابعة تدعن: الكتي» :وه أعن عش شفرا: 

وغيرهما» وانقسام الملك بين الأسياقلة والملاحم» والجلاء الأول وخجىء ختنصر وخراب بيت المقدس. 

المرتية الثالثة: أربعة أسفار تدعى: الأخيرة: 

فأوها: لشعيا عليه السلام يذكر فيه توبيخ الله تعالى لين إسرائيل» والإنذار بما يقع» وبشرى الصابرين» وإشارة إلى البيت الثاني» واللخلااص 
على يد كورش الملك. 

وثانيها: لارميا عليه السلام» بذك فيه خراب البيت بالتصريح» وا هبوط إلي مصر. 

والثها: لحزقيل عليه السلام» ويذكر فيه حك طبيعية وفلكية ومرموزة» وشكل بيت المقدسء» وأخبار يأجوج ومأجوج. 

ورابعها: اثنا عشر سفرا: فيها إنذارات بجراد» وزلازل وغيرهاء وإشارة إلى المنتظر وا محشر» ونبوة يونس عليه السلام» وغرقه وابتلاع 
الحموت لهء» وتوبة قومه» وبجئ عدوه» وصلاة حبقوق» ونيوة ريا عليه السلام» واشارات إلى اليوم العظيم» وإشارة بورود اضر عليه 
السلام. 

المزهة الزابقة تذعن: الكسي» وقن اجن صقر تقزر 

أوها: تاريخ من ادم إلى البيت الثاني» ونسب الأسباط وقبائل العالم. 

وثانهها: مزامير داود عليه السلام؛ وعدتها مائة وخمسون مزموراء ما بين طلبات وأدعية عن مومى عليه السلام وغيره. 

وثالثها: قصة وف عليه السلام» وفيه مباحث كلامية. 

ورابعها: أمثال حككية عن سليمان عليه السلام. 

وخامسها: أخبار الحكام قبل الماوك. 

وسابعها: يدعى جامع الحكمة لسليمان عليه السلام» فيه الحث علي طلب الذات العقلية الباقية» وتحقير الجسمية الفانية» وتعظيم الله 
تعالى والتخويف منه. 

وثامنها: يد عى التواح لارميا عليه السلام» وفيه خمس مقالاات» على حروف المعجم» وندب على البيت»٠‏ 


511216120 ١ءه‎ 


٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

وعاشرها: لدانيال عليه السلام» فيه تفسير منامات بختنصر وولده» ورموز على ما يقع في الممالك» وحال البعث والنشور. 
والحادى عشر: لعزير عليه السلام؛ فيه صفة عود القوم من أرض بابل إل البيت الثاني وبناؤه. 
وينفرد الربانيون إشروح لفرائض التوراة وتفريعات عليباء» بنقلونها عن موسي عليه السلام. 
ور أن سبل الإسرائيل الأمى ميث يرل 
ليق عن اموي ب د هديت» ولولا الله ما كنت أهتدي 
وما عن قلي قد كان ذاك وانما ... شريعة موبي عطلت محمد 
* ثم لما استقر صل الله عليه وس بالمدينة» وأظهرت أحبار البهود العداوة للننى صل الله عليه وسل بغيا وحسداء وانضم إلى الود جماعة 
من الأوس والحزرج منافقون منهم «عبد الله بن أبي بن سلول» رئيس المنافقين» واجتمع عليه أصحابه) وقاموا بنصرته؛ وصارت المدينة 
هم دار إسلام» شرع الله جهاد الأعداء؛ ومن هذا الوقت ظهرت الغزوات. 


٠٠.‏ الفصل الثالث في ذكر الظواهر الحادثة بعد الحجرة إجمالا 

الفصل الثالث في ذكر الظواهر الحادثة بعد الحجرة إجمالا 

[الإذن بالقتال:] ولما مكث صل الله عليه وسلَّم بضع عشرة سنة يدعو إلي الله بغير قتال» صابرا على إيذاء العرب بمكة» واليهود بالمدينة 
له ولأصحابه؛ لأس الله له بالصبرء ووعده له بالفتم» أذن له بالقتال لكن لمن قاتله بقوله تعالى: أَذْنَ لأذينَ يَاُونَ هم لوا [الحج: 
وم نم الآية ولاانزلك احزاضل الله عليه وس بقوله «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» المراد مع «ممد رسول 
لله» » وقد يكتفى بالجزء الأول عن كلت الشهادة» أي عن التعبير جميعهما لأنه صار شعارا بميعهماء فيث قيل «كامة الشبادة» » 
أو «كامة الإخلاص» أو «قول لا إله إلا اللّه» فهو «لا إله إلا الله محمد رسول الله » وفي لفظ: «حتى يشهدوا ألاإله إلا الله وأنى مد 
رشو الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم علي هال قن:.ونا حقهاة قال»ررزنا بد اانه 
وكفر بعد إسلام» أو قتل تفس» «1» . 

وه الكامة العالية والشريعة الغالبة» من اسقّسك بها فقد سلم» ومن اعتصم بعصمتها فقد عصمء لقوله صل الله عليه وسلّ: «فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ... » هذا توقيع العصمة الدنيوية» وأما توقيع العصمة الاخروية ف «من قال لا إله إلا الله 
دخل حصني » ومن دخل حض ا اق من عذابي» »7١‏ . 

والأمى الذى أخبر عنه) هو قوله تعالى: أَذنَ لَِينَ اوت ينهم موا وإنَّ اله على تضرهم لَقَديرٌ [الحج: وم] . 

قال بعضهم: وهي أول اية نزلت في شأن القتال. 1 

وظاهر هذا السياق يقتضى أن الاية فيها الأعس له صلى الله عليه وسلم بالقتال المذكور» وقد 

)١(‏ رواه البخارى» ومسار» والنسائي» وأبو داود عن أبى هريرة» والبخارى ومسلم عن ابن عمرء والنسائى عن ألى بكرة» والحا م وابن 
ماجه عن ابي هريرة. وللحديث الفاظ مختلفة بمعنى واحد. وهو حديث متواتره 

)١(‏ الحديث القدبى عن الله سبحانه وتعالى: رواه ابن النجار. 

يتوقف في ذلكء ولعله أمى بذلك بغير الاية المذكورة؛ لأن الاية ظاهرها الإباحة» والمباح ليس مأمورا به» مأع الابتداء بالقتال 
حق لمن 1 يقاتل» لكن في غير الأشهر الحرم التى هي: ذو القعدة» وذو الجة» وا محرم» ورجب بقوله تعالى: فَإدَا اللخ الاسم عر ارم 
َاقتلُوا المْشركينَ [التوبة: 0] . 

ثم أمى به وجوبا بعد فتح مك في السنة الثامنة من الحجرة مطلقًا من غير تقييد بشرط ولا زمان» بقوله تعالى: وقاتلوا المشْرِكين كاقَة 
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٠‏ الباب الثالث فى جرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية. وفيه 
فصول 

[التوبة: +] أي جميعا في أي زمن» فعلم أن القتال كان قبل الحجرة وبعدها إلي صفر من السنة الثانية محرماء لأنه صل الله عليه وسل 
كان في أثناء ذلك مأمورا بالتبليغ» وكان التبليغ. إنذارا بلا قتال؛ لأنه نهى عنه» قيل في نيف وسبعين اية» م صار مأذونا في قتال من 
قاتل» ثم أبيح قتال من لم بيدأ بالقتال في غير الأشبر الحرم» نم أمى بالقتال مطلقا لمن قاتل ومن لم يقاتل ني أى زمن» سواء في الأشبر 
الحرم وغيرهاء وقيل: إن القتال في الحالة الثانية كان مأمورا بهء لا مباحاء كالحالة الأولي. 
ثم استقر أمى الكفار مع صل الله عليه وسلّ) بعد نزول «براءة» * علي ثلاثة أقسام: 
الأول: محاربون له صل الله عليه وسلّء وهؤلاء امحاربون إذا كانوا ببلادهم يجب قتالهم علي الكفاية في كل عام مرة» أي يكفى ذلك 
في إسقاط الحرج كإحياء الكعبة» واستدل لذلك بقوله تعالى: فلولا تقر من 3 فرقة منهم طائقة [التوبة: ]١‏ أي فهلا نفر» وقيل: 
فرض كفاية »١«‏ فى حق الأنصار» وفرض عين «؟» في حق المهاجرين. 
الثاني: أهل عهد» وهم المؤْمّنون من غير عقد الجزية» أى الذين صالحهم ووادعهم على ألايحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوه» وهم على 
كفرهمء امنون علي دمائهم وأموالهم وأنفسهم؛ ندمل لدعي وس قال: «من ظل تاقد أو ابققية أى كله فرق اده ا 
اخذ منه شيئًا بغير طيب نفس» فانا جيجه يوم القيامة» «”» . 
سورة التوبةر 
)١(‏ فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الاخخرين. 
(؟) فرض العين: هو الفرض على كل المسلمين لا سقط بأداء البعض له. 
(") وقال صلٌّ الله عليه وسلّ: 7 قتل معاهدا لم يرح راتحة الجنة» وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» رواه الإمام أحمد 
وكثيرونٍ غيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
الثااث: اهل ذمة» وهم من عقدت هم الجزية. 
وهناك قسم اخرء وهو: من دخل في الإسلام تقية من القتل» وهم المنافقون» وكان صل الله عليه وس يأمى أن تقبل منهم علانيتهم 
ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» فكان معرضا عنبمء إلا فيما يتعلق بشعائر الإسلام الظاهرة» كالصلاة؛ فلا يخالف ما رواه الشيخان: 
«لقد ممت ان امى بالصلاة فتقام» ثم اى رجلا فيصل بالناس» ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إل قوم لا يشبدون 
الصلاة فأحرق علهم بيوتهم بالنار» . فإن هذا الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن ابجماعة» ولا يصلون أصلاء بدليل السياق؛ 
لأن صدر الحديث: «أثقل الصلاة علي المنافقين صلاة العشاء والفجر» (أي جماعتبما) » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد 
ممت ... إلى اخره» .»١«‏ 
وكا اهادي لعهده صل الله عه وس[ وغل عن ل لا وكان إذا غزا بنفسه يحب على كل أحد الحروج معه لقوله 
تعالى: ما كان لأهل المديئة ة ومن حَوَهُم مِنّ الأغرابٍ أَنْ يَُوا ع عن رَسُول الله [التوبة: ]1٠١‏ » ومن ثم وقع لمن تخلف عنه في 
غزوة تب تبوك ما وقع. وقد غزا صل الله عليه وسلم بنفسه. 
ونا بعده «7» صللى الله عليه وس فللكفار حالان مذكوران في كتب الفقه. 


)01( ورواه اغا أخينة وود اقفة وابن ماجه عن أبي هريرة٠‏ 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد جرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلىء وفيه فصول 
١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد جرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته 
صل الله عليه وسل» وفيه فصول 


٠١‏ الفصل الأول فى ظواهر السنة الأولى من الحجرة وما فيها من الغزوات 

النانت ارابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد يجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صل الله عليه وسل» وفيه فصول 

الفصل الأول فى ظواهر السنة الأولى من الحجرة وما فيبا من الغزوات 

قدم سول لمكي .اله عليه وس المدينة لاثنق عشرة ليلة خلت من ربيع الأولي» ظهر يوم الاثنين» فنزل قباء» وأقام بها الاثبين» 
ا ا ااال 2 
انمعة» فا مى علي دار من دور الأنصار إلا قالوا: «هلم يا زسول' الله إلى العدد والعدة» © ويترضون ثاققة» فيقول: «رخلوا'سبيلها فإنيا 
017 ثم سارت حت انتبت إلي موضع مسجده؛ فبني مسجده الشريف ومساكنه كا سبقت الإشارة إلي ذلك انفاء فلم يزد ل 
بكرن أيام خلافته شيئاء وزاد فيه عمرء وبناه علي بنائه في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم غيره عثمان بن عفان في خلافته» فزاد فيه 
وياكة كبرق ريط حداف باخازة 0 وجعل عمده من ججارة منقوشة أيضاء وسقفه بالساج »١«‏ . ثم لما صارت الحلافة إلي 
الوليد بن عبد الملك الذي عمر جامع د مشق: استعمل علي المديغة مر بن عبد العزيزه وكتب إليه في سنة سبع وثمانين من الحجرة يأمره 
بعمارة مسجده 07 الله عليه وسلء وبإدخال بيوت واه فيه» حتي تصير مساحة المسجد مائق ذراع «؟» في مائقي ذراع» 1 
أهل المديئة إلى ذلك» ففعل عمر بن عبد العزيز كذلك. 

)١(‏ الساج: ضرب من الشجر من الفصيلة الأرئدية يعظم جداء ويذهب طولا وعرضاء وله ورق كبير» وخشبه صلب جدا. 

(7) الذراع: 54 سنتيميترا. 

وقد عن مين الشريف جماعة من ملوك الإسلام» 2 احترق هذا المسجد في زمن الملك الأشرف قايتباى الظاهرى» فعمره ووضع 
الدرابزييات حول اجرة الشريفة» وحمل فيه منبرا» قة ذه سقفه. 

ثم في سنة ست وهانين وثمائمائة» وقعت صاعقة بالليل علي منارة المسجد النبوي» احترق منها سقوف المسجد الشريف النبوي» وجميع 
ما فيه من المصاحف والكتب» وغير ذلك» ولم يبق سوي الجدران» ووردت الأخبار بذلك إلي السلطان المذكور» خِدد عمارته» 
خاءت في غاية الحسن. 

ونا تمت العمارة التي صرف عليها أكثر من ماثة ألف دينار» أرسل إلى المدينة المنورة خزانة كتب» وجعل مقرها بمدرسته التى عمرها 
هناك» تاوقل عدة مصاحف او عليها ما يلزم وقفه» والمدرسة باقية عامرة» عل إسار الداخل الحرم النبوي» وينزل بها أمير الحاج 
المصري. وقد اعترض أهل الزيغ والشقاق» ومن في قلبه مرض ونفاق بحلول هذه الحادثة بالحرم الشريفء وإن لم يصب الجرة 
الشريفة ما يخل بالمقام المنيف» فكان الرد على المنافقين» وَعضية الختلال الفاسقيةة بأنه ليس في هذا أدنى نقص في حقه صل الله 
عليه وسلّ» وأنّ حرمه لم يزل عند الله تعالى» وعند أهل الإيمان في أعلى درجات المقام الأعظمء وإنما لا مال من مال من أهل طيبة 
عن سنته» رماهم الله تعالى بهذا الأمرء فتلقاها عنهم صل الله عليه وسل بمسجده؛ لكال رحمته بهم ورأفته. 

قال الشريف السمهودي: وفي ذلك عبرة تامة» وموعظة عامة» أبرزها الله تعالى للإنذار نفص بها التذير الأعظم صل الله عليه وسلّء 
وقد ثبت أن اعمال أمته تعرض عليه »١«‏ فلما ساءت الاعمال المعروضة» ناسب ذلك ار بإظهار ب الجازى بها يدم القيامة 
والعرضْن: قال الله تغاق” وما 1 بالآيات ِل تَْويفاً [الإسراء: 9ه] وقال تعالى: ذلك وف لَه يه عباده يا عباد َاتقُون فالوس 
٠ ]15‏ وقال الشاعى في هذا الع : 
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١١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


)١(‏ للحديث الصحيح: «حياق خير لك؛ تحدئثون ويحدث لك وممانى خير لك؛ تعرض على أعمالكم» فإن وجدت خيرا حمدت» وان 
وجدت شرا استغفرت 2 رواه الحارث وابن سعد وغيرهما وهو حديث صحيح ثابت. 


١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأتصار] 

لكنما أيدي الروافض لامست ... ذاك البناء» فطهرته النار 

* وق هذه الستة دخل يعاشة رط الله الى عا بعد ثمانية أخبر من المجرة: وهي بنت أسع» وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة» 
وكان قد عقد عليها قبل الحجرة بعد وفاة خديجة. 

|المؤاخاة بين المهاجرين والانصار] 

وسلّ عليا أخا له »١«‏ واخى بين أَبى بكر وخارجة بن زيد الأنصاري» وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ الأنصاري؛ وبين عمر بن اللخطاب 
وعتبان بن مالك الأنصاري» وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت الأنصاري» 
ووة طلعة تن عنيدا اللهبوكفب نالك الأتضارىة وير سعد بن زيداوآى بق معن الأنضارى: 

وأول مولود للمهاجرين بعد المجرة عبد الله بن الزبير» وأول مولود للأنصار النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 

وكان المقصود من المؤاخاة أن يكون بعضهم معظما لبعض» مبتما بشأنه» مخصوصا بمعاونته ومناصرته ومواساته» حتى يكونوا يدا واحدة 
علي الأعداء بالنسبة للهيئة الاجتماعية» وأن يكون حب كل أحد لأخيه جاريا مجرى حبه لنفسه» حتى قال بعضهم: إن هذه المؤاخاة 
كان فيها حك التوارث» وإنهم كانوا كذلك إلي أن نزل بعد غزوة بدر وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض في كاب الل إن الله بكل 
شيءٍ عليم إاخر سورة الانفال] 5 وقبل ا مجرة اخى صل الله عليه وس بين المهاجرين بلا توارث. فالمؤاخاة وقعت هس دين ٠‏ 

* وفي هذه السنة الأولى من الحجرة كانت غزوة الأبواء» وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام» ثم غزوة بواط» ثم غزوة العشيرة» 
موضع بناحية يبع ) وكانت بعل بواط بايام قلائل» وقيل: إن هذه الغزوات كانت قٍ السنة الثانية. 


1 كاك ريل لله صل الله عليه وسل: «أنت أخي في الدنيا والآخرة» رواه الترمذى والحام عن عبد الله بن عمر. 

يقزر الأبواة تسمي غزوة ودان» بفتح اراق وتقديد الال اماه اعره تون15 .وذ للك أنه صل الله عليه وسل خرج غازيا حتي 
بلغ «ودان» وهي قرية كبيرة بينا وبين الأبواء نحو كانية أميال» و «الأبواء» قرية بين م5: والمدينة» وكان خروجه 0 الله عليه وس 
بالمهاجرين يتعرض عير قراش» ويريد بني ضمرة» وكان عدد من معه سبعين رجلا من اححابه» وني هذه الغزوة صالح بنى ضمرة» فعقد 
الصلح مع سيدهم حينئذ» وهو مجدى بن عمرو الجهني» علي ألايغزوهم ولا يغزونه» ولا يكثروا عليه جمعاء ولا يعينوا عليه عدوا» وكتب 
يينه وبيمم كابا ُسخته: 

بسم الله الرحمن الرحي: 

«هذا كاب من محمد رسول الله صل الله عليه وس ببيئ ضمرة بأنهم رك علي أموالهم وأنفسهم» أن لهم النصرة علي من راءهم» إلا 
أن يحاربوا في دين الله ما بِلّ بحر صوفة (أى ما بقى فيه ما يبل الصوفة) » وأن البى صل الله عليه وس إذا دعاهم لنصره أجابوه» 
عليهم ذلك مه الله وذمة رسوله (أي أمائهما) » انتبي. 

وكان لواؤه أبيضن مكتوبا عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الل » وكان اللواء مع عحمه حمزة» واستعمل على المدينة سعد بن عبادة» 
وانصرف إل المدينة» وكانت غيبته مس عشرة ليلة. 

هذا ما قاله بعض أهل السير. 


511216120 ١.4 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


والصحيح: أنها كانت في الثانى عشر من شبر صفر من السنة الثانية من الحجرة. 

“واه غزوة بواط «7» (بضم المواحدة وفتحها وتخفيف الواو اخرها طاء مبملة) فالصحيح أيضًا أنها كانت في شهر ربيع الأول» وقيل 
في ربيع الاخر من السنة الثانية. وبواط جبل بالينبع. وسبب هذه الغزوة أن النبى صل الله عليه وسلّ بلغه أن عير قريش نحو ألفين 
وخمسماثة بعير» ومائة رجل من قريش» معهم أمية بن خلف»ء ذاهبة إلى مك2 نفرج صلّ الله عليه وسل لاعتراضها في مائتين 
اصحابه» وحمل 


)١(‏ قرية جامعة في نواحى الفرع» وبينها وبين هرثى ستة أميال» وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريب من الحفة. وهرشى: 

ثنية في طريق مكة قريبة من الحفة: تري من البحر. 

(؟) بواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضويء به غزوة للنى صل الله عليه وسل. 

اللواء- وهو العلم الذى عمل في الحرب» يعرف به موضع أمير الجيش» وكان أبيض- سعد بن أبي وقاص واستعمل علي المدينة السائب 

بن عثمان بن مظعون» وقيل سعد بن معاذ» فانتهى إلى بواط فلم يلق كيدا أى حرباء فرجع إلى المدينة بدون حرب. 

* وأما غزوة العشيرة- بالعين المهملة والشين المعجمة وبالمهماة أيضاء على صيغة التصغير» موطن ببطن الينبع (وهو منزل الحاج المصري) 
لبنى مدل» فكانت علي الصحيح في جمادى الأولى سنة اثنين» لقصد إدراك عير قريش المتوجهة إلي الشام» وذلك أن قريشا جمعت 

أموالما في تلك العير» 7 وله قرت ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به في تلك العير» إلا حويطب بن عبد العزي. ويقال: 

إن في تلك العير حمسين ألف دينار» وألف بعير» وكان قائدها أبا سفيان» وكان معه سبعة وعشرون رجلاء وقيل: آسعة وثلاثون رجلا 

منهم مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص» وهي العير التي خرج إلها رسول الله صل الله عليه وس حين رجعت من الشام» وكانت 

سببا لوقعة بدر الكبري» خرج صل الله عليه وس في ماثنين من المهاجرين خاصة؛ حت بلغ العشيرة- بالتصغير- (وأما التى بغير تصغير 

العشيرة فهي غزوة تبوك) واستخلف عل المدينة أبا سلية بن عبد الأسدء وحمل اللواء عمه حمزة بن عبد المطلب؛ وكاث اللواء أبيض» 

خرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها »١«‏ » فوجدوا العير قد مضت قبل ذلك بأيام» ورجع ولم يلق حرباء ووادع ص اله عليه وس فيها 

بنى مدجء وكتي فيا علي بأبى تراب حين وجده نائمًا هو وتمار بن ياسر وقد علق به التراب الذي سأنته عليه الريج» فَأَبقَظه عليه الصلاة 

والسلام برجله» وقال له: «قم أبا تراب» فلما قام قال له: «ألا الشركة بأشقى الناس أجمعين: عاقر الناقة» والذى يضريك عل هذا» 

ووضع يده علي قرن راسه «فيخضب هذه» ووضع يده على لحيته. 

وفي السنة الأولى من الحجرة وادع صل الله عليه وسل يبود» وعاهداهم وأقرهم على دينهم وأموالهم» واشترط عليهم وشرط لهم. 


)1( أي يركبونها واحدا بعد الاخرء» وف امل «يتعقبوخها» ٠‏ 


الفصل الثانى في ظواهر السنة الثانية من الحجرة» وما فيها من الغزوات 

الفصل الثانى في ظواهر السنة الثانية من الحجرة» وما فيها من الغزوات 

* وفي هذه السنة تحويل القبلة من صخرة بيت المقدس إل المسجد الحرام. 

وعن ابن عباس أنه قال: «أول ما فسخ من القران القبلت» » وذلك أنه صل الله عليه وسلم وأححابه كانوا يصلون بمكة إلي الكعبة» فلما 
هاجروا إلي المدينة أمره الله تعالى أن يصلى نحو حفرة بيت المقدسء ليكون أقرب إلي تصديق الههود إياه إذا صلي إلي قبلتهمء مع ما 
يجدون من نعته في التوراة» وصل بعد اللحجرة ستة عشر شبرا أو سبعة عشر شهبرا إلي بيت المقدس» وكان يحب أن يوجه إلي الكعبة؛ 
لأنها كانت قبلة أبيه إبراهم عليه السلام؛ فأنزل الله قوله تعالى: قد ترى تَقَلبَ وجههك في السماء فنوليتك قبل ترضاها فول وجِهَكَ 
شَغرَ لمْسجِد الحرام وَحيثُ ما كم فووا وجوشك شطره [البقرة: ]١44‏ . 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


وروى الليث عن يونس عن الزهرى قال: «لم ا منذ هبط ادم إلى الأرض نبيا إلا جعل قبلته سخرة بيت المقدس» . وقد سبق 
التنويه إلى ذلك قريبا. فلما حولت القباة كان النبى عليه الصلاة والسلام في مسجد القبلتين» في بني سلمة» فكان يصلى فيه الظهر إلي 
بيت المقدس» وقد صل بأحابه ركعتين من الظهر» فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب »١«‏ » وحول الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال» فوقع نصفها إلي بيت المقدس ونصفها إلي الكعبة» فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

وفيها «في شعبان» فرض صوم رمضانء وأمى الناس بإخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد» والذكر والأتقي» وصاع 
من راون زييب أو من بر» وقال: «أغنوهم- يعنى المساكين- عن ذلك السؤال 2 هذا اليوم» ٠.»‏ 

قال ابن ججر: «وثواب الصوم الناقص كالكامل «"» فى الفضل المرتب علي رمضان من غير نظر لأيامه» أما ما يترتب علي صوم الثلاثين 
من ثواب واجبه 

)١١‏ الميزاب: مسيل الماء والمززات: 

6 اعد البييقى والدار قطنى من حديث ابن عمرء. 

(") الناقص: تسعة وعشرون يوماء والكامل: ثلاثون يوماء 

(أي فرضه) ومندوبه عند سحوره وفطوره» فهو زيادة يفوق بها الناقصء وكأن حكته أنه عليه الصلاة والسلام لم يكل له رمضان إلا 
دنه وا عق والتية تاقضة وياةة طمانقة تفوسهم علي مساواة الناقص للكامل» . 

وقوله: «من غو نر لأرامهة » تعمّبه ابن قاسم بقوله: قد يقال الفضل المرتب علي رمضان ليس إلا جموع الفضل المرتب على ايامه» 
وأجيب بمنع الحصرء وأن لرمضان فضلا من حيث هوء بقطع النظر عن مموع أيامه» كا هو في مغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا 
»١«‏ » والدخول من باب الجنة المعد لصائمه؛ وغير ذلك مما ورد أنه يكرم به صوام رمضان» وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما. 
وأما الثواب المرتب علي كل يوم بخصوصه فأمى اخرء فلا مانع أن يثبت للكامل إسببه ما لا يثبت للناقص. 

وقوله: «وكأن حكته إنه» قال الشوبري: كنا وقع لان خر هناء» ووقع له 2 لين اخرين أنه قال: لم بيصم شبرا كاملا إلا سنتين» 
وجرى عليه المنذرى في سننه» وقال: فا وقع له هنا غلط» سببه اعتماده علي حفظه» انمهي 

أقول: لا يازم أن ما هنا غلط» بل يحتمل أن ما قال المنذرى مقالة لم يعرج عليها لشيء ظهر له» ثم رأيت العلامة الأجهوزئ استوعب 
ما ذك فقال: 00 

وفرض الصيام ثاني الحجرة ... فصام أسعة نبي الرحمة 

أريفة تسع وعشرونء وما ... زاد علي ذا بالكال الّسما 

كا لبعضهم» وقال الهيتمي ... ما صام كاملا سوي شهر اعلم 

وللدميري أنه شبران ... وناقص سواه خذ بياني 

* وفي هذه السنة أري عبد الله بن زيد صورة الأذان في النوم» وورد الوحى 

)١(‏ ولنحديث الشريف ألفاظ منها: «من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له من ذنبه» رواه أحمد» والوفة عن أ هريرة» وروى 
الخطيب عن ابن عباس: ما تقدم «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومعنى قوله صل الله عليه وس 
(ما تأخر) أن الله تعالى يوفقه إلى عدم المعاصى» والحديث صحيح» والله أعلم حترقة زر اد« ووه صل :الله عليه وسل. 

بذلك» والذي قاله النووى في الروضة: إن الأذان شرع في السنة الأولى من الحجرة. 

وقيل: كان ذلك- أي الأذان- فى السنة الثانية عند ما شاور عليه الصلاة والسلام أصحابه فيما يمعهم به للصلاة؛ إذ كان اجتماعهم 
بمنادى «الصلاة جامعة» . والاذان عل المنائر من خصائص هذه الامة» وليس لمن سواهم منائر يؤذنون عليباء بل ولا هذا الاذان 
الخصوص» ‏ اا ش َ 

وفيها تزوج عل فاطمة بنت رسول الله صلل الله عليه وسارء وقال: «إن الله تعالى عقد على فاطمة لعل 2 السماء» »١«‏ فتزل الوحي 
بذاك 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


* ولا قدم صل الله عليه وس من غزوة العشيرة لم يقم بالمدينة إلا ليال* حت غزا غزوة «سفوان» فى السنة الثانية» ويقال لها غزوة 
«بدر الأولي» تفرج خلف ,رز بن جابر الفهرى وقد أغار (قبل أن يسل) عل سرح المدينة (أى على النعم والمواشى التى تسرح بالغداة) 
» فسعى رسول الله صل الله عليه وس في طلبه حت بلغ وادى سفوان من ناحية بدرء ولذا قيل لها «بدر الأولي» » وفاته كرز بن جاير 
ول يدركه. وكان صل الله عليه وسل قد استعمل علي المدينة زيد بن حارثة» وحمل علي بن أَبى ظالقي برقن اده اللواءتوكاك امسن 
وفي هذه السنة أيضا بعث عبد الله بن بش في ثمانية أنفس إلى «نخلة» بين مك2 والطائف؛ ليتعرفوا أخبار قريش» فر بهم عير لقرش 
فغنموها وأسروا اثنين» وحضروا بذلك إليه صل الله عليه وسلمء وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. 

* وفي سنة اثنتين من الجرة كانت غزوة بدر الكبري» وبدر اسم للوادى أو لغيره» وكان المسلبون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
وعدة المشركين ألف رجل معهم ماثة فرس وسبعمائة بعير»ه وهي أفضل غزواته صل الله عليه وسلم لأنهم بذلوا في نصرته الأرواح 
والاجسام» وقاموا عل قدم الإخللاص» فاستحموا ميد 

(1) ذك العلامة حب الدين الطبرى في تكابه «ذخائر العقبي» عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس «أتائ 
ملك: فقال: يا ممدء إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك: إِنى قد زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبى طلب في الملأ الأعلى 
فزوجه منها في الأرض» . خرجه الإمام علي بن موسى الرضا فى مسنده. 

* الصواب: ليالى. 

الإكرام» وظفروا بالشهادة الكبرى والمتزلة الرفيعة في الدنيا والاخرى» ونطق بفضلها أشرف الكاب» فكان الدعاء بذكرهم يستجاب» 
وعدت تلاوة أسمائهم لتدفع كل عنفةه رضي الله عنهم وعن جميع الأمة. وليس في غزواته ما يعدل بها في الفضل ويقرب منها إلا 
غزوة الحديبية» حيث كانت بيعة الرضوان. ويقال لها: بدر القتال »١«‏ » وبدر الفرقان «*» + لأن الله تعالى فرّق فيها بين الحق 
والباظل 6 وأظهر الله بها البين. .مخ يومد وقتل فيها صناديد قريش» وذلك أن العير التي خرج صل الله عليه وسلّم في طلبها حتى بلغ 
العشيرة ووجدها سبقته بأيام» لم يزل مترقبا قفولها من الشام» فلما سمع برجوعها من الشام دعا المسلمين» وقال: «هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها» فانتدب ناس للإجابة واخرون لم يجيبوا لظنهم أن رسول الله صل الله عليه وس لم ياق 
حرباء ولم يحتفل لها رسول الله صلى الله عليه وس ولا اهتم بباء بل قال: «من كان ظهره حاضرا فليركب معنا» . 

فكان أبو سفيان حين دنا بالعير من أرض الجاز بتحسس الأخبار» ويسأل من لقى من الركان تخوفا من رسول الله صل الله عليه وسلّ» 
فبلغه أن رسول الله صل الله عليه وسلّ قد استنفر أصحابه للعير» وأنه تركه مقيما ينتظر رجوع العير» ناف خوفا شديدا» فاستأجر ضضم 
بن عمرو الغفارى بعشرين مثقالا ليستنفر قراشاء ويخبرهم أن خمدا قد عرض لعيرهم هو وأصحابه» نفرج ضمضم سريعا إلى مكة» وقال: 
«ديا معشر قريش اللطيمة اللطيمة [أى أدركوا اللطيمة» وهى العير التى تمل الطيب والبز*] أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لما مد 
في أصحابه» لا أرى أن تدركوها» . فتجهز الناس سراعا حيث أقام أشراف قريش حضون الناس علي الحروج» ولم يتخلف من أشرافهم 
ويه وبعث مكانه العاص بن هاشم ا قير إمينا عزه بأريعة الاف درهم كافك :له :عليلة دنا 'أفلفق: جاه وكاو تحيمين 
واسعمائة» وقيل ألفاء وقادوا مائة فرس عليها مائة درع سوى دروع 

(1) سميت بدر القتال؛ لأف ار فده سوقت الور النزقاف انال قفني ونا انق والباطل )بساك الاك الوا 0 
تعالى: يوم الفرقان يوم التقى اجمعان [الانفال: ]١‏ . 

(؟) سميت بدر القتال؛ لأن الموقعة حدثت ببهاء وبدر الفرقان لأن الله فرق بها بين الحق والباطل» ومعاها الله تعالى «الفرقان» فى قوله 
تعالى: يوم الفرقان يوم الْتتّى ابمَعان [الأتفال: ]4١‏ . 

* الب نوع من الثياب» والسلاح. 
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المشاة» ومعهم القينات* يضربن بالدفوف» ويغنين ببجاء المسلمين» وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم من المدينة في ثلاثمائة رجل 
وثلاثة عشر؛ من المهاجرين سبعة وسبعون» وباقبهم من الأنصار» وما فهم سوى فارسين: المقداد بن عمرو الكندي» والزبير بن العوام» 
ونزل صل الله عليه وسلّ في بدر» وبنى له عريش» وجلس فيه ومعه أبو بكر رضى الله عنه. 
وكان صل الله عليه وسل قد بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بتحسسان خبر العيره فرجعا بخبر العير إلى المدينة» على ظن أنه 
صل اله عليه وس بالمدينة» فلنا لما أنه ببدر خرجا [ليهء :فلقياه متضرفا من يدر وأسيم »١«‏ لكل منهماء ولو ل يحضرا القتال. 
ودفع ضل أله عليه وس اللواووكان أندن صمي نعي رن أنانه فل آله عليه وسلّ رايتان سوداوتان» إحداهما مع علي 
بن أبى طالب» ويقال لها: «العقاب» » والاخرى مع بعض الأنصارء قيل هو سعد بن معاذ» وقيل الحباب بن المنذر. ولبس صلى 
الله عليه وسلّم درعه «ذات الفضول» وتقلد سيفه «العضب» . ولما سار وادى دفران «7» (بكسر الفاء وهو واد قريب من الصفراء) 
أتاه احبر عن سفر قريش لهنعوا عيرهمء فاستشار النبى صل الله عليه وس أصحابه» وأخبرهم احبر وقال لهم: إن القوم قد خرجوا من 
مكة مسرعين» فاذا تقولون؟ فال طائفة منبم: العير أحب إلينا من لقاء العدوء فهلا ذكرت لنا القتال حي تتأهب له إذ خرجنا للعير! 
فعند ذلك تغير وجه رسول لله صل الله عليه وسلّ» قال بعضهم: وهنا ميدي لذو قود مال 4 > أ اك ربك من يبتك باحق إن 
رقا من المؤْمنِينَ لكارهونٌ [الأنفال: 0] فعند ذلك قام أبو بكر فقال وأحسنء ثم قام عمر فال وأحسن» ثم قام المقداد بن الأسود» 
فقال: «يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معكء فو الله لا تقول لك كا قال قوم موسى لمومبي: «اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون» ولكما نقول: إنا معكا مقاتلون» . فليا سمع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك تابعوهم» فأشرق عند ذلك 
وجهه صل الله عليه وسلء ثم قال: 
* التي لآم منائية رقن سا نعم وعلي ها المي 
)١(‏ أى جعل لما سبما في الغنائم. 1 
(؟) ف المراصد «دقران» بالقاف واد بالصفراء أو: شعب ببدر. 
اشيروا:علء فقَال غتره يا رسول الله إنا:قريش» والله عااذك من علات رولا امنك مد كفرت» وا لعقانلتك» اهن ذلك 
أهبته» وأعدٌ ذلك عدّته. ثم استشارهم ثالناء فقال: أشيروا عل أمها الناس» قفهمت الأنصار أنه يعنههم؛ لأنهم أكثر الناس عدداء فقال 
العفط 1 معاة نيه الأوس» +الغلكة تزيدنا معاكر الأتصارننا رسوك: انهه فقال: أجل» قال: فقد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» وإنى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم؛ فكاع فق 
شنّت» وصل حبل من شئّت» واقطع حبل من شنّت وع ين حر وعاد من شئّت» وخذ من أموالنا ما . فتك وما اهدق يا 
كان أحب إلينا مما تركت» وما أمرت فيه من أمرنا فأمرنا تبع لأعرك» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك؛ والذى بعك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته ملحضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما تكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر في الحرب 
صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة اللّهء فنحن عن يمينك وعن مالك وبين يديك ومن خلفك» 
قير النى 18 الله عليه وس وأشررق وجهه بقول سعد» وأشطه ذلك» وقال: «أشروا فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين انبا 
لىء وتودون أن غير ذات الشوكة تكون ل (والطائفتان: العير» ونفير قريش» والعير: 
هو المعبر عنه في الاية بغير ذات الشوكة» لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساء وأما الشوكة فهى في النفير لعددهم وعدتهم» فقوله تعالى 
لك أن غير ذات الشوكة تكون لَك [الأنفال: ]٠‏ يعنى تقنون أن يكون لك العير؛ لأنها الطائفة التى لا شوكة لحاء أى لا حدّة 
لها ولا شدة» ولا تريدون الطائفة الاخري» ولكن الله يريد الطائفة الاخرى وهى نفير قريش الذى يريد حماية تلك العير» وهى المرادة 
من قوله تعالى يريد اللَّهُ أَنْ يحقَ الح يكلماته [الأتفال: 7] الاية» ومعنى إحقاق الحق: تنجيز الوعد من النصر والظفر بالأعداء» ومعنى 
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إحقاق الحق الثاني: تقوية القران والدين» ونصرة هذه الشريعة؛ لأن الذى وقع من المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدبن 
وقوته» ولهذا السبب قرنه بقوله وَيبطل الْباطلَ [الأتفال: 6] الذى هو الشرك» وذلك في مقابلة الحق الذى هو الدَن والإيمان» فقد 
أغله الله تعالى بعد وعده بالظفر بالطائفة الثانية» وأراه مصارعهمء فعل القوم أنهم ملاقو القتال» وأَنْ العير لا تحصل لهم. 

ثم ارتحل رسول الله صل الله عليه وس حت نزل قريبا من بدرء فلما أمسى بعث عليا بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى 
وقاص في نفر من أححابه إلى بدر يلتمسون اللحبر» فأصابوا راوية »١«‏ لقريش معها غلام لبنى اماج وغلام لببنى العاص» فأتوا هما 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو قائم يصلي» فقالوا: لمن أتما؟ وظنوا أنهما لأبى سفيان» فقالا: نحن سماة قريش بعثونا نسقههم من 
الماء» فضربوهماء فلما أوجعوهما ضرباء قالا: نحن لأبى سفيان» فتركوهما. فلما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم من صلاته قال: «إذا 
صدقام ضريقوهماء وإذا كبام تركتموهما! صدقا والله» إنهما لقررشء أخبرانى عن قريش» . قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى 
يرى بالعدوة القصوى- أى جانب الوادى المرتفع - فقال لهما رسول الله: ك القوم؟ قالا: هم الله كثير عددهمء شديد بأسهمء قال: 
ما عدتبه؟ قالا: لا ندري. وجهد التى صل الله عليه وسل أن يخبراه كم همء فأبيا. قال: 5 بنحرون من الجزر كل يوم؟ قالا: يوما 
كاك توروجا كاه فالس عليه وسل: «القوم ما بين التسعمائة والألف» » أي لكل جزور مائة» ثم قال لهما: «فن فهيم من 
أشراف قرش ؟» فعدا له من فيهم من الأشراف» وهم كثير» وفيهم أبو جهل» فأقبل رسول الله صل الله عليه وس على الناس» فقال: 
«هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها- أى أشرافها وعظماءها-» ثم بعث صل الله عليه وسل عد نان تعن برق العامة إل يان 
خسيان لخاد (التحسس للأخبار بالحاء المهملة: أن يفحص الشخص عن الأخبار بنفسه» وبالجيم: أن يفحص عتها بغيره» وجاء: 
«تحسسوا ولا تجسسوا» «*» ) قبل وصوله صل الله عليه وسلمء وقبل وصول قريش إليها أيضاء فنزلا قريبا من بدرء عند تل هناك» 
ثم أحذا شنا اهما يستقيان فيه وكان مجدى بن عمرو على الماء» وإذا جاريتان تتخاصمان وتمسك إحداهما الاخرى على الماء» والممسكة 
الملزمة تقول لصاحبتها: إنها يأتى العير غدا أو بعد غد» فأعمل لهم وأقضيك الذى لك. فقال مجدى بن عمرو الذى على الماء: صدقت» ثم 
خلص بينهما. فليا سمع بذلك عدى وبسبس»ء جلسا على بعيريبماء ثم انطلقا حت أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمعا. 
ثم إن آبا سفيان 

5 انوي لقاقة اناه فنها الشرت: 

(؟) فى القاموس: الحاسوس: الجاسوسء أو با حاء في احير وبالجيم في الشر» والجس: المس باليد» وتفحص الأخبار» ومنه الجاسوس 
والجسيس لصاحب سر الشر» أ. ه مختصرا. 

تقدم على العير ارا عق ورد الماء» فلقى ذلك الرجل الذى على الماء» فقال له: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا ا 
إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل؛ ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقاء فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما 
شيئا ففتته» فإذا فيه كسيرات النوي» فقال: «والله علائف يثرب» ٠‏ فرجع إلى أصحابه سريعا فصرف وجه عيره عن الطريق» وترك 
بدرا بيسار» وانطاق حتى أسرع» فلما علم أنه قد أحرز عيره أرسل إلى نفير قرشء» وكان قد بلغه مجيئهم ليحرزوا العير» وكانوا حينئذ 
باخفة» [فمال أبو سفيان] »١«‏ : «إنما خرجتم لمنعوا عيرم ورجالك وأموالكم» وقد نجاها الله تعالى فارجعوا» » فقّال أبو جهل: «والله 
لا نزجع حت نحضر بدرا فنقم عليه ثلاثة أيام» فلا بد أن نر الجزر» ونطعم الطعام» ونستى اخمر» وتعزف علينا القيان- أى تضرب 
بالدفوف- وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يبابوتنا أبدا بعدها» ٠‏ وأراد بنو هاشم الرجوع» فاشتد عليهم أبو جهل» وقال: 
«لا تفارقنا هذه العصابة حي نرجع» » ثم ل يزالوا سائرين حيّ نزلوا بالعدوة القصويء قريبا من الماءء ونزل رسول الله صلّ الله عليه 
ول بعيدا من الماء بينه وبين الماء مسافة» فظميء المسلمون وأصابهم ضيق شديد» وأجنب «”» غاليهم» خزنوا حزنا شديدا وأشفقواء 
وكان الوادى لينا كثير التراب» تدخل فيه الأقدام» فأمطرت السماء ببركة الننى صل الله عليه وس وأضضابةء وتليدت الأرضء ؤزال 
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ل بررين لر رسوئر ه 


غبارها وشدتهاء وشربوا وملأوا الأسقية» وسمّوا الركائب» واغتسلوا من الجنابة» وطابت نفوسهم» فذلك قوله تعالى وينزل عيكر 95 
السماء ماء لِيطوّر ف به [الأنفال: 

]١‏ » وأصاب قريشا «*» منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا منه ويصلوا إلى الماء» فكان المطر نعمة وقوة للمؤمنين» وبلاء ونقمة 
ارك تراك المسلمين تلك الليلة نعاس شديدء وبات النبى صلى الله عليه وسلم من بينهم يصلى تحت شجرة» وقد حصل النعاس 
لهم وهو دليل على الطمأنينة» فلا أن طلع الفجر نادى رسول الله صل الله عليه وسلم «الصلاة عباد الله» » خاء الناس من تحت 
الشجر والخحف» «4» 


(1) ليست في الأصل» وإنا وضعناها ليستقيم الكلام. 

(؟) اجنب: اي صار جنبا بخروج المنى باحتلام او غيره الموجب للغسل٠‏ 

(") فى الأصل «قريش» على أنها فاعل» والصحيح «قريشا» لأنها مفعول. 

(4:) قرون الفلاة ورؤسها. ١‏ 000 : 01 ٌ 

فصل بهم رسول الله صل الله عليه وسلّ» وحرض عل القتال في خطبة خطبهاء فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أما بعد: فإني 
أحتك على ما حتك الله عليه ... » إلى أن قال « ... وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم ويغيى به من الغم» . 

يلا راق رسول الله صلى الله عليه وسلّم قريشا وقد أقبلت بالدروع الساترة» وابموع الوافرة» والأسلحة البارقة» قال: «اللهم إن هذه 
قريش قد أقبلت بخيلائها (أى بكبرها وعجبها ونفرها) تجادلك» وتخالف أمرك» وتكدذب رسولكء اللهم فنصرك الذى وعدت بهء أنجزه 
اللهم» أمرتى بالثبات ووعدتنى إحدى الطائفتين» وإنك لا تخلف الميعاد» . 

وكان من حكة الله تعالى أن جعل المسلمين قبل أن يلتحم القتال في أعين المشركين قليلا استدراجا لهم ليقدمواء ولما التحم القتال 
جعلهم في أعين المشركين كثيرا ليحصل لحم الرضب» وجعل آله المشركين عند التحام القتال في أعين المسلمين قليلاء ليقوي جانههم 
على مقاتلتهم» وأنزل الله تعالى وَإذ ركهم إذ اليم في أَعينك فَليلا للك في أعينيم [الأنفال: 4 4] ومن ثم قال الله تعالى: 

قد كان لكر آية في فينٍ التمّتا فه تقال في سَبيلٍ ا كافرة رونم ملهم رأي الْعْنِ [ال عمران: 18] وحين رأى المسلمون 
نار القتال قد شّبت عنوا »١«‏ بالدعاء إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى عند ذلك: إِذْ تستَغيثون ربك فَاسيجابَ لك أَني مد أن 
من الملائكة مزْدفينَ [الأنفال: 4] (أى متتابعين) » فكان جبريل عليه السلام في اجو ان عاق عن اليعنة وكيا ويك زقى اد 
عنه» وميكائيل عليه السلام في خمسمائة على الميسرة» وفيها علي رضى الله عنه» فى صور الرجال» عليهم عمائم بيض وثياب بيض» قد 
أرخوا أذنابها بين أكافهم؛ وعلى جبريل عليه السلام عمامة صفراء أرسلها من خلفه. 

وعن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء» فأمدّه الله تعالى بالملائكة؛ ألف مع جبريل وألف مع ميكائيل» وقيل أيضا: 
أمدّه بألف مع إسرافيل فزيد في الوعد بثلاثة الاف لقوله تعالى: بل إن تصبروا ولتقوا ويأتوكر من قورهم هذا يمد ف ربك عخْسّة 
آلاف من الملاتكة مسومين [ال عمران: ]١5‏ فوقع الوعد 

)١(‏ عوا بالدعاء: رفعوا أصواتهم. 

بإكالهم تمسة الاف» وكان ذلك معلّمًا على شرط» وهو الصبر والتقوى عن حوز الغنائم» فلم يصبرواء ففات الإمداد مما زاد على الثلاثة 
الاف؛ وقيل: كان الإمداد يوم بدر بالمسة الافء وإنما كان الملائكة شركاء لمم في بعض الفعل» ليكون الفعل منسوبا للنبى صل الله 
عليه وسل ولأصحابه» وأن الملائكة مدد على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب التى أجراها الله تعالى في عباده» وإلا لخبريل 
واحده قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» ولهابهم العدو بعد ذلك» فاتضح أن الملائكة قاتلت يوم بدر ولم تكن لتكثير 
السواد فقط »١«‏ . 
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وعند ابتداء الحرب نادى منادى قريش: يا مد أخرج لنا أكفاءنا من قومناء فقال النبى صل الله عليه وسلّ: «قم يا عبيدة بن الحارث» 
وقم يا حمزة» وقم يا علي» » او قال: «قوموا يا بئى هاثم» فقاتلوا» » فلما قدم عبيدة ابن الحارث وحمزة وعلى دنوا منهم » وقالوا: من 
أنتم؟ لأن هؤلاء الثلاثة كانوا ملتبسين لا يعرفون من السلاح» قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي: علي» قالوا: نعم 
أكفاء كرام» فبارز عبيدة ابن الحارث: عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة: شيبة» وبارز علي الوليد» فأما حمزة فلم يمهل أن قتل شيبة» وأما 
على ذل يمهل أن قتل الوليد» واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين كلاهما طعن صاحبه» وك حمزة وعلي إسيفيهما على عتبة فذقفا «؟» 
عليه» واحتملا صاحبهما خْرَاه إلى أصحابه» وأضجعوه إلى جنب موقعه صل الله عليه وسلّ» فأفرشه رسول الله صلّ الله عليه وسلم قدمه 
الشريف» فوضع خده عليهاء فقال له عبيدة: ألست شهيدا يا رسول الله؟ فقال لله رسول اك صوزانه يمول كي لكايه 
قيل: مله ارد وقعت في الإسلام. وف الصحيحين عن أبى ذر أنه كان يقسم قسما أن اية هذان حسنيان نّ اختصموا في ريهم 
[الحج: ]١9‏ نزلت في حمزة وصاحبيه يوم بدر. 


)١(‏ قال الربيع بن أنس: «كان الناس يعرفون قتلى الملاتكة ممن قتاوهم بضرب فوق الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق 
به. وعن ابن عباس: ل تقاتل الملاتكة إلا يوم بدر. وكذلك روى ابن إسحاق: لم تضرب الملاتكة في يوم سوى يوم بدر. وائما كان 
نزوهم في غير بدر لتثبيت المؤمنين» لا للقتال. 

. قوله «فذففا عليه» : أي أسرعا قتله وتمما عليه أ. ه (من هامش الأصل)‎ )١( 

ثم تزاحم الناس ودنا بعضهم من بعض» وقد كان عدّل رسول الله صل الله عليه وس صفوف أعحابه بقدح في يده (أى سهم) » فر 
بسواد بن غزية (حليف بنى النجار) وهو خارج من الصف فطعنه »١«‏ صلل الله عليه وسلّ بالقدح في بطنه» وقال: استويا سوادء 
فقال: يا رسول الله أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقدنى من نفسك (أى مكنى من القصاص من نفسك) فكشف رسول 
الله صل الله عليه وس عن نفسهء وقال: استقد: أي اقتصء فاعتنقه وقبل بطنه» فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ 

فقّال: يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون اخر العهد بك أن كس لدف جلدك» «”» » فدعا له صلَّ الله عليه وسلم بخير. 
ثم لما عدل الصفوف»ء قال لهم: «إن دنا القوم منكم فاد فعوهم عنكم بالنبل» واستبقوا نبلك؟: لا ترموهم على بعد» (لأن النبل مع البعد 
مخطيء) ولا تسلوا البيوف حت يغشوكع» ثم رجع صل الله عليه وسم إلى العريش يناشد ربه ما وعده به من النصرء ويقول: «اللهم إن 
تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض» وأبو بك يقول: «دع بعض مناشدتك ربك؛ إن الله منجز لك ما وعدك» فكان المصطفى 
فى مقام اللموف» وهو هنا أعلي» والصديق في مقام الرجاء» وهو هنا دونه. 

ولا اصطف الناس للقتال رمى قطبة ؛ عام جر بين الصفين» وقال: افر إن افر هذا اخور 

وق أ :رضي اللتعكه قال فال«رشؤل لله صل الله عليه وسلم يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضبا السموات والأرض» » فال عمير 
بن امام «"» - يضم الحاء المهملة وتخفيف الم - ابن الموح الأنصاري: ب ب (كامة تقال لتعظي الأأعس 

ْ ٍ 001 وله وكلة خفيفة,‎ )١( 

)١(‏ من الإصابة لابن خجر: «سواد بن غزية الأنصاري: من بتى عدى ابن النجار. هو الذى أسر خالد بن هشام المخزوني. روى عبد 
الرزاق أن النى صل الله عليه وس كان بتخطى بعرجونء فأصاب به سواد بن غزية الأنصاري» فقال: أقدني ... » وساق القصة 
ورواه البغوى ايضاء 

() هو عميربن امام بن اموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري. كان أول قتيل فى سبيل الله في الحرب» واتفقوا على 
أنه استشهد يوم بدر لا يوم أحدء كا زعم بعضهم أ. ه. اللصارين الإصابة. | 
والتعجب منه مع التنوين وعدمه) فقَال رسول الله سّ الله عليه وسل: ما ملك على قولك ب بذ؟ قال: لاء والله يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلها؟ قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من جعبته لعل يأكل منهن» ثم قال: «لئن أنا حييت حق 
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اكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة» » فربى بما كان معه من القّر» ثم قاتل حتى قتل. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وس اخى بينه وبين عبيدة بن الحرث المطلبي» فقتلا يوم بذر جميعا. 

وقال ابن إسححاق: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وس يوم بدر: لا يقاتل أحد في هذا اليوم فيقتل صابرا محتسباء مقبلا غير مدبر: إلا 
دخل الجنة؟ وكان عمير واقفا في الصف بيده تمرات يأ كلهن» فسمع ذلك فقال: «ي بخ» ما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى 
هؤلاء» وألقى القرات من يده وأخذ السيف وقاتل القوم وهو يقول: 

ركضا إلى الله بغير زاد ... إلا التتى وعمل المعاد 

والصبر في الله على الجهاد ... إِنْ التقى من أعظم السداد 

وخير ما قاد إلى الرشاد ... وكل حي فإلى نفاد 

وبعد تعديل الصفوف كان أول من خرج من المسلمين «مبجع» - بكسر اليم وإسكان الحاء ليم مفتوحة فعين مبملة- مولى عمر بن 
الحطاب» فقتله عام بن الحضرمى بسهم أرسله إليه» فقيل: إنه أول من يدعى من شبداء هذه الأمة» وإنه صل الله عليه وس قال 
يومئل: («مبجع سيد الشبداء »١«‏ » . 

وقاتل في ذلك اليوم المؤمنون» ثم أخذ رسول الله صل الله عليه وس حفنة من الحصباء ناوا له علي رضى الله عنه» فاستقبل بما 
قريشاء ثم قال: «شاهت وجوه القوم» أى قبحت وذلت- ثم نفخهم بها فلم يبق من المشركين رجل إلا مائت عينه 


(1) مبجع العى - مولى عمر بن اللخطاب- أصله من عكء فأصابه سباء» فن عليه عمر فأعتقه. كان من السابقين إلى الإسلام. شبد 
بدرا واستشهد بها. وكان ممن نزل فيهم قوله تعالى: ولا تطرد الَذِينَ يعون رهم بالغْداة والمشي يريدوت وجهه. 

وأنفه وفهء فلا يدرى أن يتوجهء يعالج التراب لينزعه من عينه» وقال لأصحابه: «شدوا عليهم» فكانت الحزيمة على المشركين» وردفهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون» وأنزل الله (تعالى: وما رميت إِذْ رمَيتَ ولكن الله رمى [الأنفال: 

00 ش‎ .]١/ 

وقد ورد عن عمر رضى الله عنه أنه لما كان يوم بدر» وانبزمت قررش» نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم مصلتا 
السيف يقول: سههّم اهم ل 

وكان من جملة من خرج مع المشركين يوم بدر: عبد الرحمن بن أبى بكرء وكان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» فسماه ال من الله 
عليه وسل عبد الرحمن» وكان من أنجع قريش» وأسن ولد أبيه» فلما أسلم في هدنة الحد.يبية وهاجر إلى المدينة قال لأبيه: لقد هدفت 
«1» لى يوم بدر مرارا فأع رظنت عنك» فقال 0 لو هدفت لى لم أعرض عنك. 

وكان حرسه صل الله عليه وسل ببدر: سعد بن معاذ» وذكوان بق عبد الله ويوم أحد حرسه: 

مد بن مسلمة الأنصاري. وحرسه يوم اللحندق: الزبير بن العوام» وسعد ابن أَبى وقاصء وعباد بن بشر. وحرسه ليلة خيبر: أبو أيوب 
الأنصارى. وحرسه بلال بوادى القرى «*» » فلا أنزل الله تعالى: واللَّهُ يعصمك من الناس [المائدة: 

لإا 5 500 

وفي يوم بدر قتل ابو عبيدة بن الجراح اباه وكان مشركاء وانزل الله تعالى: 

لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر ... الاية [المجادلة: ؟؟] . 

قا ريو الله صل الله عليه وسل: «من له عل بتوفل بن خويلد؟ فقال علي: أنا قتلته. فكبر رسول لله صل الله عليه وسل وقال: 
الحجد لله الذى أجاب دعوت فيه» ؛ فإنه لما التقى الصفان نادى نوفل بصوت رفيع: يا معشر قريش: اليوم يوم الرفعة والعلاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اكفى نوفل بن خويلد» ٠‏ 


)١(‏ أى كنت هدفالى أ ستطيع قتلك. 
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(؟) واد بين المدينة والشام» من أعمال المدينة» كثير القري. 

نم أمى رسول الله صل الله عليه وسلم بأبى جهل أن يلتمس في القتلي» وقال: إن خف عليكم انظروا إلى أثر جرح في ركبته» فإني 
ازدحمت يوما وهو على مائدة لعبد الله بن جدعان» ونحن غلمان» وكنت أسن منه» فدفعته فوقع على ركبتيه» لفحش بحشا على إحديهما 
(أى خدش خدشا لم يزل أثره به) خمل عبد الله بن مسعود رأس أبى جهل بن هشام إليه صل الله عليه وسلّ» فسجد شكرا لله تعالى؛ 
لزائخة ملكي مق هذا الفاعن وكان يكنى أبا الحم فكناه الى صل الله عليه وس أبا جهل» وهو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم» وأمه أسماء بنت مخرمة »١«‏ بن نبشل. 

استطراد: كان المغيرة بن عبد الله بن المعرض: الملقّب بالأقيشر» تزوج بابنة عم له يقال لها الرباب» على أربعة الاف درهم» فأق 
قومه فسألهم فلم يعطوه شيئاء فأتى ابن رأس البغل» وهو دهقان الصين وكان مجوسيا فسأله فأعطاه الصداق كاملاء فقال: 

كفانى المجوسي بمهر الرباب ... فدى للمجوبى خال وعم 

شبدت عليك بطيب الأروم ... فإنك بحر جواد خضم 

وإنك سيد أهل ابخحيم ٠‏ إذا ما ترديت في من ظلم 

تجاور هامان في قعرها ... وفرعون والمكتى بالحم »':3١‏ 

فال المجوبي: ويحك سألت قومك فلم يعطوك شيئاء وجئتنى فأعطيتك خزيتنى هذا القول! فقال: أما ترضى أن جعلتك مع الماوك 
وفوق أبى جهل!. 

واستشهد من المسلمين اك عشر رجلا؛ ستة من المهاجرين» وقانية من الأنصار وقتل و المبركين سبعون» وار تدعوةة وانبزم 
الباقون» وحن عليه الصلاة والسلام متاعهم؛ وكان من جملة الأسري: العباس عم رسول الله صل الله عليه وس 


. ) هي أمعاء بنت عخرمة (فى الأصل: «مخزومة»‎ )١( 

(؟) يقصد أبا جهل لعنه الله. 

ونا انقضى القتال أمى النبي صل الله عليه وس نشحب الققل إلى القلي 11» + وكانوا أربعة وعكرين برجلا من متناديذ قريش *) 
فقذفوا فيه» ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا أهل القليب» بس عشيرة النبى كنم لنبيكم» + كدكرق :رهد فق النانوي» واتحضوق وآواز النامي رو اتافيت رن :وتقتوق «القاس وتنا 
أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنٍ وجدت ما وعدنى ربى حقا. فال له أححابه: 

أتكل قوما موقٍ؟ قال: لقد علموا اذه وعدهم ربهم حق» . 

وعاد النبى صل الله عليه وسلّ إلى المدينة» وكانت غيبته تسعة عشر يوماء وأرسل زيد بن حارثة بشيراء فوصل إلى المدينة وقد نفضوا 
أيديهم من تراب رقية بنت النى عليه الصلاة والسلام» وكان عثمان تخلف في المدينة بأمره صلى لله عليه وسلّ لسببيا. 

وفيها «؟» هلك ابو لهب. 

وكانت وقعة بدر المذكورة صبيحة اجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضانء فى السنة الثانية من الحجرة. 

مقتل النضر ورئاء أخته له: لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفراء راجعا من بدرء وأعى عليا بضرب عتق النضر بن 
علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى القرشى العبدري» وكان شديد العداوة للنبى صلى الله عليه وسلم؛ واذا تلا صلى 
الله عليه وس قراناء يقول لقريش: ما يأتيم مد إلا بأساطير الأولين. فلما قتل النضر أنشدت أخته النبي صل الله عليه وس وهنا 
قتيلة- هذه الابيات: ' 1 

يا رايا إن الاثيل مظنة ... من صبح غادية وانت موفق 

أبلغ بها ميتا بأن تحية ... ما إن تزال بها النجائب تعنق 
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هل إسمعنى النضر إن ناديته ... إن كان يسمع ميت لا ينطق 
قمر كاد إن المي قينا ج ويست ( ليد رعو ان ادر 


() أى البئر. 

(؟) أى في السنة الثانية. 

* واض أنهم لم يستحبوا كل القتلى» فقد سبق أن عددهم كان سبعين رجلا. 

أحمد» ولأنت صنو نجيبة ... في قومما والفحل خل معرق 
رمع رو عا اورف ل 
فالنضر أقرب من تركت”* وسيلة ... وأَحمّهم إن كان عتق يعتق 

أو كنت قابل فدية فليفدين ... بأعن ما يل به من ينفق 

ذكر أنه صل الله عليه وسلم قال: «لو ممعت شعرها قبل ذلك لا قتلته» ٠‏ 

وقيل: إن الذى أمى بقتله المقداد بن الأسود» وقال بعضيم: لر ‏ قالنة ممعت بعض أهل العل يغمز في فى أبيات قتيلة بنت 
الحارث» ويقول إنها مصنوعة. أ ١‏ 

وقال بعضهم: الصحيح أن قتيلة ابنة النضر هى جدة الثريا ابئة علي بن عبد الله بن الحارث الموصوفة باحمال» وهى صاحبة عمر بن عبد 
الله بن أَبى ربيعة بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم- الشاعى المشبور- لم يكن في قراش أشعر منه» وكان يتغزّل في شعره بالثريا المذكورة» 
فتزوجها سبيل بن عبد الرحمن الزهري» ونقلها إلى قصره» فقال عمر المذكور في زواجهماء موريا بالثريا وسبيل النجمين المعروفين ببيتين 
يضرب ببما المثل في تعذر الاجتماع: 
أيها المنكح اليا سبيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان؟! 

هى شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقّل يماني 

ثم بعد قتل النضر بن الحارث أمى بضرب عنق عقبة بن أبى معيط بن أمية. 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة بشيرا لآهل العالية- محل قريب من المدينة على عدة أميال- وزيد بن حارثة 
بشيرا لأهل السافلة بما فتح الله على رسوله صل الله عليه وسلّ والمسلمين» عل عبد الله بن رواحة يقول في أهل العالية: يا معشر 
الأنصار» أبشروا بسلامة رسول الله صلٌّ الله عليه وس وقتل المشركين وأسرهمء ونادى زيد بن حارثة في أهل السافلة بمثل ذلك» 
ويقولون: قتل فلان وفلان» وأسر فلان وفلان من أشراف قريش. 


* الرواية المشبورة: أقرب من قتلت قرابة. 

: إإسلام عمير بن وهب]‎ ١ 

واو عدو الله "كمون الأشرف »١«‏ يكذبهما ويقول: إن كان مد قتل هؤلاء القوم» فبطن الأرض خير من ظهرها. 

[إسلام عمير بن وهب] : 

قال ابن إسحاق: وجلس تمير بن وهب امحى مع صفوان بن أمية بعد مصاب قريش في بدر تجاه الكعية» فتذا ما قومهما وما نزل 
بهم من القتل والأسرء وكان عمير بن وهب من يؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قبل اللمجرة» وكان ابنة وهب بن 
عمير في أسارى بدرء فقال صفوان: والله ما في الحياة بعد اليوم خير» فال له عمير: صدقتء أما والله لولا دين على ليس له عندى 
قضاء وعيان أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى مد حت أعمل الحيلة وأقتله وأفتك ابنى من أيديهم. وكان عمير تجاعا» وكان 
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صفوان ذا مال كثيرء فانتز الفرصة صفوان» وقال له: أما دينك فعلي قضاؤه» وأما عيالك فهم مع عيالى أواسيهم ما بقواء ولا يكون 
ولا ا فخرعردا مه فعاهده عمير على ذلك» وقال: اكتم شأنى وشأنك» فقال صفوان: كم ذلك. ثم إن عميرا هذ سيفه 
وسعمه) وانطلق حت قدم المدينة» فبينما عمر بن اللخطاب- رضى الله تعالى عنه- فى نفر من المسلمين بتحدثون عن يوم بدر» وما أكومهم 
الله تعالى فيه» وما فعل بأعداءهم» ويشكرون الله تعالى» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد ناقته متوشحا سيفه» 
فقال: هذا عدو الله عمير ابن وهب ما جاء إلا بشر. ثم دخل عمر على رسول الله صل الله عليه وسلّم المسجد فقال: يا نبي الله» هذا 
عدو الله عمير بن وهب» قد جاء متوثحا سيفه» قال: أدخله على. 

فأقبل عمر بن اللخطاب- رض الله تغالى غتهه إلى مي رقفل 20 وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا إلى رسول 
لله صل الله عليه وس فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا اعلبيث؛ فإنه غير مأمون. ثم دخل على رسول الله صل الله عليه وسلّ» 
فلما راه رسول الله صل الله عليه وس وعمر اخذ بمائل سيفه في عنقه» قال: 

أرسله يا عمر» ادن يا عمير» فدنا عمير» وقال للنبى صل الله عليه وسلّ: أنعم صباحا- وكانت 


)١(‏ هو أعدى أعداء رسول لله صل الله عليه وسلّم من اليبود. 

هذه تحية العرب في الجاهلية- فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: أكمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير؛ أكرمنا بالسلام تحية أهل 
الجنة» ما جاء بك عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذى عندك» قال: فا للسيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف» وهل أغنت 
شيئاء قال: أصدقنى يا عميرء ما الذى جقت له؟ قال: ما جقت إلا إذلك» قال: يا عمير قعدت أنت وصفوان بن أمية تجاه الكعبة 
فلكتما أصحاب القليب من قريشء ثم قلت: لولا دين على وعيال لى حرجت حي أقتل ممداء فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على 
أذ متاق 2 وال ساق سان دينلك وين “ك1 تالا عور أشبد أنك رسول الله قد ايا رسول الله تكدّبك بما يأقى من خبر السماء 
وما ينزل عليك من الوحيء وهذا أن لم يعلمه أحد ول يحضره إلا أنا وصفوان» وو الله إنى لأعلم أنه ما أتاك إلا من الله تعالى» فالمد 
له الى هدانى للإسلام» وساقنى هذا المساق. ثم شبد شبادة الحق- رضى الله تعالى عنه- فال رسول الله صل الله عليه وسلّ: فمّهوا 
أخا؟ في دينه» وأقرئوه القران وأطلقوا له أسيره» ففعلوا ذلك» ثم قال: يا رسول الله إنى كنت جاهدا في إطفاء نور الله شديد الأذى 
لمن كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى- إلى الإسلام- لعل الله يبداهم؟ فأذن له رسول الله 
صل الله عليه وسأم. 

فلحق »١«‏ : بمكة وأظهر الإسلام» وأسل ولده كاه رضى الله تعالى عنبماء 

قال ابن إسحاق: وأسلم بعد فك الأسر جماعة منهم: ااه السهمي» وعبد الله بن خلف ابخمحي» ووهب بن عمير امحي» وقيس بن 
السائب الخزومي» وأسل السائب بن عبيد» وهو الأب الخامس للإمام الشافى- رضى الله عنه- وكان صاحب راية بنى هاثم يوم بدر 
من كفار قردش» وكان صاحب الراية أبو سفيان» لكن لغيبته في العير حملها السائب لشرفه» وأما الأب الرابع» فهو شافع بن السائب 
الذى ينسب إليه الإمام الشاففى رضى الله عنه» لتى النبى صل الله عليه وسلم وهو مترعرع فأسل. 

فإن الإمام الشافجى- رضى الله عنه- هو مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبد 


)١ )‏ فى الأصل فالحق» وهو خطاً. 
اوس ار و ادي اوادديهم مع البى صل الله عليه وسلّ في جد الإمام الشاففى 
وما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت وقعة بدرء وأسر فيها من أسر من أهل مكة» قال عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: «إن 
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ب عيلة »١«‏ » فلا يفالت منهم - يعنى الأشار ا بفداء أوعة عنق» » وقال: «استوصوا بهم خيرا» ٠.‏ وكان فداؤّهم أريقث 
أوقية عن كل إنسانء إلا العباس عم النبى صل الله عليه وسلّ؛ فإن فداءه كان ماثة أوقية» فكان من لا مال له من الأسارى يقبل 
منه أن يعل عشرة من غلمان أهل المدينة الككابة» فإذا حذقوه كان فداءه» فيومئذ تع زيد بن ثابت الككّابة في جماعة من الأنصار. ومن 
هنا تعلم أن التى صل الله عليه وسل كان حريصا على تعليم «27 الكتابة التى هى القدن الأولى للنوع البشري» وسيأقى بيان الوظائتف 
والتعليمات التى كانت جارية في عهده صل الله عليه وسلم. 

وقد منْ الننى صل الله عليه وسلّ على نفر من أسراء بدرء وخلّ سبيلهم من غير ثبيء؛ ولما طلب صل الله عليه وسلم من العباس أن 
يفدى نفسه» قال: علام يوْخِذ من الفداء» وقد كنت أسليت أنا وأم الفضل وبقية ال بيتي» ولكن القوم أكرهونى على اللخروج؟ فقال 
البى صل الله عليه وسلّ: كان ظاهر أمرك أنك كنت عليناء ولكنّ الله تعالى يحزيك عما أخذ منك. وأنزل الله تعالى: يا أي الي كل 


مه ., 6ه يثره ام ووه ه مهم أي /, 8ه ريره دهي جهرره ده 2 سه ع د عرهة دنه 6 سيره ددر لع ها م وي 
من في أيديكر من الأسرى إِنْ بعل اللّهُ في قلويكر حيرا يود خيراً يما أخل منكر ويغفر لكر واللّهُ غفور رحيم )7١(‏ دع 


١)اى‏ فمره. 
0 أى 0 على أن يتعلم المسلمون الكابة والقراءة. وفي الأصل الذى راجعنا عليه «تعلم» وهو خطأ واضم» وذلك أن النبى صل 
الله عليه وسل لو كان حريصا على تعلم القراءة لأعطى العدو سلاحا للطعن فى الرسالة» أسأل الله العصمة من الذلل» وهو خخطأ طباعى 
لا محالة. ١ ١‏ 
(*) قال ابن كثير: قال محمد بن إحاق: حدثى العباس بن مغافل عن بعض اهله عن عبد الله بن عباس- رضى الله عنهما- أن رسول 
الله صل الله عليه وس قال يوم بدر: «إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فن لقى 
منكط أحدا منبم فلا يقتله» ومن لقى أبا الحترى بن هشام فلا يقتله» ومن لتى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنما أخرج مستكرها» 
٠‏ فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل اباءنا وأبناءنا وإخواتنا وعشائرنا ونترك العباس؟! والله لثن لقيته لأبجمنه بالسيف. - 
[الأنفال: ]٠١‏ » وقد أعطى الله العباس خيرا مما أخذ منهء وفي هذه الاية بشرى عظيمة للعباس؛ إذ أخذ أكثر مما أعطى» وغفر له 
ماأغط :وتاك فال البانى كا ريرك الله ووؤت أنك تين أخهانا: ْ 
وفي البخارى أنه أتي بمال من البحرين (أى خراجها وهو أول خراج حمل إلى البى صل الله عليه وسلّ) وكان ماثة ألف» فأمى بصبه 
في المسجد. وكان أكثر مال أ به: 
نفرج إلى المسجد ول يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء خلس إليه فا كان يرى أحدا إلا أعطاه» إذ جاءه العباس فسألهء فقال: خذ 
خنا في ثوبه» ثم ذهب يقله فلم إستطع» فقال: يا رسول الله مّ بعضهم يرفعه إلي) فقال: لاء فقال: 
ازفعه أنت علي» فقال: لا. فثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع» فقال كالأول» فقال: لا. ثم نثر منه» ثم احتمله» فأتبعه صلى الله عليه 
وس بصره عبا من حرصه. 
وذكر السبمى في «الفضائل» أن أبا رافع لما بشر النبى) بإسلام العباس أعتقه. 
ولما فدى العباس نفسه» ورجع إلى مكة وأظهر إسلامه» وجمع أكوا لفاس إلى اللدجة م نول زملة هن :الله عليه وس في غزواته» كان 
صل الله عليه وس يكرمه ويعظمه »١«‏ » ووصفه عليه الصلاة والسلام فقال: «أجود الناس كفاء وأحناه عليهم» » وروى السبمى 
عم لد يك رزب حياس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ألا أبشر ك يا عم؟ قال: 
قات بزهول لله صلّ الله عليه وسلَم فقال لعمر بن اللخطاب: يا أبا حفصء (قال عمر: والله إنه لأوّل يوم كانى فيه رسول الله 
صل الله عليه وس أب حفص) أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟! فقال عمر: يا رسول الله اذن لى فأضرب 
عنقه» فو الله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: واللّه ما امن من تلك الكلمة التى قلت» ولا أزال منها خائفا إلا أن يكمرها 
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الله تعللى عنى بشبادة. فقتل- رضى الله عنه- يوم الجامة شبيداء انظر تفسير ابن كثير بتوسع عند تفسير قوله تعالى؛ يا أمها لبي قل كنْ 
في أيديكز مِنّ الأسرى إِنْ يع الله في قلويكر حيرا يويك خَيرا نا أَخدَ مشر ويعتر لكر اله َفُور رَحهم )١(‏ [الأتفال: ]7٠١‏ . 
)١(‏ كان النبى صل الله عليه وسلّم يقول: «العباس منى وأنا منه» رواه الترمدى والحاكم عن ابن عباس. «العباس عم رسول الله صلّ 
الله عليه وس وان عم الرجل صدو آبيةم رواه الترمذي. وروى ابن عسا كر عن على: «العباس عحمى وفان ان فن شاء فليباه بأبينه ١‏ 
وقد ذكر له محب الدين الطبرى فصلا خاصا به في كابه «ذخائر العقبي» وهو فصل ممتاع» فانظره. 

بلى بابى انت واهي» فال عليه الصلاة والسلام: «إن من ذريتك الاصفياءء وعترتك الخلفاء» ٠. »١«‏ 

وكان الذض امب لاسن ال" اليسر» واسعه كعب بن عمروء وكان قصيرا دميماء وكان العباس عظيٍ الحاق طويل القامة من مقبل 
الظعن- يعنى أنه كان يدرك فم الظعينة وهى راكبة على البعير» وهو على قدميه في الأرض. 

وفي مسند البزار: قيل للعباس: كيف أسرك أبو اليسر ولو أخذته بكففك لوسعته؟! فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيى كالخندمة- 
والخندمة جبل حول مكة- وذكر أبو عمر: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «لقد أعانك عليه ملك كريم» . 

ولما فدى العباس نفسه وابن أخيه عقيل بن أَبى طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلّ: 

لقد تركت: أتكفف قريشا فقيرا معدماء فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: فين ما دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مك 
قلت شان ها ادرف ما يصيا بني» فإن حدث بى حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وقثم؟ فقال العباس: وما يدريك يا ابن 
أخي؟ قال: أخبرنى به ربيء فقال العباس: أشبد أنك صادق» وأشهد ألاإله إلا الله وأنك عبده ورسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله 
ولقّد دفعته إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتابا في أمرك» فأما إذ أخبرتنى بذلك فلا ريب. ا. ه. 

وأم الفضل هذه «لبابة الكبري» بنت الحارث الحلالية» أخت ميمونة وج الى صل الله عليه وسلء رقا «لبابة الصغري» أم خالد 
بن الوليد» وولدت أم الفضل للعباس سبعة نجباء: عبد الله بن عباس صاحب التفسير الذى قال فيه عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
فقهه 2 الدين وعلمه التأويل» . واخوته الستة: عبيد الل وعبد الرحمن» والفضل» وقثمء ومعبد» وكثير» (واختلف 2 كثير فقيل: 
إن امه رومية) » واختهم ام حبيب٠‏ 

(1) عن ابن عباس قال: خررج رسول الله صلّ الله عليه وس إلى المسجد فوجد العباس بن عبد المطلب ساجداء فوقف حي رفع 
رأسةة فلما انفتل من صلاته قال ص الله عليه وسل: «إن من ذريتك الأصفياء» ومن عترتك الحلفاء» (ذْْه صاحب ذخائر العققى) 
ان ألديق الطيرئك رمه اللدء 

وفي أم الفضل يقول الشاعر: 

ما ولدت نجيبة من خل ... بجبل نعرفه وسبل 

كسبعة من بطن أم الفضل ... أكرم بها من كهلة وكهل 

عم النبي المصطفى ذى الفضل ... وخاتم الرسل وخير الرسل 

وكان له أيضا سوى هؤلاء ثلاثة من غير أم الفضل: عون» والحارث» وثمام» وكان أصغرهم تمام» وأهه رومية أسمى «سبا» ويقال 
شقيقه «كثير» المتقدم الذى» وكان العباس حمل «تماما» هذا ويقول: 

توا عام فصاروا عشره ... يا رب فاجعلهم كراما برره 

واجعل لهم ذكرا وأنم الفره 

وقد أجاب الله دعاء العباس في بنيه الأكاس» كانوا ما أراد أبوهم واشتبي» كلهم له رواية ونبى. ومع ذلك فيقال: ما رؤيت قبور 
أشد تباعدا بعضها من بعض من قبور بنى العباس بن عبد المطلب؛ ولدتهم أمبم أم الفضل في دار واحدة» استشهد الفضل بأجنادين» 
ومات معبد وعبد الرحمن بإفريقية» وتوفى عبد الله بالطائف» وعبيد الله بالهن» وقثم إسمرقند» وكثير وأمه سبأ المذكورة أخذته الذبحة 


511216120 ١51 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


ببنبع - رضى الله عنهم أ 

وخحرّج ممد بن يزيد في «الكامل» أن العباس كان إلى منكب عبد المطلب» وكان عبد الله بن عباس إلى منكب العباس» وكان علي بن 
عبد الله إلى منكب أبيه عبد الله. وطاف عل هذا بالبيت» وهناك عوز قديمة» وعلل قد فرع »١١‏ الناس كأنه راكب والناس مشاة» 
فقالت: من هذا الذى فرع الناس؟ فقيل: هو علي بن عبد الله ابن العبياس» فقالت: لا إله إلا الله إن الناس ليرذلون «”» ؛ عهدى 
بالعباس وهو يطوف بالبيت كأنه قرطاس أبيض. انتبى. 

(1) أى فاقهم طولا. 

(؟) هو كاية عن ان افاضل الناس يذهبون ويبقى الاقل فضلا. 

وقال بعضهم: أدرك الإسلام من العرب عشرة أنفار طوال جدّاء منهم عبادة ابن الصامت. 

ومن جملة الأسارى أيضا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» تأخر إسلامه إلى غام الحندق» وقيل: بل أسلم حين أسرء وذلك أن رسول 
الله صلّ الله عليه وسل قال له: افد نفسك بأرماحك التى بحجدّة» قال: والله ما علم أحد أن لى بجدة أرماحا غير الله أشبد أنك رسول 
لله. ثم شبد معه حنيناء وأعانه عند الحروج إليها بثلاثة الاف رحء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: كأ انظ اك ارماك هده 
تفص ظلهور المشركين. ١‏ | 

توق توفل: بالمارعة تشنة #مبى عشرة :وضل عليه تمن بن التطاب- رط اللداتعال ضيهاة .. . 

وقيل: إن العباس أسلم قبل وقعة بدرء وكان يخفى إسلامه لما طلب منه صلى الله عليه وسَلم أن يفدى نفسه» قال: علام يؤْخذ مى 
الفداء وقد كنت أسلمت أنا وأم الفضل وبقية ال بيت» ولكن القوم أكرهونى على اللخروج «1» ؟!ء وقال النبى صل الله عليه وسل: 
كان ظاهر أمرك أنك كنت عليناء ولكنّ الله تعالى يجزيك على ما أخذ منك» وأنزل الله تعالى: يا أدبا ابي قل َنْ في أيديكر من 
الأسرى إن يعم الله في قلويكز حيرا [الأنفال: الاية ]٠١‏ له رن الل ا الا اك أنك كنت أهذت مى 
أضعافاء اا وه منه مائة أوقية من الذهب» "م سبق انفاء 

وقد من البى صل الله عليه وسل على نفر من أسراء بدرء وخلّ سبيلهم من غير ثئ» وفدى نفرا كالعباس- رضى الله تعالى عنه-. ولما 
فدى العباس نفسه رجع إلى مكة وأظهر إسلامه» وجمع أمرالة قاس إلى اللندهة ولاضمة بض الله عليه وسلم في غزواته» وكان النبى 
صلٌّ الله عليه وس يعظمه» وكانت الصحابة تعظمه وتقدمه وتشاوره وتأخذ برأيه» ولما قيل له: أَبما أكبر أنت أو اللنى صل الله عليه 
وسل) ؟ قال: هو أكبر مني» وأنا ولدت قبله «7» . 

قال ابن إحاق: وما بلغ الاش فصر انون فين "الله طيه وس ببدر فرح فرحا شديداء قال جعفر بن أبى طالب- رضى الله عنه- 
وكان جعفر إذ ذاك بأرضٍ الحبشة: 

فأرسل إل النجاثى وإلى أصحابى ذات يوم» فدخلنا عنده فوجدناه جالسا على 

)١(‏ أى أنه لم يأت خارباء وإنما جاء مكرها. 

)١(‏ فى هذا اللفظ من الاداب ما فيه. 

التراب لابسا أثوابا خلقة» فقال: إل أبشَرك بما يسر؟» إنه قد جاءنا من نحو أرضك عين لي» فأخبرنى أن رسول لله صلّ الله عليه وسل 
مع أعدائه بحل يقال له بدر» فكانت النصرة لرسول الله صل الله عليه وسلّ» فقال له جعفر: ما لك جالس على التراب وعليك هذه 
الثياب؟ قال: «إنا نجد فيما أنزل الله تعالى على عيسى عليه السلام أن حما على عباد الله تعالى أن يحدثوا له تواضعا إذا أحدث لحم 
نعمة» قال: ولما أوقع الله تعالى بالمشركين يوم بدر» واستأصل رؤساءهم قالوا: إن ثأرنا بأرض الحبشة» فلنرسل إلى ملكها ليدفع إلينا 
من عنده من اتباع مد فنقتلهم بمن قتل منا. 
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فأرسلوا عمرو بن العاص» وعبد الله ابن ربيعة- رضى الله تعالى عنهماء (فإنهما أسلما بعد ذلك) » ومعهما طائفة من كفار قريش إلى 
النجاثى ليدفع إلههما من عنده من المسلمين» وأرسلوا معهما هدايا وتحفا للنجاثي» فلما وصلا إليه ردهما خائيين» ولما بلغ صل الله عليه 
وسلم ذلك بعث إلى النجاثثى عمرو بن أمية الضمرى رضى الله تعالى عنه- بكتّاب يوصيه فيه على المسلمين الذين عنده بالحبشة. 

وقد سبق التنويه إلى ذلك (فى الفصل الثانى من الباب الثانى في الهجرتين إلى الحبشة) . 

وسيأق الكلام على ذلك في قدوم جعفر من الحبشة في غزوة خيبر. 

ويقال: إن عمرو بن العاص أسم حينئذ على يد النجاشي» وهذا يلغزء ويقال: 

من هو الصحابى الذى أسلٍ على يد تابعي؟ ومنشأ هذا ما قاله بعض أهل السير حكاية عن عمرو بن العاص عن نفسه من أنه قال: لما 
انصرفنا مع الأحزاب عن الحندق» جمعت رجالا من قرش كنوا يرون رأي ويسمعون مني» فقلت لهم: تعليوق والنه ]كع ارم اخ 
خن يعاو اللأمرن علوا متك اه وا :قل :رايت أمراء قاتروث. فيه ؟ قالوا: وماذا :آرت #اقال: رايت أن تلعى «التماى شكرق مده فإن 
ظهر مد على قومنا كا عند النجاشيء فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يد مد» وإن ظهر قومنا فنحن من قد 
عرفواء فلن يأتينا منبم إلا خير» قالوا: إن هذا الرأي» قلت: فاجمعوا ما نبدى له وكان أحب 

ما يبدى إليه من أرضنا الادم» 

» معنا له أدما كثيراء ثم خرجنا حت قدمنا عليه» فو الله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول الله صل الله عليه 
وس قد بعثه إليه في شأن جعفر واححابه» قال: فدخل إليه ثم خرج من عنده» قال: 

فقلت لا صحابي: هذا عمرو بن امية الضمريء لو قد دخلت على النجاشى وسالته إياه فاعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعات ذلك رات 
قريش أنفى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول ممد. قال: فدخلت عليه فسجدت له ا كنت أصنعء فقال: مرحبا بصديقي» أهديت 
إلي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك» قد أهديت لك أدما كثيراء قال: ثم قربته إليه فأعبه واشتباه» ثم قلت: أيها الملك» 
إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب» 
ثم مد يده فضرب به أنفه ضربة ظننت أنه قد كسرهء فاو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقا «5» منهء ثم قلت له: أيها الملك» والله 
لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى عليه السلام 
لتقتله؟! قال: قلت: أيها الملك» أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمروء أطعنى واتّبعه؛ فإنه والله لعلى الحق» وليظهرنَ على من خالفه» ا 
ظهر موسبى على فرعون وجنوده» قال: قلت: أفتبايعنى له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابى وقد حال رأبى عما كان عليه» وكتمت أحابى إسلامي» ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صل الله عليه وس لأسلء فقي 
خالد بن الوليد» وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مك فقلت: أن يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام الميسم «"» » وإن الرجل 
نبي» أذهب والله أسلل» ختى متى؟ قال: قلت: 

واللّه ما جثت إلا لأسلء قال: فقدمنا المدينة على رسول الله صل الله عليه وسل» فتقدم خالد بن الوليد فأسل وبايع» ثم دنوت فقلت: 
يا رسول الله إنى أبايعك على أن يغفر لى ما 

(1) الآدم: هو ما يصلح الطعام ويطيبه. 

() أى جزعا وخوفاء , 

(9) جاء في الأروض الانف للسبيل ج ا ص ؛ ٠‏ : «من رواه «الميسم» بالياء فهى العلامة» أى قد تبين الاعى واستقامت الدلالة» 
ومن رواه (المنسم) بفتح اليم والنون» فعناه: استقام الطريق ووجبت الحجرة» . 

تقدّم من ذنبي» ولا أذكر ما تأخرء قال: فقال رسول الله صل الله عليه وسل: يا عمروء بايع فإن الإسلام يحب ما كان قبله» وإن 
المجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت ا. ه. 
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ع 


قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة كان معهماء أسل حين أسليا. 

واختلفت الصحابة فيما يفعل بالأساري؛ فنهم من أشار بقتلهم» ومنهم من أشار بفدائهم. 

قال في المواهب: وقد استقر الح في الأسارى عند ابمهور من العلماء: أن الإمام يخير فييم» إن شاء قتل» ك! فعل النبى صل الله 
عليه وسلّم ببنى قريظة» وان شاء فادى بمال كا فعل بأسارى بدرء وإن شاء استرق من أسرء وان شاء من وأطلق من غير شيء» وهذا 
مذهب الشافعى وطائفة من العلماء. 

ولما أقبل رسول الله صلّ الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة» وخرج من مضيق الصفراء «1» » قسم النقل (أى الغنيمة) وكانت إبلا 
وأقراسا ومتافاء وساكتها واتطاعاءتوقايا وادما كثيراء كان قد حمله المشركون للتجارة في صحبة قريش» ونادى النبى صلى الله عليه وس 
«من قتل قتيلا فله سلبه» 40 ء وأنزل الله تعالى في أصحاب بدر: ِسَعَلويكَ عن الأتفال 5 [الأتفال: ]١‏ الاية. ادك من حل له 
أكل الغنائم واتخذها حرفة: ْ 

رسول الله صل الله عليه وسل» وكانت الأنبياء من قبل يجاهدون ويقاتلون ويسترقون الأرقاء» ولكن ما كانت الغنائم يحل أكلها لحم 
وإذا غنموا من أموال المجاهدة شيئًا كانت تنزل نار فتحرقه» وكان ذلك علامة قبولهم. 

وفي الطبراني بسند جيد عن أبى هريرة- رضى الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «اطلع الله على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل5» أو 

)١(‏ الصفراء: من ناحية المدينة» وهو واد كثير التخل والزرع 42 طريق الحاج » بينه وبين «بدر» مرحلة 

6 وف لفظ اخر «من قتل كافرا فله سلبه» متفق عليه من البخارى ومسار» ورواه الإمام أحمد وأ قاف 

قال: «فقد وجبت ِ الجنة» . 

ويضرب بأهل بدر المثل في عدم المؤاخذة» قال بعض الشعراء: 

يا بدر أهلك جاروا ... وعلموك التجري 

وقبحوا لك وصلى ... وحسنوا لك مجري 

فليصنعوا كيق شاوًا ... فإئهم أهل يدر 

وقال ابن الفارض: 1 

فليصنع القوم ما شَاوًا لانفسهم 3 هم اهل بدر» فلا يخشون من حرج 

[غىيب الاتفاق] وأول أبيات الشاعى السابق فيها من امحسنات البديعية- غير التلميح- نوع يقال له: «غى يب الاتفاق» لا سها إذا كان 
الخاطب اسمه «بدر» » وهو أن يتفق للشاعى أو الناثر وقعة أو نكتة يستخرجها من الكلام» أو من الوقائع» وهو عزيز الوقوع» وان 
حصل للشاعى أو الناثر في ذلك قران سعد» سارت الركان بقوله» كا اتفق لابن ألى حصينة المصرى في حسام الدين لؤْلوْ صاحب 
الملك الناصر يوسف حين غزا الفرث الذين قصدوا الخجاز من بحر القازم» وظفر الحاجب بهم» فقال ابن أبي حصينة يخاطب الفرن: 
عدو لوْلوْ والبحر مسكنه ... والدر في البحر لا يخشى من الغير 

ومنه قول الصنى الل في بديعيته: 

ومن غدا اسم أَمَه نعتا لأمته ٠‏ فتلك امنة من سائر النقم 

ومنه قول ابن الساعائي» وقد قصد الملك الناصر يوسف- المتقدم ذه- «بيت يعقوب» من حصون الشأم مخاطبا للوفرنح: 

* دعوا بيت يعقوب فقد جاء يوسف* ٍ 1 
ومن غيب الاتفاق ما قيل من أن المأمون صنع تابوتا بديعاء مله حسان الغلمان على أكّافهم» ويطوفون به في خلال البستان» والمأمون 
جالس فيه ومعه جوارى أبيه هارون الرشيد وجده مومى الحادي» فدعا الشعراء ذات يوم ليقولوا في ذلك شيئاء فأنشدوا ما عندهم 
إلا ابا نواس» فساله المامون» فتلا قوله 


هذا 511216120 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


سيره سن 


تعاللى: وقال لهم م إن آية َه ملك أَنْ َي التَايوتٌ فيه يدون 0 ب 5 رك اميس را قاروة حل المَلاتكة [البقرة: 
]| ] فلمح بالسكينة لطهيبة الخليفة المأمون» وبالبقية 506 وبموبى وهارون لأبيه وجده؛ وهذا وإن كان من غريب الاتفاق إلا 
انه لا يخلو عن التبور واتخروج عن اللائق ٠. »١١‏ 
والمراد بأهل بدرثي الحديث: الذين حضروا وقعتها مع النبى صلِّ الله عليه وسلء استشهدوا فيها أم لا لأنهم ارتقوا إلى مقام يقتضى 
الإنعام علييم بمغفرة ذنوبهم السابقة واللاحقة» فلا يؤاخذهم بها لبذلهم مبجهم في الله ونصرهم دينهء والمراد إظهار العناية بهم لا 
الترخيص لهم في كل فعل» واللحطاب لقوم منهم على أنهم لا يقارفون ذنباء وإن قارفوه ل يصرواء وقال القرطبي: «هذا خطاب ! كرام 
وتشريف» تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهاوا لأن يغفر لم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة ولا 
يلزم من وجود الصلاحية لشيء وقوعه» ولقّد أظهر الله تعالى صدق رسوله صل الله عليه وس في كل ما أخبر عنه بشثئ من ذلك؛ 
فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء وإن قدر صدور شئْ من أحدهم بادر إلى التوبة» . 
والشبداء ثلاثة اقسام: 
الأول: شبيد في حم الدنيا والآخرة في ترك الغسل والصلاة عليه» وهو من قاتل لتكون كمة الله هى العلياء 
والثاني: شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو من قاتل رياء وسمعة وقتل» فلا يغسل ولا يصلى عليه. 
والثالث: شهيد في الآخرة فتقط وهو المطعون والمبطون والغريق وال حريق والمحموم وطالب العلم إذا مات على طلبه؛ والمرأة تموت بسبب 
الولادة» ومن قتله مسلم أو ذم أو باغ في غير القتال» فكل هؤلاء يغسلون ويصل عليهم؛ وهم شبداء في الدار الآخرة لا في الدنياء 
قاله الإمام الرافعى لأن عمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان غسلاء وهما شهيدان بالإجماع. 
(1) من شروط التشبيه أن يكون بين الطرفين وجه شبه» وليس كلك هناء إذ لا وجه للمشاببة بين الشياطين والملائكة» أخزى الله 
من قاله» ما أجرأه على القران! 
استطراد لمناسبة: قال عمر بن عبد العزيز: كان أبى إذا خطب ونال من علي يلجلج في كلامه» فقلت: يا أبت إنك تمضى في خطبتك» 
فإذا أتيت إلى ذكر علي عرفت منك تقصيرهاء قال: أو فطنت لذلك؟ قلت: نعم» قال: يا بنى إن الذين حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم 
لتفرقوا عنّا إلى أولاده. 

لما ولى مر لحلاف لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا م يرتكبه في هذا الأمى العظيم لأجله» فكتب بتركه» وقرأ عوضه: إنَّ الله يام 
الْعدل والإحسان ... [النحل: ]4٠‏ لفل هذا الأمى عند الناس محلا عظيماء وأكثروا مدحه حت قال كثير في أبياته في حق عمر بن 
عبد العزيز: 
وليت ولم آشتم عليا ولم تخف ... برياء ولم لتبع مقالة مجرم 
وقيل: إنه قال: إن سبب محبق عليا أنى كنت بالمدينة أتعلم العم» وكنت ألزم عبيد الله بن عبد الله ابن مسعود» فبلغه عنى شىء من 
ذلك» أى 2 سب بتى أمية لعلى» فاتيته يوما وهو يصلل فاطال الصلاة» فقّعدت انتظر فراغه» فلما فرغ التفت إلي وقال: متى علمت 
أن الله غضب عل أهل دونويعة الرطوات يندا أن رضى عنهم؟! قلت: ولم أسمع بذلك» قال: فا الذى بلغنى عنك في علي؟ فقات 
(امغدزة إلى الله وإليك» والله لا أعود» » فا سمع بعد ذلك يذكر عليا إلا بخير. أ. ه. 
ولا مانع أن يقال: إنه لحسن سريرته السرية» وسيرة عدله العمرية» لما رأى الحق للإمام علي أبطل من نفسه مثلبة سبه على المتابر» 
وهذا ما يقضى به حسن الظن في حق هذا الخليفة الموصوف بالعدل في الباطن والظاهرء بدليل استبدال ذلك بالاية الشريفة وهى إن 
ال يمي بالْعَدلِ والإحسان وإيتاء ذي الْقَرىء وى عَنٍ الْمَحْشاء وَالتْكِ فن جملة ذلك الأعى بعدم السب والهى عنه» إذ هو من 
الفحشاء والمتكرء لا سعا وأن الغالب في الحلفاء والسلاطين والملوك نما يأمرون بما يأمرون به من تلقاء أنفسبم» كأمى الخليفة المعتضد 
العبابى بسب معاوية على المنابر» ما حكاه ابن جرير عنه» وان صم أنه أمسك عن ذلك بعد أن أنشأ كابا ليقرأ على المنبر فيه مثالب 
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قباو وياب تيف قبل 34 إن اهل بيت على منهم اللخارجون عليك في كل تاتخية؛ فإذا سمعوا سب معاوية مال إلهم كثير من 
الناس» وخرجوا عن طاعة العباسية» فيكون عمر بن عبد العزيز 
أدر بإزالة الك من يذابة الأح بده يدون أن عط نصح ناصع» وهذا بفضله أكل . 


روى أنه لما سئل عن على ومعاوية» قال: «دماؤّهم قل طهر الله منها سيوفنا» أفلا نظهر من اتحوض فيبا ألسنتنا؟!» . 
* وفي منتصف شوال من هذه السنة الثانية» كانت غزوة بى قينماع (بفتح القاف واسكان الياء وثثليث النون) بطن من يبود المدينة 


لهم شجاعة وصبرء وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت- رضى الله تعالى عنه- وعبد الله بن أبى بن سلول اللحزرجى المنافق» وحلفاء للخزرج» 
فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغى والحسدء ونبذوا العهد الذى كان صل الله عليه وس عاهداهم به وعاهد بنى قريظة والنضير: أن لا 
يحاربوه ويظاهروا عليه عدوه؛ وقيل: على ألايكونوا معه ولا عليه» وقيل: 
أن اعرري د ان عشود عرو عام عدر فكانوا أول من كدان من عبودة ال يا 
وتقبث يداعي الله بن أي مول ري 1 الِينَ آمنوا لا توا الود والتصارى أُولِياء ا كدة: 01] » طمعهم صلى 
له عليه وسلّ» وقال لهم: العساد ‏ السيوه سور اك 
عرفتم أنى مرسل» تجدون ذلك في كاب وعهد الله تعالى إليك؟» » فقالوا: يا حمد إنك تظننا مثل قومك» ولا يغرنك أنك لقيت قوما لا 
ع لهم بالحرب» فأصبت لهم فرصة» إِنَا والله لو حاربناك لتعلمن أنك ل تقاتل مثلنا. وقد قالوا ذلك لأهم كانوا أشجع اليهود وأكثرهم 
أموالا وأشدهم بغياء فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون 
[ال عمران: ]١7‏ » فبينما هم على بغيهم ومجاهرتهم بكفرهم؛ إذ جاءت امرأة كانت تحت رجل من الأنصار إلى سوق بنى قينقاع؛ 
خلست عند صائغ منهم في أمى حلي لهاء خخاء رجل من بنى قينقاع خلس من ورائها وهى لا تشعر» فل درعها إلى ظهرها بشوكة 
فلما قامت تكشفت» فضحكوا منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فاتبعه فقتله» فقتل البهود المسلم» ونبذوا العهد إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلّ» فنزل فههم: وما خافن مِنْ قَوْم خياتة [الأنفال: 8ه] » فتحصنوا في حصونهم» فسار إليهم رسول الله صل الله عليه وس 
ولواؤه ا 0 رضى 
الله تعالى عنه- وحاصرهم عمس عشرة ليلة أفك اانه فقذف الله قٍ قلو.هم الرعب» وكانوا سبعمائة نفس: أرعاتة حاسر »١«‏ 
» وثلائمائة دارع «”» » فسألوا رسول الله صل الله عليه وسلّ أن يخل سبيلهم وأن يجلوا من المدينة» وأن لهم نساءهم والذرية» وله 
8" الله عليه وس الأموال والسلاح» تفمست «"» أموالهم» وأ صل اله عليه وس أن يجلوا من المدينة» ووكل بإجلائهم عبادة 
بن الصامت رضى الله تعالى عنه» وطلبوا ان يبمهلهم فوق الثلاث فقّال: «ولا ساعة واحدة» » وتولى إخراجهم بنفسه. وذهيوا إلى 
أذرعات- بلدة بالشام- ولم يدر الحول عليهم حيّ هلكوا أجمعين بدعوته صل الله عليه وس حيث قال لابن أبي بن سلول: «لا بارك 
الله لك فيهم» . ووجد صل الله عليه وس في منازهم سلاحا كثيراء وأخذ صل الله عليه وسلّ من سلاحهم ثلاث قببي» منها القوس 
«الكتوم» التى لا إسمع لحا صوت إذا رمى بباء وهى الى ر بها صل الله عليه وسلم يوم أحد» وأخذ صل الله عليه وسلم درعين منهما 
الدرع المسماة «بالسغدية» بسين مبملة وغين معجمة» ويقال: 
إنها درع داود التى لبسها حين قتل جالوت» وأخذ صل الله عليه وس ثلاثة أرماح وثلاثة أسياف» وقبض رسول الله صل الله عليه 
وسل أموالهم؛ وكانوا صاغة لا أرض لهمم» وكان خليفة رسول الله صل الله عليه وس على المدينة أبا لبابة. 
* وف هذه السنة: الثانية من الحجرة كانت غزوة السويق 
اها قريشا «5» فى بدر ما أصابهم» نذر أبو سفيان ألايمس النساء والطيب حت يغزو حمداء ويثار منه ومن أصعابه بمن أصيب 
من المشركين 8 بدر» نفرج في مائق راكب من قريش لوفاء نذره» حتى نزل بحل يبنه وبين المدينة نحو بريد «ه» » ثم ليق 
النضير» وهم حي من يبود خيبر ينسبون إلى هارون بن عمران «5» » تحت الليل «7» فأتى حبى بن أخطب» وهو من رؤساء 
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بنى النضير- وهو أبو صفية أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها- ليخبره من أخبار رسول الله صل الله عليه وس بما أحب معرفته» فضرب 
عليه بابه» فأبى أن يفتح له لأنه خافه» وجاء إلى سلام بن مش سيد بنى النضير» وصاحب كنزهم (أى المال الذى كانوا جمعونه 
ويدخرونه للنوائب وما يعرض لهم» وكان حليا يعيرونه لأهل مكة) »١«‏ فاستأذن عليه فأذن له واجتمع به وسقاه خمراء فلما كان 
السحر خرج أبو سفيان ومن معه فلتى رجلا من الأنصار في حرث لهء فقتله وقتل أجيرا كان معه» وحرق حرثهماء ورأى أنْ يمينه 
كبلك فنى هازياء:وقن عاق الطلت: وبلغ رسول الله صلّ الله عليه وس خبره» شفرج رسول الله صل الله عليه وس في مائبين 
من المهاجرين والأنصار في طلبيم» وكان خروجه هس من ذى الجة م السئة الثانية من ال هجرة» وجعل ا لواسفيان وأححابه خففون 
للهرب» فيلقون جرب السويق من #ح أو شعير مطحونء وهو عامة أزوادهم» فيأخذه المسامونء ول يلحمّوا هم. وانصرف رسول الله 
صل الله عليه وس راجعا إلى المدينة» وكانت غيبته خمسة أيام» ولإلقاء السويق من رحالهم اتخفينيا وأهة المسليق إذالك 2 ميك 
غزوة السويق» ول يلق فيها كيدا. 

* وفي هذه السنة مات عثمان بن مظعون رضى الله تعاللى عنه. 

* وفيا أيضبا'هاك: آمية ين أن الصلكد من ووساة كفا قُ الكتب «”» » واطلع على البفقةة :فكفر سيدا لأنه رجا أن يكوث 
اليرت ونزل في حقه قوله تعالى: وائل طبهم ا الذي اتيناه اياتنا تنا فَانْسلْحَ منبا [الأعراف: ] » وكان سافر إلى الشام ورجع 

عقيب وقعة بدر السابقة» فر بالقليب وفيه قتل 


)١(‏ كانوا يعطون الناس ويأخذون منهم إلى أن يقكنوا مما يريدون. ومن أحداث اليهود أن جماعة منهم استعاروا ذهب المصريين- 

وقت خروجهم مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام- بحجة أو بأخرى- وذهبوا بها وم يردوها لأصحاببا- استحلوا هذا النهب بحجة 

امد امختار» وهى دعوى عريضة لم يقم على صمتها دليل» بل قام الدليل على كذبها ألف مرة ورة. وقد حكى القران عنهم 
نهم قالوا «نحن أبناء الله وأحباؤه» فرد علهم هذه القرية بقوله تعالى: قل فل يعذبكز يذنويكر بل ألم فرعن حان 16+ 

0 العجل الذى عبدوه من دون الله من هذه الأموال الى سرقوها من مصر. 

(؟) أى التوراة والإنجيل والزبور. ٍ 

بدر» وكان من في القليب عتبة وشيبة ابنا خالي امية» خدع اذني ناقته» وقال قصيدة: 

هلا بكيت على الكرا ... م بنى الكرام أولى الممادح 

كبكا امام على فرو ... ع الأيك في الغصن الجوانح 

يبكين حزنى مستكي ... نات يرحن مع الروائح 

أمثالهن الباكي ... ات المعولات من النوائج 

ماذا بيدر والعمّن قل من مرازبة جاخ »١«‏ 

ثعط وشان عهالي ٠.6‏ ل مناوير دحادح ؟1» 


أن قد تغير بطن فك ٠06‏ ة فهى موحشة الأباطح *3» 
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وهى قصيدة نهى رسول الله ف الله عليه وس قفن رواهاء لآن آأمية كان يحرض قريشا بعد وقعة بدر على المسلمين. ومع ذلك فله 
أشعار يفهم منها ميله إلى اعتقاد أن دين الإسلام حق» فن ذلك قوله: 
كل دين يوم القيامة عند ... الله إلا دين الحنيفة زور 
ولا أنشد لدى النبى صل الله عليه وسلّم قوله: 
امد لله ممسانا ومصبحنا ... باللحير صبحنا ربى ومسانا 
رب الحنيفة لم تنفد خزائنها ... مملوءة طبق الافاق سلطانا 
الى نا أن افغينا يدها بعد كارشا من راس ينا 
يبنا يربوتما اباؤنا هلكوا ... وبينما نقتنى الأولاد أفنانا 
وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا ... أن سوف يلحق أخخرانا بأولانا 
قال النى 8 الله عليه وس «إن كاد أفنة ليسم » «4» ٠‏ ويروى أن ا أ الصلات- 

)١‏ المحجاح: السيد. 
(؟) الدحداح: القصير. 

6 الأبطح: مسيل 6 فيه حمق دقاق. 
(4) ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «امن شعر أمية بن أبى الصلت وكفر قلبه» رواه أبو بكر بن الأنبارى فى «المصاحف» 
والخطيب وابن عساكر عن عبد الله بن عباس. 
واسم أبى الصلت: عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفى- لما مرض مرضه الذى مات فيه جعل يقول: «قد دنا أجلى وهذه المرضة 
منيتي» وأنا أعلم أن الحنيفية حق» ولكن الشك يداخلنى في حمد» . ولما دنت وفاته أغمى عليه قليلا حتّى ظن من حضره من أهله أنه 
قد قضي» ثم أفاق وهو يقول: «لبيكا لبيكاء ها أنا ذا لديكاء لا برئْ فأعتذر» ولا قوى فأنتصر» ٠‏ ثم إنه بقّى يحدث من حضره ساعة» 
ثم أَغى عليه ثانياء حت رسُّسوا من حياته» وأفاق وهو يقول: لبيك لبيك ها أنا ذا لديك. 
إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألا 
ثم أقبل على القوم فقال: «قد جاء وقتى» فكونوا في أهبتى» . وحدثهم قليلا حتى ِنُس القوم منه. 
وكان أمية يتعبد في الجاهلية» ويؤمن بالبعث» وأدرك الإسلام ولم يسلمء وإنه لما غشي عليه وأفاق قال: 
كل عيش وإن تطاول دهرا ... صائر أمره إلى أن يزولا 
ليتتى كنت قبل ما قد بدا لي ... في رؤوس الجبال أرعى الوعولا »١١«‏ 
إن يوم الحساب يوم عظم ... شاب فيه الوليد يوما ثقيلا 
اجعل الموت نصب عينك واحذر ... غولة الدهر إن للدهر غولا 
ثم قضى نحبه» ولم يؤمن بالبى صل الله عليه وسلّ» وذكر عن سبل أن النبى صل الله عليه وسلّم لما سمع قول أمية: 
لك امد والنعماء والفضل ربنا ... فلا شىء أعللى منك حمدا وأمجدا 
قال: «امن ا عدم إيمانه بالنبى صل الله عليه وس وما تلط نكم فق هده اق فزن ننه ضل "لله 
عليه وسلم «كقس بن ساعدة» فالقصد منه اعتقاد نبوته صلى الله عليه وس قبل مبعثه» لا الإذعان بعد المبعث» حيث حمله على عدم 
الإيمان الحسد والمية الجاهلية وغلبة الشْماء. 


)١(‏ الوعل: تيس الجبل» وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان. 
وكان خليفة رسول الله صل الله عليه وسلّ في غيبته أبا لبابة» كا في غروة بنى قينقاع. 
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وفي هذه السنة الثانية من الحجرة كانت وقعة «ذى قار» »١١‏ بين بكر بن وائل وبين جيش كسرى أبرويز» والغلبة على الحرمزان» 
وانبزمت الفرس» وقتل الحرمزان. 1 1 

وسبب هذه الوقعة المشهورة في أيام العرب «بيوم ذى قار» أن كسرى ابرويز غضب على النعمان بن المنذر وحبسه» فهاك في الحبس» 
وكان النعمان قد أودع حلقته- وهى السلاح والدرع- عند هانى بن مسعود البكري» فأرسل أبرويز يطليها من هائى المذكور» فقال: 
وهذه أمانة والحر لا يسم أمانته» » وكان أبرويز لما أمسك النعمان قد جعل موضعه في ملك الحيرة: إياس بن قبيصة الطائي» فاستشار 
دويز إياسا المذكورء فال إياس: المصلحة التغافل عن هانى بن مسعود المذكور حق يطمئن ونتبعه فتدركةٍ فقال أبرويز: إنه من 
أخوالك ولا تألوه تصحاء فقال إياس: رأي الملك أفضل. فبعث أبرويز الحرمزان في ألفين من الأعاجم وبعث ألفا من «ببرا» (قبيلة) 
؛ فلما بلغ بكر بن وائل خبرهم أتوا مكانا من «بطن ذى قار» فنزلوه» فوصلت إليهم الأعاجم واقتتلوا ساعة» وانبزمت الأعاجم هزيمة 
قبيحة» وأكثرت العرب الأشعار في ذكر هذا اليوم» وقيل: إن هذه الوقعة كانت في سنة أربعين من مولد النبى صل الله عليه وسلّ» 
ولم تككن في عام وقعة بدرء وهذا القول هو الأقوى والأصم. 

وفي هذه السنة كانت غزوة «قرقرة الكدر» 27١‏ : 

)١(‏ ذوقار: ماء لبك بن وائل قريب من الكوفة» بينها وبين واسطء وفيها كانت الوقعة المشبورة بين العرب والفراى» 

(؟) قرقرة الكدرء قيل بناحية المعدن» قريبة من الأرحضية- أو الرحضية من نواحى المدينة قرية لبنى سليم والأنصار من نجد» وبها 
ابار علبها زرع كثير وغخل» وحذاءها قرية يقال لحا احجر- بينها وبين المدينة ثمانية بردء وقيل ماء لببى سليم» به غزوة للننى صلى الله عليه 
وسلم. 

وهى أرض مما يلى جادة العراق إلى مكة» بها طيور في ألوانها كدرة» عرف بها ذلك الموضع. 

سببها: وذلك أنه صل الله عليه وس بلغه أن قوما من بنى سليم وغطفان يريدون الإغارة على المدينة» فسار إليهم في مائنين من أصابه» 
وحمل اللواء علي 0 طالب- رضى الله تعالى عنه- فوصل إلى ذلك الموضع فل يجد به أحدا منهم» وأرسل نفرا من أصحابه إلى أعلى 
الوادي» واستقبلهم في بطن الوادي» فوجد خمسمائة بعير مع رعاة لهم» تفمس 2١١‏ الإبل» نفص كل واحد بعيران» ورجع إلى 


اللدقة 
وقيل: كانت هذه الغزوة في المحرم سنة ثلاث» ويمكن أن جمع بين القولين بأنها ابعدأت في أواخر شبر ذى الحة» وبقيت إلى أول 
ابحرم سئة ثلااث. 


وفي هذه السنة ولد عبد الله بن الزبير. 


كال ساف برمون الله صل الله عليه وسلّ على المدينة ابن أم مكتوم. 


0٠‏ الفصل الثالث في ظواهر السنة الثالثة من الحجرة وما فيها من الغزوات 


الفصل الثالث في ظواهر السنة الثالثة من الحجرة وما فيها من الغزوات 
وف هذه السنة الثالثة من ا همجرة كانك غزوة ص »١«‏ : 


ويقال لها غزوة «غطفان» «؟» وغزوة «أغار» . و «إمر» بكسر الحمزة وفتح الميم وتشديد الراء: اسم عادد ولك أنه ضل الله عليه 
وس بلق أن رجلا يقال له «دعثور» (بضم الدال وسكون العين ثم ثاء مضمومة) ابن الحارث الغطفانى (من بنى محارب) جمع جمعا 
من ثعلبة ومحارب بموضع من ديار غطفان» يسمى ب «ذى إمم» باسم الماء الذى فيهء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» فرج 
إلهم صل الله عليه وس في أربعمائة وخمسين رجلا من أحابه» لاثنتى عشرة ليلة خلت من شبر ربيع الأول» فى السنة الثالثة من 
المجرة» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان» فلما بمعوا بمسير رسول الله صل الله عليه وسلم هربوا في رؤوس الجبال. وفي هذا 


51102112 ١6 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


لمحل أصاب رسول الله صل الله عليه وس المطر الكثير» فبل ثيابه وثياب أحابه» فنزع صلِّ الله عليه وس ثوبيه ونشرهما على الشجرة 
ليجفاء واضطجع بمرأى من المشركين» فبعث المشركون دعثورا الذى هو سيد القوم وأتجعهم المجمع لهمء قالوا له: قد انفرد خمدء 
فعليك ركه خاء ومعه سيفه حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم قال: من يمنعك منى اليوم؟ 

فققال صل الله عليه وسل: لله. ودفعه جبريل في صدره فوقع على ظهره» فوقع السيف من يده فأخذ السيف رسول الله صل الله 
عليه وسلوء وقال: من بمنعك منى اليوم يا دعثور؟ قال: 

لا أحدء كن خير اخذ. قتركه وعفا عنه» فقال: أشبد ألاإله إلا الله وأن مدا رسول الله» والله لا أجمع الناس لحربك أبدا. فدفع له 
الى صل الله عليه وسلّ سيفه» فقال دعئور: والله إنك لحير مني» ثم أنى قومه لعل يدعوهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنه رأى رجلا 
طويلا دفعه في صدره» فوقع على ظهره» فقال: عليت أنه ملك» فأسلمتء فنزلت هذه الاية: يا أي الذينَ آمنوا اكوا نمَتَ الله عليك2 
إِذْ هم قوم أَنْ ييسطوا لكر أيدميم مكف أَيدييمْ عَلْكْ ... الاية [المائدة: ]1١‏ »ثم أقبل رسول 

)١(‏ ذوإم: موضع بره غزوة لرسول الله صلّ الله عليه وسلّ قيل: هو من ناحية النخل بنجد» من ديار غطفان» والأمر: جارة تجعل 
كالأعلام. كذا من المراصد بلفظه. 

(؟) غطفان: اسم لقبيلة من قبائل العرب. 

الله صلى الله عليه وسلٍ إلى المدينة» ول يلق حرباء وكانت مدة غيبته إحدى عشرة ليلة. 

وفي هذه السئة (فى شبر رمضان) ولد الحسن بن علي رضى الله عنهماء وكانوا قد سموه حرباء فسماه الى صل الله عليه وسلم الحسن» 
وحنكه 4١١‏ يقر 5 5 

وفيها قتل مد بن مسلمة الأنصارى كعب بن الأشرف اليبودي. 

وفيها تزوج الننى صل الله عليه وس حفصة بنت عمر- رضى الله عنبما- وذلك أن عثمان ابن عفان خطب حفصة بنت مر منه بعد 
وفاة رقية» فرده عمرء فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلّء فقال: يا عمرء أدلك على خير لك من عثمان» وأدل عثمان على خير له 
منك؟ قال: نعم يا نبى اللهء قال: «تزوجن ابنتك وأزوج عثمان ابنتي» . فكان ذلك حيث تزوج صل الله عليه وسلٍ بحفصة» وتزوج 
عثمان بأم كلثوم. 

* وفي هذه السنة كانت غزوة بحران: 

(بفتح الباء المواحدة» وقيل بضمهاء ثم حاء مبملة ساكنة» وهو موضع بالجاز بينه وبين المدينة ثلاثة برد) وتسمى هذه الغزوة بغزوة 
بنى سل 

[سبيها] : لما بلغه صل الله عليه وسلّ أن بحران اجتمع فيه كثير من بنى سليم» خرج في ثلاثمائة من أعصابه» لست خلون من جمادى 
الأولى من السنة الثالثة من الحجرة» أحثٌ السير حت بلغ نحران» وكان قبل أن يضل إلى ذلك بليلة لتّي رجلا من بنى سلبم؛ زه 
أن القوم تفرقواء خبسه إلى أن وصل» فوجدهم كذلك قد تفرقوا ورجعوا إلى مياههم؛ فأقام صل الله عليه سل ول يلق حرباء وكانت 
غيبته عشر ليال» وكان قد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم. 

“وق هله البينة كاك خزروة اد 

وكانت فق شال نسنة فلالك من المجزة باتقاق اطهوره وأحنا: (حسنن: رمات ) جب دن خناك السيةه عل ومين هاه رقص 
لزيازة فيد مبيذنا جيرة رمق معه من الشرداء» يمال إنه أفضل'اللبال: 

لما أصاب قريِشا «7» يوم بدر ما أصابهاء مثى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن 


)١(‏ حتكة: دلك حتكه. والحنك: باطن أعلى الفم من الداخل. 
6 2 الأصل «قراش» ٠‏ 


511216120 ١ا/ا‎ 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


ا تفيل وففران بق أمية رمق الله تعالى عنهم (فإنهم أسليوا بعد ذلك) ورجال اخرون »١«‏ من أشراف قريش إلى ألى سفيان- 
وقين: الله تعالح :عد (فإنه أسلم بعد ذلك أيضا) وإلى من كان له تجارة في تلك العير التى كان سبيبا وقعة بدرء وكانت تلك العير 
موقوفة في دار الندوة لم تعط لأربابهاء فقالوا: إن حمدا قد وترم (أى قتل رجالك ولم تدركوا دماءهم) وقتل خيار؟» فأعينونا بهذا 
الملل على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا عمن أصابه مناء وقالوا: نحن طيبوا النفوس أن تجهزوا بأرباح تلك العير جيشا إلى عمد فقال أبو 
سفيان: وأنا أول من يجيب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي» لمع لأهل العير رؤس أموالحم» وكانت خمسين ألف دينار» وأخرجوا 
أرباحهاء وكان الريح لكل دينار ديناراء وقيل نصف دينار» وأنزل الله في تلك الحادثة اية: إن الذِينَ كفروا ينفقون أموالحه عدوا ضْ 
سيل الله فَسَيتْفقُوتها تكون ليم 278 م يعلبُونَ [الأنفال: >*] » وتجهزت قريش ومن والاهم من قبائل كانة وتبامة» وكان 
عددهم ثلاثة الافء فيهم سبعماثة دارع ومائنا فارس» وقائدهم أبو سفيان بق .رمي وسناروا عق م5 حت كزارا بذى الديفة 00 
مقابل المدينة» يوم الأربعاء لأربع مضين من شوال» وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة الذى يحرمون منه. 

وقد أخرج أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ص الله عليه وس قال يوم أحد: فز ب كأنى في درع حصينة» 
قراس شرا ره نرت أن الدرع المدينة فإن شتت أقنا بالمدينة؛ فإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها» » فقالوا: «والله ما دخلت علينا في 
الجاهلية» أفتدخل علينا في الإسلام!» قال: فشأتك إذا. فذهبوا. فلبس رسول الله صل الله عليه وس لأمته» فالوا: ما صنعنا؟ رددنا 
على رسول الله صلٌّ الله عليه وس رأيه! خاوًا فقالوا: شأنك يا رسول اللهء قال: «الان!! ليس لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حق 
يقاتل» ٠‏ 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والبببقى في دلائل النبوة عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: لا جاء المشركون يوم أحدء كان رأي 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ 

. فى الأصل «أخر»‎ )١( 

(؟) ينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» منها ميقات أهل المدينة» وهى مياه بنى جثم. 

أن قم بالمدينة» يقاتلهم فيهاء فال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: «لتخرج نا يا رسول الله نقاتلهم بأحد» » ورجوا أن يصيبوا من 
اللتغللة ما اعانة,أهل نانفا زالوا سول اش من الله عليه وسل حي لبس أداته» ثم ندمواء فقالوا: يا رسول الله: أقمء فالرأى 
رأيك. فقال: «فا ينبغى لنبى أن يضع أداته إذا لبسها حت يحم المزلمة وي لو د 

واشقاف :رسك الس الله عليه وسلّ على المدينة ابن أم مكتوم. 

وخرج 0 الله عليه وس 2 ألف من الصحابة» وصار بين المدينة وأخد» ونال الشعن من أحد؛ وجعل ظهره إلى أغله 9 كانت 
الوقعة يوم السبت لسبع مضين من شوال» ويقال عد أصحابه صل الله عليه وس تسعمائة» وفيهم ماثة دارع» ولم يكن معهم من لحيل 
سوى فرسين؛ فرس لرسول الله ص الله عليه وس وفرسن لأبى بردة» :ولواء. رسيول الله ع الله عليه وس مع مصعب بن تمير (من 
بنى عبد الدار) » وعلى ميمنة المشركين خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبى جهل» ولواؤهم مع بنى عبد الدار. وجعل صلل 
الله عليه وسلّ الرماة (وهم مسون) وراءه. فالتقى الناس ودنا بعضهم من بعض»ء وقامت هند بنت عتبة زوج أبى سفيان رضى الله 
تعالى عنها (فإنها أسلمت بعد ذلك) وأم حكيم بنت طارق زوج عكرمة- رضى الله تعالى عنها- فى النسوة المصاحبات لجيش المشركين 
يضرين بالدفوف خلف الرجال» يحرضن المشركين على القتال لحرب المسلمين» ويقان: 

نحن بئات طارق 8 غمثى على الغارق 

إن تقتلوا نعائق ... أو تدبروا نفارق 

فراق غير مالق 1 

يردن: نحن بئات الكوكبء وإنه لا ينال. ويقال إن رملة بنت طارق» وأم حك بنت طارق قالتا ذلك» وقاله النساء معهن. وكان 


5112112 ١ا/؟‎ 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


الى ضل الله عليه وسل إذا سمع قولمن هذا قال: «اللهم إنى بك أجول وأصول وفيك أقاتل» حسبي الله ونعم الوكل» . 

واستقر القتل في أححاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالمن أمرا عظيماء حت واوان وتركن ما كنّ فيه» وانهزم المشركون» حتى 
انبزمت هند بنت عتبة وصواحبها متحيرات ما دونبن مانع ولا دافع» حتى لو شاء المسلون لاخذوهن. 

ودخل السلرن سك الشركت | ْ ْ 

وقاتل حمزة عم الننى صل الله عليه وس يومئذ قتالا شديداء وقتل أرطاة حامل اواء المشركين- إلى أن قتل؛ ضربه وحشي عبد جبير 
بن مطعم» وكان حبشياء بحربة فقتله» وكان حمزة مشغولا عنه بقتال سباع بن عبد العزي» وني قتل وحشي حمزة» يقول حسان: 

ما لشبيد بين أرماحكم ... شت يدا وحشي من قاتل 

وقتل أيضا مصعب بن عمير حامل اوائه صل الله عليه وسلّ» فظن قاتله أنه رسول الله صل الله عليه وسل» فقال لقريش: إنى قتلت 
ممداء وشاع ذلك» وانتبى النضر بن أأس إلى جماعة من الصحابة» وقد دهشوا وقالوا: قتل رسول الله صل الله عليه وسلّء فقال: فها 
تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فوتوا على ما مات عليه. فاجتهدوا في القتال» ثم إن كعب ابن مالك الشاعى عرف رسول الله صل الله 
عليه وسلء فنادى بأعلى صوته يبشر الناس» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انصت؛ فاجتمع عليه المسلمون» ونبضوا معه نحو 
الشعب» فيهم أبو بكر وعمر وعلى والزبير والحارث بن الصمة الأنصاري» وغيرهم» وأدركه أق بن خلف ف الشعن» فناوك صل الله 
ل وس الحربة من الحارث بن الصمة» وطعنه بها في عنقه» فكأ أبي بن خلف منهزماء وقال له المشركون: ما بك من بأس؟ فقال: 
«والله لو بصق عل لقتلني» ات سرف »١«‏ وهم قافلون» وقال المصطفى صل الله عليه وس «اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا 
أو قتله نبي» «"» فات عدو الله فٍ جعهم إلى مكة. 

وكان أبو عزة ابمحي- أحد رؤساء حزب المشركين- وقع أسيرا في بدر» فِنَ عليه رسول الله صل الله عليه وسل وأحلفه ألايكثر عليه 
جمعاء وأرسله بغير فدية» فلما كانت غزوة أحد طلبه رؤساء قريش ليتوجه معهم للحرب فامتنع من النفوذ لما وجهوه إليه» وقال: إن 
بلاء حمد عندى حسنء اطلقنى يوم بدر. فلم يزالوا به 


لسك بالكو راقن واماريه جا ولاس تسو لزني ورا وز ا ل ا بهو اا 
نف الفاركة» وفيه خاتة وى الله تعالى عنا وارضاهاء 

(؟) وف رواية: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا او قتله نبي» أو رجل افتى الناس بغير علم» او مصور يصور القاثيل» 
رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود. 

حق خرج معهم» فأسر يوم أحد فضرب عنقه. وكان معاوية بن المغيرة بن أن العاص الذى جدع أنف حمزة» ومثل به» فيمن مثل» 
قد انهزم يوم أحدء ففضى على وجهه فبات قريبا من المدينة» فليا أصبح دخلهاء فأتى منزل عثمان بن عفان بن أبى العاص فضرب 
بابه» فقالت له امرأته أم كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسلّ: ليس هو ههناء فقال: ابعثى إليه؛ فإن له عندى ثمن بعير ابتعته 
منذ عام الأول» وقد جثته به. فأرسلت إليه وهو عند رسول الله صل الله عليه وسأّ» فلما جاء قال لمعاوية: أهلكتنى ونفسك» ما جاء 
بك؟ قال: يا ابن عم لم يكن أحد أقرب إلي ولا أمس رحما بى منك» لخئتك لتجيرني» فأدخله عثمان داره وصيره في ناحية منهاء ثم 
خرج إلى رسول الله صل اللّه عليه وس يأخد له منه أماناء فسمع رسول الله صل الله عليه وس أن معاوية بالمدينة» وقد أصبح بهاء 
وقال: اطلبوه» فققال بعضهم: «ما كان ليعدو منزل عثمان» فاطلبوه به» فدخلوا منزل عثمان فأشارت أم كلثوم إلى الموضع الذى صيره 
عثمان فيه فاستخرجوه من تحت دارة لهم» فانطلقوا به إلى لنبى صلى الله عليه وسامء فقال عثمان حين راه: والذى بعثك بالحق ما 
جئت إلا لأطلب له الأمان» فهبه لي» فوهبه له» وأجله ثلاثاء وأقسم لئن وجد بعدها بشئ من أرض المدينة وما حوها ليقتان» وخرج 
عثمان هزه واشترى له بعيراء وقال: ارتحل. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسدء وأقام معاوية إلى اليوم الثالث 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


يعرف أخبار البى صل الله عليه وسلّ» ويأق بها قريشاء فلما كان اليوم الرابع قال صل الله عليه وسلّ: «إن معاوية قد أصبح قريبا 
لم ينفدء فاطلبوه واقتاوه» . وأصابوه على ثمانية أميال من المدينة» وقد أخطأ الطريق» فأدركوه» وكان اللذان أسرعا في طلبه زيد بن 
حارثة وعمار بن ياسر» فرمياه بالنبل حتّى مات. ومعاوية هذا أبو عائشة بنت معاوية أم عبد الملك بن مروان. 

ولما قتل مصعب أعطى النبي صلٌّ الله عليه وسل الراية لعلى بن أبى طالب» وانهزم المشركون» فطمعت الرماة في الغنيمة» وفارقوا المكان 
الذى أمرهم الننى صل الله عليه وسلّ بملازمته» فأتى خالد مع خيل المشركين من خلف» وصرخ ابن قيئة: إن ممدا قتل» وانتكشف 
المسلمون وأصاب فيهم العدوء وكان يوم بلاء المسلمين» وصلٍ رسول الله صل الله عليه وسلّ الظهر يومئذ قاعداء وكان عدة الشبداء 
منهم سبعين رجلاء وعدة قتلى المشركين اثنان وعشرون رجلاء ووصل العدو إلى رسول الله صل الله عليه وسل» وأصابته حجارتهم 
حت وقع ‏ وأصيبت رباعيته وش في وجهه وكلمات 

شفتاه. والذى كسر رباعيته عتبة بن أبى وقاصء والذى ثم وجهه عبد الله بن شباب الزهري في جببته» وجعل الدم يسيل على 
وجهه الشريف وهو يقول: 

«كيف تفلح أمة خضبت وجه نبهاا اللهم اغفر لمَوى فإنهم لا يعلمون» وإلى ذلك أشار من قال: 

وأهلك قومه في الأرض نوح ... بدعوة «لا تذر ربي» فأفني 

ودغوة أخدازب اهد قو ... ا 

فنزل في ذلك قوله تعالى: ليس لَك من الأمي شي أو يتوب عَلبم أو يعدبم فَإنهم ظالمون (174) [اك عمران: 17] وضرب 
بالسيف على شقه الأبمن خرح وجنته» ودخلت حلقتان من المغفر »١«‏ فى وجهه الشريف من الشجةء ونزع ابو عبيدة (عام بن 
الجراح) إحدى الملقتين من وجهه صل الله عليه وسلم فسقطت ثنية» 

أبى عبيدة الواحدة» ثم نزع الاخرى فسقطت ثنيته الاخري. ومثلت هند وصواحبها بالقتللى من الصحابة؛ دعن الاذان والآنوف» 
وبقرت هند عن كبد حمزة ولاكتبا «*» » وصعد زوجها أبو سفيان فوق الجبل وصرخ بأعلى صوته «الحرب سجال يوم بيوم: يوم أحد 
يوم بدر» اعل هبل» أى زد علواء فقال صل الله عليه وسل: قم يا عمر فأجبه» فقال: «الله أعلى وأجل: لا سواءء» قتلانا في الجنة 
وقتلاكم في النار» . 

وفي الصحيح: أن أبا سفيان قال: «لنا العزى ولا عرّى لك5» فقال النبي: قولوا له: «الله مولانا ولا مولى لك.» . 

ثم نادى أبو سفيان عند منصرفه. «إن موعد؟ بدر العام المقبل» فقال رسول الله صل الله عليه وسل لرجل من أصحابه: «قل: نعم بيننا 
بيتك موعد» ثم الس رسول الله صل الله عليه وس عمه حمزة فوجده وقد بقّر بطنه» وجدع أنفه وأذناه» فقال: لئن أظهرنى الله عن 
وجل على قريش لامثلن بثلاثين منهم «5» » فلما راى المسلمون حزنه وغيظه 

)١(‏ المغفر: زرد ينسج من الدروع علي قدر الرأس» يلبس تحت القلذسوة. 

(؟) الثنية: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم» ثنتان من فوق وثنتان من تحت. 

(*) ولكنها لم تستطع ابجلاعها فلفظتها 

(:) هذه رواية مد بن إسحاق» وقد ذكرها ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ون عاقبتم فعاقبوا ب ما عوقبتم به اخر سورة النحل» وفي 
رواية البزار: «لسبعين» بدل «بغلاثين» 2 : 7 : 5 ش 2 ير ار 1 200 
على ما فعل بعمه» قالوا: لفثلن بهم إن أظهرنا الله علبهم مثلة ما يمثل بها أحدء فانزل الله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا يمثلٍ ما عوقبتم به 
[التحل: 17] » فكفر عن بمينه» ونهى عن المثلة. 

وروى ابن شاذان عن ابن مسعود: «ما رأينا المصطفى باكيا قط أشد من بكائه على حمزة» وصعد في القبلة» ثم وقف على جنازته وبكى 
حت كاد يغشى عليه» يقول: «يا حمزة يا عمء يا أسد الله :وأشد:رسولده با بغوة يا فاعل اتيزاكء زا بغوة نا كاشلفق الكزيات» :درت 
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وليس هذا نوح ولا تعدد * بشمائل» بل إخبار بفضائله وثعائله. 

ثم أمى فسجي بيرده» ثم أني بالقتلى يوضعون إلى حمزة» فصل عليهم وعليه» وهذا دليل لأبى حنيفة؛ فإنه يرى الصلاة على الشبيد» خلافا 

للشافى 7 رحمهم الله تعالى. 

ثم أى عمزة فدفن» واحتمل أناس من المسلمين إلى المدينة فدفنوا بهاء ثم مباهم صل الله عليه وسلم عن مثل ذلك» وقال: «ادفنوهم 

حيث صرعوا» » ويقال دفن معه «7» فى قبره عبد الرحمن بن جحش. 

وأصننت عين قتادة فردها رسول الله 5 الله عليه وس بيده» فكانت بعد ذلك أحسن عينيه» وكانت إصابتها إسهم حرجت بحدقتها 

اوإروك اسر مهام حي ان وجا رجلا اند در ناجيه ين , ٠‏ واستشهد أنس بن النضر عم أنس بن مالك» وقد أبل 

بلاء حسناء وفيه نزلت: من رضن عاذ عرد مالع دا لَه عليه ... 

[الأحزاب: 7 وما بعدها] . 

ونزل في شبداء أحد- كا رواه الحا 5- (وكانوا سبعين رجلا؛ أربعة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وعثمان 

بن شاسء وعبد الله ابن بخش»ء وسائرهم من الأنصار) قوله تعالى: ولا تَحَسِنَ اين قتَلوا في 

(1) لأنه طالما فرج اللزياك عووون وشو مدني الله وسلّ» وإذلاك ل ترشول اسفل الله جه وس ذلك» وهذا من 

باب ذكر الحسنات التى أسداها لرسول الله صل الله عليه وس كا قال الشيخ فيما بعد. 

6 أى مع حمزة- رضى الله عنه. 

* هكذا جاء. 00 

سبل اللَّهِ أى لأجل دينه؛ واللحطاب لللنى صل الله عليه وس أو لكل أحد أَمُواتا َل أخياء عنْد َم يرون »١١‏ أى من هار الجنة. 

قال البيضاوي: وقيل نزلت في ونا دو وكئرا اريف عشر رجلا: ثمانية من الأضار وستة من المهاجرين. 

قال القاضى ركريا: وهو غلط» إِنما نزل فهم اية البقرة «7» ٠‏ 

وعن عائشة- رضى الله عنها- أنها قالت للنى صل الله عليه وسلّ: هل أنى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك» 

وكان أشد ما لقيته يوم العقبة» إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل» فلم يحبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مبموم على وجهي» فم 

أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب «#» فرفعت رأسى فإذا أنا إسحابة قد أظلتني» رت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إِنْ الله قد سمع 

قزل قوماك اقودوانا ملك الخبال» وقد بعثنى ربك إليك لتأمنى بأمرك فيما شا شئت» إن شئت أطبقت علهم الأخشبين» . فقال الى 

صل الله عليه وسلّ: «أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله واحده لا بشرك به» متفق عليه «4» . 

)١(‏ ال عمران: ١59‏ وما بعدهاء. 

(9) أي الاية :١64‏ ولا تَعُولوا ل بِقْمَلَ في سبيل الله أموات. 

(") قرن الثعالب: هو قرن المنازل» كات اقل ند تلقاء مكة» كذا في المراصد- وبينه وبين مكة يوم وليلة. 

(4) فى الصحيح عن عائَشة- رضى الله عنها- أنها قالت للنبى صل الله عليه وسل: «هل أنى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد 

لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت 

وأنا مبموم على وجهيء فلم أستفق إلا وانا بقرن الثعالب» فرفعت راسى فإذا أنا بالسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه 

الصلاة والسلام» فنادي» فقال: قد سمع الله قول قومك لك وما ودوا عليك بهء وقد بعشت إليك بملك الجبال فتأمره ها شنت فييم» 
٠‏ قناداه صل الله عليه وس ملك الجبال وس عليه وقال له: نكشت شنْت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت؟ قال النبى صل الله عليه وسل: 

بل 00 بخرج الله تعاللى من أصلابهم من يعبد الله لا بشرك به شيئا» ٠.‏ وف رواية «بل أستأنى مهم» يبدل «أرجى» فقّال له ملك 

الجبال: «أنت كا سماك ربك رؤف رحيم» أ ه. (من السيرة الحلبية ص 298 #895 ج .)١‏ 
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فكان دأبه صل الله عليه وسل الصفح اميل وكان يجعله شكرا للنصر والظفر»ء يا قال عند فتيح مكة لأهلهاء وكانوا قد أخرجوه منهاء 
وهى أحب البقاع إليه: «أقول لك كا قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لك5 وهو أرحم الراحمين» . 

وكان من استشهد في أحد: سعد بن الربيع» وأخذ ميراته أخوهة وكاة سعد بثانه :وكانت آم اتدتعامات وكانك الموازيق هل موارية 
الجاهلية» ولم تكن الفروض نزلت»ء فنزلت على رسول الله صل الله عليه وس حينئذ» فدعا أخا سعد فقال: أعط ابنق أخيك ثلئي 
الميراث» وادفع إلى زوجته القن» والبافى لك» ولم يورث احمل يومئذ» ثم ورث بعد ذلك. 

قال النووى في «الروضة» : إن تحريم الخمر كان بعد غزوة أحد» وذكر أرباب السير أنه كان في حصار بنى النضير» فى ربيع الأول سنة 
أربع» ولم يباشر صلى الله عليه وسل القتال في غززوة من الغزوات إِلّا في أحد. 

ولم يقاتل معه صسْ الله عليه وس من الملاتكة إلا في بدرء والا في حنين »4١«‏ » قيل: ا 

ولميرم صل الله عليه وسلّ بالحصباء في وجوه القوم في شئ من الغزوات» إلا في هذه الثلاث» على خلاف في الثالثة. 

ول يجرح: أي لم يصبه صلّ الله عليه وسلم جراحة في غزوة من الغزوات إِلَّا في أحد. 

ولم ينصب صل الله عليه وسلّ المنجنيق في غروة من الغزوات إلا في غززوة الطائف» وفيه أنه نصبه على بعض حصون خيبر» ولم 
بتحصن بانخندق 2 غزوة إلا ف غزوة الاحزاب «7» . 

(1) من المتفق عليه أن الملاتكة لم تقاتل إلا في بدر» وأما في حنين فقد نزلت الملائكة ولكن لم تقاتل. 

(") الواقع أن الله سبحانه وتعالى أدب الأمة كلها بهذا الدرس العمل الجيد» وعلمها أن مخالفة الرسول صل الله عليه وس فيه الخطر 
كن الفط عل سملن أنفسهم ؛ إذ فيه ضياعهم. ومن المعروف أن الصحابة- رضوان الله عليهم- لم ولن ولا يقصدون غخالفة رسول 
لله صل الله عليه وسلّء ولكن لما حدث منهم ما حدث- عن طريق التأويل لا القصد- لقنهم الله هذا الدرس العملى تربية لحم 
وللأمة فيما بعد. أما من قصد المخالفة من المسلمين من قريب أو بعيد فليعد نفسه للدواهي» وها نحن نرى بأعيننا ما نرى من مغبة هذه 
القت لبتا ل الله :لمكن والعقن والعافية: ٍ 

وفي هذه السنة (الثالثة من الحجرة) كانت غزوة حمراء الأسد: 

وهو جبل بناحية العقيق» بينه وبين المدينة ثمانية أميال» وذلك أنه لما كان صبيحة »١«‏ يوم أحد» وهو سادس عشر شوال من هذه 
السنة» أَذّن مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلّ بالخروج لطلب العدو وألايخرج إلا من حضر معه بالأمس» شفرج» وخرجوا على 
ما بهم من الجهد والجراح- حتى كان بأسيد بن حضير تسع جراحات» يريد أن يداويباء فليا سمع النداء ترك المداواة سمعا وطاعة لله 
ورسوله- وسار عليه الصلاة والسلام متجلدا مرهبا للعدوه وانتبى إلى حمراء الأسدء وكان المشركون قد صاروا إليها من أحدء ودفع 
لواءه وهو معقود لم يحل» إلى علي» أو إلى أبى بكرء إظهارا للقوة وإرهابا للعدوء وأقام بها ثلاثاء ومى برسول الله صل الله عليه وسلٍ 
مراء الأسد: سعيد بن أبى معبد اللخزاعى سائرا إلى مكة» ولتي أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء؛ فأخبرهم بخروج رسول الله صلى 
الله عليه وس في طلبهم» فقالوا: «لقد أجمعنا الكزة على المسلمين لنستأصل بقيتهم» » فقال سعيد المزاعي: 

«إنى أنباكم عن ذلك» فلا ترجعوا إلى المدينة» . فثبط عزم أبى سفيان عن الرجعة» وأكبر علهم خروج رسول الله صلّ الله عليه 
وسلء وقد قذف لله في قلوبهم الرعب» فانصرفوا سراعا على ظفر منبم» حيث ل يأمنوا أن تكون الدولة «*» للمسلمين» حت أتوا مكة» 
فلما بلغ النبي صل الله عليه وسلْ ذلك قال- حسبنا الله ونعم الوكل- فأنزل الله تعلى: الذِينَ استجابوا به والرسول مِنْ بعد ما أصابهم 
الْقَرَحَ ٠...‏ [ال عمران: 

74] الاية. وكان خليفته على المدينة ابن أم مكتوم. 


)١(‏ يقصد الصباح التالي لغزوة أحد. 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


(؟) الاستيلاء والغلبة. 


6 الفصل الرابع في ظواهر السنة الرابعة من الحجرة وما فيها من الغزوات 
الفصل الرابع في ظواهر السنة الرابعة من الحجرة وما فيها من الغزوات 

* وفي هذه السنة كانت غزوة بتى النضير: ونقل عن النووى في «الروضة» أن غزوة بنى النضير كانت سنة ثلاث» وأن تحريم اجر 
كان بعد غزوة أحد »١<‏ ؛ وكلامه بميل إلى أن تحريم مر كان سنة ثلاث» ورح الدمياطى أيضا في سيرته أن التحريم كان في السنة 
00 أن التحريم كان في السنة الرابعة مشبور» وهناك قول اخر راحء فقو اننا كانت في غزوة الحدببية سنة ست من الهجرة» 
بدليل أن أنسا كان ساقيا لحاء وما ورد الممي عن ذلك أراقهاء ولو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك» ويرجحه قولهم: إن 
تحريم امر كان قبل الفتح» وربما يمع بين الأقوال بما رواه أحمد عن أبى هريرة أنها حرمت ثلاث مرات» قال: «قدم المصطفى صلل 
الله عليه وسلّ المدينة وهم يشربونهاء ويأكلون «©» الميسرء فسألوه عنهماء فأنزل الله تعالى: يستلونك عن امقر والميسرٍ ... [البقرة: 
5 »ء قال الناس: ما حرم علينا إنما قال «فيهما إثم كبير ومنافع للناس» . وكانوا يشربون الخمر حت صل يوما رجل من المهاجرين» 
وم أححابه في المغرب» نفلط في قراءته» فأنزل الله تعالى الاية التى في النساء: يا أَمِهَا الِينَ آمنوا لا ربوا الصلاة وام شكارى حَقٌ 
لوا ما تَقُولُونَ [النساء: «4] » فكان الناس يشربونها في وقت دون وقتء ثم نزلت الاية التى في المائدة» بالتأكيد» وهى قوله تعالى: 
يا ما اين آمنوا عا ار امسر وَالْأَنْصِابٌ وَالْأَزْلامم رجس منْ عَمَلِ الشَّيطان فَاجتنبُوه [المائدة: ٠و» ]1١‏ » إلى قوله تعالى: فَهَلُ 
َنم مون قالوا: انتهينا ربنا. 
قال المفسرون: لما أنزل الله تعلى: يا أيِبا الذي آمنُوا لا ححرَمُوا طَيّبات ما أَحَلَّ اله لكر [المائدة: 40] » وقوله: وكوا با َرَفَك اله 
حَلالُا طيباً [المائدة: 
ء وقوله تعالى: ومن ترات النخيل والأعناب تَتْدُونَ منه سكراً وررْقاً حَسَناً 


)١(‏ وذكرابن هشام أنها كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة. 
(؟) انظر ابن كثير ص 97 ج ”. 

[النحل: 517] » وكانت اتمر والميسر مما إستطاب عندهمء بن الله في هذه الاية »١«‏ أن امر والميسر غير داخلين في جملة الطيبات 
والحلال» بل هما من جملة امحرمات. ٠‏ 

وزوك: أب مسرة أن عر بق اللطاعت رضى لله تعالى عنه- قال: اللهم بين لنا في الثمر بيانا شافياء فنزلت الاية التى في سورة البقرة: 
يتوكَ عن ار لسر قل فيم إثم كين فدعي مر فقرئت داعيو م ونه اللهم بين لنا فى مر بيانا شافياء فنزلت الاية التى في 
النساء يا أ لين آمنوا لا ربوا الصَلاة ونم سكارى حي تَعلموا ما تَقُولُونَ الاية. فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال: 

«اللهم بين لنا في اتمر بيأنا شافيا» ٠‏ فنزلت الاي التى في لفحي جا د اران لال وامسهم العامة الا لام رسن 
عمل الشيطان» قاجتنبوه إلى قوله تعالى: هل أتم مون تدعق عر لقرعت بطل فقا قل التيكال'' أخرجه الود ع طر وان 
وقال رواية عن أبى ميسرة: هذا أصمء وأخرجه أبو داود والنسائي. 

وروى مصعب بن سعد عن أبي قال: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا- وذلك قبل أن تحرم اجر حى انتشيناء فتفاخرت 
الأنصار وقررش» فقَالت الأنصار: عن أل د » فقال سعد بن أبى وقاص: المهاجرون خير منكم) » فأخذ رجل من الأنصار لبي 
ال رأس سعد فشجه ثجة موضحة «"» » فأقى سعد لرسول له صل الله عليه وس فأخبره» فنزات هذه الاية: يا ينا 


روه رورو م 


لين آمنوا إِنما اجر إلى قوله: فَهَلُ م تبون 
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وقال ابن عباس: نزل تحريم اخثمر في قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا حتى مُلوا وعبث بعضهم ببعض» فلما ححوا جعل الرجل يرى 
الأثر بوجهه ولحيته» فيقول: فعل بى هذا أخي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فأنزل الله تحريم المر في اك في 
لين امنوا نما انر والميسر إلى قوله: فَهَلُ 2 مون 

41 المائدة:‎ )١( 

6 لحى جمل: اي عظمة. 

(0) أى أبدت العظم واضحا. 

١‏ غزوة بنى النضير: 

وقوله: هَل أن منْتُونَ لفظة استفهام »١«‏ » ومعناه الأمرء أى انتهواء وهذا من أبلغ ما ينبى بهم لأنه تعالى ذم امثمر والميسر وأظهر 
قبحهما للمخاطبين» كأنه قيل: قد تلى عليكم فيها من أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم منتبون مع هذه الأمور؟ أم نتم على ما كثتم 
عليه » 3 لم توعظواء أوم تنزجروا؟ 

وف هذه الاية دليل على تحريم شرب امر؛ لأن الله تعالى قرن شرب اخمر والميسر بعبادة الأصنام» وعدد أنواع المفاسد الحاصلة بهماء 
ووعد بالفلاح عند اجتنابهماء وقال في اخر الاية: فهَل أن مون ومعناه الأ. 

وقال بعضهم: الحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب: أن القوم كانوا ألفوا شرب اخمرء وكان انتفاعهم به كثيراء فعلم الله تعالى أنه 
لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم» فاستعمل في التحريم هذا التدريج والرفق. 

غزوة بئى النضير: ا 0 

وسبب تلك الغزوة- على بنى النضير- أنه صل الله عليه وسلم ذهب إلههم ليستعين بهم في دية رجلين من بنى كلاب بن ربيعة- موادعين 
له- كان عمرو بن أمية الضمرى قتلهما غلطا في رجوعه من بر معونة» ظانا أنهما حربيان» وتاي بوه سيم كداهم 
أماناء واه ضمرة» وكان ضَلّ الله عليه وس قد تعاهد مع ببنى بنى النضير على ترك القتال» وعلى أن يعينوه في الديات» خضر إلهم» 
وكان معه من أصحعابه جماعة دون العشرة» م: منهم أبو بكر وعمر» وأسيد بن حضيرء فأجلسوهم يجانب دار من بيوتهم» وأرادوا الغدر به 
صل الله عليه وس اي 0 الجدار ويلقى عليه رخيء فلما علم ذلك انصرف عنهم إلى المدينة حيث كان ذلك منهم 
نقضا للعهد» وأرسل إليهم أن اخرجوا من بلدي؛ لأن ضياعهم كانت من أعمال المدينة» فأبوا اللحروج وأذنوا بامحاربة» فتجهز إليهم 
وغزاهم وحاصرهم في ربيع الأول» وبعد مضي ليال من الحصار سألوه صل الله عليه وسلّ أن يجليهم 

(1) الاستفهام هنا تقريع وزجر في غاية القوقء إذ معناه» والله تعالى أعلم: هل أنتم منتهون أو أنزل عليكم الدواهى والقوارع» ولذلك لما 
سمعها حمر رضى الله عنه فزع منبا وقال: قينا يار زثلاث نات 

إلى خيبر على أَنَ لهم ثلث ما حملت الإبل من أموالهم؛ إلا السلاح» ولرسول الله صل الله عليه وسلم نخلهم وأرضهم» فأجابهم بهم إليه» 
خفرجوا ومعهم الدفوف والمزامير تجلداء فضى من بنى النضير إلى خيبر ناسء وناس إلى الشام» وبقيت أموالهم فيئا لرسول الله صلّ 
الله عليه وسلم خالصة له دون المسلمين؛ لأن المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب» يقسمها كيف شاء وحيث شاءء إلا سبل بن 
حنيف وأبا دجانة فذكرا فقّرا فأعطاهما منه شيعاء 

ونرفك أن النى صل الله عليه وسلّ لما ظهر على أموال بنى النضير» قال للأنصار: «إن إخواتكم من المهاجرين ليست لهم أموال» فإن 
شيم فسمت هذه الأمواك بي وبياهم جميعاء وإن شه 0 أموالكم» فقسمت هذه فيهم» » قال السعدان (سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة) : «بل اقسم هذه فيهم» واقسم لهم من أموالنا ما شئت» فقال بقية الأنصار مثل ذلك تبعا للسعدين» ففرح صل الله عليه 
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وسأمء وقال: «اللهم ارحم الأنصان وابناء لاصيا وأا ا الأنصار» .»1١«‏ فأنزل الله فهم قوله تعالى: 

ويؤثرون عل أنفسهم ولو كان يهم حاف 5 » أى فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون» فلهذا قسم ف الشعليد وسل الأموال على 
المهاجرين بحسب ما اقتضته المصلحة» فعين لأبى بي وعبد الرحمن بن عوف» وصبيب» وأ سلمة بن عبد السك الخزومي» ضياعا 
مدروفةه بوه الانضاز قطن بد ين كيك وأبااديهانة فيا لفترعها: 

وف بى النضير نزات سورة الحشر «8» الى تا ابن عباس - رضى الله عنه - «سورة النضير» 3 رواه سعد بن جبير. 

وفي سنة أربع قصرت الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر» وهذا مبنى على أن هذه الصلاة أربعة تامة» ثم قصرت في السفر» وقيل 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في انلك أريناء وف السفر ركعتين- رواه مسلم وغيره- كذا في «المواهب اللدنية» ٠‏ 

1 واه ات اه عن عمرو بن عوف بلفظ «رحم ١‏ (الأنصار» يبدل «اللهم ارحم الأنصار» ٠‏ 

(؟) الحشر: 9. 

() هي السورة التاسعة وانخمسون في ترتيب المصحف»ء واياتها 4” اية. 


وفي الوفا »١«‏ : «الذى عليه الأكثر: أن الصلاة نزلت بتمامبا من بدء الأمر» والله أعلى» وقد سبق التنويه إلى ذلك في مبعثه صل الله 
عليه وسلم. 

وفي هذه السنة الرابعة نزلت اية التيمم: وهى قوله تعالى: فتيمموا صعيداً طَيباً [المائدة: 5] » قال في معالم التنزيل «9» : «وكان بدء 
التيمم ما روى عن عااشة قالت: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس في بعض أسفاره» حتى إذا كا بالبيداء ونزل الجيش» انقطع 
عقد لي» فأقام رسول له صل الله عليه وسلّء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماء؛ فأتى الناس إلى أبى بكرء فقالوا: 
الجر با ونع اه ونيو الله اميل الله خليه وس وبالتادي مخه ا قاء أ كان وى لمعته بو زيول" الل فيل الله خليه وس 
واضع رأسه على نفذى قد نام» فقال: حبست رسول الله صل الله عليه وسلّْ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فّالت عاأشة: 
فعاتبيى أبو بكر» ثم قال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعننى بيده» فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صل الله عليه وسلم على 
تفذي. فنام رسول الله صل الله عليه وس حي أصبح على غير ماء» فأنزل الله عن وجل اية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن حضير- 
وهو أحد النقباء وكان رئيسا في الجاهلية والإسلام-: «ما هى بأول بركتكم يا ال أبى بكر» . قالت عائشة: فبعثنا البعير الذى كنت عليه 
فوجدنا العمّد تحته» وقولما: فبعثنا البعير: أى اثرناه. 

امم عع جعالفن اهلوا الم عقيل ميم الماي» الاقم :وتان هل لإلق: ما زر طن سل رقة الالال ترون الله ل بالل 
عليه وسل: «فضلنا عل الناس يفلاث: جعلت ضفوفنا كصفوف الملامكت وجعلت الأرض كلها لنا مسجداء وجعلت تريتها لنا طهورا 
إذا لم نجد الماء» أخرجه مسلم «*» 1 


(1) كاب الوفاء بأحوال المصطفى صل الله عليه وسلّ. 

(؟) للبغوى الشافعى المعروف بالفراء. ٍ 

() ولفظه كاملا- كا في الفتح الكبير- «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكت» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدا وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء؛ وأعطيت هذه الايات من اخر سورة البقرة» من كنز تحت العرش»ء لم يعطها ننى قبلي» رواه 
مسار » والإمام أجمد» والنساٌى عن حذيفة. 

* [الرّجم] : وفي السنة الرابعة (فى ذى القعدة) كان رجم اليهوديين اللذين زنياه ونزل قوله تعالى: وَمَنْ ليحك يا أ 
هم الَْاسقُونَ (410) [المائدة: ]4٠‏ . وفي العمدة: عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: 


و 
22 َو 38 -ه 
نر الله ولئك 


-ه 


يل 511216120 
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إن ظالنيوة جاو لل رسيول؟ اناقل الله غلية وسل فلكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنياء فقال لهم وغل للخل عليه وسل: 5 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويحادون» فقال عبد الله ابن سلام: كذبتم إن فيا الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على اية الرجم» وجعل يقرا ما قبلها وما بعدهاء فال عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها اية الرجم» 
فقالوا: 

يدافت ناخد :فأس ييا الى صل الله عليه وسلم فرجماء قال: فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها امجارة!. والذى وضع يده على اية 
الرجم: عبد الله بن صورياء 

واختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان 2١‏ أم لاء فذهب الشافى إلى أنه ليس شرطاء فإذا حك الحاكم على 
لذى لشمن ربعه. 06 

ومذهب أبى حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصانء واستدل الشافعى ببذا الحديث» ورجم النبى صل الله عليه وسلّم المهوديين. واعتذر 
السادة الحنفية عنه يأن قالوا: 

رجمهما حك التوراة» فإنه سأهم عن ذلك» وان ذلك عند قدوم البى صل الله عليه وس المدينة» وقالوا: إن حد الزنا نزل بعد ذلك» 
فكان ذلك الحديث منسوخاء وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ» أعنى القول بالنسخ» وقوله: «فرأيت الرجل يحنى على المرأة الجيد» فى 
الرواية «يجنأ» بفتح المثناة تحت وسكون اليم وقتح النون والهمزء أى يميل» ومنه الجنأء وفي كلام بعضهم واشع ان اللفظة اناء 
المهملة» يقال: حنى الرجل يحنى حنوا: إذا أكب على الشئ. فتحصل من هذا أن السادة الحنفية يشترطون في الرجم الإسلام» وقد 
استدلوا على ذلك بما في البخارى عن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: «أق رسول الله صل الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في 
المسجل قتاؤاة .يا وسو الله إفى زنيت. فأعرض عنه النى صل الله عليه وسلّ» فتنحى لشقّ وجهه الذى أعرض قبله» فقال: يا 
رسول الله إنى زنيت» فأعرض عنه حتّ ثُق ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شبادات؛ دعاه النى 

)١(‏ الإحصان: الزواج. 

صلّ الله عليه وسلّ» فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول صل الله عليه وس قال: اذهبوا 
به فارجموه. |. ه. ١‏ 

والرجل: «ما عن بن مالك- رضى الله عنه» . 

ويروى عن أَبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمهء فرجمناه بالمصل» فلما أدلفته اجارة «بالدال 
المهملة والفاء» اى: 

أجمنها وأوهعة | هري فأدركاة برق افيتان 

ويستدل للرجم أيضا بما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني» أنهما قالا: إن رجلا 
مق الأعراك أن ريدك سام الله عليه وسلّ» فاك :يا وسولك الله أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا باب الله تعالى. فقال اللخصم 
الأسن وهو أفقة منه: نعم فاقض بيننا باب الله تعالى» وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: قل» قال: إن ابنى كان 
عسيفا* على هذا فزنى بامرأته» وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم» فافتديت منه عائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فاخورو انها 
على ابن جلد ماثة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجمء ان ودوك اله مل الل غلنه وسل: والذع نتن يذه لأفطيق يا 
يكاب الله تعالى: أما الوليدة والغنم فرد عليك» وأما ابك فإن عليه جلد مائة وتغريب عام» ثم قال لرجل من أسل: أعن يا ممق بلك 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا إليهاء فاعترفت فرجمت. قوله «إلا قضيت بيننا بككّاب الله» - تطلق هذه اللفظة على القران 
خاصة» وقد يطلق كاب الله على حك الله مطلقاء والأولى حمل هذه اللفظة على هذا لأنه ذكر فيه التغريب» وليس ذلك منصوصا فى 
كاب اللهء إلا أن يوجه ذلك بواسطة أمى الله بطاعة الرسول واتباعه »١«‏ » وفي قوله: «ائذن لى» حسن الأدب في المخاطبة للأكب 
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وقوله: « كان عسيفا» أى مره وقوله: «فافتديت منه» أى من الرجمء وقوله: ود عليك» أى مردود عليك» أطلق اسم المصدر على 
حت السالمني ٠.‏ . ل 

)١(‏ فى مثل قوله تعالى: وأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرسول واحذروا [المائدة: 99] » وأطيعوا الله والرسول لعلكر ترحمون [ال عمران: 
9م » وغيرهما كثير في القران الكريم. 

وقال 2 «التبيين» : وجه الرجم لانه صل الله عليه وس اهس برجم الغامدية وماعزا وكانا خصنين» واخرج ماعزا إلى ا حرة» وقيل إلى 
البقيع ففر إلى الحرة فرجم بامجارة حت مات. 

وعنا ونواه الشاعة انه عليه الصلاة والسلام رجم المرأة التى زنى بها العسيفء وقال عليه الصلاة والسلام «لا يحل دم امرئ إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنا بعد !إحصان» وقتل النفس بغير حق» ٠ »١«‏ 

وقال عمر- رضى الله عنه- وهو على المنبر: مما أنزل في القران: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» وسيأق قوم يتكرون ذلك» 
ولولا أن الناس يقولون: إن عمر زاد في كاب الله لكتبتهما في حاشية المصحف. 

صل الله عليه وسلّ» ذكرن مكارة وغناذا: 

وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جِلْدة عام في المحصن وغيره» إلا أنها نيخت في المحصن بما ذك فبقيت 
معمولا بها في غيره» ويزاد على المائة لغير المحصن بالسنة: تغريب عام» والرقيق على النصف مما ذكر» ولا رجم ليف اند لذ صقت 
وفي «البحر الرائق» قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة التسخ في حق الحصن» فبقى في حق غيره معمولا 
به» ويكفينا في تعيين الناتخ القطع برجم النبى صل الله عليه وسلّْء فيكون من ذسخ اللكاب بالسنة الفعلية لأنه صل الله عليه وسلم رجم 
ما ععزاء وكان قد أحصن» وثبوت الرجم عن رسول الله صل الله عليه وسلّم متواتر المعنى. 

1 وديف عدة ألفاظ» وثمن رواه الإمام أحمد» والترمذي» والنساقٌ وابن ماجه» والحا .) والأريعة ومن ألفاظه لا يحل دم 
امرئ مس يشبد ألاإله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفسء بالنفس والتارك إدينه المفارق للجماعة» 
متفق عليه» ورواه الإمام أحمد عن عبد الله ابن مسعود. 

وفي هذه السنة في جمادى الأول كانت غزوة ذات الرقاع :»١«‏ 

وقال النووى في «الروضة» إنها كانت لعشر خلون من ا حرم سنة خمس » والرقاع بكسر الراء جبل سيت به؛ لأن فيه بقعا مرا وسوداء» 
أو لان خيلهم كان بها سواد وبياضء أو لآن صلاة احوف كانت بهاء فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيهاء أو لانها نقرت فيها اقدام 
العنيعا بل وسقطة أظفارهم» حق كنوا يلفون عل أرجلهم الخرق» ويقال للخرق رقاع» وتسمى غزوة الأعاجيب؛ لما وقع فيها من 
الأمور العجيبة» وغزوة بنى محارب» وب ثعلبة؛ وذلك أنه لما بلغه صل الله عليه وس أن بنى محارب وب ثعلبة جمعوا جموعا من 
غطفان محاربته» خرج في أربعمائة من أصحابه- رضى الله عنهم- فغزا نجدا يريد بنى محارب وبنى ثعلبة» ولما بلغ صل الله عليه وسلٍ 
نجداء لم يبجد نا غير فسوة» فأخذهن» وفين جارية وضيئة. 9 لتى جمعا من غطفان» فتقارب ابجمعان» ولم يكن يضما حرب 
حيث خاف المسلمون أن يغير المشركون علهم وهم غافلون» حتى صل النى صل الله عليه وس بالناس صلاة اللموف» وكانت أول 
صلاة للخوف «؟» » فهم بهم المشركون» فمّال قائلهم: 

دعوهم؛ فإن هم صلاة الى هى الظهر» 

وهى أحب إلهم من أبنائبم» فنزل جبريل- عليه السلام- عليه صل الله عليه وسلّم فأخبره» فصل صلاة العصر (صلاة اللموف) ؛ صل 
بطائفة ركعتين وبالاخرى أخريين» ونزل بها القران» وهى قوله 
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(1) قيل: هى اسم شجرة في ذلك الموضعء وقيل لأن أقدامهم نقبت من المثي» فلو عليها الخرق» وقيل: الرقاع كانت في أأويتهم» 
وقيل: هو اسم جبل فيه سواد وبياض وحمرة أ. ه. من مراصد الاطلاع. والواقع إن ذلك كله اجتمع في هذه الغزوة. وفي السيرة 
الحلبية: «ونسمى غزوة الاعاجيب» وقال ابن إحاق: إنبا بعد غزوة بنى النضير» : أي سنة اربع من الحجرة» وقال غيره: مضى ربيع 
الأول والثانى وبعض جماد من السنة الرابعة» ثم غزا نجداء وبنى محارب» وبتى ثعلبة» وذكر البخارى أنها بعد خيبر واحتج بما رواه 
عن أبى موبى- رضى الله عنه- أنه شبد غنزاه ذات الرقاع» ثم ساق الحديث. 
(؟) نص ما في السيرة الحلبية: «وكانت أول صلاة لوف صلاها» . قال: وفي رواية: حانت صلاة الظهر» فصلاها صل الله عليه 
وسلم بأصحابه» فهم به المشركون فقال قائلهم: دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه هى أحب إلهم من أبنائهم» وهى صلاة العصر» ص 
85 ج ؟ (طبعة مصطفى ممد) . وروى أن أول صلاة صلاها للغوف كانت بعسفان في غزوة الحد يبية. 
(*) وفي رواية أنها العصر. 
ا وإذا كنت فيهم فَأقْتَ لهم الصلاةً.. [النساء: ]٠١‏ » وكفى الله المؤمنين شرهم بعد أن تعرّض لهم من المشركين من يقتلهم 
فل يقدروا» فن ذلك أنه مجاء:رسسل. من غطفان وهو غؤركه القن اللعجمة والناء المكلاثةه تقال يا مك أويد أن أنظر إلى سيفقك 
هذاء وكان محل بفضة» فدفعه إليه فاستله وهم بهء فكبته اللهء ثم قال: يا مد أما تخافني؟ فقال له: لاء ما أخاف منك. ثم رد سيفه 
إل انول الال انا الِينَ امنوا اذ كوا نعمت الله عليكز إِذْ هم قوم أن يبسطوا إليكر أيديهم فَكف أيديهم عَدْكر [المائدة: ]1١‏ 
» والمفسرون على أن هذه الحادثة كانت في غزوة «أغار» المتقدمة» ولا مانع من تعدد النزول لتعدد الأسباب» كا استظهره بعضهم. 
ورجع صل الله عليه وسلم إلى المدينة» وكانت مدة غيبته خمس عشرة ليلة. 
* وفى هذه السنة كانت غزوة بدر الموعد: وتسمى غزوة بدر الصغرى» ويقال الصفراء بالفاء» وبدر الثانية والثالثة. 
وسعيت «بدر الموعد» لأن أبا سفيان نادى يوم أحد: «الموعد بيننا وبينكم بدر العام المقبل» » فرج صل الله عليه وس ومعه ألف 
وخمسمائة من أصحابه» فأقاموا ببدر ثمانية أيام» مدة الموسمء وكان أبو سفيان قد خرج من مكة في ألفين من قريش» حتى نزل خارج 
مكة» وقد قام به رعب من النبى صل الله عليه وسلّء لجمع قريشاء وقال لهم: إنه لا يصلح هذا العام المجدب لقتال ممد» فارجعوا. 
ورجعواء وباع المسليون ما كان معهم من التجارة وربحوا ربحا كثيراء وفيه نزل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضلٍ [العران: 1172 ]+ 
وانصرف صل الله عليه وسلّم إلى المدينة. 
* وفيها ولد الحسين- رضى الله عنه »١١<‏ . 1 
* وفي هذه السنة كانت «غزوة اللحندق» ويقال لما: «غزوة الأحزاب» : 


وهى الغزوة الت ابتلى الله تعالى فيها عباده المؤمنين» وثيت الإيمان في قلوب أوليائه المتقين» وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق والشمّاق 
المعاندين » و 


(1) ولدوضى الله نه تلش تغلون من عتفيان بدنة 6 جرية: 

تكن هذه الغزوة في شوال أو في ذى القعدة من السنة اللخامسة ا ذكره أرباب السير» بل حقق النووى في «الروضة» أن الأحم أنها 
كانت في الرابعة» ويقرية أت ابن عمر رضى الله عن شرل: «ردفى رسول الله صل الله عليه وسلّ يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة سنة» ثم 
أجازنى يوم الحندق وأنا ابن مس عشرة سنة» » فليس بياهما إلا سنة واحدة. وغزوة أحد كانت سنة ثلاث» فتكون غزوة الحندق 
سنة أربع» فهى قبل غزوة دومة الجندل. 

قال الحافظ بن خر: ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون ابن عمر- رضى اللّه تعالى عنه- فى أحد كان أول ما طعن في الرابعة عشرء وكان 
في الأحزاب التى هى «غزوة الحندق» قد استكيل اخخمسة عشر» وحينئذ يكون بين احد واتخندق سنتان» م هو الواقع لا سنة واحدة» 
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فعلى ذلك لا مانع أنها كانت في الخامسة. 

وسبب هذه الغزوة أنه لما وقع إجلاء بنى النضير من أماكنهم» سار منهم جمع من كبرائهم» منهم سيدهم حبي بن أخطب- أبو صفية 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنبا- وعظيمهم سلّام بن مشك» ورئيسهم كانة بن أبى الحقيق» وهودة بن قيسء إلى أن قدموا مكة على 
قريش يدعونهم ويحرضونهم ليحربوا الأحزاب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلّ» وكانت الأحزاب عشرة الاف» وكان المدبر 
لأمرها والقائم بشأنها أبو سفيان» وأنزل الله تعالى في ذلك صدر سورة الأحزاب. 

فلما بلغه صل الله عليه وس ما أجمعوا عليه ندب الناس وأخبرهم خبر عدوهم؛ وشاورهم في أمرهمء وقال لهم: هل ننزل من المدينة 
أوزتكون قا فأشار هليه لات القازيق عدرظئ لقال تصيف رامد قن كيلف قالنه سا اوسوك اندز ناك اوضق فارسن إذا قرفا 
الخيل» خندقنا عليهم» ؛ فأمى صلى الله عليه ول بحفر الحندق حول المدينة» وعند ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 
له ومعه عدة من المهاجرين والأنصار» وأمرهم بالجد» ووعدهم النصر إن هم صبروا.ء فعمل الحندق من مكايد الفرسء لا من مكايد 
العرب» ولما نظر المشركون إلى الحندق» قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ْ٠‏ 

وفي أمره صل الله عليه وس بحفر الحندق حول المدينة بمعرفة سلمان الفارسي» وني القاس عمر بن اللحطاب- رضى الله عنه- من أبى 
ولوْة غلام المغيرة أن 

يعمل له رحى تطحن بالريج» دلالة على استحباب حصول الإسلام على أدوات الأشياء النافعة الموجودة بالممالك الأجنبية كا هو جار 
الان بالبلاد الإسلامية الراغبة في تجديد المنافع للحرب والسلم. 

وعمل صل الله عليه وسلّ بنفسه في حفر الحندق» ولما بدأ صل الله عليه وسلّم قال: 

بسم الله وبه بدينا »١«‏ ... ولو عبدنا غيره شقينا 
يا حبذا ربا وحب دينا 

وقال صل الله عليه وس متمثلا بقول ابن رواحة وهو ينقل التراب وقد وارى الغبار عن جادة بطنه الشريف: 

لا هم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلّينا 

فأنزان سكينة علينا ٠...‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 

والمشركون قل بغوا علينا ... وان أرادوا فتنة أبينا «؟» 

د بها صوته مكررا لها: «أبينا أبينا» . ٠‏ 

وروى أن حفر اتحندق كان ف زمان عسرة ومجاعة» حت إن الأحماب- رضى الله عنهم- كانوا يشدون على بطونهم الخبر من الجهد 
والجوع الذى بهمء ولبثوا ثلاثة أيام لا يذوقون زاداء وعن أَبى طلحة: «شكونا إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلّ الجوع» ورفعنا عن 
بطوننا عن حجرء فرفع رسول الله صلّ الله عليه وس عن بطنه ججرين. ذكره الترمذى في الشمائل» ولهذا أشار صاحب البردة بقوله: 
وشد من سغب أحشاءه وطوى ... تحت الجارة كشحا مترف الادم 

وهذا منه صلّ الله عليه وسلّ تعليم للأمة للصبر على الجوع» وإلا ففى الحقيقة هو مطعم شبع من فيض مولاه؛ لأنه كان يطعم ويسقى 
من ربه» وإئما العادات الظاهرية قد تجرى مجراهاء ولو في حق الأنبياء» حتى إنه صل الله عليه وس في الصوم كان يصير 

(1) بشم الب وكسر الدال (الطهطاوي) . 

(؟) وليس هذا من إنشاء النبى صل الله عليه وس نما هو مردد» وكان من عادته أن يقلب البيت أو يكسره ليخرج من ميزان 
الشعر» وهكذا في كل ما ورد أنه ردده. 

كالطاعم الرنانة عكمة له فل الله عه وسلمء وإذا حصل له في النادر إذاقة جوع» فإنما كان ذلك على وجه الابتلاء الذى كان 
يحصل لإخوانه من الأنبياء والمرسلين؛ تعظيما لثوابهم» واظهارا لجواز الأعراض البشرية علييم: صلوات الله وسلامه عليهم. 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


وعن أنس- رضى الله عنه- خرج رسول الله صل الله عليه وسلّ إلى اللحندق» فإذا المهاجرون والأنصار في غداة باردة» ولم يكن لهم 
عبد يشاون بلك لو طااواى ا بيع ابن اللصيعر ارا جو قال 

اللهم لا خير إلا خير الاخره 5ظ0 فبارك في الانصار والمهاجره 

وف رواية: فأوم اللأنضا روا لها جرة .»١«‏ 

فقالوا مجيبين له: 

نحن النين بايعوا ممدا ... على الجهاد ما بقينا ابدا 

وف رواية: وفاحينا اناه 0 

ولاخط رسوك النه سي الله جاه وس المندق» قطع لكل عقرة أريعية ذراعاء فاختصم اللواسرون وال اد في سامان الفارسي» 
وكان رجلا قيياء. فقَال المهاجرون: 

فلبان ما ونحن أحق به» وقال الأنصار: سلمان منا ونحن أحق به» فقّال رسول الله 15 الله عليه وسل: «سامان منا أهل البيت» 
٠. »"9«‏ ولذلك إشير بعضهم: 

لقد رق سلمان بعد رقه ... منزلة شاعخة البنيان 

5 وقع التخاصم 2 سلمان- رصى الله عنه - لأنه كان رجلا قويا» يعمل عمل عشرة رجال» وف رواية: كان حفر كل يوم خمسة 
أذرع من اتحندق فى عمقها ايض خمسة أذرع؛ فعانه «“» قيس بن صعصعة فصرع وتعطل من 


(1) وليس هذا من إنشاء الننى صل الله عليه وسلء وائما هو مردد» وكان من عادته أن يقلب البيت أو يكسره ليخرج من ميزان 
الشعر» وهكذا في كل ما ورد أنه ردده. 

6 رواه الطبراني والحا م عن رون عورف 

(9) أاى حسده بالعين. 

العمل» فأخبر بذلك رسول الله صل الله عليه وسل» فأمى أن يتوضأ قيس لسلمان ومع وضوؤه فى ظرف ويغتسل سلمان بتلك الغسالة 
ويكفى الإناء خلف ظهره» ففعل» فنشط فى الحال ا بنشط البعير من العقّال »١«‏ . 

وذوا اول يه سلمان الفارسى مع رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وكقاصل الله عليه وس في عمل الحندق مسة عشر يوماء وجعل النساء والذرارى في الاطام؛ وعلى حصن بعض النساء حسان بن 
تلك الاصارض: رق الله تعالى عنه- وكان من دأبه ألايقتتحم المخاوف؛ إما لمانع حسبي» كأن تكون يداه لا تطيقان حمل القناة ومسك 
عنان الجواد؛ لأنه كان معدا للتحريض على القتال ماس شعره الذى هو أحد من الات النضال» وكانت وظيفته مجاء المشركين 
وتأبيد الدين» ومع ذلك ل ينسبه أحد من أعدائه إلى الجبن «7» » ول مجه به» كا قلت: 

حسان كان هماما ... بطعنة الشعر يوجع 

وكيف يبحبن شبم ٠...‏ وسط الحروب إشجع 

فكان عليه مدار عظيٍ في الحروب وقوة الإسلام» وإن لم يخض في بحر المعامع» ولا كان له فيها اقتحام» وما يدل على ذلك 

بعض الليالى وهو مع النساء اتفق أن يبوديا جعل يطوف بذلك الحصن» فقالت صفية لحسان: لا امن فنا التوردق :أن يدل م 
الحصن» فيتون إليناء فائزل فاقتله. فقَال حسان- زضى الله عنه- : يا بنت عبد المطلب قد عرفت ما أنا بصاحب هذاء (أى ليس دأبى 
الحرب) . فنا اسع نه ارك غودا توتزلك شيمم يانه الم اوامة كن كلت فشرعة. التهرد اهن قتلنه وسعدت: المصرد 
فقالت: يا حسان انزل إليه فاسلبه؛ فإنه لم بمنعنى من سلبه إلا أنه رجل. فقال: يا ابنة عبد 
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(؟) فى الواقع أن وضع جميع الشعراء هو هكذا: الشاعى يكون دائما خلف الرجال لأن صفته التشجيع» وأما وصف سيدنا حسان 
بالجبن فهو اتبام باطل وإن انتحلوا له الأسباب» وقد عاش سيدنا حسان عشرين ومائة عام منها ستون في الجاهلية وستون في الإسلام» 
رضى الله عنه وارضاه. 

المطلب ما لى بسلبه حاجة» يعنى أنه لم يقتله» فليس سلبه له لا أنه جبن عن سلب قتيل كل إنسان يستطيع أن يسلب ما عليه. فن 
ممع هذه الحكاية نسبه إلى الجين الذى لا يليق بحال الصحابة- رضوان الله عليهم- مع أن هذا لا ينتج عن جبنه» واثما لا يدل على 
شجاعته» وليست الشجاعة في الحروب صفة لكل إنسان. 

وعرض الغلمان وهو يحفر الحندق وكانوا بأّحمعهم- من بلغ ومن ل يبلغ- يعملون فيه» فلما التحم الأمر: أمى من لم يبلغ خمس عشرة 
سنة أن يرجع إلى أهله» وأجاز من بلغ حمس عشرة سنة» فمن أجازه: عبد الله بن عمر بن اللحطاب- رضى الله عنبما- وزيد بن 
ثابت» وأبو سعيد اتخدري» والبراء بن عازب- رضى الله عنهم- وشبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية» فصارت كالحصن» وكان لواء 
المهاجرين بيد زيد بن حارثة» ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادة- رضى الله عنهما. 

ولما فرغ منه صل الله عليه وس أقبلت قريش ومن معها من بنى قريظة وقبائل العرب المشركين» واشتد البلاء حي ظن المؤمنون كل 
الظن» وأقام رسول الله صل الله عليه وسلّ والمشركون بضعا وعشرين ليلة لم يكن بينهم حربء إلا الرمى بالنبل والحصار» وكان جماعة 
من المنافقين مثل أوس القيظي» ومتابعيه ينفرون جيش الإسلام» ويقولون: ارجعوا إلى منازلم» واعتلوا بأن منازكم عورة خالية 
عن المحافظة» فإنها خارج المدينة» ونحن نخاف أن يظفر بها جيش العدوء وكا أخبر عنه قوله تعالى: وإذ قالتْ طائقة منْهم يا أَهْلَ يثْربَ 
لا مقام لَك فَارجِعوا وَيسَأذنُ ريق منهم الي يَفُوُونَ إن ببوتها عورة وما هي يعورة إن يرِيدُونَ لا فراراً (1) [الأحزاب: 1] » 
وكآن امسر كن تتاووت الذري» لكن الله تعالى لم يمكنهم عبور الحندق؛ فإن شجعان الصحابة كانوا بمنعونهم بالنبال والأججارء وكان 
ابى صل الله عليه وسلّ بنفسه في الليالى يحرس بعض مواضع. 

ثم نصر الله نبيه على المشركين» واختافت كهتبم؛ وهبت ريح الصبا عاصفة في بال قمة انز ماني ا الذي امنوا اذ كوا 
نعمة الله ليك إِذْ جائتكر جنود فَأَرِسلنا علِمْ ريحاً وجئوداً ل نوها [الأحزاب: +] » فعلت الريج تقطع أطناب خيامم وتكفوع 
قدورهم وتقلبهم على بعض أمتعّهم ولا 

تجاوز عسكرهم» وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصاء وانقلبوا خاسئين» فكان نصره صل الله عليه وسلم) بالصباء وكان إهلاك عاد 
بالدبور »١«‏ » (وهى الريخ الغربية) ٠‏ ووقع بينهم الاختلاف» فرحلت قريش مع ل سفيان» ورحلت غطفان وهم يقولون: 

الرحيل الرحيل» لا مقام لك5. فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلّ» فقال: «الان نغزوهم ولا يغزونا» وكان كذلك حت فتح 


* وظهرت للنى صل الله عليه وس في حفر الحندق معجزات» منها: 

١-أن‏ كدية (أى صخرة) اشتدت علهم» فدعا بماء وتفل فيه ونضحه علبها فائهالت تحت المساحي «7» . 

روى البهقى وغيره أنه صلّ الله عليه وس لما خط انحندق» وقطع لكل عشر أربعين ذراعاء وأخذوا يحفرون» وظهر فيه صخرة عظيمة 
لم تعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى رسول الله صل الله عليه وس يخبره» خاءه وأخذ المعول فضربها ضربة فصدعهاء وبرق منها 
بريق أضاء ما بين لابتيها (أى لابق المدينة) فكأن بها مصباحا في جوف بيت مظل» فك وك السللوة» وقال زرأ ضاعف ل هنا 
قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب» أى في بياضها وصفرتها وانضمام بعضها إلى بعض. 

[واللابتان: حرتان يكتنفانياء وأثرةة كل أرضن ذات جارة سوداء كأنها محترقة من الحر] . 

ثم ضرب الثانية» فقال: «أضاءت لى منها القصور اجر من أرض الروم» . 

ثم ضرب الثالثة» فقال: «أضاءت لى قصور صنعاء» وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلها» أى الأراضى التى أضاءت «فأبشروا» 
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فال المنافقون: ألا تعجبون من مد ينيك أيها المؤمنون ويعدى الباطل» ويخبرم أنه يبصر من يثرب «*» (أى المدينة) قصور الحيرة» 
وأنها تفتح لك وان إنما تحفرون اللحندق 

(9) 5 قال ومنول لاقل اش علي سل : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» » رواه الإمام أحمد. 

(؟) المساحي: المعاول التى يحطمون بها الصخور. 

(9) قد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أسمية المدينة «يثرب» وقال: «من سعى المدينة يثرب فليستغفر الله هى طابة» هى طابة» رواه 
الإمام أحمد عن البراء؛ لأن التثريب: المؤاخذة والعقاب» ومنه قوله تعالى: لا تثْرِيبَ عَلَيكر» والمدينة دار الإيان والأمان والمغفرة» 
جملنا ألله نمق أهلها عله و1 

من الفرق! أى اللحوف» فنزل قوله تعالى: وإذ يول المنافُونَ وَالْلِينَ في ويم مض ما وعَدنًا الله ورسوله إلا شرُوراً )١9(‏ 
[الأحزاب: 117] ٠ . | ْ ٠‏ 

#دونها أن نتدشون سمه انق كليل قوإك أمأا وخالها عبد الله بن رواحة» فرت برسول الله صل الله عليه وسلم فدعاهاء وقال: 
هات ما معك يا بنية» فصبته على كفيه فا امتلأتاء ثم دعا بثوب فبسط له وبدد ذلك القر عليه» ثم قال لإنسان: 

اصرخ في أهل اللحندقء أن هلوا إلى الغداء. لفعلوا يأْكلون منه» وجعل يزيد» حتى صدر »١١‏ أهل الحندق عنه وإنه ليسقط من 
الراك الوب 2 03 03 3 ١‏ 
وتيا مابوواة جابر» قال: كانت عندى ل ةد امراتى ان تخبز قرص شعير» وان أشوى تلك الشاة لرسول الله صلى 
الله عليه وس وكا نعمل في الحندق بارا وتتصرف إذا أمسيناء فلما انصرفنا من الحندق قلت: يا رسول الله صنعت لك شويبة ومعها 
شع من خبز الشعير» وأنا أحب أن تنصرف إلى منزلي. فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلّم من يصرخ في الناس معه: إلى بيت جابر. 
وأقبل "رعو اللدضل الشاعلية وسل والناس معه؛ فقدّم له ذلك؛ فرك ومعى الله ثم أكل» وتواردها الناس كلما صدر قوم جاء قوم 
حتى صدر اهل الحندق عنها ٠ »7١«‏ 

وقال سلمان الفارسي: «كنت قريبا من رسول الله صل الله عليه وسلّ» وأنا أعمل في الحندق» فتغلظ علي الموضع الذى كنت أعمل 
ينه فليا را «رسول لله صلّ الله عليه وسل شدة المكان أخذ المعول وضرب بيديه ضرية لمعت تحت المعول برقة» ثم ضرب أخرى 
فلبعت برقة أخرى» ثم ضرب أخرى فلبعت برقة أخرى» قال: فقلت بأبى أنت وأمي» ما هذا الذى لمع تحت المعول؟ فقال: أرأيت 
ذلك يا سلبان؟ فقلت: نعمء فقال: أما الأولي: فإن الله فتح بها علي المن» وأما الثانية فإن اللّه تتح بها علي الشام والمغرب» وأما الثالثة 
فإن الله فتح بها على المشرق» ٠‏ 

* وفرغ رسول لله صلّ الله عليه وسلّم من عمل اللمندق» وأقبلت قربش في أحابيشها أى (حلفائها) ومن تبعها من كانة في عشرة 
الافء وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد» وكان بنو قريظة وكبيرهم كعب بن أسيد قد عاهدوه صلى الله عليه وسلّمء فا زال 


)١(‏ أى رجعوا وانصرفوا منه. 

(2) رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 

علهم أصحابهم من الييود حق نقضوا العهد» وصاروا مع الأحزاب» فعظم اللخطب حت ظن المؤمنون كل الظن كا سبق» ونجم النفاق 
من بعض النافقين» حت قال معتب بن قشير: «كان مد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى قضاء الحاجة» . كا قال تعالى: إذْ جاو 15 من فوفك ومن أَسفَلَ مذكر وإذ اعت الأبصار ولعت الْقَوبْ انار 20 
له الظنونًا )٠١(‏ هنالك ابل المؤْمُونَ ورلا رالا مَديداً )1١(‏ [الأحزاب: ]1١ 2٠١‏ . 

وقال ابن عباس: كان الذين جاؤهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قرش وغطفان أ. ه. 
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والمراد من فوقهم: من جهة المدينة» ومن أسفل منهم: من جانب أسفل الوادي. 

وأقام المشركون بضعا وعشرين لياف -ورسول الله مقابلهم» وليس بينهم قتال غير المراماة بالنبل والحصار يا سبق» ثم خرج عمرو بن 
عبد ود- من ولد لؤؤى بن غالب- يريد المبارزة» فبرز إليه على- رضى الله عنه- فال عمرو: 

يا ابن أخي» واللّه ما أحبٌ أن أقتلك» فقّال على: لكننى 2 أحب أن أقتلك. 

خمي عمروء ونزل من على فرسه وسلّ سيفه كأنه شعلة نارء ثم أقبل نحو عل مغضباء ثم التقياء فاستقبله عل بدرقته فضربه فقدّها 
وأثبت فبها السيف» وأصاب رأسه فشجه» وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وأثار العجاج »١«‏ » وسعع ابي 0 الله عليه وس 
التكبير» فعرف أن عليا قتله» واتكشفت الغبرة» وإذ علا علي صدر عرو يذبحهء ثم أهبٌ الله ريم الصباء إلى اخخر ما سبق ذكره. 

ثم أقبل علي ووجهه يتبلل» ولم يكن في العرب درع مثل درع عمرو» نفرجت خيولهم منبزمة» وألقى عكرمة بن أبى جهل رمه يومئذ» 
وهو منبزم عن عمروء ونخرج في إثرهم الزيير وعمر فناوشوهم ساعة» وحمل الزيير على رجل منهم «7» فشقه نصفين» وقطع سرجه حبق 
وصل إلى كاهل الفرس» فقيل له: ما رأينا مثل سيفك! فقال: ما هو السيف»ء إنه الساعد. ثم اتفق الكفار على أن حملوا جميعا ول 
بتخلف منهم أحد» فوافوا رسول الله عند طلوع الشمس وأحدقوا 

(1) العجاج: الغبار. 

(؟) هو هبيرة بن أبى وهب» زوج أم ها اح الإمام عل كم الله وجهه. 

بالحندق من كل وجه» ووجهوا نحو خيمته كتيبة عظيمة فبها خالد بن الوليد» فقاتلوهم يومئذ إلى هوي «1» الليل حتى كشفهم الله 
وتفرقواء وشغل المصطفى عن العصرين «”» والعشاءين» فأقام لكل إقامة» وقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قلوبهم نارا» 
«"» . ول يكن لهم بعد ذلك قتال جميعاء وتفرق الأحزاب بتخذيل نعيم بن مسعود الأشجعى الذى أن إلى رسول الله صلّ الله عليه 
وس مسلماء ول يعلم وهم جره صل الله عليه وس بالتخذيل» حيث قال له: «خدّل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة «4» (بفتح 
الحاء وسكون الدال أى ينقضى أمرها بالمخادعة) . 

وقال ضرار بن االحطاب بن مرداس» أخو بنى محارب بن فهر في يوم اللحندق» بمدح قومه» ويعتذر عن المزعة: 

وفتشفقة نظن خا الفلنونا منت «وقد قدنا بغر ئزسة طحونا ردم 

كأنْ زهاءها يد إذا ما ... بدت أركانه للناظرينا 

ترى الابدان فيبا مسبغات ... على الابطال واليلب «6» الحصينا 

وجردا كالقداح مسومات ... نوم بها الغواة الخاطئينا 

كأنهم إذا صالوا وصلنا ... بياب الحندقين مصافونا 

اناس لا ترى فههم رشيدا ... وقد قالوا: السنا راشدينا؟ 

وأخرناهم شبرا كريشا «/» ... وكا فوقهم كالقاهرينا 

نراوحهم ونغدو كل يوم ... عليهم في السلاح مدججينا 


)١(‏ هوى الليل: تمامه واستواؤه. 

(9) العصرين: الظون.والعس والعشاين المغرت.والعشاف 

(") وفي رواية: «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا كا شغلونا عن الصلاة حي غابت الشمس» رواه أحمد والأربعة والبهقى عن علي» 
وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود. 

(؛) «الحرب خدعة» قال البزار: فتح انحاء وسكون الدال لغة اللنبى صل الله عليه وسل ولغته أفصح اللغات. وقالوا: معناه أن من 
خدع مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له» وقال المطرز: الفتح أافصح لانه لغة قرش: وقال ابن درستويه: ليست لغة قوم» إِثما هىّ 
لغة اميع؛ لأنها من الخداع فاذلك فتحت والله تعالى أعل. 


511216120 ١ما/‎ 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


(ه) العرندس من الإبل: الشديد. 

(5) اليلب: محركة الترس» أو الدرع» أو جلد يخرز بعضه إلى بعض تلبس على الرؤس خاصة. 
(0) التكيش: تقطيب الوجه» وكوش الذانة عتفى:: والمتصيون انه صعب شدي 
بايدينا طوارم مهفات ... نقد بها المفارق والشئونا »١«‏ 

كأن وميضبن ا ٠6‏ إذا لاحت بأيدي مصلتينا 

وميض عقيقّة «7» لمعت ليل ٠‏ تري فهيا العقّائق مستبينا 

فلولا خندق كانوا لديه ... لدمرنا عليهم أجمعينا 

ولكن حال دونهم وكانوا ... به من خوفنا متعوذينا 

فإن نرحل فإِنا قد ترك ... لدي أبياكم بعلن وهنا 

إذا جن الظلام سععت نوحا «"» ... عل 112 «غ» الحنينا 

وسوف نزورة عنا قريب ... "م زرنا ثم متوازرينا 

مع من كانة غير عزل ... كأسد الغاب قد حمت العرينا 

وأغانهة قا بن مالك- رضي الله عنه- فقال: 

وسائلة تسائل ما لقينا ... ولو شبدت رتنا صابرينا 

صبرنا لا نري لله عدلا «ه» ... على ما نابعا متوكلينا 

وكان لنا الننبى ورك طلاق 04ل جلو الإرية اما 

نثائل ده طلدوا وعترل وو بكترا بالشااوة عر ييا 

نعاجلهم إذا مبضوا إلينا ... بضرب يجعل المتسرعينا 

ترأنا ى ,فضافطن سابعات دمح كتدبران* الملذا متساربلييا 

وف أبماننا بيض خفاف ... بها نشفى مراح «5» الشاغبينا 

بياب اللحندقين كان اسك ده شواركوين «/ا» تين العرينا 

١ !‏ : 
(؟) العقيقة هنا: ما يبقي في السحاب من شعاعه» وبه اشبه السيوف» فتسمي عقائق- ا. ه. (من القاموس الحيط) . 
(") النائحات. 

)غ0 الترجيع: الترديد مرة بعد اخرى. 

0 ه) قوله عدلا بكسر العين أي معادلا أ. ه. 

* الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل (بقية مياه السيل) ٠‏ والملا: الصحراء. 

)03 المراح : الأشر والبطن والمقصود: تذهب أشرهم ولعرهم» 

() الشوابك: الأنياب المتشابكة من أسد شابك: مشتبك الأتياب. 

فوازهنا إذا كوا وواحرا و عل الأعداء شرا معلينا 

لتنصر أحمدا والله حت ... تكون عباد صدق مخلصينا 

وبع اهن 56 فر ساروا دو اكزاني ابا مد نا 

بأن الله لس له قر راث م نوات الله مولي المؤمنينا 

فإما تقداوا بعد ملقاها دن تفإن الله حير القادرينا 

متد حك انا ظينات + تكرن مقامة الضاطيا 


5112111612. ١8/6 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


كا قد ردك فلا »١«‏ شريدا ... بغيظكم خزايا خائبينا 

خحزايا لم تنالوا ثم خيرا ... وكدتم أن تكونوا داعس ينا» 

ريخ عاصف هبت عليك ... فكتتم تحتها متكمّهينا «#» 

وكا عفان حاف ةرسزل الها ددمل وس يوم الحندق وبنى قريظة «حم حم لا ينصرون» كذا في سيرة ابن هشام. 

* وفي شبر ذى القعدة وصدر* ذى الحية من هذه السنة كانت غزوة بنى قريظة «4» : وهم قوم من الهود بالمدينة من حلفاء الأوس» 
يا الأوس حينئذ سعد بن عاذء رفى الد فال عنم | 

لما رجع صل الله عليه وسلم من الحندق» وكان وقت الظهيرة ودخل بيت عااشة- رضى الله تعالى عنبا- فبينما هو يغتسل» ودعا بالمجمرة 
ليتبخر» أتاه جبريل عليهما السلام بعد صلاة الظهر» فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم» فقال جبريل: ما وضعت 
ملائكة الله السلاح منذ نزل بك العدو «ه» ؛ إن الله يأمرك يا مد بالمسير إلى بى قريظة» فإني عامد إليهم بمن معى من 

)١(‏ الفل: الكتيبة المنهزمة» وقوم فل: منهزمون. 

(؟) داصين: هالكين. : 

(") التكمه: التهدم في البثر ونحوهاء أو التندم على الأعى الغائب. 

* المراد اوله وبدايته. 

(4) فى البخارى أنبا كانت بعد رجوع الننى صل الله عليه وسلَّ من الحندق ووضع السلاح. 

(5) وفي لفظ: قال: «يا رسول الله صلّ الله عليه وسلّ ما أسرع ما حللتم» عذيرك من محارب» عفا الله عنك» . 

الملاتككت فزلزل بهم الحصونء فقال صل الله عليه وسلّ: إن في أصابى جهدا فاو أنظرتهم أياما. فال جبريل عليه السلام: اغبض 
إليهم فو الله لأدقتهم كدق البيض على الصفاء (وكان جبريل على فرس أبلق) » فقال: ولأدخلن فربى هذا علهم في حصوتبهم؛ ثم 
لامها ناد هون عليه السلام ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم وهم طائفة من الأنصار» فأبرز »١«‏ 
رسول الله صل الله عليه وس بلالا فأدَن في الناس: «من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بنى قريظة» » وأعطى صل الله 
عليه وس الراية علي بن أبى طالب» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» ونادى مناد بأمره صل الله عليه وسل: ديا خيل الله اركبي» 
نم سار اليه صل الله عليه وس وقد لبس سلاحه وركب فرسه» والناس حوله قد لبسوا السلاح» وركبوا الخيل» وهم ثلاثة الااف» 
والخيل ستة وثلاثون فرساء له صل الله عليه وسلّ منها ثلاثة» وقدم صل الله عليه وسلّ علي بن أبى طالب ,رم الله وجهه برايته إلى بنى 
قريظة» ومى صل الله عليه وس بنفر من بنى النجار قد لبسوا السلاح» فقال: هل ميّ بكم أحد؟ قالوا: نعم دحية الكلبى مى على فرس 
أبيض عليه اللأمة» وأمرنا مل السلاح؛ وقال لنا: 

رسول الله صل الله عليه وسل يطلع عليكم الان» فلبسنا سلاحنا وصففنا. فقال صل الله عليه وسل: ذلك جبريل عليه السلام بعث إلى 
بنى قريظة ليزلزل حصوتهم ويقذف الرعب في قلوبهم» فلما دنا عل بن ألى طالب- رضى الله عنه- من الحصن ومعه نفر من المهاجرين 
والأتضان وغرز اللؤاة عند اميل الحصن» ممع من بنى قريظة مقالة قبيحة في حق النبى صل الله عليه وسأّ» فسكت المسلمون» وقالوا: 
السيف بيننا وييتكم» فلنا رأى علي- وى اله عله :سيول الله حمل الله عليه وسلّ مقبلاء أسل اللواء لأبى قتادة الأنصاري» ورجع 
إليه صلّ الله عليه وسل فقانة نا :رسول ال لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأجانب» قال: لعلك سمعت منهم أذي؟ فقال: نعم يا رسول 
الله» قال: لو رأونى ل يقولوا من ذلك شيئاء فكان كا قال صل الله عليه وسلّ» وحاصر رسول الله صل الله عليه وسلم بنى قريظة خمسا 
وعشرين ليلة» وقيل دون ذلكء» وكان طعام الصحابة- رضى الله عنهم القره يرسل به إلهم سعد بن عبادة- رضى الله عنه- فلا زال 
عاصركم 


لحفلا 511216120 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد نجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسل» وفيه فصول 
01١‏ كذا بلفظ وأرناق الشيزة الخلبية وقاك: إغها كذلك فق سيرة الخافظ الدمياطى: بالأذات فق الإران وطعناه: أعرة. 
(؟) وهو من أحسن الكثايات» ومعناه: «يا فرسان الله» . 
حتى جهداهم الحصار» وقذدف لله في قلوبهم الرعب» فلما أيقنوا أنه صل الله عليه وسلٌ غير منصرف عنهم حت يقاتلهم» قال كبيرهم 
كمي نن اشلة ايا معت يوه قد نزل بكم من الأروها ترون وان عارض عليكم خلالا ثلاثا أيبا شت » قالوا: وما هي؟ قال: «نتابع 
هذا الرجل ونصدّقه» فو الله قد تيين لك أنه نبي مرسل» وأنه الذى تجدونه في كابكم» فإذا امنتم به أمنتم على أموالكم ودماتكم وفساكم 
وأبناكم» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب» حيث لم يكن هذا النبى من بنى إسرائيل» ٠‏ وكان يبود بنى قريظة يدرسون 
سول الله صل الله عليه وس في كتههم» أن دار مجرته المدينة» بل كان هذا غير خاص يبن قريظة؛ إذ غيرهم كان كذلك؛» 
فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كانت يبود بنى قريظة» وبنى النضيرء وفدك» وخيبر» يجدون في كتبهم صفة النبى 
صل الله عليه وس قبل أن يبعث» وأن دار يجرته المدينة» . 
قال كسية :فإ بينم علي هذه فهل فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى مد وأصحابه رجالا مصلتين* السيوفء ولم نترك وراءنا ثقلا 
حت يك اله يينا وبين مدء فإن مبلك بلك ولم نترك وراءنا نسلا يمخشى عليه» وإن نظفر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء. قالوا: «نقتل 
هذه المساكين» ؟ فا خير العيش بعدهم» ؟ قال كع فإن بينم عل هذهء فإن الليلة ليلة السبت» وأن عببى أن يكون حمد وأححابه 
قد آمنوا فبهاء فانزلوا لعلنا نصيب من مد وأحعابه غرّة (أى غفلة) . فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن يحدث فيه من كان 
قبلنا؟ وقال لحم عمرو بن سعد: قد خالفتم مدا فيما عاهدتموه عليه» ولم أشركك في غدرك» فإن أبيتم أن تدخلوا معه فائبتوا على اليهودية 
وأعطوا الجزية» فو الله ما أدرى أيقبلها أم لاء قالوا: نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونه» القتل خير من ذلكء قال: فإني برئ 
ري 
الإبل إلا الحلقة «أى الدرع» » فأبى صل الله عليه وسلّ» فأرسلوه ثانيا بأنه لا حاجة لم بئ من الأموال» لا من الحلقة ولا من 
غيرهاء فأبى رسول الله صل الله عليه وسلّ إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صل الله عليه وسلّ» فعاد نباش إلههم بذلك» ثم إنهم بعثوا 
الومول الم انه عليه وسلّ أن ابعث إلينا أبا لبابة» وهو رفاعة بن المنذرء لنستشيره في أمرناء لأنه كان من حلفاء الأوس وبنو 
قريظة (منهم) »١١‏ وكان مناصحا لهحم؛ لأن ماله وولده وعياله كانت في بنى قريظة» فأرسله صل الله عليه وس إلهمء فليا رأوه قام 
إليه الرجال وأسرع إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه من شدة المحاصرة وتشتيت مالهم» وقام كعب بن أسيد» فقال لأبى لبابة: قد 
عرفت ما بينناء وقد اشتد علينا الحصار وهلكاء وحمد لا يفارق حصننا حت ننزل على حكمه» فاو زال عنا لحقنا بالشام أو خيبر ولم 
نطأ له أرضاء ول نكثر عليه جمعا أبداء ما تري؟ قد اخترناك على غيرك» أننزل على حك حمد؟ قال: نعم فاقؤلواء:وَأشَان بيددة المع بنخلقة 
إشارة إلى الذبح؛ ومعناه لا تفعلوا لثلا يذبتك» قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدماى من مكائهما حي عرفت أنى خنت الله ورسوله؛ 
لأن في قولى تنفيرا لهم عن الانقياد له صلى الله عليه وسلم. 
ومن ثم أنزل الله تعالى يا ها الَينَ آمنوا لا حُونُوا الله وَالرسِولَ [الأنفال: 00] الايق» وقيل: (وهذا أثبت) «*» أنه نزل في ذلك: 
وأخرون اعترفوا يم خَلطوا عَم صاحاً [التوبة: ]٠١*‏ » وسالت عين أبى لبابة بالدموع» وانطلق على وجهه» فلم يأت رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وربط نفسه إلى عمود بالمسجد يقال له: 
«اسطوانة التوبة» كان أكثر نفله صلٌّ الله عليه وس عند هف وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي مما 


الحلا 511216120 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


صنعت. وعاهد الله ألايطأ أرض بى قريظة أبدا ولايرى في بلد خان الله ورسوله فيه أبدا. فلما بلغ رسول الله ص لله عليه وس 
خبره» وكان قد استبطأه» قال: أما لو جاءنى لاستغفرت له» وأما بعد أن فعل ما فعل فا أنا بالذى أطلقه حيّ يتوب الله عليه» فنزات 
توبته» فتولى النبى إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا بالجذع ست يال لا يحل إلا للصلاة. 

ثم إن بى قريظة نزلوا على حك رسول لله صل الله عليه وسلّ» فأمى بهم فكتفوا وجعلوا ناحية بين الستمائة والسبعمائة» وأخرج النساء 
والذرارى من الحصون» وجعلوا 

)١(‏ فى الأصل «وبنو قريظة من الأوس» وهو خطأ لأن بنى قريظة كانوا من حلفاء الأوسء لا من الأوس. 

(") فى الأصل (وهو أولا أثبت) أصلحناه من السيرة الحلبية: . , ٠‏ 

ناحية» وكانوا ألفاء واستعمل عليهم عبد الله ابن سلام» فتوائبت الأوسء وقالوا: يا رسول الله موالينا وحلفاؤناء وقد فعلت في موالى 
إخواننا بالأمس ما قد فعلت» (يعنون بنى قينقاع) » لأمهم كانوا حلفاء اللحزرجء ومن الحزرج عبد الله بن أي ابن ساول» وكانوا قد 
نزلوا علي حكم رسول الله صلّ الله عليه وسلم فكلمه فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول؛ فوهبهم له على أن يجلواء (فطلبت) «1» الأوس 
ْ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبب لهم بنى قريظة كا وهب بنى قينقاع لإخوانهم من الخزرج» فلبا كابته الأوس أبى أن يفعل 
بيطا وى م قال مم أما ترضون يا معشر الأوس أن يحم فهم رجل متك؟ قالوا: ايد با وما 
وق الدع فرضى بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم» وأذن لسعد ؛ ن معاذ» وليس إذنه صل الله عليه وسلم لسعد بن بن معاذ في 
ذلك لكونه لا يجوز له صل الله عليه وسلّ لحك بينه وبين محاربه» بل هو جائز له؛ فإِنْ من خصائصه صل الله عليه وس أن يحم 
لنفسه» فلآن يحم بينه وبين محاربه من باب أولي؛ ومعنى الك ببنه وبين محاربه أن يقول للمحارب: 

أترك قتالك على التزام كذا وكذاء أو على ما يقتضيه رأى فلان» ويك به فيك» ومن هذا القبيل تحكمم سعد بن معاذ في بنى قريظة 
ل البى صل الله عليه وسلّ» فالتحك في المحاربين من خصائص الإمام الأعظم «*» » ومن حقوقه؛ فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه» 
ولا أن يفعله بغير إذنه» فالحكم في الحقيقة حقه صل الله عليه وسل» وقد رده إلى سعد وفوض له فيه. وكان سعد بن معاذ- رضى الله 
عنه- حين أصابه السهم بالحندق وضع في خيمة في المسجد تداوى فيها الجرحى من أصحابه» فأتاه قوم فملوه على حمار وساروا به وهم 
يقولون: «يا أبا عمرو أحسن في مواليك؛ فإن رسول الله صل الله عليه وسل نما ولّاك ذلك لتحسن فيهم» فقد رأيت عبد الله بن أبي 
ابن سلول وما صنع في حلفائه» » كل ذلك وسعد بن معاذ ساكت»ء فليا أكثروا عليه قال- رضى الله عنه: «لقّد ان لسعد ألاتأخذه 
في الله اومة لائم» » فقال بعضهم: 


(1) فى الأصل (فة فظنت) وهو خطأً. ل 

(؟) وهو الى صل الله عليه وسل فقطء أما الأئمة- الحكام- فلهم ذلك في حدود الاب والسنة» أما إذا خالف القران الكريم والسنة 
النبوية الشريفة: فضرب كلامه عرض الحائط أولي» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الإمام 
أحمد والحا ى؛ وروى النساق قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» وروى الإمام أحمد: 
«لا طاعة لمن ١‏ يطع الله» والأحاديث في هذا الباب كثيرة اكتفينا منها بما أوردناء 

لاوا" افيد فاق معد عل مار فليا تزف قوري مل ايه امعد واف “رد الله عنه إلى رسول الله صل الله عليه وس وإلى 
المسلمين وهم حوله جلوسء قال رسول الله صل الله عليه وس للأنصار: قوموا إلى سيدكم «1» » فقاموا صفين» كل رجل منهم يحى 
لاحن اق إن رسولة اللمسل الاهلية وس ٠‏ فقال: احم يا سعدء فال الله ورسوله أحق بالحكى» قال صل الله عليه وسل: 
قد أمرك الله أن تح فييم» فقال سعد لبنى قريظة: أترضون بحكمي ؟ 

قالوا: نعم» فَأَخِذ علييم عهد الله وميثاقه أن الحك ما حك به سعد» قال سعد: 


الحلا 511216120 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


فإى ني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبي الذرارى والنساءء فققال رسول له صل الله عليه وسلم لسعد: ولقك حكدت 

فهم بك الله من فوق سبع سعوات» «» ٠‏ 

وما احسن قول من قال: 1 

ليت دهري حا م لي ... في عدوي ليغيظه 

بوط عه رامع ودار ريت 

وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: دمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطع الجاد» كنوه رمول ادهل الله 
عليه وس بالناره فانتفخت يده فنزف» فلا رأى ذلك قال: «اللهم لا تخرج نفسى حت تقر عينى من بنى قريظة» » فاسقسك عرقه» 

فا قطر قطرة حتى نزلوا على حم سعد» فأرسل إإيه خم أن تقتل رجاطم وأسبى أساؤهم وذرادهم ليستعين بهم المسلمون» فقال 

رسول الله صل الله عليه وسلّ: «أصبت حك الله فهم» » فلما فرغ منهم انفتق عرقه فات رضى الله عنه» كا سيأ قريبا. ولس 

لحسان بن ثابت فى رثائه قوله: 

د لس ل ست 

قتيل ثوى في معرك جعت به ... عيون ذراري «4» الدمع دائمة الوجد 

على مله الرحمن «ه» وارث جنة مع الشبداء وفدها أكرم الوفد 

فإن تك قد ودعتنا وتركتنا ... وأمسيت في غبراء مظلمة اللهد 

: / 

(؟) وفي رواية: «من فوق سبعة أرقعة» . 

* يقال: حسم العرق إذا قطعه وكواه لثلا يسيل دمه. 

(*) سال دمعها غزيرا. 1 

(4) ذرارى الدمع من ذر الحب والملح والدواء: فرقه» والمعنى أن دمعى متفرق ولكن قلبى دائم الوجد والحزن. 

0 ه) والمعنى أنه على ملة الرحمن» ومات مساما شهيداء رَطَين أله عنه. 

فأنت الذى يا سعد بت بمشهد ... ,ريما وأثواب المكارم واحمد 

بحككك في حبى قريظة والذي ... قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 

فوافق حك الله حكك فيهم ... ولم تعف إذ ذكوت ما كان من عهد 

فإن كان ريت الزشر امضاك فى" الأ شرو هله الدييا شاه درن 

فنعم تعيو لعا قلف ]ذ اضر ون إلى :سيقن الإسسائفة والمعال 

ثم أى صل الله عليه وس أن يمع ما وجد في حصونهم» فقسمه صل الله عليه وسلّء لعل للفارس ثلاثة أسهم: حا مه 

لفرسه» وللراجل سهما؛ وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فرساء ووقع في سبم الى بضل اله عليه وس من سبيهم ريحانة بنت 

جمرو بن حذافة- من بنى تمرو بن قريظة- ويقال ريحانة بنت شمعون» فلم تزل في ملكه حيّ مات رسول الله 0 الله عليه وسلم. 

وأس بالأسارى أن يكونوا في دار زيد بن أسامة رظى الله عنه- والارية في.داز ابنة الخارث التجارية لأن:طك الذان كانت معدودة 

لنزول الوفود من العرب» وأ بالمتاع أن يمل» وترك المواثثى هناك ترعى الشجرء ثم غدا صل الله عليه وس سائرا إلى المدينة» ثم 

خرج إلى سوق المدينة تفندق بها خنادق» أى حفر فيها حفائر ثم أمى بقتل كل من أنبت- أى بلغ- خاو إليه أرسالا تضرب أعناقهم 

ويلقون في تلك النادق» وقتلت فيهم امرأة واععد 8ه واهن .يبان امرأة الحم القرظي» وكانت طرحت على خلاد بن سويد بن الصامت 

رحى من فوق الحائط» فاستشهد واحده في هذه الغزوة» فقال رسول الله صْ الله عليه وسل: «له أ ينوم وقتلها به قصاصاء لا 

لكونها كانت في قتال المشركين. 


5112111612. ١9 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


وما إستشهد به الفقهاء في كتب الفقه »١«‏ فى قتال المشركين» على أن المرأة لا تقتل- كا قاله الياففى- قول أبى اللحطاب عمر بن أبى 
ربيعة القرثى المخزومي: 

إن من أكبر الككائر عندي ٠‏ قتل بيضاء خودة عطبول 

كتب القتل والقتال علينا ٠...‏ وعلى الغانيات جر الذيول 


)١(‏ ليس الشعر من أوجه الاستدلال» وائما قد يكون ملحة من الملح» على سبيل التفكه» لا الاستشباد. 

ثم أ بكعب بن أسد: سيد بنى قريظة» فقال له كعب- بعد أن عرض عليه الإسلام-: «لولا أن تعايرنى يبود بالجزع من السيف 
اب روي وهر 

0 ل 

له خيل مجنبة تغادي ... بفرسان عليها كالصقور 

فهم صرعي يحوم الطير فيهم ... كذاك يدان ذو العند الفجور 

فأنذر مثلها نصحا قريشا ... من الرحمن إن قبلت نذيري 

وقوله: 

لقد لقيت قريظة ما أساها ... 5 


وسعد كان أنذرهم بتصح 0330 بأن إِشم رب جليل حلي 
فا برحوا بنقض العهد حت ... غزاهم 75» قٍ بلادهم الرسول 


أحاط بحصنهم منا صفوف ... له من حر وقعهم صليل” 

ولا اشع شا فق 'قزوظلة» قال اسل استسل لماه وسل: «لن تغزوم قريش بعد عامك هذاء ولكنك تغزونهم» فكان كذلك. 
وانفجر جرح سعد بن معاذ الذى في يدهء وسال الدم» واحتضنه صلى الله عليه وسلمء خعات 

)١‏ ما أساماء ما أسايهة تمدقت الوه تيون رق ان شام اف اللطبوعة) ما اها بن :ةله بنعلا البين: 

)١(‏ فى سيرة ابن هشام «فلاهم» بدل «غزاهم» ومعناه قتلهم بالسيوف. 

“العلل ضرت رون :وهر صرت فارعة السيوف» 

الدماء تسيل على رسول الله صل الله عليه وسل» وحمل إلى منزلهء فات سعد منه ولم بعلم «1» صل الله عليه وسلم بموتهء فأتى جبريل 
فقال: يا حمدء من هذا اميت الذى فتتحت له أبواب السماء واهتر له العرش فرحا به؟ فقام رسول لله صل الله عليه وسل نيه كه 
سعد بن معاذ فوجده قد مات» ولما دفن سعد- رضى الله عنه- وشيعه الى صل الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة والملالكة» سبح 
صل الله عليه وس وسبح الناس معه» فقالوا: يا رسول الله: لم سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله 
عنه» وسئل صل الله عليه وس عن ذلك» فقال: كان يقصر في الطهور من البول بعض التقصير. 

* ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس إسبايا ببى قريظة إلى نجد أو الشام لتباع ويشترى بها سلاح. 

ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها في السبايا من بنى قريظة» ؤقال؛ مدا ونه حرق 
فكانت أم الولد تباع من المشركين هى وولدهاء وهو مل قوله 078 الله عليه وسل: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة» «”7» . 


* وفي هذه السنة الرابعة في صفر قدم عليه صل الله عليه وسل) قوم من عضل والقارة (عضل بفتح المهملة والمعجمة بعدها لام: 


511216120 ١517 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


بطن من بتى الحون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى عضل بن الديش» والقارة بالقاف وتخفيف الراء: بطن من 
الحون أيضا ينسبون إلى الديش المذكورء وقال ابن دريد: القارة أكة سوداء فيها مجارة» كأئهم نزلوا عندها فسموا بهاء كذا في المواهب 
اللدنية) وطلبوا منه أن يبعث معهم من يفمّه قومهم في الدين» فبعث معهم ستة» وهم: ثابت بن أبى الأفلح» وخبيب بن عديء ومرئد 
بن أَبى عرئد الغنوي» وخالد بن البكير الليق» وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق» وأم عليهم مرئد بن أبى مرئد» فليا وصلوا إلى 
الرجيع (ماء لهذيل على أربعة عشر ميلا من عسفان) غدروا بهم وقاتلوهم» فقتل ثلاثة وأسر ثلاثة» وهم: زيدء 
(1) كانت اجثملة «فات سعد منه وحمل إلى منزله ولم يعلم صل الله عليه وسلّ» فأصلحناه إلى ما ترى حي ينتظم الكلام. 
(؟) رواه الإمام أحمد والترمذيء وال حا كم عن أبى أيوب. 
وخبيب» وعبد الله بن طارق» فأخذوهم إلى مكة» فهرب عبد الله بن طارق في الطريق» وقاتل إلى أن قتلوه بالخجارة» فلما وصلوا إلى 
مكة في ذى القعدة حبسوا كل واحد منهما حت تخرج الأشبر الحرمء ولما انسلخ الأشبر الحرم أخرجوا خبيبا وزيدا من الحرم إلى 
التنعبم ليقتلوهما في الحل» واجتمع خبيب وزيد في الطريق فتواصوا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره» قال لهم خبيب: 
دعونى أصلي ركعتين» فتركوهء فصل ركعتين» وقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بى من جزع لزدت. وعند مومى بن عقبة أنه صلاهما 
8 موضع مسجد التتعيم وقال: «اللهم أحصبم عددا واقتلهم بددا (يعنى متفرقين) »١«‏ ولا تبق منهم أحدا» . فلم يحل الحول» ومنهم 
عد جي» ثم ألما خبيب يقول: 
فلست أبالي حين أقتل مسلا ... على أي شق كان في الله مضجعى 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك علي أوصال شلو* ممرّع 
إلي الله أشكو غر بق بعد كربق ... وما أرصد الأحزاب لى عند مصرعى 
[الأوصال: جمع وصلء وهو العضو. والشاو: بكسر الشين المعجمة الجسدء ويطاق على العضوه لكن المراد بها هنا البسد] . 
قال أبن كريرة: وكان عقوي أولن فر سن الركعتين عند القتل لكل مسل قتل صبرا» » لأنه فعلهما في حياته صل الله عليه وسلّء 
فاستحسن ذلك من فعله وقررهماء واستحسنه المسلمون» فبقى سنة. والصلاة خير ما ختم به عمل العيد. 
* وق هذه السنة أ رشوك اش صل الله عليه وسل زيد بن ثابت بتعلم «7» السريانية» وسيأى ذلك موضحا في تراجمة النبى- عليه 
الصلاة والسلام. 

* وفي هذه السنة الرابعة» وقيل في الخامسة نزلت اية الجاب» والمراد بالابة الطائفة من القران نزّل فيها الأعس بالستر» وهى قوله تعالى: 


اماه م وير رعس 


وقركت ف بيوتكن [الأحزاب: وضات أى «الزمن ييوتكة» ولا ت ا قيل: هو التكسس والتيشترة 


)١(‏ والمعنى: أن شتت الله شملهم. 

* لكان ابت وااو سق كل تم 

(؟) فى الأصل «بتعليم» وما اق 

وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز ا حاسن للرجال برح الجاهليّة الأولى قيل إن الجاهلية الأولي: بين عيبى ومد عليهما الصلاة والسلام» 
وقيل: هى زمن داود وسليمان علبهما الصلاة والسلام» كانت المرأة تلبس قيصا من الدروع غير مخيط من الجانيين» فيرى خلفها منه» 
وقيل: الجاهلية الأولى ما قبل 0 والجاهلية الاخرى يفعلون مثل فعلهم اخر الزمان» وقيل: قد تذكر الأولى ولا تستازم أخرى 
كقواه تعالى: ونه حك عاداً الأول ( ) [التجية .-0] ».ول تكن لهم أعرى». ولزل .فنها أيضا قوله'تعالى: .يا أببا اين آمنوا لا 
تدخلوا بوت الى إلا أن يدن لكر أ[الأسؤاي» اه ]ع قاك اكت المفرين+ والت :هذه الآية ىق شأن ولقة ريني بنك خش حين 
قا رسولة الل ميل الله عليه بوم[ قال أنس بن مالك رضى الله عنه: كنت ابن عشر سنين مقدم رسول الله) المدية» تقدمته 


511216120 ١50غ‎ 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


50 لله صلّ الله عليه وسل وأنا ابن عشرين سنة» فكنت أعلم الناس بشأن الاب حين أنزل» وكان أول ما نزل 
في مبتنى رسول الله صل الله عليه وس بزينب بنت بحش» حين أصبح النى بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجواء 
وبقى رهط عند النبى صل الله عليه وس فأطالوا المكث» فقام رسول الله صل الله عليه وسل وخرج وخرجت معه» لكى يخرجواء 
فشى الب صل الله عليه وسلّ ومشيت حت جاء عتبة ججرة عائشة- رضى الله تعالى عنها- وظن أخهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه» 
حى إن دعل عل زرنيه وذ نعم لعاوس. [يكرمراء تريخ البين امل الداهلة وم ورصجنت مسب إذاابع عه جرة عائدة, 
وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معهء فإذا هم قد خرجواء فضرب النى صلّ الله عليه وسلَم بنى ويبنه الستره ونزلت أية اهاب 
قال أبو عثمان (واسعه الجعد) عن أنس قال: فدخل- يعنى النبى صل الله عليه وسلّ- البيت وأرخى الستره وإنى لفى الجرة وهو يقول: 
ا لين آمنوا. لا تدحلوا بوت لني إلا أن يؤْدَنَ لكر إلى قوله: واه لا يستحبي من التي [الأحزاب: 
“«ه] » وهذا أدب من الله أدب به التقلاء. قال ابن عباس: نزلت في ناس ا كانوا بتحينون 'طعام رسول الله صِلّ الله عليه 
وسلَّم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك »١«‏ » يأكلون ولا يخرجون» وكان رسول الله صل الله عليه وس يتأذى بهم فنزلت 
الآية: 


لير نري 


يا يها اين آمنوا لا تدَخلُوا بوت النبي إلى قوله: وإذا سأَموهن هن أى سام نساء البى صل اله عليه وسلم حاجة فَسَوهن من وراء 
خابٍ أى من وراء ست يسترم عين» فعد اي جاب لم يكن لأحد أن ينظر” امرأة من نساء رسول اله صل الله عليه وس 


مله شَ 


وده تكد أو كن مسف توززل نيا نا قرا سال ا ا الي قل لِأَرُواجِكَ وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علمِن من جلاييوون 
[الأحزاب: 49 » والجلاييب جمع جلباب» وهى الملاءة التى تشتمل بها المرأة فوق الدرع واخمار» وقيل: هى كل ما إستتر به من 
كساء وغيره» قال ابن عباس: أمى نساء المؤمنين أن يغطين رؤسبن ووجوههن بالجلابيب» إلا عيناء ليعلم أنبن حرائر» وهو قوله تعالى: 
ذلك أذنى أَنْ يعْرَْنَ فلا يؤْينَ [الأحزاب: وه] » أى لا يتعرض لمن» بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههنء وكان المنافقون يمشون في 
طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن» فيتبعون المرأة» فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتهوا عنهاء ول يكونوا 
يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة؛ لأن زى الكل واحدء تخرج الحرة والأمة فى درع وخمار» فشكون ذلك 
لأزوا تيون اشوا للك لان عل الل عليه وسلّء وَل وان دون الذيكن والؤمناكا هي الأبنه تحى اللرا أن اشييون 
الكراد لوز مشر افيا ينا و كل لأزوانهك اده قال أت مويك سن الطاب 


)١(‏ فى القاموس المحيط: «خدم, وخدام» وخدم: موضع الخال والسيرة وباط المراويل عند اسل ربكل المراق أت بص رفنت 
والإماء: الخدمء والمغنيات: (يسرن مكشوفات الوجه وخدم الرجلين) ولذلك سمين بالخدم: من الخدمة» وكشف خدم الأقدام» وهن 
لا يستحيين من كشفهاء فاذلك نبى الحرائر أن يتشبهن بالإماء. ولهذا نقول لنساء هذا الزمن: إتكن رجتتن إلى أرذل من خدم 
الجاهلية الأولى؛ إذ الحرة اليوم خلعت جلباب الحياء» مع خلعها جلباب الستر الذى تستر به جسدها: آشيها بالخدم (خدم الجاهلية 
الأولي) . والمرأة على هذه الوتيرة التى نراها لا يمكن أن تكون هى المرأة المسلمة التى يريد الإسلام إعزازها وتكريمها وإبعادها عن 
كن القولة وحن الفاتحعة نبأل أش سال أن سين علينا تستز لبها والاعرزة. 

* الانتظارء والبقاء. 

جارية متقنعة» فعلاها بالدرة» وقال: (يا لكاع أنتشيبين بالحرائر؟! ألقى القناع) ولكاع كمة تقال لمن إستحقر به مثل: العبد» والأمة» 
والقايل العمقل» مثل قولك: 

يا خسيس .»١١‏ 
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* وفي هذه السنة توفيت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف- أم على ابن أَبى ظ[ااسؤاوضى !الل عي الالته وبرت يناه 
الدبية 


)١(‏ لأن الأمة إذا تشبيت بالحرة» لحق الحرة ما يلحق الأمة من استهزاء الرجال بهاء ا نرى اليوم فى الشوارع» وأسواق الفجور. 


٠6١‏ الفصل اللحامس فى ظواهر السنة اللحامسة وما فيها من الغزوات 

الفضل :الاسى بق طواهن السنة الخامسة وما فيا من التزوارث 

* قد سبق أن غزوة ذات الرقاع» ولو ذكرت في ظواهر سنة أربع» إلا أنه كا تقدم صصح بعضهم أنها كانت في سنة خمس. 

* وفي هذه السنة كانت غزوة دومة الجندل »١«‏ : 

(بضم الدال المهملة وبعدها واو ساكنة في مفتوحة فهاء) مضاف إلى الجندل (بفتح اليم وسكون النون وفتح الدال المهملة» اخره 
لام) بلد بين الجاز والشأم» وه اول غزوات الشأم» عل عشر مراحل» 

من المدينة» وعشرين 3 الكوفة» وثمان من دمشق»ء وائنق عشرة من مصر» سعيت بدودى بن إسعاعيل» كان نزلحا» وكانت بعد غزوة 
ذات الرقاع بشبرين وأربعة أيام» بناء عل ما صصح النووي من أن ذات الرقاع كانت في سنة خمسة» وصاحب دومة الجندل يسمى 
«أكيدر» » ويقال: إن ل 6 06 في دومة الحيرة» وكان ووو ألخؤالة من كلب» فرج معهم للصيد فرفعت له مدينة 
متهدمة لم يبق إلا حيطائها مبنية بالجندل» فأعاد بناءها وغرس الزيتون وغيره فيهاء وسموها دومة الجندل للفرق بينها وبين دومة الحيرة» 
وكان «أكيدر» يتردد بينهماء 

ويزعم بعضبم أن تحكيم الحكمين بين على ومعاوية كان بدومة الجندل. 

وسبيها أنه صل الله عليه وسلّ بلغه أن بها جمعا كثيرا يظلمون من ميّ بهم» وأهم يريدون أن يدنوا من المدينة» فندب الناس واستخلف 
علي المدينة سباع بن عرفطة- بضم العين المهملة- الغفاري» وخرج إليها نمس ليال بقين من ربيع الأول وفي ألف» يسير الليل ويكئن 
النبار» ومعه دليل من بي عذرة يقال له «مذكور» 

1 فضاصد الإطلاع ما نصه: «دومة الجندل» بالضم والفتح» 5 ابن دريد الفتح» د من أغلاط الحدثين» وجاء 2 حديث 
الواقدي «دوما الجندل» قيل: هي من أعمال المدينة» حصن على سبعة مراحل من دمشق» بينها وبين المدينة. قيل: هي غائط من 
الأوضية «“خمسة فراحخ» ومن قبل مغربه عين نفج فتسقي ماابه 35 التخل والزرع» وحصنا مارد (أملس) » ومعيت «دومة الجندل» 
لأنها مبنية به» وهي قرب جبل طئ. 

(؟) المرحلة: المسافة يقطعها السائر في نحو يوم» أو ما بين المنزلين. 

رضى الله عنه» فليا دنا منهم جاء إلمم احبر فتفرقوا» فهجم عل مشاتهم ورعاتهم» فأصات من اما وهرب من هرب» ونزل 
رسول اله صل الله عليه وس بساحاتهم فلم يلق بها أحداء وبعث السرايا اد لومم عدا ورجعت كل سرية بإبل» وأخذ 
مد بن مسلمة رجلا منهم وجاء به إلي الى صل الله عليه وسل» فسأله رسول الله صل الله عليه وسلم عنهم» فقال: خريا بيك سوير 
أنك أخذت نعمهم. فعرض صل الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم. 

ورجع صل الله عليه وس إلى المدينة ولم يلق حرباء. 

* وفي رجوعه وادع- أى صالل- عيينة بن حصنء» واسمه حذيفة الفزاري: أن يرعى محل بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلا؛ لآن 
أراضة كانك أحدرك 6و هرق اذوه وخنة بوافقل إلى أرضة عدا علي لماح رسول الله صل الله عليه وسلم بالغابة» وقيل له «عيينة» 
3 ريا د لقوة »١«‏ لؤحظت عيناه» فسمى عيينة» وعيينة هذا أسلِ بعد الفتح وشبد حنينا والطائف» وكان من المؤلفة «؟» » ودخل 
علي اللبى صل الله عليه وسلّ بغير إذن وأساء الأدب فصبر النبى صل الله عليه وسلّ علي جفوته» وقال فيه صل الله عليه وسل: 0 
الناس من تركه الناس اتقاء فشه» «» » وقيل إن ذلك إنما قيل في مخرمة بن نوفل» ولا مانع من تعدد ذلك. وقد ارتد عيينة بعد 
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ذلك في زمن الصديق رضى الله عنه؛ فإنه لحق بطليحة بن خويلد حين تنبأ وامن به» فلما هرب طليحة أسره خالد بن الوليد رضى الله 
عنه» ل به إلى الصديق في وثاق» فليا دخل المدينة صار أولاد المدينة بتخسونه بالخديد» ويضريوته» ويقولون: أي عدو الله كفرت 
بالله بعد إيمانك» فيقول: والله ما كنت امنت. فِنْ عليه الصديق» فأسل» ولم يزل مظهرا للإسلام. 

* وفي غيبته صل الله عليه وس في هذه الغزوة ماتت أم سعد بن عبادة (عمرة بنت مسعود) من المبايعات» وكان ابنها رضى اللّه عنه 
معه صل الله عليه وسلّ. ولما قدم صل الله عليه وسلّ المدينة صلى 

١‏ ل الماش الغقي الات 

(؟) هم جماعة من الصحابة كان الرسول صل الله عليه وس يعطيهم من الأموال ليحببهم في الإسلام. 

(") رواه أبو داود رضى الله عنه» والترمذى عن عائّشة بلفظ: «إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء -فشه» 
ع قبرها» وذلك بعد شبر» وقال له سعد: يا رسول الله أتصدق عنبا؟ قال: 

15 قال: أي الصدقة أفضل ؟ قال: الماء. شفر بثراء وقال: هذه لآم سعد رضى الله عنها ٠. »١«‏ 

* وفي هذه السنة غزوة بنى لحيان بن هذيل بن مدركه: 

(يكسر اللام وفتحها) قبيلة من هذيل» لما وقعت وقعة عاصم بن ثابت وخبيب بن عدى وغيرهما من الصحابة الذين قتلهم هذيل» وجد 
«*» النبى وجدا شديدا على أححابه المقتولين بالرجيع» وأرافداث ينتقم منهم» فأ أححابه بالتبيؤء وخرج رسول الله صل الله عليه وس 
في جمادى الاولى من السنة اللحامسة لستة أشبر من فتح بن قريظة» فقصد بنى لحيان يطالب بثار عاصم بن ثابت وخبيب بن غدى 
(أهل الرجيع «*» ) » وذلك إثر رجوعه من «دومة الجندل» » فسلك على طريق الشأم أولا ليصيب من القوم غرّة» وعسكر في 
ماق رجل» ومعهم عشرون فرساء ثم أخذ ذات اليسار إلي خيرات «4» الهام ثم رجع إلي طريق مكة وأجد السير حت نزل غران 
«ه» (بغم المعجمة وفتح الراء وهي منازل بنى حيان» وهو واد بين امج «5» وعسفان» ويينه ويين عسفان خمسة أميال) حيث كان 
مصاب أصعاب الرجيع» واستغفر لهم وأقام هناك يوما أو يومين يبعث السرايا في كل ناحية» فوجد بنى لحيان قد حذروا وتمنعوا في 
رؤس الجبال» 


)١(‏ وروى سعد بن عبادة أن رسول الله 1 الله عليه وس قال: «أفضل الصدقة سقى الماء» رواه الإمام أحمد» وابو اود والنسائي» 
وابن حبانء والحاك. وفي هذا رد علي الذين يتعللون بإنكار نفع الصدقة بعد الوفاة» وليتقوا الله» وليحافظوا ألسنتهم. 

(؟) وجد: أي حزن. 

(*) رجيع (بفتح أوله» وبالعين المهملة) على فعيل» هو الموضع الذي غدرت عضل و«القارة بالسبعة نفر الذين بعثهم رسول الله صل 
الله عليه وسأمء منهم عاصم بن ثابت «الذى حمته الدبي» وهو ماء لحذيل قرب اد (بين كد والطائف) وقد دك بعضهم داله. 
والرجيع: والله قرب خيبر. كذا في المراصد. 

)غ0 2 هامش المراصد ما نصه: 2 الزبيدي: وضبطه ابن الأثير بالحاء المهملة «كحيرات» واحده «صحرة» وهي القن لينة تكون 2 
رق رين 

(ه) غران: منازل بنى لحيان» بين امح وعسفان. 

(5) امح: ضبطها في المراصد ببمزة القطع» لا بالمد: أخ. 

وفائته الغرة فيهم» نفرج في مائقى راكب إلى المدينة» ولم يلق كيداء وكانت غيبته عن المدينة أربع عشرة ليلة. 

قال بان وني اللهتعنية سرعك زشول اللاضل :الله عليه وسلم حين وجه إلى المديئة يقول: 

«ايبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون» أعوذ بالله من وعثاء السفر (أي مشقته) » وكابة المنقلب (أي حزن المنقلب) » وسوء المنظر 
2 الاهل والمال» ٠‏ 
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ومنها خرج لغزوة الغابة المعروفة ب «غروة ذي قرد» 4١١‏ . 
واستعمل في غزوة بنى لحيان علي المدينة ابن أم مكتوم. 

وبعض أهل السير جعل غزوة «بتى لحيان» في شهر ربيع الأول سنة ستء والصحيح أنها كانت في جمادى الأولى من السنة الخامسة» 
علي رأس ستة أشبر من «فتح بنى قريظة» . 

* وفي هذه السنة لما رجع صل الله عليه وسلم من بنى لحيان» وقف علي الأبواء وزار قبر أمه «*» . 

#وفيا:فك رسول اشفل الله عليه وسل سلمان الفارسى رضى الله عنه عن الرق» وكان إسلامه في السنة الأولى من المجرة. 

* وفيها انخسف القّمر في جمادى الآخرة» فصل بهم النبى صل الله عليه وسلم صلاة اللحسوف حت انجلي القمر. 

)١(‏ ستأق هذه الغزوة بتفصيلها في بداية السئة السادسة. 

8اؤاقر أمددضل اشاعليه وس في «ألف مقنع» يعني ألف فارس مقنع. 


6 الفصل السادس 2 ظواهر السنة السادسة وما فيها من الغزوات 

الفصل السادس فى ظواهر السنة السادسة وما فيها من الغزوات 

0 وفي هذه السنة كانت غزوة «الغابة» وتعرف بذى قرد: 

والغابة: الشجر الملتن» وذى قرد بفتح القاف والراء» وبالدال المهملة» وقيل: 

بضم القاف وفتح الثاني: موضع علي ميلين من المدينة علي طريق خيبر. 

كانت هذه الغزوة في السنة السادسة من الحجرة» بعد غزوة بنى لحيان. 

وقال البخارى: كنت قبل خيبر بثللاثة أيام» وف مسلم نحوه» ولكن إجماع أهل السير على خلافهما «١ا» ٠.‏ وهى الغزوة الى أغار فيها 
عيينة بن حصن في خيل من غطفان وفزارة علي لقاح رسول الله صلّ الله عليه وسلّ بالغابة قبل خيبر» وكانت اللقاح عشرين لقحة» 
واللقحة: ذات اللبن القريبة من الولادة» وكان أول من علم بهم سلمة بن الأكوع الأسلبى رضى الله تعالى عنه؛ فإنه غدا يريد الغابة 
متوحا قوسه» ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس لطلحة يقودهء فلتى غلاما لعبد الرحمن بن عوفء فأخبره أن عيينة بن حصن 
قد أغار علي لماح وسزك اهيل أنه عه وس في أربعين فارسا من غطفان» نفرج سلية يقتفى أثر القوم كالسبع» وكات انق الفرش 
جرياء حتى لحق بهم» لعل يردهم بالنبل» ويقول إذا رمي: 

فإذا وجهت اليل نحوه انطلق هاربا» وكانت إذا دخلت اليل في بعص مضايق الجبل يعلو سلمة الجبل وبرميهم باجارة» حىّ خففوا 
رحلهم بإلقاء كثير من الرماح والبرد «7» ٠.‏ 

)١(‏ الشيخان أصدق من أهل السير؛ لأتهما أخذا الرواية بالسند الصحييحم. 

6 جمع بردة: كساء و مس بع فيه صغر» تلبسه الأعراب» واججمع برد. بفتح الراء (كذا في الختار) ٠‏ 

ولا بلغ رول اشاصل :الله عليه وس صياح ابن الأكوع صرخ بالمدينة: «الفزع الفزع! يا خيل الله اركبي» . 

فنادى صل الله عليه وسلّ بذلك» كا نادي في غروة بنى قريظة. 

وأول من انتبى إلى رسول الله صلّ الله عليه وس من الفرسان المقداد بن الأسود رضى الله عنه» وعقد صل الله عليه وس لهذا الأمير 
سعد بن زيد» وكان شعارهم زاي علامتهم الى يعرفون ببا قٍ ظلية الليل» او عند الاختلاط) : «يا منصور امت» تفاؤلا بان يحصل 
لهم النصر بعد موت عدوهم» واستخلف علي المدينة ابن أم مكتوم. 
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١١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


وأقبل صل الله عليه وسلّ في المسلمين حت نزل بالجبل من ذى قرد» بناحية خيبر» وكان ابن الأكوع قد استنقذ من غطفان أكثر 
التقاح؛ فنحر بلال رضى الله عنه ناقته حينئذ» وقسم صلّ الله عليه وسل في كل مائة من أصحابه جزورا بنخرونه» وكانوا خمسماثة» وبعث 
نين عاد ارق لهال عنم أخياك مر؛ وبعشر من الجزر» فوافت رسول الله صلّ الله عليه وس بذى قرد» فقال: «اللهم ارحم 
سعداء وال سعد» نعم المرء سعد بن عبادة» . 

فقالك الأتصاد: هو سيدنا وابن سيدناء من بيت يطعمون في المحل »١«‏ ويملون الكل وملون «”» عن العشيرة» فقَال ف الله عليه 
وسلّ: «خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فتهوا في الدين» «» . ورجع صل الله عليه وس وهو علي ناقته العضباء» 
وهي «القصوي» » وه «الجدعاء» » ول يكن بها عضبء ولا جدع؛ مردفا سلية ابن الأكوع رضى الله عنه» وأعطى صل الله عليه 
وس سلمة بن الأكوع سبمي الراجل والفارس جميعا مع كونه راكجاء وهذا استدل به من يقول: إن للإمام أن يفاضل فى الغنيمة» وهو 
مذهب الإمام أبى حنيفة» واحدى الروايتين عن أحمد. 

1 أن «سطعرنا تق التلانن: 

(؟) فى الأصل «ويمون» والتصحيح من السيرة الحلبية والمعنى: بتحملون المالات عن العشيرة لكرمهم. 

() ورواه البخارى عن أبى هريرة بلفظ «خيار؟» بدل «خيار الناس» . 

وعند الإمام مالك والإمام الشافغى رضى الله عنهما: لا يجوز» ولعله لعدم صحة ذلك عندهما »١١«‏ . 

وروي عن سلية قال: قلت يا رسول الله ابعث معى فوارس لندرك القوم. 

فثال ”روك اندض :الله عليه وسلّء بعد أن ضحك: «إذا ملكت فأسجح» (بهمزة قطعء ثم سين مهملة» ثم جيم مكسورة» ثم حاء 
إندات أ 'قارقق و الحي 2 م السعاحة رهن التمرلة) :+ 

* وفي هذه السنة كانت غزوة بى المصطاق ويقال لا المراسيع: كيم مضمومة» فراء مبملة مفتوحة» فثناة تحتية ساكنة» فسين عبملة 
مكسورة» فثناة تحتية ساكنة» واخره عين مبملة) اسم ماء من مياههم. 

والمصطلق: بطن من خزاعة» وهم بنو جذيمة» وجذيمة هو المصطاق. 

وسبيها أنه صل الله عليه وسلّم بلغه أن الحارث بن ضرار سيد بنى المصطاق وقائدهم رضى الله عنه- فإنه أسلِ- قد جبمع لحرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قدر عليه من قومه؛ ومن العربء فدعاهم إلى حرب المصطفي» فاجابوه وتبيأوا للسير معه» فبعث المصطفى 
بريدة بن الحصيب- بضم الحاء وفتتح الصاد المهملتين- يعلم علم ذلك» فلتى الحارث بن أبى ضرار وكلمه» ورجع إلي المصطفى فأخبره 
بذلك» فأسرع الخروج إلههم حتي لقهم عل ماء من مياههم يقال له: «المراسيع» «؟» » واستخلف عل المدينة زيد بن حارثة» وكان 
محف عق ١‏ أفر لعي لزان والظرب» ولما وصل إليم عرض عليهم الإسلام فأبوا وحاربواء فاستأصلهم قتلا وأسرا ونهبا «#» واستاق 
إبلهم وشياههم» وكانت الإبل ألفين» والشياه خمسة الافء واستعمل عليهم مولاه شقران- بضم الشين المعجمة» وكان حبشياء واسمه 
صالح» وكان السبى مائق أهل بيت. 

)١(‏ ولم لا تكون غرويية لنيدنا زسه ل الس اله وس أى لخلنة رضي اللدعنة 

(؟) المرسيع بالضمء ثم الفتح» وياء ساكنة» وسين مبملة مكسورة» وياء اخر الحروف» وعين مبملة» ورواه بعضهم بالغين المعجمة 
(ماسيغ) : ماء بناحية «قديد» إلى الساحل» به غزوة النبى صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق- من خزاعة- فقاتلهم واصطفى منهم 
«جويريه» فتزوجها صل الله عليه وس ا. ه. مراصد. 

(") النبب هنا: الغنيمة» ولا يرد الشر إلا مثله» وذلك لأنهم هم الذين بدأوا رسول الله صل الله عليه وسلم بالحرب. 

* وفي هذه الغزوة كانت قصة حديث الإفك في عائشة رضى الله عنهاء وهي مشهورة في كتب السير والتفاسير» ويروى عن الزهرى 
عن عروة عن عائّشة أن رسول الله صلّ الله عليه وس قد أقبل من سفره حت إذا كان قريبا من المدينة» وكان معه عائشة رضى الله 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


تعالى عنها في سفره ذلك؛ فقال فيها أهل الإفك ما قالواء وقد 58 الله عائّشة أم المؤمنين في كابه الكريم في عدة ايات أوها: إنَّ لذبن 
جاؤٌ بالف إلى قوله: أولئكَ بود يما َم مغفرة , 00 31 [النور: من .]”5:1١١‏ 

قال أبو الفرج بن الجوزي: كان النبى صل الله عليه وسلم قد تزوج أول نسائه خديجة» ثم عائشة» ثم حفصة: ثم أم سلمة» ثم أم حبيبة» 
ثم زينب ب بنت جخش» ثم جويرية؛ ثم صفية» ثم ميمونة؛ فلما كان في واجب القسمة يحتاج إلى مراعاة الوقت» وخاطره الكريم صمل 
له عليه وس لا يحتمل» جاءه التخفيف بقولد تعالى: يجي مَنْ نه من وتؤوي ليك من تدا ومن الت من عَرَتَ قلا جناح 
عَليكَ [الأحزاب: ١ه]‏ ول يكن عنده صل الله عليه وسلّ اثر من عائّشة رضى الله غنباء .ولا أعل .منزلة 43 منها اه 

وجعله عائشة بعد خديجة بدون فاصل هو أحد الأقوال؛ فإن بعضهم يقول: 

إنه تزوج بسودة بن زمعة رضى الله عنهاء ودخل علبها في مك2 وعمّد عمّده بعائّشة رضى الله عنها ب>كة, ولم يدخل بها إلا في المدينة 
«؟» فلعل القائل بأنها بعد خدييحجة في العقد لا في الدخول» وحسيك فق فضل عائقة رض الله عنبا أمونمن أعظمها أنه فد أل الله 
القران الحكيم ببراءتها وتشريفها |. ه. 

ركان سول لحيل الله عليه وس استشار الصحابة في ذلك فقال علي: «غيرها من النساء كثير» «» وقال عمر: من زوجكها يا 
رسول الله؟ قال: الله» قال: افتظن ان ربك 


)١(‏ لأها الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما. 

(؟) إنه صلّ الله عليه وسلّ لم يدخل في مكة على أحد نسائه بعد خديجة رضى الله عنهاء وقول بعضهم هذا لا دليل عليه. 

() أما سيدنا علي رضى الله عنه وكم الله وجهه فإئما أراد أن يخفف عن النى صل الله عليه وسلّ بعض ما يجد. لا طعنا في أم 
التسي وض الله عا بونعاهام آن يوف :ولك وكيف يطعن» وهي من خاصة قربش: حسبا ونسبا- يعني من أهله وعشيرته- وأبوها 
أحب الناس إل رسول الله صل الله عليه وس أما ما قيل غير ذلك أو ما يدور حوله» فهو محض افتراء وكذب» والله المستعان على ما 
يصفون. ْ 
دلس »١١‏ عليك فيها؟ سبحانك هذا ببتان عظيٍ! فنزلت الاية كذلك. وأما أهل الإفك وهم: مسطح بن عباد بن عبد المطلب 
وحسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ابن سلول: خلدهم صل الله عليه وس ثمانين إلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فلم يجلده. 
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن قوما أنكروا أن يكون حسان خاض فى الإفك أو جلد فيه» روى عن عائشة أنها برأته من ذلك. 
وكان عبد الله بن أبي بن سلول هو المقصود بمن تولى كبره فله عذاب عظيم في الآخرة» وهو أشد أهل الإفك إيذاء للننبى صل الله عليه 
وسل» بدليل أن الى صل الله عليه وسلّ لما صعد المنبر قال: «يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه في أهلى (يعنى عبد 
الله بن أبى بن سلول) فو الله ما علمت علي أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا (أي صفوان بن المعطل صاحب الناقة) ما علمت عليه 
إلا خيراء وما كان يدخل على أهل إلا معي» . فقام أسيد بن حضير (وهو ابن عم سعد بن معاذ) فقَال: أمنارك لوسرل يتما 
إن كان من ونين ضربت عنقه» وان كان من إخواننا من الحزرج فا أع تنا فعلناه. فقام سعك إن عبادة (وهو سيد الخزرج» وكان 
وجا طاداء ولكع ا انهه حي افقاله اسرد بن مخطين "كانت + ازاك :ل دن عل قتله. فقام أسيد بن حضير» وقال: كذبت» 
لعمر الله لنقتلنه» وإنك لمنافق تجادل عن المنافقين. فثار ا حيان؛ الأوس واللحزرج» حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صل الله عليه وس 
علي المنبر» فلم يزل يخفضهم حتي سكتواء فالمراجعة لرسول الله صِلّ الله عليه ول وقعت بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة سيد 
اللحزرج» ا ذكره ابن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله وغيره. 

وأما ما قيل من أن المراجعة في ذلك كانت بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فهو وهم نبه عليه ابن خالدون في السيرة» واستدل علي 
ذلك بأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا شك في أثناء السنة الرابعة» وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


بعد عشرين شبرا من موت سعد بن معاذ» والملاحاة بين الرجلين (أى المنازعة والخاصمة) كانت بعد غزوة بنى المصطلق بأزيد من 
نين ليلة اف 

. يقال: دلّس البائع إذا كتم عيب السلعة عن المشترى (أى غشه)‎ )١( 

* وفي هذه الغزوة قتل رجل من الأنصار رجلا من المسلمين خطأ يظنه كافراء والقتيل هشام من بن ليث بن بكر وكان أخوه مقيس 
مشركاء فقدم المدينة» وأظهر الإسلام طالبا دية أخيه» فأعى له رسول الله صل الله عليه وسل بباء وأقام قليلاء ثم عدا علي قاتل أخيه 
فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتداء ومن قوله: 

حللت به وتري وأدركت ثورتي ... وكنت إلى الأوثان أول راجع 

وهو ثمن أهدر النى صل الله عليه وسلّ دمه يوم فتح مكة. 

* وفي هذه الغزوة أيضا ازدحم خيياة الففارى امير عير رضى الله عنه- وسنان الجهنى- حليف الأنصار- علي الماء وتقاتلاء فصرخ 
الغفاري: يا معشر المهاجرين» وصرخ الجهني: يا معشر الأنصار» فغضب عبد الله بن أي بن سلول المنافق وعنده رهط من قومه فيهم 
زيد بن أرقم» فقال ابن أبي بن سلول: «أو قد فعلوهاء قد كاثرونا في بلادناء أما واللهء لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعنّ منبا 
الأذلَ» (يعنى بالأعن نفسه وبالأذل رسول الله صل الله عليه وسلّ) » ثم قال لمن حضر من قومه: هذا ما فعلتم بأنفسك» أحالتموهم 
بلادى» وقاسمتموهم علي أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديك لتحولوا عتكرء فأخبر زيد بن أرقم ذو الأذن الواعية- وهو غلام 
حديث السن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» وعنده عمر بن اللحطاب» فقال: يا رسول الله مى به عبد الله بن إشير فليقتله» فقال صلى 
لله عليه وسل: كيف يا عمر يدث الناس إذن أن مدا يقتل أححابه »١«‏ » ثم أمى بالرحيل في وقت لم يكن ليرحل فيه» ليقطع ما 
الناس فيه» فلقيه أسيد بن حضير وقال: يا رسول الله رحت في ساعة متكرة لم تكن لتروح فيهاء (فإنه صل الله عليه وسل ال 
يرحل إلا إن برد الوقت) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: ما بلغك ما قال عبد الله بن أبي بن سلول!؟ 

قال ونأذا :قال ؟ فاخو مقاله» وارتن .رسيو اللدتضصل الله عليه وس إلي عبد الله بن أب فأتاه» فقال: أنت صاحب هذا الكلام 
الذي بلغني؟ -خلف عبد الله أنه لم يقل ذلك. 

(1) اسن عد عيرق الصحابة رضى الله عنهم» وإما هو رأس النفاق والمنافقين لعنه الله وإنما خشى رسول الله صل الله عليه وس أن 
يفترى الناس هذه الفرية فيما بعد» ويستدلوا عليها بهذا الصنيع» فلذلك أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم قتله. والحديث رواه 
البخارى عن جابر بلفظ: «لا يتحدث الناس أن حمدا يقتل أحعابه» . 

روى أن رسول الله صلّ الله عليه وسلّ قال لزيد بن أرقم: لعلك غضبت عليه؟ قال: لاء قال: 

فبادر أبو بكر ومر إلى زيد رضى الله تعالى عنهم ليبشراه» فسبق أبو بكر فأقسم حمر ألايبادره بعدها إلي ثىء؛ وقال أسيد: أنت والله 
تخرجه إن شْتء أنت العزيز وهو الذليل» وبلغ ابن عبد الله بن أبي بن سلول- وكان حسن الإسلام» واسمه أيضا عبد الله وكان ترا 
فق أيه عند رزولك ميورةة المناققرم- مقالة ايده فاعز كن أراه :فك ا لمذينته زؤقال وال لا فدهل حى راان للفزشول اللداض الله عليه 
وسلّ» فأذن له وحينئذ دخل» وقال: يا رسول اللهء بلغنى أنك تريد قتل أبى عبد الله لما بلغك عنه» فإن كنت فاعلا فرنى به» فأنا 
أحمل إليك رأسه» فو الله لقد علمت الحزرج ما كان بها رجل أير بوالديه مني» وإلى أخشى أن تأ به غيري فيقتله» فلا تدعنى نفسى 
أن أنظر إلي قاتل أبى عبد الله بن أب يمثى في الناس فأقتله» فأقتل مؤمنا بكافر وأدخل النار» فال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 
«نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا» . 

* وكانكا و لد الى يرة بنخ الشاركابن مترار سيد بي المصطلق» وقعت في سهم ثابت بن قيس» وابن عم له» عل ثابت لابن 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


عمه نخلات له بالمدينة في حصته من برة» وكاتبها علي تسع أواق من ذهب» فدخلت عليه صل الله عليه وسلّ وأخبرته بإسلامباء وقالت 
له: إنى برة بنت الحارث سيد قومه» أصابنا من الأمى ما قد علمت» ووقعت في سهم ثابت بن قيس» وابن عم له» وخلصنى ثابت من 
ابن عمه بنخلات في المدينة» وكاتتينى على مال لا طاقة لى به» وإنى رجوتك فأعنى في مكاتبتي. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 
او خير لك من ذلك؟ قالت: 00 0 

ما هو؟ قال: أؤدى عنك كابتك» وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس 
رضى الله عنه فطلبها منه» فققال ثابت: هي لك يا رسول الله وأدى ما كان كاتبها عليه وأعتقهاء وتزوجها وهي ابنة عشرين سنة» 
وسعاها «جويرية» » وكان اسعها «برة» ما سبق» وكذلك ميمونة» وزينب بنت جحش» كان اسم منهما «برة» فغيره صل الله عليه وسلّ» 
وكذا كان اسم بنت أم سلمة «برة» فسماها «زينب» وكانت من أفقه نساء زماتهاء كذا ذكره أبو عمر. 

وسبب ذلك لا في «برة» من تزكية النفس. 

ويذكر أن علا كم الله وجهه هو الذى أسرهاء ولا مانع من أن يكون علي رضى الله عنه أسرهاء ثم وقعت في سهم ثابت بن قيس 
وابن عمه رضى الله عنهما عند القسمة؛ لأنه لم يثبت في هذه الغزوة أنه صل الله عليه ول جعل الأسرى لمن أسرهمء > وقع في 
غزوة بدر. ٠‏ 1 1 00 َ 

وعن عااشة رضى الله عنها قالت: كانت «جويرية» امرأة على وجهها ملاحة» خاءت تسأل رسول الله صل الله عليه وسلم في كابتهاء 
فلما قامت على باب الحباء كرهت دخولا علي الننى صل الله عليه وسلٍ (وإنما كرهت ذلك لما جبلت عليه النساء من الغيرة) وعرفت 
أن رسول الله مز هنا كن الك رابك فقالت: يا رسوك الله آنا جدوورية بنك ألخارت. 68 نوكن هق أرق مالا ضف رخليلك: 
ووقعت في مهم ثابت بن قيس بن شماسء وإني كاتبته علي نفسيء سفت أسألك في كابتيء قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: فهل 
لك فيما هو خير من ذلك؟ فقالت: وما هويا رسول الله؟ قال: أؤدى عنك كبتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت ... قالت: فتسامع 
التاق عق . جه وموك الله صل الله عليه وس تزوج جويرية) فأرسلوا ما في أيديهم من السبي» فأعتقوهم» وَقالَاة ضبان توك الله 
لا بنبغي أن تسترق» قالت: فا رأينا امرأة كانت أعظم بركة علي قومها منهاء وأعتق بسببها مائة أهل بيت من بيت بتي المصطلق «*» 
عه ذا ساق أبو داود. 

وقة جو ةوقو الله عتها:قاللك: ا أعتقنى رسول الله صل الله عليه وسلم وتزوجنيء والله ما كامته في قوى حت كان المسلدون هم 
الذين أرساوهم» وما شعرت إلا بجارية من بئات عمى تخبرنٍ اللحبر» -فمدت الله سبحانه وتعالى. 

وقد حدث يزيد بن رومان أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث إلى بنى المصطلق بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أَبى معيط لأخذ 
صدقاتهم» فلما سمعوا به ركبوا إليه» فلما سمع بهم «#» هابهم» فرجع إلي رسول الله صل الله عليه وس فأخبره أن القوم قد هموا بقتله 


)01( وإذلك نقول: إن هذه الرواية غير ححيحة» لأن الذى سئاها «جويرية» هو رسول الله صل الله عليه وسلّ» وقد تقدم أن اسعها قبل 
«برة» ٠‏ 

(؟) ولذلك نقول: إن أسرها كان خيرا وبركة على قومبا: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلء واعتق بسببها مائة أهل بيت» وأسل 
(6) أى امع الايد بن عقبة بكوم إيه. 000 0 

ومنعوه من أخذ صدقتبم» فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم» حتى هم رسول الله صل الله عليه وس بأن يغفروهم» فبينماهم علي ذلك 
إِذ قدم وفدهم علي رسول الله صل الله عليه وسلّء فالوا: 

يا رسول الله معنا برسولك حين بعثه إليناء خفرجنا إليه لتكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدة اراي بواناز رع يوه 


7 يضق 


اله صلّ الله عليه وس أنا خرجنا إليه لنقتله» والله ما جثنا لذلك» فأنزل الله فيه وفهيم: ا اس ]سه د ف أ فتبينوا 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


أن تصيبوا قَوماً يجهالة فتصيحوا على ما فَعلْمَ نادمين (1) واعلموا أن فيكر رسول اللّهِ أو يطيعكد في كثير من لأني لد [الخجرات: 
5] إلى اخخر الاية. وكان شعار المسلمين: يا منصور أمت. 

“.وق هذه السسة كنف الشمس:. 

وأما ما قيل من أن ابة التيمم نزلت في غزاة بني المصطلق» فقّد قال النووى في الروضة: ان اية التيمم نزلت في سنة أربع. 

* وفي هذه السنة كانت غوة الحد ببية: 

وتخفف وآشدد» وهى بر قريب من مكة» بينها وبين المدينة ممع مراحل» سعي المكان باسمهاء وقيل شجرة» وقيل قرية بقرب مكة علي 
سبعة أميال من مك3. 

وسبب هذه الغزوة أن رسول الله ف الله عليه وس رأ 2 المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه دخل هو وأصحابه المسجد 
الحرام» وَأخل منتاج الكعبة بيده وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم» وقصر بعضبم» فأخبر بذلك أححابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو مك 
عامهم ذلك» فأخبر أصحابه أنه معتمر» فرج من المدية في ذى القعدة سنة مت لابريد حرا بالهاجرن والأنصار في ألف وأريعملة 
ليامن أهل مكة ومن حولم من حربه» وساق الحدي وأحرم بالعمرة من ذى الحليفة ولبي» فاقتدى به جمهور أححابه» واستعمل صلى 
لله عليه وسلم علي المدينة الشريفة ابن أم مكتومء وقيل أبا رهم كلثوم بن الحصينء وقيل استخلف أبا رهم مع ابن أم مكتوم جميعاء 
فكان ابن أم مكتوم علي الصلاة» وكان أبو رهم حافظا للمدينة. وسار حتى وصل إلى ثنية المرار «1» مببط الحديبية من أسفل مكة» 
وأ 

3 ليه المران ازا بضم المبم) كذا في المراصد. 

بالنزول» فقالوا: ننزل على غير ماء! ووقع من معجزاته صل الله عليه وس نبع الماء في ذلك المكان حي صدر الناس عنه» وتأهبت 
قريش للقتال» وبعثوا رسوهم «عروة بن مسعود الثقفي» سيد أهل الطائف رضى له عنه- فإنه أسلم بعد ذلك- إل النبى صل الله عليه 
وس وقال: إن قريشا لبسوا جاود الور (أى أظهروا العداوة والحمّد) وقد نزلوا بذي طوي »١«‏ وعاهدوا الله ألاتدخل عليهم مكة 
عنوة أبدا» . ثم دل كرووة اول تلياتوسس ل اماف الددعايه وس وهو يكلمة» وهذه عادة الغرب» أن الرجل. ,تناول حلية من 
يكلمه خصوصا عند الملاطفة» وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظيره لكن كأنه صل الله عليه وسلّ إنما لم يمنعه من ذلك اسقالة 
وتأليفا له» وكان المغيرة بن شعبة قَائما علي رأس رسول الله 1 الله عليه وس ومعه السيف» وعليه المغفر» وكلما أهوى عروة بيده 
إلي لحية البى صل الله عليه وس ضرب يده بنصل السيف» ويقول «كفٌ يدك عن مس لحية رسول الله قبل ألاتصل إليك» فإنه 
لا ينبغى لمشرك ذلكء وإنما فعل ذلك المغيرة رضى الله عنه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلء ولم ينظر لما هو عادة العرب» فلما 
أكثر عليه غضب عروة» وقال: «ويحك ما أفظك وأغلظك» + فتبسم وول اسيل الله خلنة وس قال هنا ل اعرف ال 1 
شعبة. ثم قام عروة من عنده وهو يرى ما يصنع أصحابه: لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه» ولا سقط من شعره شيء إلا أخذوهء وإذا 
تكليوا خفضوا أصواتهم عنده» ولا يحدون النظر إليه تعظيما له» فرجع عروة إلي قريش» وقال لهم: إنى جئت كسرى وقيصر في 
ملكهماء فو الله ما رأيث ملكا فى قومه مثل ممد فى أصصابة. 

وورد أيضا في حديث الحد ببية أنه لما نزل صل اله عله وس علي الركية «7» جاءه بديل بن ورقاء اللخزاعى في نفر من قومه من أهل 
تبامة» فقال: «تركت كعب بن لوَى وعامى بن لوى نزلوا عداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل «*» وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيك): 


. ذو طوي: موضع عند مكة (وقيل بالفتح» وقيل بالكسر» ومنهم من يضمها) واد بمكة» قيل: هو الأبطح «كذا في المراصد»‎ )١( 
(؟) الركية: البئره جمعها ركيء وركيا.‎ 


١١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


[والعوذ: جمع عائذ الناقة ذات اللبنء والمطافيل: ذوات الأطفال الصغار جمع مطفل أى أنهم حضروا مع الإبل» وهى كانت جل 
أموال العرب ليتزودوا بذلك» ولا يرجعون خوف الجوعء أو العوذ المطافيل: النساء معهن أطفالمن» أى أنهم نخرجوا بنسائهم معهن 
أولادهن لإرادة طول المقام» ليكون أدعى لعدم الفرار] . 

ولما قال بديل بن ورقاء لرسول الله صل الله عليه وسلّ: هم مقاتلوك وصادوك عن البيت» قال له البى صل الله عليه وسلّ: لم نج 
لقتال أحد» ولكنا جثئنا معتمرين» وإن قريشا قد نبكتهم اطرب وأضرت بهم» فإن شاؤًا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» وإن 
شاوًا أن يدخاوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد حمواء وإن هم أبوا فو الذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتي تتفرد 
سالفتى (وهى أعلي العتق) أو لِينفذنّ الله أمره. فال بديل: سأبلخهم ما تقول» ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسلم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ليبعئه إلى ألى سفيان وأشراف قريش يعلمهم أنه لم يأت لحربء وإنما جاء زائرا ومعظما لهذا البيت» فقال: يا رسول 
الله إن أخاف قريشا علي نفسي» وما بمكة من ببني عدى بن كعب أحد بمنعني» وقد عرفت قريش عدوانى إياها وغلظق علهاء ولكن 
أدلك علي رجل أعنّ بها مني: عثمان بن عفان؛ فإن بنى عمه يمنعونه. فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضى الله 
عنه» فبعثه إلي أبى سفيان وأشراف قرش ليعلمهم بذلك» نفرج عثمان بن عفان رضى الله عنه إلي مك ودخل مكة من الصحابة 
عشرة أيضا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوروا أهالهم» فلما وصل إليهم عثمان عرّفهم ذلك» وهم يردون عليه: «إن مدا لا 
بدخل علينا أبداة فلما فرغ عثمان من تبليغ رسالة رسول الله صل الله عليه وسلّء قالوا له: إن أحببت أن تطوف بالبيت فطفء فقال: 
ما كنت لأفعله حتي يطوف رسول الله صل الله عليه وسلمء فغضبت قريش» وأمسكوه وحبسوه ثلاثة أيام. 

ولما احتبس عثمان» بلغ رسول الله صلّ الله عليه وس أن عثمان رضى الله عنه قد قتل» وقتلوا معه العشرة رجال الذين دخلوا مكة 
أيضاء فزن النبى صلى الله عليه وسلّم والمسلبون من سماع هذا احبر حزنا شديداء فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: لا 
نبرح حت نناجز القوم» (أى نقاتلهم) ودعا النبي صل الله عليه وس إلي بيعة الرضوان» فبايعهم علي أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا عنهم» 
انه إما الفتح واما الشهادة. ولم يتخلف أحدء إلا الجد بن قيس» اختفى بإبط ناقته إستتر بها من الناس» وكان سيد بنى مسلمة (بكسر 
اللام) فى الجاهلية» وقد قال صل الله عليه وس لبنى مسلمة: من سيد؟؟ قالوا: «الجد بن قيسء على بخل فيه» قال: «وأي داء أدواً 
من البخل» ؟ ثم قال صل الله عليه وسل: سيد عمرو بن ابلموح. وكان صل الله عليه وسل جالسا تحت سمرة أو سدرة (وسمرة بفتتح 
السين المهملة وضم اليم بعدها راء مفتوحة مبملة واخرها هاء: تجر الطلح) » 

وكان عدد المبايعين ألفا وثلاثمائة» ومعيت هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لأن الله تعالى ذكر في سورة الفتح الذين صدرت عنهم هذه البيعة» 
بقوله لَقَد رضي الله عَنِ المؤْمنينَ إِذْ يايعوتكَ تَحْتَ الشّجَرَة [الفتح: 18] . ثم أنى رسول الله صلّ الله عليه وسلّ الخبر بأن ما ذكر 
من أمى عثمان باطل» فبايع عنه صل الله عليه وسلّء ووضع يده العنى علي يده اليسريء وقال: «اللهم إِنَ هذه عن عثمان؛ فإنه في 
حاجتك وحاجة رسولك» «7» وكانت يد رسول الله صل لله عليه وس لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. 

وكان مد بن مسلمة رضى الله عنه علي حرس رسول الله صل الله عليه وسلّ» فبعثت قريش أربعين (وقيل خمسين رجلا) عليهم مكرز 
بن حفص ليطوفوا بعسكر رسول اللّه صل الله عليه وسلّ رجاء أن يصيبوا منهم أحدا أو يجدوا منهم غرّة- أي غفلة- فأخذهم مد بن 
مسلمة إلا مكرزا فإنه أفلت» وأى ممم إلي رسول الله صل الله عليه وس خبسواء وبلغ قريشا حبس أصحاببم» خاء جمع منهم حت رموا 
المسلمين بالنبل والخارة» فأسر المسلمون منهم اثني عشر رجلاء وعند ذلك بعثت قريش إلى رسول الله صل الله عليه وسلم جمعا فههم 
سبيل بن عمروء فلما راه النبى صل الله عليه وس قال لأصصابه: 

سبل أمر؟» فقال سهيل: يا عمد إن الذى كان من حبس أححابك عثمان والعشرة رجالء وما كان من قتال من قاتلك» فإنه لم يكن 
من رأى ذوي رأيناء بل كا كارهين له حين بلغناء وكان من سفهائناء فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أولا وثانيا. فقال رسول الله 


ين 51121120 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


صل الله عليه وسلّ: إنى غير مرسلهم حت ترسلوا أصابي. فقالوا: نفعل. فبعث سهيلا ومن معه إلى قريش بذلك» فبعثوا من كان 
عندهم» وهو عثمان رضى الله عنه والعشرة رجال رضى الله عنهم؛ فأرسل رسول الله صل الله عليه وس أصحابهم. اه. 

(1) هو شر عظي من شر العضاهء وجمهور المفسرين على أن الطلح الوارد في القران هو: الموز. اه. مختار. 

(؟) انظر الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبرى ص 59 و ."٠0‏ 

ولا علمت قريش ببذه البيعة خافواء وأشار أهل الرأي بالصلح على أن يرجع ويعود من قابل فيقيم ثلاثا معه سلاح الراكب- السيوف 
في القرب »١«‏ والقوس- فبعثوا سبيل بن عمرو ثانيا ومعه مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزى إللي رسول لله صل الله عليه وسل 
ليصالحه» على أن يرجع في عامه هذاب لثلا تتحدث العرب بأنه دخل عنوة» وأنه يعود من قابل» فلما انتبى سهيل بن عمرو إلي رسول 
الله صلّ الله عليه وس جثا علي ركبتيه بين يديه صل الله عليه ول والمسلمون حوله» وتكلٍ فأطال؛ ثم تراجعا «؟» » ومن جملة ذلك 
أن النبى صل الله عليه وسلّم قال له: تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف» ققال: له سهيل: «والله لا تتحدث بنا أننا أخذنا ضغطة (يالضم 
أي بالشدة والإكراه) ولكن ذلك من العام القابل» . ثم التأم الأمى بينهما علي الصلح علي ترك القتال» إلى اخر ما يأتي» ولم يبق إلا 
الاب بذلك» وعند ذلك وثب عمر حتي أتي أبا بكر فقال: أليس رسول الله؟ قال: بلى قال: ألسنا بالمسلمين وهم بالمشركين؟ قال: 
بلي قال: فعلام نعطى الدنية (بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء: النقيصة والحصلة المذمومة) في ديننا؟ قال: يا عمرء الزم فأنا 
أشبد أنه رسول الله قال: ش 

وأناء ثم أتى رسول الله فقال له ذلك» فقال: أنا عبد الله ورسوله لن أخاف أمره» وان يضيعني. فأجاب النى إلى ذلك» فال سهبيل: 
هات اكتب بيننا وييتكم كاب صلحء فدعا البى صل الله عليه وس الكاتب» فقال له: اكتب: يسم الله الرحمن الرحيمء فقال سبيل: 
لا أعرف الرحمن إلا صاحب الهامة» اكتب باسمك اللهم» فقال المسلمون: لا تكتب إلا بسم الله الرحمن الرحير» فقال النبى صل الله 
عليه وسل: اكتب باسمك اللهم؛ فكتب» ثم قال: «اكتب هذا ما صالح عليه مد رسول الله» » فقال سهيل: 

لو كا نعلم أنك رسول: الله:ما ضد داك خن: النيتة ولا قاتلناك» ولكن اكتب اسممك واسم أبيك مد بن عبد الله» فال النبى صل الله 
عليه وسل: «إنى لرسول الم وان كذبقوني» وأنا عمد بن عيد الله اكتب ا 

وفي رواية: كان الكاتب علي بن أبي طالب راق فك عن دبول ال قالخ سوك الله صل الله عليه وسل لعلي: اخ رسول الله 
واكتب مكانه عمد بن عبد الله 

0 اقرب عتنتات وس اليف لخد 

(8) :هو "ووسول الله غيل الله علية وسل: أي راجع بعضبم بعضا في الكلام. 

فقال علي: لا والله لا أمحوك أبداء فقال الننى صل الله عليه وسلّ: فأرنيه» فأراه إياه» فأخذ الاب بيده الكريمة وحا «رسول الله» 
وكتب مكانه «مد بن عبد الله» » وكانت هذه معجزة لرسول الله صل الله عليه وسلم حيث كتب بيده الشريفة ولم يكن يكتب. 
وأقبل بوجهه صل الله عليه وسلّ علي علي بعد ما كتب في كاب الصلح مد بن عبد الله» فقال: «يا على سيكون لك يوم مثل هذه 
الواقعة» . ثم قال رسول الله بصل الله عليه وسلّ لعلي: 

اكتب: هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم 
عن بعض»ء وعلي أنه من أنى مدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه» وان كان مسلماء وإن جاء قريش ممن مع مد لم يردوه عليه» 
وأن من أحب أن يدخل في عفد قرش وعهداهم دخل فيه وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام 
قابل» خرجنا عنها فدخلتها أنت وأصحابك فأقت فيها ثلاثا مع سلاح الراكب السيوف في القربء لا تدخلها بغيرها» ٠.‏ وأشبدوا في 
ذلك اكاب علي الصلح رجالا من المسلمين: أبا بكر» وعمر بن اللحطاب» وعلي بن أبى طالب وهو كاتب الصحيفة- وعبد الرحمن بن 
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عوشء وسعد بن الى وقاصء وابا عبيدة بن الجراح» ومد بن مسلمة» وعبد الله بن سهيل بن عمروء ورجالا من قريبش: حويطب بن 
عبد العزي» ومكرز بن حفص. 

ولما بلغ هذا الشرط أن من الى مدا من قريش رده إليهم وان كان مساماء ومن جاء قريشا ثمن مع مد ل يردوه عليه» تعجب المسلمون 
من هذا الشرط» فقالوا: سبحان الله كيف نرد من أتانا مسلما!! وقالوا: يا رسول الله أتكتب هذاء قال: «نعم؟! إنه من ذهب إلههم 
فأبعده الله» ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا» . 

القضية وثب من كان هناك من خزاعة» فقالوا: نحن ندخل في عهد مد وعمّده» وقال بنو بكر: نحن ندخل في عقّد قرش وعهداهم. 
بما علّمه ربه» وان كان أمى هذا الصلح 

قد عظم علي المسلمين» حت كادوا يبلكونء ا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع من غير فتح؛ وقد كان أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وس لما نخرجوا من المدينة لا يشكون في فتح مكة للرؤيا التي راها البي صلّ الله عليه وس وهذه الشروط الصعبة التي انضم 
إلها أمره صل الله عليه وسلّ لعي رضى الله تعالى عنه في كتب الصحيفة أن يحو للفظ رسول الله» ولم يحهء ومحاه النبى صل الله عليه 
وس وكتب يا ران فيه ال امه فكان هذا من اتلخطب الجسيم الذى يوقع الريب في القاوب الضعيفة» حتى من لا يفهم الأسرار 
ف (الأذناق الكدية واطال اننا واروة وتاقة بالا حاديية الصحيحة» فا يقع في الوهم من أن هذه الككابة قادحة فى المعجزة باطل؛ 
لأن الكابة إذا وقعت من غير معرفة بأوضاع الحروف ولا قوانين الخط وأشكالها بقيت الأمية على ما كانت عليه» وكانت هذه الكابة 
الخاصة من إحدى المعجزات وتمامباء كا كان من المعجزات في كابة شروط الصلح إخباره صل الله عليه وس عليا أنه سيكون لك 
يوم مثل هذه الواقعة» وهو إشارة منه صلى الله عليه وس لما سيقع بين علي ومعاوية رضى الله عنهما؛ فإنهما في حرب صفين وقعت 
بينبما المصالحة على ترك القتال إلى رأس الحول» وصم ذلك وظهر يوم التحكيم لما قال حم أهل الشأم حين كتب في الصلح: «هذا 
ما صالح عليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب» : «لو عرفنا أنك أمير المؤمنين ما خالفناك» كا سيأ مبينا في خلافته. 

وأما ها وه من آنة رصى لله تعالى عنه في عام الخد يبية» وف غزوة بنئى المصطلق قاتل الجن» أن جبريل قال يوم غرزوة أحل وهو 
صاعد إلي السماء: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على» فهذا من ا موضوع- كا ذكره ابن تيمية »١«‏ - يعنى أنه موضوع لم يرد من 
طريق يعتد به» وإن كان المدح في على لا يستكثر عليه وذلك للإجماع علي شجاعته وكرامته» والمراد بالفتي: الشجاع السيد» وفي الحديث: 
أن ملكا يقال له رضوان نادي يوم بدر من السماء: «لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار» وقال النبي صلٌّ الله عليه وسل: أنا الى 
ابن الفتي» أخو الفتي» ابن الفتى صل الله عليه وسلم يعنى إبراهيم» وأخو الفتى يريد عليا كم الله وجهه» اتتبى. 

(1) .ذو الفقار هوسيق :رسو الله صلّ الله عليه وسلّء وابن تيمية ليس من رجال الحديث؛ حت يك وقد نحرجه له امحب الطبرى 
2 «الرياض النضرة» » وللعديث ترجمة طويلة في «المقاصد الحسنة» للسخاوى. 

وقد علمت ما في هذا الكلام؛ وان كان معناه لا يستكثر على على رضى الله عنه. 

* وأ أبو جندل بن سبيل بن عمرو يرسف في قيده من مكة في أثناء الاب» وكان قد أُسلء فقال سبيل بن عمروة هذا أول ما 
أفاضيك غلية أن ترده إل؛ فرده صل الله عليه وسلم إلى أبيه» وعظم ذلك علي المسلمين» وأخبر النبي صل الله عليه وسلّ أبا جندل: 
أن الله سيعغل الدفرها ومخرجاء إننا قد عمّدنا بيننا وبين الَوم عقّدا واصطلحناء وأعطيناهم علي ذلك واعطونا غين الله وان لذ تخفار 
ع 6 

ولا تم الصلح وكابه أمى رسول لله صلى الله عليه وسلّم أن بنحروا ويحلقواء فتوقفواء فخضب حت شكا إلي زوجته أم سلمة» فقالت: يا 
رسول الله لا تلمهم فإنهم قد دخلهم أى عظيم ما أدخلت علي نفسك من المشقة في امى الصلح ورجوعهم بغير فتح» ولكن اخرج 
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وانحر واحلق فإنهم تابعوك. خفرج ونحر وحلق رأسه حينئذ» وكان الحالق له صل الله عليه وسلم خراش بن أمية اللمزاعى رضى الله 
عنه» فلها راه الناس نحر وحلق فعلوا مثله. وقسم لحوم الحدايا في الفقراء الذي حضروا الحدربية» وبعث النبى صل الله عليه وسلٍ 
عشرين بدنة مع ناجية »١«‏ حت نحروها بمروة «7» وقسموا لحومها على فقراء مكة» قال ابن عباس: حلق رجال يوم الحد.يبية وقصر 
اخرون» فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «اللهم اغفر للبحلقين» وفي معالم التغزيل قال: 

«يرحم الله امحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اللهء قال: اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اللهء قال: اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: والمقصرين» وفي الثالثة أو الرابعة قال: والمقصرين» قالوا: لم ظاهرت (أى أظهرت) الترحم للمحلقين دون المقصرين؟ 
قال: لأمهم لم يشكوا (أي لم يرجوا أن يطوفوا بالبيت بخلاف المقصرين» أى لأن الظاهر من حاهم أنهم أخروا بقية شعورهم رجاء أن 
يحلقوها بعد طوافهم بالبيت) ٠‏ 

وكان صلح الحد يبية فتحا قريباء أمن الناس بعضهم بعضاء ورضا من الله 

1) هو ناجية ببق جندب بن عمير بن يعمر بن إرم بن وائل بن سلامان بن أسلم الأسلي» كان انه ذأكراقء اه سول اللاسل 
الله عليه وسلم «ناجية» حين نجا من قريش» مات بالمدينة في خلافة معاوية. 

(؟) نوع من الجارة مسنون تصلح للذيح وامم للمكان المعروف بمكة, 

تعالى» قال تعالى: لَقَدَ رَضي الله عَنٍ 0 د يبايعونك حت الشجَرة [الفعم: 

] كا سبق» وعن جابر أنهم كانوا يوم الحديبية أربع عشرة ماثة» فبايعوه صلٌّ الله عليه وسلّ وعمر اخذ بيده تحت الشجرة (وهى 
سعرة) ا ب زادوا في رواية: وقيل عدد المبايعين حمس عشرة مائة فأكثر» وقيل غير ذلك. قال 
أهل السير: أقام البى صلى الله عليه وسلّم عشرين يوما بالحد.يبية» ثم رجع صل الله عليه وسلم إلى المدينة» وما فتح من قبله فتح أعظم 
من هذا الفتح» فلما كانت الحدنة» ووضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس بعضهم بعضاء التقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم 
أحد بالإسلام أحدا إلا دخل فيه» فلقد دخل في مدة سنتين فى الإسلام مثل ما كان قبل ذلك» أو أكثر ببركة مبادنته صل الله 
عليه وسلم. 

ولما رجع صل الله عليه وسلّ إلي المدينة حت إذا كان بين مكة والمدينة ( (بكراع الغميم) ) نل نا نا لَك فتحا مي إلي اخرهاء وسعى 
فتحا لأنه كان مقدمة لفتوح كثيرة لتسع بها دائرة الإسلام» ولما نزلت قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: 

اللا ا ا .»1١«‏ 

نه )ا حو عدن أنه وها ره هرب ولحق بالبى صل الله عليه وسلْ» وكان قد أسلِم وحبسه قومه بمكة» وهو ثقفى» من 
حلفاء بنى زهرة» فبعث إليه الأزهر بن عبد عوف وعم عبد الرحمن بن عوف» والأخذس بن شريق سيد بني زهرة كابا مع رجل من 
بني عامى بن لؤي» ومعه مولي لهم بطلب أبى بصير» فأسلمه البى صل الله عليه وسلم» فاحتملاه» فلما نزلوا بذى الحليفة أخذ أبو بصير 
السيف من أحد الرجلين» ثم ضرب به العامرى فقّتله» وفر الاخر» وأنى أبو بصير إلي الى صل الله عليه وسم فقال: يا رسول اللهء 
قد وفت ذمتك حيث رددتى إلهم» وأطلقنى الله منهم» فقال النبي صل الله عليه وسلّ: وله (اعويل أنه ) شبعز حربة ل كان 
له رجال» ففطن ابو بصير من لحن هذا القول انه سيرده» وخرج إلى سيف «”»2 البحر علي طريق 

)١(‏ رواه الإمام أحمد بلفظ: «نزل علي البارحة راو امي إل من الدنيا ومااقرا» ورواة لساري ولت ملق والسان من طرق 


عن مالك رحمه الم واسناده مدنى حيدك» انظر بتوسع تفسير ابن كثير رحمه الله 
90 سينك اليك ماحل الكدزه 
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قريش الذى كانوا يأخذونه إلي الشام؛ وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله صل الله عليه وسل: «ويلمه مسعر حرب 
لو كان معه رجال» » خفرجوا إلى أبي بصير» فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم» وذكر موسى بن عقبة أن أبا جندل بن سهيل 
بن عمرو الذي رد إللي قريش بالحديبية مكرها يوم الصلح والقضية هو الذي انفلت في سبعين راكاء أسلموا وهاجروا فلحقوا بأبي بصيرء 
ونزلوا معه» وكرهوا أن يقدموا علي رسول الله صلّ الله عليه وس في تلك المدة التي هى زمن الدنة» خوف أن يردهم إلي أهلهم حمر 
الشروط. واجتمع إلى أبى جندل أناس من غفار وأسلم وجهينة» وطوائف من العرب حت بلغوا ثلاثمائة مقاتل» وهم مسامونء فاقاموا 
مع ابي جندل وابي بصير» فقطعوا مادة قريبش»ء لا يظفرون باحد منهم إلا قتلوه» ولا تمر بهم عير لقريش إلا اخذوها وقتلوا اصحابباء 
وقال فى ذلك أو جندل: ‏ _ 

بلغ قريشا عن ابي جندل ... انا بذي المروة بالساحل 

في معشر تخفق أبانهم ... بالبيض فيه والقنا الذابل 

يأبون أن تبقي لهم رفقة ... من بعد إسلامهم الواصل 

أو يجعل الله لهم مخرجا ... والحق لا يغلب بالباطل 

فيسل المرء بإسلامه ... أو يقتل المرء ولا يأتل 

فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلي رسول الله صل الله عليه وسل الوه وس معوة اليه راسد ونه يايند والرحم ا جوم إن 
ابي بصير »١«‏ وأبي جندل «”» بن 

(1) أبو بصير هو: زاعشة بن أسيك بن حارثة» ويقال هو: عيك ناهين بن جارية» ويقال أيضا: عنية تن أسيد بن جارية اسيك 
بن عبد الله بن سلمة بن غبرة بن عوف بن قيس (22 ثقيف) بن منبه بن بكر بن هوازن: حليف بن زهرة» هكذا ذكره خليفة عن أبى 
معشر. وقال ابن شباب: هو رجل من قريش» ا بن هشام: إنه ثقفي. ٠‏ وله قصة لطيفة ذكرها صاحب الاستيعاب والحافظ ابن 
حجر فارجع إليهماء وقد بي بجوار قبره مسجد في عهد رسول الله صلّ الله عليه وسلٍ ولم يكر هذا أحد من السلف والخلف رضى الله 
عن اجميع. 

)١(‏ أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشى العامري: كان من السابقين» أسلم أبوه أيضاء وجاهد هو وأبوه في فتوح الشام» وأق مع 
المشركين قِ غزوة بدر فانحاز إلى المسلبين» نم أسر بعد ذلك» أسوة المشركون وعذب ليرجع عن دينه» وأكيا لحق بآ بصير على 
ساحل البحر» وكان هناك منبما ما كان. واحمد له الذى نصر دينه وأعن جنده ا 

سبيل» ومن معهم فيقدمون عليه» وقالوا: إِنَا أسقطنا هذا الواحد من الشروط» فن أتى مدا فهو امن. 

وقيل: قالوا من خرج منا إليك فأمسك في غير حرج؛ فإِنَ هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا لا يصلح إقراره. فلبا كان ذلك من أمرهمء 
علم الذين كانوا أشاروا علي رشرك اله اله عليه وس أن بمنع أبا جندل من أبيه يوم الصلح والقضية أن طاعة رسول الله صلّ 
اله عليه وس خير فيما أحبوا وفيما كرهواء وأن رأيه أفضل من رأهم» »١«‏ وعلموا بعد ذلك أن مصالحته صمل الله عليه وس كانت 
أولي» لأنها كانت سببا لكثرة المسلمين؛ فإن المشركين لما أمنوا القتال اختلطوا بالمسلمين فَأر فييم الإسلام» فأسلم كثير منبم. 

وكتب رسول الله صل الله عليه وس يأمى أبا بصير أن يقدم عليه بالمدينة هو وأبو جندل الذى كان اجتمع به مع رفاقه» ويأمى من 
معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهلييم» ولا يتعرضوا لأحد مرّ بهم من قريش» فلما قدم كاب رسول الله صلى الله عليه 
وس على أبى بصيره وكان حينئذ مشرفا علي الموت» ناك و من مدر الله عليه وسلم في يده يقرأه» لفن أو ندل مكانة 
وجعل عند قبره مسجدا. وقدم على رسول الله صل اللّه عليه وس أناس من أصعاب أبى جندل» ورجع سائرهم إل أهليهم؛ وأمنت 
عيرات قريش» وظاهر بعض الروايات يدلّ على أن قوله تعالى: وهو الذي كف أبديهم عذكر وأيديكر عنهم طن مكّة- نزلت في قصة 


أ تصن 
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ول يزل أبو جندل مع رسول الله صل الله عليه وسأّ» وشبد ما أدرك من المشاهد بعد ذاك» وشهد الفتح» ورجع مع رسول الله صل 
اله عليه وسلء وقدم أبوه سبيل بن عمرو المدينة أول إمارة عمر بن اللخطاب رضى الله عنهماء فكث بها شبراء ثم خرج إلي الشام 
يجاهد» وخرج معه ولده أبو جندلء فل يزالا مجاهدين حتي ماتا هناك رضى الله تعالى عنهما. 
وهاجرت في مدة الصلح أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وجاء فيها 
)١(‏ ذلك لأنه: «لا ينطق عن ا هوى؛ إن هو إلا وجى يوجى» ولس الرأى مع الوحى بثئ. 
أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتي قدما على رسول الله صل الله عليه وس يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قرش 
بالحديبية» فلم يفعل» وقال: أبى الله ذلك» وأنزل الله فيه علي رفيا ٠‏ اين اننا ناا و المؤبنات مباجرات قامتحنوهن 
[الممتحنة: ]٠١‏ الاية» وكان الامتحان أن تستحلف المرأة المهاجرة أنها ما هاجرت ناشزا ولا هاجرت إلا لله ورسوله» فكان في الاية 
بيان أن ذلك الرد في الرجال لا في النساء؛ لأن المسلمة لا تحل للكافر» فلما تعذّر ردهن لورود النبى عنه؛ لزم رد ورهن » فأ البى 
17 الله عليه وس ألاترجع المؤمنات إلي الكفار لشرف الإسلام» وألاتكون كافرة في تكاح مسم لقوله تعالى: ولا مُسكُوا بعصم 
الْكَوافرٍ »١«‏ فنع الله من رد النساء؛ وفسخ ذلك الشرط المكتتب» وحرم الله حينئذ علي المسلمين | إمساك الكوافر في عصمتبم؛ 0 
الأصعاب كل امرأة مشركة في نكاحهم» وطلى ضرية' اتلطان بو مكنا ام انرق امقر كين جك وزع اخ عباس دعق فل كانت د 
امرأة بمكة فلا يعدها من نسائه؛ لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. 
وفي غزوة الحديبية يت مصر للروم حيث غلبت الروم فارساء وأخرجوهم من الشام «9» . 

* وفي هذه السنة ماتت نت أم رومان بنت عامى بن عور أم عائشة رضي الله عنهماء كانت أسلمت قديماء وكانت أولة قرت عبد الله بن 
#خبرة» فولدت له الطفيل» وهو أخو عائّشة لأمباء ثم مات عنها فتزوجها أبو بكرء فوادت له عبد الرحمن وعااشة. 
* وفي السنة السادسة فرض الحج- على ما عليه اجمهور- وقيل كان قبل الحجرة» حكاه إمام الحرمين في النباية» وقيل غير ذلك. 
1 هورة الممونة اللي 
(١؟)‏ وفيه تصديق أن بكر رضى الله عنه» فإنه حدث نقاش ا بكر وجماعة من قريش إذ كان المؤمنون يحبون أن ينتصر الروم» 
وكان المشركون يحبون أن بنتصر الفرس» وقال لهم أبو كر ما معناه: إن الروم سينتصرون في بضع سنين. انظر تفسير ابن كثير بتوسع. 
* وفي هذه السنة نزل حكم الظهار» وذلك أن أوس بن الصامت غضب على زوجته خوله بنت ثعلبة ذات يوم» وقال لها «أنت عل 
كظهر أمى» » (وكان ذلك أول ظهار في الإسلام» وكان الظهار طلاقا في الجاهلية) » ثم ندم على ما قاله: فأتت خولة النبى صل 
الله خلية وس وعائشة تغسل رأسة» فقالت: يا سول الله: إن زوجى أوس بن الضامت تزوجى. وأنا ذات مال وأهل» فليا أكل مالي 
وذهب شبابى وتفرق أهلى» ظاهر منى. فقال صل لله عليه وسل: حرمت عليه. فبكت وصاحتء وقالت: أشكوإلى الله فقرى وفاقق 
ووجدى وصبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال صلٌّ الله عليه وسل: ارالك إلا ريك عليه 
مفعلت ترفع صوتها باكية» وتقول: اللهم إنى أشكو إليك. فبينما هى على تلك الحالة إذ تغير وجه رسول الله صل الله عليه وس للوحىء 
فنزل جبريل عليه السلام ببذه الايات: قَدْ ممع الله قَوَلَ التي دلت في رُوجها وَتَْتي إِلَ الله الله صَمَمْ تحاور؟ا إنَّ الله مميع 
م [امجادلة ]١‏ » فدعا رسول الله صل الله عليه وسلّ أوس بن الصامتء فتلا عليه الايات المذكورة» فقالت عائثشة: تبارك الله 
الذى وسع علمه كل شىء إفى كنت أسمع كلام خولة ويخفى على بعضه» وهى تحاور رسول الله صلّ الله عليه وسل» فا برحت حت 
نزل جبريل ببذه الايات. فقال رسول الله صلى الله عليه وس لاوس: اعتق رقبة» فقّال: ما لى مبذا قدرة» قال: صم شبرين متتابعين» 
قال: إنى إذا لم اكل في اليوم مرتين كل بصرى» قال: فأطعم سكين اميمكيناء آقال؟ الآ اعد ]لا أن ميق ماك بعوة واضلة :قاغانة 
رسول الله ص الله عليه وس مفسة عشر صاعاء وكانوا يرون أن عند أوس مثلهاء وذلك لستين مسكيناء لكل مسكين نصف صاعء» 
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وهذا أول ظهار في الإسلام. 

“وق رمضان هذه السبئة استسق رسول الله صل الله عليه وسلّ لما أجدب الناس» فطروا فقال صل الله عليه وسلّ: «أصبح الناس 
مؤمنا بالله وكافرا بالكواكب» قاله مغلطاى. 

واستسقى في موضع المصبلى» وصللى صلاة الاستسقاء: 

روى أنه قط الناس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فأتاه المسلمون» وقالوا: يا 

رسول الله سقط المطرء ويبس الشجرء وهلكت الموائى» وأسنت الناس »١١‏ فاستسق لنا ربك. نفرج رسول الله صل الله عليه وس 
والناس معه؛ يمثى ويمشون بالسكينة والوقار» حتى أتوا المصلى» فتقدم وصل بهم ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة» وكان صل الله عليه 
وس يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الاب وسيج اسم َك الْأعلى [سورة الأعل] وفي الركعة الثانية بفاتحة 
الكّاب وهل تلك حَديتٌ الْغاشية ... [سورة الغاشية] » فلما قضى صلاته استقبل الناس بوجهه» وقلب رداءه لكى ينقلب القحط إلى 
الحصبء ثم جثا على ركبتيه» ورفع يديه» وكبر تكبيرة قبل أن يستسقى» ثم قال: «اللهم اسقناء وأغثنا غيثا مغيثاء وحياء ربيعاء وجدا 
طبقًا غدقا مغدقاء عاما هنيئا مريئاء مريعا مرتعاء وابلا شاملاء مسبلا مجللاء داتًا ودراء نافعا غير ضار» عاجلا غير رائث» غيثا اللهم 
تحبى به البلاد» وتغيث به العباد» وتجعله بلاغا صا حا لمحاضر والباد» اللهم أنزل في أرضنا زينتهاء وأنزل عليها سكينتها. اللهم أنزل علينا 
فق الطماء هاء طيورا قح حي يانه ميا وافنقه ةف علقية اتساها وأنامين. كتير 

فا برحوا حي أقبل قزع «7» من السحابء فالتأم بعضه إلى بعضء ثم أمطرت سبعة أيام بلياليين» لا تقلع عن المدينة» فأتاه المسليون 
وقالوا: يا رسول الله قد غرقت الأرض» وتهدّمت البيوت» وانقطعت السبل» فادع الله تعالى أن يصرفها عنا. فضحك رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وهو على المنبر حق بدت نواجذه» تعجبا لسرعة ملالة بنى ادمء ثم رفع يديه» ثم قال: «حوالينا ولا عليناء اللهم 
على رؤس الظراب» ومنابت الشجرء وبطون الأودية وظهور الا كام» » فتصدعت عن المديئة حي كانت مثل ترس عليهاء كالفسطاط 
«"» تمطر مراعيهاء ولا تمطر فيها قطرة. 

)١(‏ أسن بفتتح السين: تغير ألوانهم مثل الماء الاسن المتخير اللون. 

)١(‏ الفزع: بفتحتين- قطع رقيقة من السحاب. 

(") الفسطاط: بيت من شعر. 

وفي رواية: لما صارت المدينة كالفسطاط» وضعك رسول الله صلّ الله عليه وس حيّى بدت نواجذهء ثم قال: «لله أبو طالب؛ لو كان 
حيا لقرّت عيناه» من الذى ينشدنا قوله؟» . 

فقام علي وان طالب رطئ اش عه قالنه با ردول الله كنك أردات: 

وطن ملسن الغمام بوجهه ... ثمال »١«‏ اليتاى عصمة للأرامل 

فقا وشو الله ل الله عليه وسلّ: أجل. 


)١(‏ مال اليتامى: كافلهم. 


١٠١ /‏ الفصل السابع في ظواهر السنة السابعة ما فيها من الغزوات 

الفصل السابع في ظواهر السنة السابعة ما فيها من الغزوات 

* وفي هذه السنة من الحجرة كانت غزوة خيبر »١«‏ » فى منتصف الحرم: 

وكير باد يشا وون المدية قامة يرك واك عون أعطيها سعى القموص «7» لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الحديبية مكث بالمدينة ذا الجة وبعض امحرم ثم خرج إليها غازياء فدفع اللواء إلى على» وسار» فلما أشرف قال لأححابه: قفوا» 
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ثم قال: «اللهم رب السموات وما أظلان» ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضلان» ورب الرياح وما أذرين» نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا سم الله» . 

ونزلوا على خيبر ليلاء فلم يصح لهم تلك الليلة ديك» وكان صل الله عليه وسلّ إذا غزا قوما لم يغر علهم حت يصبحء فإن سمع أذانا 
أمسكء وإلا أغار» فبات لم إسمع أذاناء فليا أصبحوا خرجوا إلى أعمالهم بمساحيهم ومكايلهم لعدم علبهم» فلما رأوه صل الله عليه وسل 
عادوا وقالوا «حمد واميس» (أى الجيش سمعى به لأنه خمسة أماس: ميمنة وميسرة ومقدمة» ومؤخرة» وقلب) فقال الننى صل الله 
عليه وسل: «الله أكبر ربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المئذرين» » وبهذا استدلٌ على أن إيراد ايات القران على سبيل 
الاقتباس والاستشهاد لا بقصد التلاوة والقراءة جائز فيما يحسن وبملء لا في المدح ولغو الحديث» وبه قال النووى في شرح مسل: 
وقد جاء لهذا نظائر كثيرة» كا ورد في فتح مكة أنه صل الله عليه وسلم جعل يطعن في 


(1) مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير» بينها وبين المدينة ثمانية بردء ميت باسم رجل من العماليق» وهو أخو يثرب 
الذى كانت المدينة في الجاهلية مسماة باسعه. 

() القموص: جبل بخييره عليه حصن ابن أَبي المتقيق الهودى» كذا في المراصد وفي هامشه: وفي البكوى: حصن من حصون خيبر. 
(") فى السيرة الحلبية: «ولما رجع رسول الله صل الله عليه ول من الحد.يبية أقام شبرا وبعض شهر ذى الخية ختام سنة ست» ور 
ا حرم افتتاح سنة سبع» وقال مالك: كانت سنة ست» ٠‏ 

الأصنام ويقول- جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا- يا سيأق» وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: كان 
زسوك لله صلّ الله عليه وسلّ إذا رأى الهلال قال: «امنت بالذى خلقك فسواك فعدلك» ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن عائُشة رضى الله تعالى عنها قالت: «كنت عند أبى فى وصيته» وهى: يسم الله الرحمن الرحيم جك ندا بها | و ان | زه 
قافة» عند خروجه من الدنياء حين يؤْمن الكافر ويتقى الفاجر» ويصدق الكاذبء إفى استخلفت علي عمر بن اللخطاب» فإن يعدل 
فذلك ظنى فيه» ورجانى فيه» وإن يجر ويبدل فلا أعل الغيب» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقابون» . 

وروى أن عثمان بن عفان يوم الدار أشرف من داره على الناسء وقد أحاطوا به فقال: ويا قوم لا يجَرمنكر شقاتي أن يصيبكز مكل 
ما أصابٌ قوم نوج أو قوم هود أو قوم صا وما قوم لوط مذكر ببعيد [هود: 89] » يا قوم لا تقتلوىء كنتم هكذاء (وشبك بين 
أصابعه) » . فكل هذا كغزوة خيبر» وحديث فتح مكة يدل على جواز الاقتباس. انتبى. 

وفرق صل الله عليه وسلم الرايات- ولم تكن الرايات إلا بخيبر» وانما كانت الألوية- وكانت رايته يومئذ سوداء تسمى العقاب» لكون 
لوك العقات أسوة) ثم حاصرهم وضيق عليهم وأخذ الأموال» وفتح اضورق ةا ونا 2 اح إلى تخصييم '(«الوطيخ »ا والبيلا؛ 
وكان اخخر الحصون افتتاحاء» وكان حصارهم بضع عشرة ليلة» وخ سبايا منهم صفية بنت كبيرهم حبى بن اخطية اصطفاها صللى 
الله عليه وس لنفسه وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وبهذا أخذ الإمام أحمد رضى الله عنه حك مذهبه» وهو من مفردات مذهبه 
وفالخيرة: إن هذا من خواصه صل الله عليه وسلّ»ء ال 0 وهى عروس- بككانة بن أبى الربيع بن أبى الحقيق- أن 
قرا فرق خزها: فذته لزوجها فقال: ما هذا إلا أنك تعنين ملك الخاز حمداء ولطمها. ٠‏ وعررس صل الله عليه وسلم بها في الطريق 
في قبة» فبات أبو أيوب الأنصارى متوثكا بالسيف يحرسهء فليا أصبح راه النبى صلى الله عليه ول فقال: 

ما لك؟ قال حصفت اران عن اماو كلك ايها وزوجها وقومباء» وهى حديئة عهد. 00 

وكانت الراية مع أبى بكر رضى الله تعالى عنه» فكان يقاتل قتالا شديداء ثم أخذها عمر فقاتل قتالا شديداء فقال صل الله عليه وسل: 
«أما والله لأعطين الراية غدا رجلا الله ورسو رضي اله يوان كارا غزقران: بأكلها خترة 11 قتطاول” الها حرون 
والأتصنار إلياء يرجو كل واحد أن يكون هو صاحب ذلك» وكان عل بن فح طالب رضى الله عنه قد تخلف بالمدينة لرمد حقّه» 


511216120 "1١١ 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


فليا أصبحوا جاء علي فتفل الى قف الله عليه وسلم في عيلر عينيه «7» فا اشتكى رمدا بعدهاء 9 اماه الراية وعليه حاة حمراء فيض بها 
داك خييرا» فأشرف عليه رجل من مبودها» وقال: 9 1 قال: عل بن أ طالب» فقَال اليودى: غلبتم با معشر اليبود. فرج 
اس حب» صاحب الحصن من الحصن» و يكن ف أهل خيبر أشجع من م حبء» وعليه يمانى» وععلى راة بيضة «7» » وله رح سنانه 
0 أسنان» ؛» ونادى: من يبارذ؟ اوهو يرجز ويقول: 

أطعن أحياناء وحينا 5 ٠‏ إذا الحروب أقبات ف 

إن حماى للحمى لا يقرب 

نفرج على كرم الله وجهه» وهو يقول: 

ليث بغابات شديد القسورة 

[والسندرة: مكيال معلوم؛ ومعلوم أن حيدرة اسم من أسعاء الأسدء وهو أتجعها أشار بذلك إلى أن أمه فاطمة لما ولدته معته يام أبيهاء 
كان أ 

و 3 


.," ععديث نايث صعيح » انظر في «الرياض النضرة 2 مناقب العشرة» ص اا و98اج‎ )١( 

(0) حديث ثابت صحيح» انررق راررامن اردق ماقي ا المفرفودكل ازا لواش ا 

(") البيضة: اللحوذة تتخذ من حديد وقاء للرأس. 

طالب حينئذ غائباء فلما قدم سماه علياء ولذلك قال علي رضى الله عنه يوم خيير: أنا الذى سمتنى نى 0... إلى اخره» فغلب عليه ما معاه 
أبوه] ٠,‏ 

فاختلفا بضربتين» فسبقه على رضى الله عنه فَقَدُ البيضة والمغفر ورأسهء فسقط عدو الله ميتاء 

وكان فتح خبير في شبر صفر على يد يد على رضى الله عنه بعد حصار بضع عشرة ليلة. وإلى ذلك إشير بعضهم: 

وشادن »١«‏ أبصرته مقبلا . ٠٠‏ فقلت من وجدى به: م حبا 

قد فؤادى 2 ال هوى قده «7» ... قد ع 42 الوغى مر حبا 

وفتح المسلبون حصون خيبر كلها عنوة» إلا حصن «الوطيح» «» وجصن «سلال» «غ» - بم السين المهملة- فإنبما فتحا صلحاء 
وكان أعظم حصون خيبر حصن «القموص» «ه» كصبور من حصون الكتيبة «5» «الثلاثة» » وكان منيعا حاصره المسلمون عشرين 
ليلة ثم فتحه الله على يد عل رضى الله عنه ومنه سبيت صفية رضى الله عنباء وقيل: إن اسمها قبل أن تسبى زينب» فلما صارت من 
الصفى سعيت صفية» والصنى ما كان يصطفيه صل الله عليه وس لنفسه من الغنيمة قبل أن تقسم» وكان في الجاهلية لأمير الجيش 
ربع الغنيمة» ومن ثم قيل له: المرباع «لا» ٠‏ 


)١(‏ الشادن: اغزال» إذا قوى وطلع واستغنى عن أمه. 

6 «قده» الأول بععنى قسمه شطرين» و«قد» الثانية من القّد» وهو الطول والعرض» و «قد» الثالثة: مبنية على الفتتح عات د 
الجرء أى كقد على رضى الله عنه مرحبا حين ضربه فقسم رأسه. 

(*) «الوطيح» : حصن من حصون خيبر» وهو بفتح الواو وكسر الطاء. 

)غ0 «السلال» : حصن من حصون خيبر كان من أحصنباء وكان اخرها فتحها على رسول الله ظ الله عليه وسلم. 

(ه) «القموص» : جبل مخيبر» عليه حصن ابن ابي الحقيق اليبودى. 

() الكتيبة: حصن من حصون خيبر» وفي كاب الأموال لأبى عبيد: الكتيبة بالثاء المثلاثة. 

() المرباع: ما يأخذه الرئيس» وهو ريع المغنم. 
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قال السبيل رحمه الله: «كانت أموال النبى صل الله عليه ول من ثلاثة أوجه: الصفى» 

» والهدية» ومس المس» هذا كلامه. ولا يخفى أنه يزاد على ذلك «الفىء» . 

وباق حصون الكتيبة الثلاثة هو حصن «الوطيح» وحصن «سلال» المتقدمين. 

وشبد خيبر مع رسول لله صل الله عليه وسل نساء من النساء المسلمات» فرخ لمن عليه الصلاة والسلام من الفىء؛ ولم يضرب لْنْ 
إسهم «؟» » وقيل «“7» ضرب لمن كنا إسهم كامل» وكانت قد خرجت معهم عشرون اعراة 

وفي حديث ابن أبي الصلت عن اعرأة غفارية سماها قالت: أتيت رسول الله صل الله عليه وسلّ في ذسوة من غفار» وهو يسير إلى خيبر 
فقلنا: يا رسول الله قد أردنا الخروج معك لنداوى الجرحى ونعين المسلمين ما استطعناء فقال: على بركة الله» قالت: خفرجنا معهء فلما 
افتح خيبر رخ لنا من الفىء. 

واستشبد مخيبر من المسلمين نحو من عشرين رجلاء منهم عامى بن الأكوع عم سلية بن الأكوع- وقد كان رسول الله صل الله عليه 
وس قال له في مسيره إلى خيبر: 

انزل يا ابن الأكوع فاحد «4» لنا من هنيهاتك «ه» » فنزل يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلّ» فقال: 

والله لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 

وقتل عامى بن الأكوع رضى الله عنه إسيف نفسه» رجع عليه وهو يقاتل فكلمه كما* شديداء فات منه. 

(1) الصفى: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل القسمة. 

(؟) فيه دلييل على أن المرأة ليست من أهل الحرب والقتال. وذلك لأن الجندى في جيش المسلمين يأخذ نصيبه من الغنائم قسمة» 
وغير الجندى يرضخ له رضخا إذا حضر القتال. والله تعالى أعلم. 

(") إذا عبر بلفظ «قيل» فذلك لأنه ضعيف. 

(4) من حدا يحدو الإيل» أى ساقها وحثها على السير ... 

)0( من هينهاتك: أي من كماتك ومن أراجيزك. 

* اى: جرحه جرحا شديداء 

* وفي غزوة خيبر أهديت للنى صل الله عليه وسل الشاة المسمومة» فأخذ منها قطعة وأكلهاء وأكل القوم؛ فقال: «ارفعوا أيديكم فإنها 
أحرقق ان جتسيسةة :افا قر ره الثراءه وكان بشر قد أساغ تلك اللقمة والمصطفى صل الله عليه وسلّم لم يسغها لكنها أثرت في 
فه ولمواته قبل أن ينطق الله له ذراعها بالتحذير ما دس فيها من السم القاتل من ساعته» ودعا صل الله عليه وسلم بالهودية فاعترفت» 
ثم قال لها: «ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك اذى صنعت» وان كنت ملكا أرحت الناس منك» فقّال: «ما 
كان الله ليسلطك على ذلك» » ولم يعاقبهاء لأنه كان لا ينتقم لنفسهء وإلى ذلك يشير صاحب الهمزية رحمه الله تعالى بقوله: 

ثم سمت اليهودية الشا ... ة وك سام الشقوة الأشقياء 

فأذاع الذراع ما فيه من ش ... ر بنطق إخفاؤه إبداء 

راق من النبى كريم ... ل تقاصص بجرحها العجماء 

[أى ثم جعلت البهودية السم القاتل في الشاة» ومرات كثيرة يطلب الشقوة بحل بها الاشقياء» الذين لا خلاق لهمء فأخبر ذلك 
الذراع النبى صل الله عليه وس بالنطق بما فيه من سم» وإخفاء ذلك النطق عن ال حاضرين إبداء وإظهار له صل الله عليه وسّ» وبسبب 
ما تل به صلّ الله عليه وسل من كال الحم والعفوء لم تقاصص تلك المرأة يجرحهاء أى بجرح سمهاء لأن السم يجرح الباطن» كا يجرح 
الحديد الظاهر] . 

وما قيل: إنه و مها ل قضاصاة' لعله :هو عِين عابروق عن ابن عباس أنه دفعها إلى اولياء إشر بن البراء» بهذا يفسر قول ابن 
إححاق «أجمع أهل الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قتل الهودية التى سمته» وقال النى صل الله عليه وسل في مرض موته: 
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«إن أكلة خيبر ل تزل تعاودنى» وهذا زمان انقطاع أمبرى» »1١«‏ [والأمبر عرق في الظهر وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع 
تبق بعده حياأة» وقيل: الأمر «7» عرق منشؤه من الرأس» ويمتد إلى القدم» وله 


(1) قال ؤسوك الله صل الله علية وسل: «ما زالت أكلة خيبر تعاودنى كل عام حيّ كان هذا أوان قطع أببرى» [رواه ابن السى 
وأبو نعيم في الطب عن أبى هريرة] ٠‏ 

6 الأمبر: الظهر» عرق فيه» ووريد العنق» والأعل؛ وهو: عرق 2 اليد» وهو عرق اللياة. 

شرايين نتصل بأكثر أطراف البدن؛ فالذى 2 الرأس منه لمسمى «التأمة» «دى» . 

وقولهم: أسكت الله نأمته أى حياته» وبمتد إلى الحلق ويسمى فيه الوريد «7» » وبمتد إلى الصدر فيسمى الأببر» وبمتد إلى الظهر 
فيسمى الوتين «*» والفؤاد معلق به» ويمتد إلى الفخذين ين النسا «4» ويمتد إلى الساق فيسمى الصافن «ه» . 

ثم في زمن خلافة القائم بأمى الله ظهر يبودى رئيس الرؤساء ببغداد» وأظهر كابا فيه أن رسول الله صل الله عليه وسل اع اسان 
الجزية عن اهل خيبر» وفيه شبادة الصحابة رضى الله عنهم» منهم: علي بن أبى طالب رضى الله عنه» حمل اكاب إلى رئيس الرؤساءء 
ووقع الناس منه 2 حيرة» فعرضه على الحافظط الى بر «و» خطيب بغداد» فتامله وقال: إن هذا ص ور» فقيل له: من اين ذلك؟ فقال: 
فيه شهادة معاوية رضى الله عنه» وهو أسلٍ عام الفتح سنة ثمان من الحجرة» وفتوح خيبر سنة سبع من الحجرة» ولم يكن مسلما في ذلك 
الوقت» ولا حضر ما جرى» وفيه شبادة سعد بن معاذ رضى الله عنه» ومات سعد يوم بنى قريظة بسهم أصابه» ذلك قبل فتح خيبر 
إسنتين «/ا» ٠‏ انتّى. 00 1 

* وف هذه السنة فتح «فدك» «8» » وهى قرية بينها وبين مدينئة الى صل الله عليه وسلم ىم حلتان» وقيل ثلاث مراحل. قال اهل 
السير: لما أن النى صل الله عليه وسل حوالى خيبر» 

0572 

(0) فى القاموس: الوريدان: عرقان في العنق. 

() الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

(4) النسا: عرق من الورك إلى الكعب. 
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صف قدميه. 

)١(‏ هو الخطيب البغدادى صاحب كاب الكفاية في عم الرواية والله أعل. 

(0) ومن مثل هذه القضية نعم أن الهودى لا يترك بضاعته أبدا وبضاعته الت لا يتركها: «الكدذب» والزور» والدجل» وتلييس 
إبليس» هذه بضاعتهم أخزاهم الله ولعنهم. 

(8) «فدك» بالتحريك» واخره كاف: قرية بالجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله صل الله عليه وسلم. با 
عين فوارة ونخل. 0 0 

بعث مخيصة بن مسعود الحارنى إلى فدك» يدعو أهلها إلى الإسلامء فدعاهم إليه» نفوفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى 
حربهم ا أنى إلى حرب أهل خيبر» وقالوا: «إن عامرا وياسرا وحارثا وسيد الييود مرحبا في حصن نطاه معهم ألف مقاتل» وما نظن 
أن يقاوم ممد» » فكث محيصة فييم ومرةة ونا وا الاميل هم في الصلح» أراد أن يرجعء فقالوا له: اصبر نستشير أكابر قومنا 
ونبعث معك من يصالح مداء وبينما هم في ذلك الرأى إذ أتاهم خبر حصن «الناعم» أن رسول الله صل الله عليه وس فتحه» فوقع 
في قلوبهم خوف عظير» فأرسلوا جماعة من يبود فدك إلى النبى صل الله عليه وسلمّ حت يصا حوه» فبعد القيل والقال الكثيره استقر 
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الأمى على أن يعطوا النتى صل الله عليه وسمّ نصف أرض فدك» ولهم نصفهاء فرضى الننى صل الله عليه وسلّء فصالحهم على ذلك. 
وكانوا يعملون على ذلك 0 أخرجهم عمر وأهل خيبر إلى الشام» واشترى منهم حصتهم «التصف» بعال بيت المال» م ا فكان 
خيبر للمسلمين» وفدك خالصة لهب لأنها فتحت بغير إيجاف (أى تحريك وإتعاب في السير) ولا ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره 
الله وانصرف صل الله عليه وس عن خيبر إلى وادى القرى -فاصرها وافتتحها عنوة» وقسمها. 

وأصاب بها غلامه مدعما» سهم غرب (بفتح الراء والإضافة» وبتسكين الراء بلا إضافة: وهو الذى لا يعرف راميه) فقتله. وقال 
صل الله عليه وسلّ فيه لما شبد له أناس بالجنة: «كلا إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من المغائم قبل القسم لتشتعل عليه نارا» » فلما 
سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال صل الله عليه وسل: وكراك هنر نار أو قرا كن 
الام 

وعن أى هيك الماطدى ف قال تيمل 'زسؤل الله صل الله عليه وس رجلا من أسد على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لك وهذا 
أهدى لىء فال البى صل الله عليه وسلّ: فهلا جلس فى بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أمِبدّى إليه أم لا» فو الذى نفسى بيده لا 
أَخذْ منها أحد شيئًا إلا جاء به يوم القيامة مله على رقبته» إن كان بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خوار» وان كان شاة جاء بها تيعر (بفتح 
لمثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية بعدها مبملة مفتوحة» ويجوز كسرها) أى لها صوت شديد- ثم رفع يديه حي رؤيت صفرة إبطيه» 
ثم قال: «اللهم هل بلّغت» اللهم هل بلغت» ٠‏ 

وروى أن النبى ص الله عليه وس أمى فروة بن عمرو البياضى أن جنع غناتم خيبر في 

حصن «نطاه» » شمع» وكان في أثناء الغنائم صحائف متعددة من التوراة» فاءت يبود تطلبهاء فأ اللبى صل الله عليه وسلّم بدفعها 
إلهم» ويوم جمع غنائم خيبر وأخذ سباياهم أمى النبى صل الله عليه وس مناديا ينادى: أَنَ من امن بالله واليوم الاخر «أن لا يصيب 
أحنه اثرآة هع السس "عر جام مدق يستبرخيا» (أى حتى تحيض) ٠‏ | ا 
وفي لفظ: أمس رسول الله صلّ الله عليه وسلّ مناديه ينادى: «أَنَ من امن بالله واليوم الاخر لا يسق بمائة زرع الغير »١1«‏ » ولا يطأ 
ارأة سق خقطى عدا (أى حى لخيضن) 000 : 

ول يزل يبود خيبر وأهل فدك على شروطهم بعد الفتح إلى أن أجلاهم عمر رضى الله عنه منهاء ومن غيرها من بلاد العرب» وهى 
الجاز- مكة والمدينة والمامة وطرقها وقراها كالطائتف 24 وخيبر للمديئة- حيث بلغه أن البى «”» قال في مرضه الذى مات فيه: «لا 
يجتمعن دينان بأرض العرب» «"» » وني رواية «يجزيرة العرب» ا. ه. 

والعرب أفضل الأجناس» وأعزهم نفساء وأكمهم أخلاقاء وأرقهم طباعاء وأكثرهم وفاء» وأجمعهم للخلال الكريمةء وأبعدهم عن 
الأخلاق الذميمة» وهم بحور الكرم والوفاء. 

قال الأصمعى: وخصت العرب بإطعام الطعام والأنفة من الضيم. 

وقال المأمون: فضْلت العرب على سائر الأجناس بالسؤدد» ولو ل يكن فيهم إلا أنهم لا يصلحون للاسترقاق لكفى. 

وأرق العرب طبعا: قريش» وأهلٍ ا حرمين. 
وقال: اختصت العرب من بين الأنام بثلاث: العمائم تاجهاء والسيوف سياجهاء والشعر ديوائها. وإنما قيل الشعر ديوان العرب؛ لأنهم 
كانوا يرجعون 

)١(‏ كاية عن أنه لا يجوز له وطء امرأة حامل. 

(؟) أو تضع حملها إن كانت حاملا. والله تعالى أعل. 

(") وفي لفظ لئن عشت إن شاء الله لاخرجن الهود والنصارى من جزيرة العربية رواه اوملع الاك عن عمرء وني لفظ اخر 
«لاخرجن اليبود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع إلا مسليا. رواه مسار » وابو داود» والترمذى عن عمر رضى الله عنه. 
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إليه عند اختلافهم في الأسباب والحروب ولأنه مستودع عاومهم» وحافظ ادابهم» ومعدن أخبارهم» ولهذا قيل: 

الشعر يحفظ ما أودى الزمان به ... والشعر أنفر ما ينبى عن الكرم 

لولا مقال زهير »١«‏ فى قصائده ... ما كنت تعرف جودا كان من هرم «17» 

وف الحديث عنه صل الله عليه وسار: «العماكم تيجان» فإذا وضعوها وضع الله عزتهم» «37» . 

ومن عق الحريه نفسا وأشرفهم هنما الاتضان وهم الأوس والخزرج» أبناء قيلة» لم يؤدوا إتاوة قط في الجاهلية إلى أحد من الملوك» 
وكتب إلههم تبع أبو كرب يدعوهم إلى طاعته ويتوعدهم إن لم يتقادوا لهء فكتبوا إليه: 

العبد تبع يوم قتالنا ... ومكانه بالمنزل المتذلل 

نا أناس لا ننام بأرضنا ... عض الرسول هنا لأم «4» المرسل 

فلما دنا لقتالحم كانوا يقاتلونه نهارا ويخرجون إليه القرى ليلاء فندم على «ه» قتالهم» ورحل عنهم. وحسب الأنصار من الفضل ما 
يروى أنهم لما رأوا رسول الله صل الله عليه وس في مرض موته يزداد وجعا طافوا بالمسجدء فأشفقوا من موته صلّ الله عليه وسلّ» 
فدخل عليه الفضل فأخبره بذلك» ثم دخل علي رضى الله عنه فأخبره بذلك» ثم دخل عليه العباس فأخبره ذلك» ترج صلّ الله عليه 
وس متوكًا على عل والفضل» والعباس أمامه» والنى ف الله عليه وس بعميوتة الراس خط زليه حت جلس على أسفل عرقاة 
من المنبر» -فمد الله» وأثى عليه» وخطب خطبة ختمها بقوله: 

«وأوصيك بالأنصار خيراء فإنهم الذين تبووًا الدار والإيمان من قبلك؟» يحبون من هاجر إلييم» ألم يشاطرو في المار؟ ألم يوسعوا لك في 
الدنيا؟ ألم يؤثروم على أنفسهم وببم الخصاصة؟» أ. ه. 

وباجملة فكل واحد من العرب يرى في قله الغزة وانه ميد مجه وقييلنة) 


)01( الشاعس رهن أن سلبى. 

69 هرم بين سنان من أجواد العو مدع زهين بن أى صل 

(9) وفي لفظ رواه الديلى في مسند الفردوس عن ألى عباس العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العماتم وضعوا عزهم» ورواه البيهقى 
بزيادة «واعتموا تزدادو حلما» ورواه القضاعى ايضاء 

(4) الهن: الفرج» وهو استهزاء به وشتم له» والمقصود بالرسول هنا: الرسول الذى جاءهم بخطاب التهديد. 

زه فى الآأصل «ندم من» والاصم «على» ٠‏ 

اكع لا سبعا رؤساؤهم الذين هم فيهم كالملوك» قال الشاعر: 

وإذا سألت عن الكرام وجدتنى ... كالشمس لا تخفى بكل مكان 

(رجع) ثم سار صل الله عليه وسلّم إلى المدينة» وكان قد كتب إلى النجائى يطلب منه بقية المهاجرين» ويخطب أم حبيبة- رملة 
بنت أبى سفيان حفر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس- فزوجها للنبى صل الله عليه وسلّم ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية 
بالحبشة» وأصدقها النجاثى عن النى أربعمائة ديتار» وبعئها مع شرحبيل بن حسنة في سنة سبع» وكلم رسول الله صل الله عليه وس 
المسلمين أن يدخلوا الذين حضروا من الحبشة في سهامهم من مغ خيبر» ففعاواء فا أحسن زواج الحضرة النبوية بهذه الكريمة الزكية 
على يد هذا الملك الموفق» والتابعى »١«‏ الذى طلع بدره على سنية الإيمان واشرق» فقّد فاق هذا الملك النجاثى بما له من حميد اتلخلال 
نجاثى كفور اللخال» الذى هو ملك امال. 

وعلى ذكر الكافور فيحسن إيراد هذا اللخبر المأثور» وهو: أنه لما جرح بعض الصحابة في بعض الغزوات» فعولحج أن ينقطع دمه فلم ينقطع» 
فقّال حسان: 0 ' 

ائتونى بكافور» لجىء له به» فلما وضعه على الجرح انقطع دمهء فقال له صلى الله عليه وسلّ: 

مم أخذت هذا؟ قال: من قول امرئ القيس: 
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فت ليلة وصلها في مجرها ٠...‏ جرت مدافع مقلتق كالعندم 

فظفقت أمسح مقلتى بخدها ... إذ عادة الكافور إمساك الدم 

فقَال 1 الله عليه وسلّ: «إن من الشعر لحكمة» «7» . 

* وفي هله النلنة كفن وسول! الله صل الله عله وس إلى لين الأيهم [اخر ملوك غسان] ودعاه إلى الإسلام» قال: فلما وصل 
إليه اكاب أسلم وكتب جواب 


)١(‏ والنجاشى تابعى» لأنه لير البى صل الله عليه وسلّ ولم يجتمع به. 

6 رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجة» عن أبى» والترمذدى عن ابن مسعودء والطبراني عن عمرو بن عوف» وعن أبى بكر وأبو نعي 
فى الحلية» عن أبى هريرة واتخطيب البغدادى عن عااشة وعن حسان بن ثابت» وابن عا ١‏ ع عمره 

عن رسول الله صل الله عليه وسلء وأعلمه بإسلامه» وأرسل الحدية» وكان ثابتا على إسلامه إلى زمان عمر بن اللحطاب» وفي خلافته 
قدم مكة للعج» وحين كان يطوف ف المطاف وطىء رجل من فزارة إزاره فانحل» فلطم الفزارى لطمة هثم ا ألفة كفي قايادة 
فشكا الفزارى إلى عمر واستغائه» فطلب عمر جبلة وحكم بأحد الأمرين: إما العفو وإما القصاصء قال جبلة: أتقتص له منى سواء 
وأنا ملك وهو سوق!! قال عمر: الإسلام سوى ينما لا فضل لك عليه إلا بالتقوى» قال: فإن كنت أنا وهذا الرجل سواء في هذا 
الدين فأنتصر »١«‏ » قال عمر: إذا أضرب عنقك» قال: فأمملنى إليه حت انظر في أمرى» فلما كان الليل ركب في بنى عمه وهرب إلى 
قاط ةوس اهناك وما فر يداء 

وبعض أهل الإسلام على أن جبلة عاد إلى الإسلام ومات مساما. 

"و هده الس ان زول لله صل الله عليه وس انلحاتم؛ ثبت في ساح الأحاديث أن النبى صل الله عليه وسلّ لما أراد أن يكتب 
إلى كسرى وقيصر والنجاشى وغيرهم من الملوك إلى الإسلام» قيل له: إنهم لا يقبلون كبا إلا خاتم» أو مختوماء فصاغ النبى صل الله 
عليه وس خاتما من ذهب» واقتدى به ذوو اليسار من أصحابه» فصنعوا خواتم من ذهبء» فلما لبس رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
خاتمه» لبسوا أيضا خواتمهم» خاء جبريل عليه السلام من الغد» وقال: «لبس الذهب حرام لذكور أمتك» فطرح النبى صلى الله عليه 
وس خاتمه فطرح أصحابه أيضا خواتههم؛ ثم اتخذ رسول الله صل الله عليه وسلّ خاتما حلقة وفصه من فضة «؟» © ونقش فيه «حمد 
رسول الله» فى ثلاثة أسطر: مد سطرء ورسول سطرء واللّه سطر. واقتدى به أصحابه فاتخذوا خواتههم من فضة. 

)١١(‏ فى الأصل «فائعصر» وهو خطأ. 

(؟) «كان خاتمه من فضة: فصه منه» رواه البخارى عن أنس. «كان خاتمه من ورق» وكان فصه حبشيا» رواه مسلم عن ألن؛ 
«كان تتم بالفضة في إساره» رواه مس عن أنس» وأبو داود عن ابن عمر» «كان يتم في بمينه» رواه البخارى والترمذىء» ومسل 
والنسائى عن أنس وأحمد والترمذى» وابن ماجة» عن عبد الله بن جعفر. «كان يتكتم في يمينه» ثم حوله في يساره» رواه ابن عدى عن 
عبد الله بن عمر» وابن عساكر عن عااشة. 

وق هذه السنة يعت هل الله عليه وس رسله إلى الملوك» وقيل: كان إرسال الرسل في اخر سنة ست» وجمع بعضهم بين القولين بأن 
إرسال الرسل كان في السنة السادسة» ووصوهم إلى المرسل إليهم كان في السنة السابعة» وقد سبق الكلام على بعث الرسل إلى الملوك 
في الفصل الرابع عشر من الباب الأول من المقالة الرابعة من الجزء الأول من هذا التاريغ» وسيأقى ذلك في الفصل الرابع من الباب 
السادس. : 1 50 
* وفي هذه السنة- فى ذى القعدة في الشبر الذى صذه المشركون- كانت عمرة القضاءء ويقال لها عمرة القضية. لأن رسول الله صل 
الله عليه وسل قاضى قريشا أى صالحهم علهاء ومن ثم قيل لها: «عمرة الصلح» ويقال لما عمرة «القصاص» ؛ قال السهيل رحمه الله 
وهذا الاسم أولى لقوله تعالى: الشبر الحرام بالشير ارام والحرمات قصاص »١«‏ قال الحافظ ابن حجر رحه الله: فتتحصّل من أسمائها 
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أربعة: «القضاء» » و «القضية» » و «الصلح» و «القصاص» لأنها كانت في شبر ذى القعدة من السنة السابعة» وهو الشبر الذى 
صده فيه المشركون عن البيت هنها سنة ست» وليست قضاء عن العمرة التى صد عن البيت فيهاء فإنها لم تكن فسدت بصدهم له 
فق البدتك) بل انك عمرة تامة معدودة في سمرة صل الله عليه وسل التى اعتمرها صل الله عليه وس بعد المجرة» وهى أربعة: عمرة 
الحد.يبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجعرانة» لما قسم غنائم حنين» والعمرة التى قرنها مع حجة فى حمة الوداعء بناء على ما هو الراجح من أنه 
كان قارناء وكلها في ذى القعدة إلا الى كانت مع جه. 

وخرج صل الله عليه وس قاصدا مكة للعمرة على ما عاقد عليه قريشا في الحد يبية من أن يدخل مكة في العام القابل معه سلاح المسافرء 
ولا يقي بها أكثر من ثلاثة أيام» وأمى أصحابه أن يستمروا قضاء لعمرتهم التى صدهم المشركون عنها بالحد.يبية» وألابتخلف أحد ممن 
شبد الحد.يبية» فلم يتخلف منهم أحدء إلا من استشهد منهم بخيبر ومن مات. وخرج معه صل الله عليه وسلّ قوم من المسلمين عمارا غير 
الذين شبدوا الحديبية» وكانوا في عمرة القضاء ألفين» واستخلف على المدينة أبا رهم الغفارى» وقيل غيره» وساق ستين بدنة وقّدها 
[أى جعل في عنق كل بعير قطعة جلد ليعلم أنبا هدى] وجعل عليبا ناجية بن جندب» وحمل رسول الله صل الله عليه وسلٍ 

ْ .194 سورة البقرة:‎ )١( 

السلاح والدروع والرماح» وقاد مائة فرس عليها مد بن مسلية رضى الله عنه» وعلى السلاح بشير »١«‏ بن سعدء فلما انتّبى إلى ذى 
الحليفة قدم الحيل أمامه» فقيل: يا رسول الله حملت السلاح وقد شرطوا ألاتدخلها عليهم إسلاح إلا بسلاح المسافر!! [السيوف في 
القرب] فال رسول لله صل الله عليه وسلّ: لا يدخل عليهم الحرم بالسلاح» ولكن يكون قريبا مناء فإن هاجنا الميج من القوم كان 
السلاح قريبا منه. ثم إن قريشا بعثت مكرز بن حفص في نفر من قريش إليه صلى الله عليه وسلء فقالوا: «والله يا مد ما عرفت 
صغيرا ولا كبيرا بالغدر وتدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت عليهم ألاتدخل إلا إسلاح المسافرا» [السيوف في القرب] 
فقال صلٌِّ الله عليه وسلّ: إنى لا أدخل عليه بسلاح» فقال مكرز: هو الذى تعرف به: البر والوفاء» ثم رجع مكرر إلى مكة سريعاء 
وقال: إن مدا لا يدخل بسلاح» وهو على الشرط الذى شرط لك5. 

فلما اتصل خروجه لقرش خرج كبراؤؤهم من مكة حي لايروه صل الله عليه وس يطوف بالبيت هو وأححابه عداوة وبغضا وحسدا 
عوك لله صل الله عليه وسلّ- كل سول له صل الله عليه وسل مكة راكيا ناقته القصوىء وأصحابه محدقون به قد توشعوا السيوف» 
يلبون» ثم دخل من الثنية» وهى تنية كداء بفتح أوله والمد (وهى طلعة الحجون التى بأعلى مكة بنحدر منها إلى المقابر على درب المعلاة) 
على طريق الأبطح ومنى» وعبد الله بن رواحة اخذ بزمام راحاته» وهو يمثى بين يديه ويقول: 

خلوا بنى الكثار عن سبيله ... خلُوا؛ فكل اللحير في رسوله 

قد انزل الرحمن في تنزيله ... بان خير القتل في سبيله 

فاليوم نضربم على تأويله ... كا ضربنام على تتزيله 

وجعل صل الله عليه وسلم السلاح في بطن بأ (كيسمع وينصر ويضرب: موضع قريب من الحرم) وتخلّف عنده جمع من المسلمين 
)١(‏ هو: بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس (بغم اليم) الأنصارى الحزرجىء شبد بدراء والعقبة» وأحداء والحندق» والمشاهد مع 
1 الله صل الله عليه وسل. قتل سنة ١‏ ه (ثلاث عشرة مجرية) بعين الفر- (بلدة في طرف بادية على غربى الفرات» أكثر نخلها 
القسب- القر اليابس- وعمل منها إلى سائر الأماكن) . 

خولى» وقعد جمع من المشركين بجبل «قعيقعان» «1» ينظرون إليه صل الله عليه وسلّ وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت» وقد قال 
كفار قريش: إن المهاجرين أوهنتهم حمى يثربء ثم قال صل الله عليه وسلم: «رحم الله اما أراهم من نفسه قوة» فأى أححابه أن 
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يوسلوا الأشوال الفلاقت أ ليروا اللشر كين أن لهم قوة» فعند ذلك قال بعضهم لبعض: هؤلاء الذين زعمتم أن المى قد أوهنتهم؛ إنهم 
لينفرون نفر الظبى؟! 
وإنما لم يأمرهم صل الله عليه وسلَ بالرمل في الأشواط كلها رفقا بهم» واضطبع صل الله عليه وسل أن تحتل وسطة را قت 
عضده الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسرء قفعلت الصحابة رضى الله عنبم كذلك» وهذا أول رمل واضطباع في الإسلام» فكان ابن 
عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست سنة عليهم» وأن رسول الله صل الله عليه وس إنما صنعها لهذا الحى من قريش» لاذي بلغه 
عنهم حت خ ة الوداعء فلزمباء فدل على أنها سنة. ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وس بين الصفا والمروة على راحلته» فلما كان 
الطواف السابع عند فراغه وقد وقف الحدى عند المروة» قال: «هذا المنحر» وكل خْاج مك2 منحر» فنحر عند المروة وحلق هناك» 
كلك قل الست 
وأقام صلى الله عليه وس ثلاثة أيام» فلما تمت الثلاثة التى هى أمد الصلح» جاءه حويطب بن عبد العزى ومعه سبيل بن عمرو رضى 
لمعب ا قاتيها أسانا بعنة وله إلى »«رسول»اللد عن الله عليه وسل يدعوانه إلى الخروج هو وأصحابه من مك فقالوا: نعاشدك الله 
والعقد إلا ما عوجت من أرضتاء :ققد مضت الثلاث. نفرج رسول الله صل الله عليه وسلّ هو وأعحابه من مكة» وكات صل عله 
وسل تزوج ميمونة بنت الحارث الحلالية رضى الله عنهاء وكان اسمها برة» فسماها رسول الله صل الله عليه وس نيرق برهن اخرت 
أم الفضل زوج العباس رضى الله عنباء وأخت أسماء بنت عميس لأمها- زوج حمزة رضى الله عنه- وكان تزوجه بها صل الله عليه 
وس قبل أن يحرم بالعمرة وقيل: بعد أن حل منهاء وقيل: 
وهو محرم. وبنى بها في عوده من مكة تحل يقال له «سرف» ككتف» بقرب التنعي» على ثلاثة أميال من مكة» واتفق فيما بعد أنها 
تت بسرف ودفنت فيه» وفي بعض السير أنها لما اعتلت بمكة قالت: أخرجونى من مكة لأن رسول الله صل الله عليه وسلم أخبرنى 
أنى لا أموت بهاء خملوها حت أتوا بها سرفء إلى الشجرة التى بنى بها رسول الله صلى الله عليه وس تحتباء فى موضع القبة» فاتت 
هناك سنة ثمان وثلاثين» وهناك عند قبرها سقاية. 


)١(‏ فى الأصل «قينقاع» وهو خطأء وني «المراصد» قعيقعان: جبل بمكة؛ الواقف عليه بشرف على الركن العراق: (يعنى من الحرم 
الشريف) ٠‏ 

وفبها تحريم اجر الأهلية» والنبى عن أكل كل ذى ناب من السباع» وفيها النبى عن متعة النساء بالضم والكسرء وهى أن يتزوج امرأة 
ليتمتاع بها مدة ثم يخلى سبيلهاء وتحصل الفرقة بانقضاء الأجل بغير طلاقء ثم حللها يوم حنين» ثم حرمها تحريا مؤبدا 6١١‏ . 

وفبها جاءته مارية القبطية بنت شمعون» أهداها له المقوقس ملك مصر واسكندرية واختها سيرين مع هدية من ذهب وقدح من قوارير» 
فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يشرب فيه» وهدية من عسل من بنها العسل» فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم لعسل بنها 
بالبركة» وبغلته دلدل- بضم الدالين» ول يكن في العرب غيرهاء وهى أول بغلة رؤيت في الإسلام وكانت بيضاءء وقيل شهباء» أهداها 
لذ أبغيا المتوقنل» كان يركيا فق البقرة توفاشت دده احم كت وسقطة أمراسا» وكان حكن لا الور وفيا كانت كا لا 
أنق» وكل ذلك مع حاطب بن أبى باتعة. 

* وفي هذه السنة أيضا كان تزوجه بأم حبيبة. 

وفنهاً أسل أبو هريرة» وعلى أشهر الأقوال اسعه «عبد شمس بن عامر» » فسمى فى الإسلام عبد الله» 

» وقيل له: لم كنوك بأبى هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم قوى» وكانت لى هريرة صغيرة ألعب بها» فكنونى بأبى هريرة» وكان النبى صلى 
الله عليه وس يكنيه أبا هر» وكان أحفظ أصحابه لأخبار رسول الله 0 الله عليه وسلم واثاره» ولم يشتغل بالبيع ولا بالغرس» ولزم 
وسرل اشاضل الله عليه وس ثلاث سنين مختارا للعدم والفقرء ومروياته في كتب الأحاديث خمسة الاف وثلاثماثة وأربعة وسبعون 
حدثاه 
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* وفي هذه السنة قدم جعفر بن أبى طالب وأصحابه من الحبشة؛ وكان قد خخرج في أثر المهاجرين» الحجرة الأولى التى كان أميرها عثمان 
ونان ررق "ةورع عت بك ا رطان مع أححابه وزوجته أسماء بنت عميس» فتتابع المسلمون إلى بلاد الحبشة» منهم من 
هاجر بأهله» ومنهم من هاجر بنفسه» ثم بلغ المهاجرين أن اللشركين قن لكنوا سول للد دمل الله عليه وسلّ» فرجعوا إلى م35) ثم 


)١(‏ قال صاحب «الروضة الندية» : «وهذا نهى مؤبد وقع في اخر موطن من المواطن التى سافر فيها رسول الله صل الله عليه وسلء 
وتعقبه موته بعد أربعة أشبر» فوجب المصير إليه» ٠‏ وفي الصحيحن من حديث على: «أن النبى- 09 الله عليه وس - نبى عن متعة 
0 ش ظ 

(") الأشهر أنه: عبد الرحمن بن صغرء ولم يختلف الناس في اسم كا اختلفوا في اسعهء لأنه اشتبر بكنيته رضى الله عنه. 

بلغهم أنهم عادوا له بالشرء فرجعوا إلى الحبشة» ولم يدخل أحد منهم مكة إلا ابن مسعود فإنه دخل ثم خرج ومعه عدد كثير من 
المسلمين» وهذه هى الحجرة الثانية كا سبق التنويه إلى ذلك في الفصل الثانى في المجرتين إلى الحبشة من الباب الثانى» وقد سبق أن 
المهاجرين يزيدون على مائة نفس. أحسن النجاشى جوارهمء ومكثوا امنين على دينهم» يعد وق الله كا تصونة فنا اسن عل :الله 
عليه وس إلى المدينة جمعت قريش مالا من كل ما إستطرف من متاع مكة» وأهدوه إلى النجائثى وبطارقته جميعاء وبعثوا به عمرو بن 
العاص وعمارة بن أبى معيط»ء فقدما على النجاشى والمهاجرون عنده بخير دار وأحسن جوار» فلما دخلا عليه سجدا له وقربا هداياهم 
إليه» فقبلها منبماء وقالا له: إن قومنا يحذرونك من هؤلاء الذين قدموا عليك؛ لأنهم قوم رجل خرج فينا يزعم أنه رسول الله» ول يتابعه 
اكد منا إلا السفهاء» وقد كا ضِيمّنا عليهم خَاوُوا إليك؛ ليفسدوا عليك دينك وملكك فادفعهم إلينا اتكفيكهم. فغضب النجاثى عند 
ذلك» وقال: «والله لا أسليهم إليكا حيث اختارونى على من سواى» حت أدعوهم وأسأهم عما يقولون» فإن وجدت أهم على خلاف 
ما تقولون أحسنت جوارهم ما جاورونى» . فأرسل إلهم ليجمعهم» فدخلوا عليه في مجلسه» وعمرو بن العاص عن ينه وصاحبه عن 
يساره» والقسيسون والرهبان جلوس عنده» فلما انتهوا إليه قالوا لحم: اسجدوا للملك» فلم يسجدوا له» فلما سأهم النجاثهى عن ذلك قالوا: 
ما نسجد إلا لاذى خلقك وملكك» وقد علمنا نبينا الصادق تحية أهل الجنة» وهى: السلام. فعرف النجاثى أن ذلك حقء وأنه في 
التوراة والإنجيل» فقال: اختاروا من يتكلم عنكم» فقال جعفر: أنا أستأذن وأتكل . فَأَذَن له فقال جتعفر التجاثى :سل .هلين الرجلين 
(يعنى عمرا وصاحبه) : أعبيد نحن أم أحرار؟ فقالا: بل أحرار كرام» فقال جعفر: سلهما هل أهرقتا دماء بغير حق فيقتص منا؟ فقال 
عمرو: لا ولا قطرة» فقال جعفر: 

سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤه؟ فقال النجاشى: إن كان قنطارا فعلى قضاؤه» فقال عمرو: ولا قيراط» فقال 
النجاثى: فا تطلبون منهم؟ 

قال عمرو: 5 وإياهم على دين واحد» وأص واحد» على دين ابائناء فتركوا ذلك واتبعوا غيره» فبعثنا إليك فههم أشراف قوممم من ابائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتدفعهم إليناء فهم أعلم بما عابوا عليهم وعاينوه منهم. فقال النجاثى لجعفر وأصابه: ما هذا الدين الذى اتبعتموه 
وفارقتم فيه دين قومكم» فلم تدخلوا في 

ديق ولا في دين أحد من الأمم؟ فقال جعفر: أيها الملك أمَا ما كما عليه فهو دين الشيطان؛ لأننا كما قوما جاهلية» نكفر بالله وتأكل 
الميتة» ونأق الفاحشة» ونقطع الأرحام؛ ونبىء الجار» ويأكل القوى منا الضعيفء وأما الدين الذى تحولنا إليه فدين الإسلام؛ فإن الله 
عن وجل بعث إلينا رسولا منا» نعرف صدقه وامانته وعفافه» وهو الذى بشر به عيسى ابن ريم عليه السلام فقال: (ومبشرا برسول 
يأتى من بعدي اسمه أحمد) » فدعانا إلى الله عن وجل لنوحده ونعبده ولا أشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة» (وعدد إلههم أمور 
الإسلام) » وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المكرء وأن نخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا دونه من عبادة الأصنام من الجارة والأوثان» فصدقناه 
واهنا به» ومعه كاب 21 مثل كب الدى ادل على عيسى بن مسري عليه السلام. فقال النجاشى: «تكمات بام عظيم» فعلى رسلك» 
» ثم أمى بضرب الناقوس» فاجتمع إليه كل قسيس وراهبء فلما اجتمعوا عنده» قال لهم: أنشدى الله الذى أنزل الإنجيل على عيسى؛ 
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هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا: اللهم نعمء قد بشرنا عيسى ابن مريم عليه السلام» وقال: من امن به فقد امن 
لى» ومن كفر به فقّد كفر بى. فال النجاثى: ماذا يقول ل5 هذا الرجل؟ وما يأمرك به؟ وما ينها كم عنه؟ قالوا: يقرأ علينا كاب 
الله عن وجل» ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر» ويأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وحسن الجوار» وصلة الرحمء وبر اليتي» 
وكف الأذى» والكف عن انحارم والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل اليتهم وقذف المحصنات» -فرمنا ما حرم عليناء 
وأحالنا ما أحل تناء فعدا علينا قومناء فعذّيونا وفتنونا عن دريننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله عن وجل» وأن أستحل من 
الحبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشق علينا ذلك» وحالوا بيننا وبين د.بننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» 
ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك» فأعب النجاشى قوله» ثم قال له: هل عندك مما جاء به عن الله من شىء؟ قال جعفر: نعم» 
فال النجاشى: اقرأه علي . فقراً علهم سورة العنكبوت والروم ففاضت عين النجاشى وأصحابه من الدمع» وقالوا: زدنا يا جعفر من هذا 
الحديث الطيب٠‏ فقرأً علهم سورة الكهنفء فقال النجاشى: إن هذا الكلام والذى أنزل على عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. ثم 
أقبل على جعفر وأصحابه» وقال: مرحبا بكم وبمن جثتم من عندهء وأنا أشهد أنه رسول الله الذى بشر به 

عيسى» واولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حت أقبل أعتابه» أمكثوا في أرضى ما شتت . وأص لهم بكسوة وطعام» وقال لعمرو بن العاص 
وجاخية ارظانا تناه لا أسليهم إليك أبداء ولا أكاد. فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لاتينهم غدا ولأعيبنهم عنده 
ا استأصل 4 خفارتهم »١«‏ » فال له صاحبه- وكان اتقى الرجلين-: لا تفعل؛ فإنهم أوضايقاء وان كانوا قد خالفوناء قال: والله 
لأخيرنه انهم يزعمون ان المسيح ابن مريم عبد» فلما كان الغد غدا إليه فال له: 

أهبا الملك» إنهم يقولون في المسيح قولا عظيماء فأرسل إليهم واسألهم. فأرسل إلهم» فلما دخلوا عليه» قال لهم: ما تقولون في عيسى 
بن ريم؟ عليه الصلاة والسلام] فقال له جعفر: نقول فيه الذى جاءنا به نبينا مد صلى الله عليه وسلّ» هو عبد الله وروحه ورسوله» 
وكمته ألقَاها إلى مريم العذراء البتول. ثم قرأ علييم صدرا من سورة مريم فبكى النجائى حيّ اخضلت ليت بدموعه» وبكا «*» 
أساقفته حت اخضلت مصاحفهم «7» حين مععوا ما تل عليهم» وقال: والله يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد فيما يقولون عن ابن 
مري. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى (والسيوم: الامنون) من سبكم أو اذا كم غرمء ثم من سبكم أو اذام غرّم 
إثلاث مرات] وقال: أبشروا ولا تخافواء» فلا دهونة «4» اليوم عل حزب إبراهيم» فقال عمرو: يا نحاثى: ومن حزب إبراهيم؟ قال: 
هؤلاء الرهط» وصاحبهم الذى جاوًا من عنده ومن اتبعهم» فقال عمرو: بل نحن حزب إبراهيم» فاختصم الفريقان في إبراهيم» [فأنزل 
الله تعالى في ذلك اليوم على رسول الله صل الله عليه وسلّم وهو بالمدينة قوله تعالى: إن أولى الناسٍ بإبراهيم للذين اتبعوه وهذًا النني 
اين آمَنوا واه ولي الموْمنِينَ [ال عمرات: 18] » فقال النجاشى: إما هديقكم لى رشوة فاقبضوهاء فو الله ما أخذ الله منى الرشوة حين 
ملكنى. نفرجا من عنده خائيين مردودا عليهما ما جاا به» وأقام جعفر وأصحابه ثم في خير دار وأحسن جوار. 

ويفهم من فيض عين النجاشى وأصحابه بالدموع حين سمع قراءة جعفر رضى 

)١(‏ الخفارة: شدة الحياء» والحفير: اجاور والمجير» والمعنى أنه يستفزه فلا يجيرهم بعد ذلك فيطردهم» وذلك يذهب بهاء وجوههم 
0 ِ ءِ 

(؟) فى الأصل «وبكوا أاساقفته» . 

(*) المصاحف: الصحف الى يقرون فيهاء ومنه سمى المصحف مصحفا لأنه يكتب في صحائف. 

(4) أى لا تحريض ولا أذى. ٍ | | 
الله عنه سورا من القران» أن له ولأصحابه معرفة بالعربية الفصيحة» فلعلٌ بلاد هذا النجاشى المتملّك عليها هى الأراضى الجاورة لأرض 
المن» وييعد أن تكون هذه السو ترجفت لهم من العربية بلسائيم» لأن الترعمة لا تؤثر في قلوبهم» حتى تفيض دموعهمء ويدلٌ عليه 
فيض دموع الحبشة القادمين مع جعفر رضى الله عنه» لما تلا علهيم سورة يس» وقد تقدم في غزوة بدر ان غضب النجاشى على عمرو 
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وأححابه كان بحضور عمرو بن مه الضمرى» أن عمرو بن العاص طلب من النجاشى قتله! واتخحطب سهل؛ لعل الواقعة تعددت» 
وباخملة فالنتيجة واحدة: وهى أنه لم يقبل من عمرو بن العاص صرفا ولا عدلا في استجارة أصحابه صل الله عليه وسلم. 
وروت أم سلمة- رضى الله عنهاء إذ نزل بالنجاشثى من ينازعه في ملكه: قالت أم سلمة رضى الله عنها: فو الله ما علمنا حزنا قط أشد 
حزن حزناه عند ذلك تحرزا أن يظهر ذلك على النجاثى» بالركل ١‏ جرحم عناها "كن واي يعرف قالت: وسار النجائى 
وبينهما ما عرض النيل »١«‏ » قالت: فقال أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّ: بن لق يعت يجعر و قعة القوم؟ فقال الزيير 
بن العوام: أناء سراي لحا و عد ماي إلهم وحضرهم» ودعونا الله لتيمانتى بالظهور على عدوه» 
والقكن له في بلده» فظهر ستوثق عليه أمى الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله صلّ اله عليه وسلم. 
ال ل له صل الله عليه وسل عمرو بن أمية الضمرى- بفتح الضاد وسكون اليم - إلى النجاشى باب 
يدعوه فيه إلى الإسلام» وكتب فيه ما صورته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من مد رسول الله إلى النجائى ملك الحبشة؛ أما بعد فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة المطهرة الحصينة» ملت بعيبى» 
نفلقه من روحه ونفخه كا خلق ادم بيده ونفخهء وإنى أدعوك إلى الله واحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته» وأن 


(1) لأن النيل بيهم وبين يلاد من بلاد السودان فقد كانت الحرب هناك. 
لتبعنى وتؤمن بى وبالذى جاءنى؛ فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمى جعفراء ومعه نفر من المسلمين» فإذا جاوك فأقرهم »١١‏ 
2 التحير؛ فإني أدعوك وجنودك إلى الله 0 وقد بلغت ونصحتء فاقبل نصيحق. ولحام على من اتتع المدى» . 

فلما وصل إليه الاب أخذه ووصعدهل ام عينيه» ونزل عن سريره وجاس على الأرض تواضعا وقرأه» وقال: «أشهد بالله أنه النتبى الأى 
الذى ينتظره أهل الكّاب» وأن بشارة موبى 56 امار «؟» كبشارة عيسى براكب امل «”» » . 
فأسلم وحسن إسلامه؛ وكتب إلى رسول الله صل الله عليه وسلْ بإجابته وتصديقه وإسلامه على يد جعفر كبا صورته: 
يسم الله الرحمن الرحيم.. إلى مد رسول الله صل الله عليه وسلَّ من النجاشى أصحمة بن أبحر: سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة 
الله وبركاته» لا إله إلا الله الذى هدانى للإسلام ... أما بعد ... فقد بلغنى كّابك يا رسول الله فها ذكوت من أمى عيسبى فورب السماء 
والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت «ثفروقا» «4» » وقد عرفت ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابه» وإنى أشبد أنك 
رسول الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك يا نى الله اببى أريحاء 
وان شئْت أن اتيك بنفسى فعلت يا رسول اللهء فإني أشبد أن ما تقول حقء والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» . 
[تنبيه] فتحصل من ذلك أن النجاثى هذا هو أصحمة الذى هاجر إليه المسلمون في رجب سنة مس من النبوة» وكتب إليه النبى صلى 
الله عليه وسلّ كبا يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية الضمرى سنة ست من الحجرة» وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب رضى الله 
عنه» وتو في رجب سنة لسع من الحجرة» ونعاه النبى صلى الله عليه وس يوم توق» وصلى عليه بالمدينة» واما النجاثى الذى ولى بعده 
وكتب إليه النبى صل الله عليه وس يدعوه إلى الإسلام فكان كفرا لم يعرف إسلامه ولا اسمه» وقد خلط بعضهم ولم يميز يينهما. 
)١(‏ أى أحسن ضيافتهم. 
(؟) عيسى عليه السلام. 
١‏ 0 
(4) الثفروق (بضم الثاء) : قع المرة أو ما يلتزق به قعها. 
ولا خرج جعفر رضى الله عنه من الحبشة لرسول الله صلّ الله عليه وسلّء بعث النجاشى أريحا ابنه في ستين رجلا من الحبشة إلى 
زَسولة اللضل_ الله عليه وسلّ» فركبوا سفينة في أثر جعفر وأصابه» حت إذا كانوا في وسط البحر غرقواء والحكة في ذلك- والله 


١١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


سبحانه وتعالى أعل- أو أنهم جاوًا إلى رسول الله صل الله عليه وسلبء ووصاوا إليهء ربجا كان الكفار والمناققون يقولون: دإن مدا ما به 
ملكة (أى قوة وسلطان) واشتد أزره بملك الحبشة وأصحابه» » فأراد الله تعالى أن يظهر للناس كافة أن قوة رسول الله صل الله عليه 
ويد من قلاع وهل اللا يفك ذلك ايد" اذا ترفاس يلك أريلطان واورراء أو أغوان > اهمضي بهي يد الكتب 
المعتبرة. وواف وار ولاه الثلاثة عبد الله ومحمد» وعون» ومن دخل في الإسلام هناك على رسول الله ص الله عليه وس فِ 
حيين فق سفيلية) وفههم سبعون رجلا من الحبشة» عليهم ثياب الصوفء منهم اثنان وستون من الحبشة» وثمان من أهل الشامء فقرأ 
علهم يشوك اش صل اللاغلية وس سورة يس يس إلى اخرهاء فبكوا حين سمعوا القران» وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينل على 


سم متت هه 


عيسى» فأنزل الله تعالى: ولتَجِدَنَ ريم ا لين نوا الي قالوا إِنَا تصارى [المائدة: 67 » يعنى وفد النجاثى الذين قدموا مع 
جعفر ابن أى ظالت»:وكانوا من أهل الصوامع» وما قوله تعالى: وإذا سمعوا ما نز إل امول ترك عيبم قيض من الدمع ها 
عَرَفوا ٠‏ من الحقي »١«‏ الاية. ش 

قال ابن عباس رضى الله عنبما (فى رواية عطاء) : يريد النجاشى وأصابه» قرأ عليهم جعفر بالحبشة كهيعص [سورة مريم] ما زالوا 
يبكون حقّ فرغ جعفر من القراءة. كذا في تفسير البغوى رحمه له تعالى, 

وما أقبل عليه صل الله عليه وسلم جعفر رضى الله عنه» قام صل الله عليه وسلّم إلى جعفر وقبله بين عينيه» وقال: ما أدرى بأمهما أسر 
سرع 00 00 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما لما قدم جعفر رضى الله عنه من أرض المبشة» احتنقه البى صل الله عليه وسلم وقبله بين عينيه. 
جيل ذلك أصاة لاستحباب المعانقة» وقال بعضهم إنا مكوهة وعديث جز تمل أن يكون قبل النبى عنهاء ولم يجب بذلك 
الإمام مالك رضى الله عنه؛ فإنه لما قدم سفيان بن عيينة رضى الله 

)١(‏ سورة المائدة: 49. ش 

عنه فصافه الإمام مالك؛ وقال: لولا أنها بدعة لعاتقتك؛ فقال له سفيان: قد عانق من هو خير منك ومئىء النبى صل الله عليه وسلء 
قال الإمام مالك: تعنى جعفر بن أَبى طالب؟» قال نعم: قال: ذاك حبيب خاصء ليس بعام» أى فذلك من خصوصياته» فقال له 
سفيان: اتاذن لى ان احدثك يحديغك؟ قال: نعم. فقال: 

حدثتى فلان عن فلان عن ابن عباس رضى الله عنهماء وذكر الحديث المتقدم عنه. 

وأما المصالخة فقد جاء أن أهل امن لما قدموا المدينة صافوا الناس بالسلام؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلّ: إن أهل المن قد سنوا 
ل المصالفة» وقال: من تمام بتكم المصالحة »١«‏ . 

0 لله صل الله عليه وس خانة أن نمق عل ونا "تع إعظلاما رسو الله صل الله عليه وسلّء لأن الحبشة 
يفعلون ذلك للتعظيم » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول له: 

«أشبهت خلتى وخلقى» » وفي لفظ «جعفر أشبه الناس بى خلا وخلا» وكان صلّ الله عليه وس يسميه «أب المساكين» لأنه رضى الله 
عنه كان يحب المساكين» ويجلس يجلس إلهم» ويحدتيم ويحدثونه» وذكر بعضهم أنه لما قال له ضّ الله عليه وسل: 55 خلتى وخلتقى» 
رقص من إذة هذا اللخطاب» ول ييكر عليه صل الله عليه ول زقضهه وتععل ذلك أضلة لزان فصن الصودية عند ها دونه من إذة 
المواجدة في مجالس الذكر والسماع لضف 0 


)01( وفي رواية: «من تمام التحية الأحذ باليد» » رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعوده 
(9) لا لوم على المغلوب حماء الذى سيطرت عيه إذة الذكر والسماع من وجد حقيقى لا ادعاء فيه» أما ما بتخذه شياطين اليوم من 
ادها التصوف فهو بدعة وضلالة» لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون» ولا من عنده ذرة من عقل. 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


6 الفصل الثامن في ظواهر السنة الثامنة وما فيها من الغزوات 
الفصل الثامن في ظواهر السنة الثامنة وما فيها من الغزوات 

* وفي هذه السنة قدم خالد بن الوليد وعمروبن العاص وعثمان بن طلحة فاسلوا. 
* وفيها (فى جمادى الأولى) 0 وهى قرية من قرى البلقاء بالشام قبل الكرك» وهى أولى الغزوات بين المسلمين والروم» 
وكانت الروم والعرب المتنصرة في نحو مائة ألف. 
وسبب هذه الغزوة أنه أرسل صل الله عليه وسل الحارث بن عمير إلى ملك بصرى بكتابه» فعرض له بمتة عمرو بن شرحبيل الغسانى 
فقتله» ول يقتل له صل الله عليه وس رسول غيره» فبعث صل الله عليه وسلّ ثلاثة الافء وأمى عليهم زيد بن حارثة مولاه» وقال: «إن 
أصيب فأميرم جعفر بن أبى طالبء فإن أصيب فأميرم عبد الله بن رواحة الأنصارى» فإن أصيب فسيفتح الله على يدى رجل من 
المسلمين» وأشار بيده إلى خالد بن الوليد «”» . فلما التقوا مع الروم أخذ الراية زيد بن حارثة» حتى استشهدء ثم أخذ الراية جعفر فقاتل 
حي قطعت يده المنى» فأخذها بشماله فقاتل حي قطعت شماله» لضن الراية وقاتل حيّ قتل رضى الله عنه» وسعى «ذا الجناحين» 
لأنهبضل الله عليه وس قال: «إن له جناحين يطير بهما حيث شاء من الجنة» . 
ويح أنه وجد في مقدمه أربعة وخمسون ما بين ا رخ وضربة سيف» وقتل في السنة الكامنة 0 المجرة» وهو ابن نحو من أربعين 
لئة) وكآن أسن» نز أيه علي نن ألى طالب رضى الله عنه» ودخلت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وس تبكى وتقول: واعماه» 
فقال الننى صلّ الله عليه وسا: «عل مثل جعفر فلتبك البواك» «"» » ثم انصرف إلى أهله» وقال: «اتخذوا لال جعفر طعاما فقد 
شغلوا عن أنفسهم» وضم عبد الله بن جعفر إليه ومسح رأسه وعيناه تدمعان» وقال: «اللهم اخلف جعفرا في 
)١(‏ فى حدود الشام. 
)١(‏ ولذلك أمى المسلمون خالدا حين قتل من ذكرهم رسول الله صل الله عليه وسل القازا بأ س ترسيول الله صل الل طايه وسل. 
(؟) ورواه ابن عساكر بلفظ: «على مثل جعفر فلتبك الباكية» . 
رع بأحسن مانت به الوا من عبادك الصالحين» وكان لجعفر من الولد: 
عبد الله الجواد» وعون» وخمد» استشهدوا بصفين» وقيل: نهم قتلوا بالطفن مع الحسين عليه السلام» وحمل ابن زياد رؤوسبم مع راس 
الحسين إلى يزيد بن معاوية؛ دكن لعون عقب. ٍ 00 
ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصارى» فاستشهد» وفي أثناء استشهاد هؤلاء الصحابة الكرام كان صل الله عليه وسلم جالسا على 
المنبر وقد كشف الله له معتركهم» فكان يخبر باستشهاد كل واحد منهم ويصل عليه ويا ابه بالاستفقان ه» 
وف «الصفوة» عن محمد بن جعفر قال: «فلما تجهز الناس وتهيأوا للخروج إلى مؤتة» قال للمسلمين: «صحبحجم الله ودفع عذكم السوء ورد كم 
مسالمين غائمين» فلما فصلوا من المدينة ممع العدو بمسيرهم» جمعوا لهم وتبيتوا لحربهم» وقام فهم شرحبيل بن عمروء لمع نحو مائة 
ألن» وقدم الطلائع أمافة ولما نزلوا «معان» »١«‏ من أرضن الشام بلغهم أن هرقل قد نزل «ماب» من أرض «البلقاء» «7» فى مائة 
ألف من الروم» وانضمت إليه المستعربة من: نلحم» وجذام» والقين» ويى» وببراء» ووائل» فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على «معان» 
ليلتين ينظرون في أمرهم» وقالوا: تكتب إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ فنخبره بعد عدوناء إما أن يمدنا بالرجال؛ وإما أن يأمرنا 
فتمضى له. فشجعهم عبد الله بن رواحة فقال: 
والله يا قوم إن الذى تكرهونه للذي خرجتم له تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدة ولا قوة ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الف أ كمنا اليه .فانطلقوا “فاعاءغق' الود اسان إما الظيوى 'واما القيادة قال الناسن قد وانته حدق انا ووائدة فصوا 
أوجوههم. : 1 
وفي «الاكتفاء» : ثم مضى الناس حي إذا كانوا بتخوم البلقاء لقهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء» يقال لها 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


«مشارف» «*» » وانحاز المسلمون إلى «مؤتة» التى سعيت الغزوة باسمهاء فالتقى الناس عندها فتعبى لهم المسلمون» لؤفعلوا على ميمنتهم 
رجلا من بنى عذرة يقال له: قطبة بن قتادة» 

)١(‏ معان: بالفتح: مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء. 

(") البلقاء: كورة من أعمال دمشق» بين الشام ووادى القرى» قصبتها عمان. 

)قري ترب عخوران نسي لها لسوت المنترفيةء 500 

وعلى ميسرتهم رجلا من الانصار يقال له عبادة بن مالك» ثم التقى الناس فاقتتلوا» فقاتل زيد براية رسول الله صل الله عليه وسلم حتى 
شاط »١١‏ فى رماح القوم؛ ثم أخذها جعفر فقاتل حيّ إذا لمه القتال اقتحم عن فرس له شقراءء ثم عرقبها «*» » ثم قاتل القوم 
حت قتل رضى الله تعالى عنه» وهو يقول: 

يا حبذا الجنة واقترابها ٠.٠‏ طيبة يارد ضرابها 

والروم روم» قد دنا عذابها ... على إذ لاقيتها ضرابها | 

وقد سبق ذكر هذه الغزوة عند الكلام على قيصر هرقل- فى الفصل الرابع عشر من الباب الأول من المقالة الرابعة من الجزء الأول من 
هذا التاريخ. 

* وفي هذه السنة- على ما في أسد الغابة- أو السابعة» أو التاسعة من الحجرة» اتخذ المنبر لرسول الله صل الله عليه وسلم من أثل الغابة» 
وف رواية: من طرفاء الغابة» للخطبة» وهى الكلام المنثور المسجع» وهو أول منبر عمل في الإسلام. 

* وفيها كان مولد إبراهيم بن التى :ضل لمعيه وس وهو ثالث أولاده. 

* وفيها وفاة زينب بنته صل لله عليه وسلّ» وهى أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. 

* وفي هذه السنة كان نقض الصلح» وغزوة فتح مكة الذى هو أعظم الفتوح الإسلامية؛ لأن الله أعن دينه ورسوله وجنده وحرمه 
وبلده وبيته» واستبشر به أهل السماء» وضرب أطناب عزه على مناكب الجوزاء؛ ودخل الناس في دين الله أفواجا» وأشرق :يه وبعة 
الدهر شناءتوا خاخاء وزاك الله به الشرور» وزاد به المصطفى السرورء وذلك أن بنى بكر بن عبد مناف اعتدت على خخزاعة» وهم على 
ماء لهم باعلنك مكة يقال له «الوتير» «#» وكان في صلح اللديية أنه «؛» لا يتعرض لمن دخل ف عقّد قريش» ولا يتعرضون لمن 
دخل في عمّده» يعنى اصطلحوا على وضع الحرب بين الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف 

)شاط عق «قتل» رضى الله عنه. 

(؟) أى قطع عرقوبها وهو ما يوازى الركبة. وفعل ذلك حيّ لا تفر. 

(") وقيل: هو ما بين عرفة إلى أدام» كذا في مراصد الإطلاع. 

أت السولةض الله عليه وسلّ. 

عبج عن بعطن» وأنه من أحب أن يدخل في عمد رسول الله صلّ الله عليه وس وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عمّد 
قريش وعهداهم دخل فيه» وكانت خزاعة ممن دخل في عهد النى صل الله عليه وسلم وعقده» وبنو بكر ممن دخل في عهد قرش 
وعقّدهم» وكانت بينهم حروب في الجاهلية» فكلمات بنى بكر أشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح» فواعدوهم 
ووافوهم متنكرين» فبيتوا خزاعة» أى جاوًا ليلا بغتة فقتلوا منبم عشرين» ثم ندمت قريش على ما فعاواء وعلموا أن هذا نقض للعهد 
الذى بينم وبين رسول الله صل الله عليه وسلمء وخرج عمروبن سالم اللخزاعى في طائفة من قومه» حتى قدموا عليه صل الله عليه ول 
المدينة مستغيثين» وكان ذلك هما هاج فتح مك2 فوقف عمرو على رسول الله صل الله عليه وس وهو جالس في المسجدء وأنشده أبياتاء 
وثى: 3 3 03 03 03 

لاهم إِنى ناشد حمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا 

فرازدا كا ركنت الولدا ننه وؤانيلنا سك وكا العدةا 
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إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا 

وزعموا ان لست تدعو احدا ٠‏ وهم اذل واقل عددا 

هم بيتونا بالوتير مجدا ... وقتلونا ركعا وسجدا 

فانصر هداك الله نصرا أبدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا 

0 ينصره» قال له صلى الله عليه وسل: «نصرت يا عمرو بن سالم» ودمعت عيناه صل الله عليه وسلم» وقال 
«لا ينصرنى الله إن لم انصر بنى كعب مما أنصر به نفسبى» » وبنو كعب هم خزاعة. ثم قدم بديل بن ورقاء اللخزاعى في نفر من خزاعة 
عليه صل الله عليه وسل فأخبروه بما أصيب منهم» ومظاهرة قرش بنى بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى مك2» وقد كان رسول الله 
صلٌّ الله عليه وس قال للناس: «كأتك بأبى سفيان» وقد جاء لِيشدّد في العقد ويزيد في المدة» وقد وهبوا الذى صنعوا» فلما لقى أبو 
سفيان بديلاء قال: من أين أقبلت يا بديل؟ فظن أنه رسول اللهء قال: 

سرت إلى خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادى» قال: أو ما أتيت همدا؟ قال: لا. فلا راح بديل مكة» قال أبو سفيان: أي 
كان بالمديئة لقد علف ببا. فعمد إلى منزل ناقته» فأخذ من بعرها ففته» فرأى فيه النوى» فقال: أحلف باللّه لقد جاء بديل ممداء ثم 
خرج أبو سفيان حي قدم المدينة ليجدد العهدء 

فدخل على ابنته أم حبيبة (أم المؤمنين زوج النى صل الله عليه وسلّ) فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
طوته عنه» فقال: يا بنية ما أدرى» أرغبت بى عن هذا الفراش» أم رغبت به عنى؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صل الله عليه 
وسلّ» وأنت رجل مشرك نجس» وما أحب أن تجاس على فراش رسول الله صلّ الله عليه وسلّء قال: والله لقد أصابك بعدي يا بنية 
شر. ثم خرج وأنى النبى صل الله عليه وس فكامه» فلم يرد عليه شيئاه فذهب إلى أبى بكرء ثم إلى عمرء ثم إلى على رضوان الله علييم 
قل أن يكلموا سول الله صلّ الله عليه وس في أمره» وتشمّع بهم» فل يفعلواء ثم قال لفاطمة أن تأمى ابنبا الحسين (وهو غلام يدب 
بين يدى أبويه) حت يجير له» فأبت» فقال لعلى كرم الله وجهه: يا أبا الحسنء إنى أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحنى» فقال: والله 
لا أعلم شيئا يغنى عنك» ولكنك سيد بنى كانة» فقم فأجر بين الناس (أى اطلب الأمان) ثم الحق بأرضكء قال له: أو ترى ذلك 
يغنى عنى شيًا؟ قال: لا والله» ما أظنه» ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: يا أيبا الناس إنى قد أجرت 
بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق» فلما قدم على قرش قالوا: ما وراءك؟ فقص ما جرى له مع أبى بكر وعمر وعلى» وأنه قد أجار بين 
الناس» فقالوا: هل أجاز مد ذلك؟ قال: لاء قالوا: 

والله إن الرجل [يعتون عليا) أراذ اللعي بك فا يقق: عنما قلت» قال لأ:والل ما وحدات غينذلك: 

ثم أمى صل الله عليه وس بالجهاز» وأمى أهله أن يجهزوه ولم يعلموا به أحداء ثم أعلم الناس بأنه يريد مكة» وقال: «اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حت نبفتهم فى بلادهم» (أى تأخذهم بغتة أى على حين غفلة من قبل أن يعلموا به) » افكت عدا طني رن ان 
لتعة كابا إلى أهل مكة» وبعثه مع سارة مولاة بنى هاشم» يعلمهم بذلك» فأطلع الله رسوله على ذلك؛ وأرسل عليا والزبيره وأخذا منها 
الكاب» فال لحاطب: ما حملك على هذا؟ فقَال: والله إنى مؤمن» ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ صعبتك» ولكن لى بين 
أظهرهم أهل وواد» وليس لى عشيرة» فصانعتهم » فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق» فقال صل الله عليه وسلّ: 
ومح راود الورك ابر رادي التي سن لم يديه ملم اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل5» ففاضت عينا عمرء فأنزل الله 
عن وجل في حاطب با أم) لين امنوا لا تَََدُوا عدوي وعد وكا 

أو لياء تهون ليم بالمودة [ المفطة 1١‏ الاية ربعت رعو لله صل الله عليه وسلّ إلى من حوله من الأعراب خلبهم» وهم: أسلء 
وغفار ومن ينة» وجهينة» وأشجع» فنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من لحقه بالطريق» واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وقد 
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أهدر صل الله عليه وسل دم سارة حاملة كاب حاطب بعد الفتح. 

ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من المدينة لعشرة مضت من رمضان ومعه المهاجرون والأنصار» عامدا إلى مكة» فكان جيشه 
عشرة الافء قصام وصام الناس معهء حتّ إذا كان «بالكديد» »١«‏ وهو الماء الذى بين قديد «؟» وعسفان «*» أفطر ؛ فلم يزل 
مضطرا اا الشبر» وبلغ ذلك قراشاء» فرج ابو شفيان ابن حرب» وحكم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبان وكان 
العباس رضى الله عنه أسلم قديماء وكان يكت إسلامه» نفرج بعياله مباجراء فلقى رسول الله صل الله عليه وسلّ بالخجة «» وقيل بذى 
الحليفة» ثم حضر أبو سفيان بن حرب على يد العباس إلى النبى صل الله عليه وسلّ بعد أن استأمن له» فأسلم معه حكيم بن حزام وبديل 
بن ورقاء. ١ 1 5 0 ١‏ 

وفي رواية عروة: لما دخل أبو سفيان مع العباس على رسول الله صل الله عليه وسلم صبيحة أسلء قال أبو سفيان يا مد إنى قد 
استنصرت إِلهى واستنصرت أنت إلهكء فو الله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت علي فلو كان إلى مما وإلحك مبطلا لظهرت عليك» . 
قشبد ألاإله إلا الله وأن ممدا رسول الله. ْ 

ومن أسل يومئذ معاوية بن أبى سفيان وأخوه يزيد» وأمه هند بنت عتبة» وكان معاوية يقول: إنه أسل يوم الحد يبية» فكتم إسلامه عن 
أبيه وأمه» وقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئًا يكون في قومه» 


يام العرب» ٠‏ 

6 قديد: بغم القاف: قرب مكة, 

(") عسفان: منهلة من مناهل الطريق» بين احفة ومكة. 

)0 كانت قرية كبيرة ذات منبر (أى مسجد جامع به منبر) على طريق مكة؛ على أريع مراحل» وهى ميقات أهل مصر والشام 
ومعيت احفة لأن السيل جحمفهاء (أى اط السك بأهلها) وكان اسمها (مبيعة) بينها وبين البحر ستة أفياك» وبينها وبين «غدير خم» 
ميلان. 

فقال صل الله عليه وسلّ: «من دخل دار أبى سفيان فهو امن» ومن دخل المسجد فهو امن» ومن اغلق عليه بابه فهو امن» فلما ذهب 
أبو سفيان لينصرف قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

احسةيا عراس مضيق الواد» نمق :قر به يجتو الله الى فيراهَاء كال: 

فرجت به حت حبسته حيث أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلّ» ومرّت به القبائل على راياتباء كاما مرت قبيلة كبرت ثلاثا عند 
محاذاته قال: من هؤلاء يا عباس؟ 1 

فأقول: سليم» فيقول: ما لى ولسليم» ثم تمر مرت القبيلة فيقول: من هؤلاء فأقول: 

مزينة» فيقول: ما لى ولمزينة» ثم مرت بنو غفار- بكسر الغين المعجمة- ثم أسلء ثم بنو كعبء ثم جهينة» ثم كانة» ثم أنجع» لا تمر 
قبيلة إلا سألنى عنها فإذا أخبرته» فيقول: ما لى ولبى فلان؟ حتى م رسول الله صل الله عليه وس في كتيبته اللحضراء. - وإما قيل 
ها الخضراء لكثرة التديد وظهوره فيياء والعرب تطلق اتلتضرة عل السواد» © تطلق السواد عل اتخضرة «61:- المهاجرون والأتصار» 
لاايرى منهم إلا الحدق من الحديدء لان فيها الى دارع «"» » فلا راى ذلك ابو سفيان قال: سبحان الله» من هؤلاء يا عباس؟ 
فرك هذا سوك الله صل الله عليه وس في المهاجرين والأنضانقال» .ها لأحد مرولا مق قبل ولا ظاقة» والله ا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماء قلت: ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: ٍ 

فنعم إذاء فقلت: الحق الان بقومك فذرهم. فرج سريعا حت إذا جاءهم» فصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا مد قد جاء م 
بما لا قبل لك به. 

قالوا: فه؟ قال: فن دخل ذاز أ سفيان فهو امن» قالوا: و- حك :وما توم ذارك.عتا شيعاء قال: فن أغلق عليه بابه فهو امن» ومن 
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دخل المسجد فهو امن؛ ومن ألقى السلاح فهو امن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد واستثنى صل الله عليه وس جماعة أمى 
بقتلهم» وان وجدوا متعلقين بأستار الكعبة» و بهذا استدل على أن مكة فتبحت صاحا لا عنوة» وبه قال الإمام الشافعى. 

وفي بعض السير: لقى رسول الله صل الله عليه وس ببعض الطرق بالأيواء أبا سفيان بن عمه الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن 
أبى أمية بن المغيرة- ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب- فأعرض عنبما صل الله عليه وسلّء لخاء إليه أبو سفيان وعبد الله بن أمية من 


(1) فى مختار الصحاح: وربما سموا الأسود أخضر. وقوله تعالى: مذهامتان قالوا: خضراوان؛ لأ:هما يضربان إلى السواد من شدة 
الرى١,‏ 

(؟) اى حامل درع. 

قبل وجهه» فقال صل الله عليه وسلّ: «لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» وقبل منبما إسلاءبماء فأنشده أبو 
سفياة معد را إلبه. ,اياك فصرزت رسول: الله يحل الله عليه وس على صدره وقال: «أنت طردتى كل مطرد» . وكان أبو سفيان 
بعد ذلك ممن حسن إسلامه؛ فقيل: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ منذ أسلم حياء منه» وكان صل الله عليه وسل 
يحبه ويشبد له بالجنة» ويقول: أرجو أن يكون خلفا من حمزة «1» » وقال صل الله عليه وسلّ لأبى سفيان بن الحارث حين جاء مسلا 
بعد أن كان عدوا له كثير الحجاء: 1 1 

«كل الصيد في جوف الفرا «"» » ( وهو بفتح الفاء حمار الوحشء والمعنى ان حمار الوحش من اعظم ما يصاد» وكل صيد دونه» 
كا أنك من أعظم أهل وأمسهم رحما بى» ومن أوم من يأتيى وكل دونك) ركان أبوسفيان يكب زسزل الله 0 الله عليه وس من 
جملةة من إشبهونه» وهم ستة» والباق: جعفر بن أبى طالب» والحسن بن على» وقثمُ بن العباس» والسائب بن عبيد بن عبد الله بن نوفل 
بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف» وعبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 

ثم أم صل الله عليه وس أن تركذ راية سعد بن عباد بالحيون «» لما بلغه أنه قال: «اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» فقال: 
«كذب سعد» ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة» ويوم تكسبى فيه الكعبة» » فن هنا يعلم أنه صل الله عليه وسلّ كا سعى في العمار 
الحبى سابقاء سعى في العمار المعنوى لاحقا. ونعم ما قال سادة الأول: أول الفكر اخر العمل» فالساعى في التعمير إستحيل أن يكون 
سببا في التدمير» لا سا البشير النذير» أو ليس أنه صل الله عليه وسلّ كان في بناء قرش للكعبة إشتغل في بنائها بنفسه معهم» 

)١(‏ وكان عليه الضلؤة والملام يقول فيه: «أبو سفيان بن الخارث حير أهل» زواة الطبراق .وانكا" 5 غن أى حنة البدرئ» وزو 
الحاكم وابن سعد عن عروة مرسلا قوله صل الله عليه وسل: ا 2" 

() رواه الرامرمزى في الأمثال عن نصر بن عاصم اللي قال: «أذن رسول الله صِلّ الله عليه وس لقرش وأخر أبا سفيان» ثم أذن 
لهء فقال- أى ابو سفيان-: “ما كدت تأذن لى حق كانت تأذن لخارة الجلهمتين (بغم اليم وسكون اللام وبغم الماء: اسم مكان) 
قبل؟ قال: وما أنت وذاك يا أبا سفيان» إنما أنت كا قال الأول: «كل الصيد في جوف الفرا» . ورواه العسكرى أيضا قريبا من هذا 
اللفظء والله تعالى أعل. 

() مكان بأعل مك2 عند مقبرتها. وقال الأصمعى: اجون هو الجبل المشرف الذى بحذاء مسجد البيعة عل شعب الجزارين- قاله 
ياقوت اموى-. 
وأنه لما اختير حكما حين اختصمت القبائل في رفع الجر إلى موضعه» كان هو الاخذ بالثوب وواضعه بالركن» والامى للإصلاح بأخذ 
كل قبيلة طرفا من الثوب ورفعه إلى ما يحاذى موضعه» والمتناول لجر من الثوب» والواضع له بيده الشريفة في محله» خق على من 
يرفع بنياتها أن يرفع شأتها. 

ثم أ صل الله عليه وس أن يدل 'الوور تشقن الناش مخ دلي 

وسعد بن عبادة سيد اللحزرج ببعض الناس من ثنية كدى «*» وأمى عليا أن يأخذ الراية منه فيدخل بها لا بلغه من قول سعد: 
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اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» وأمى خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مك من كداء في بعض الناسء وكل هؤلاء الجنود 
م يقاتلوا؛ لأن الى نبى عن القتل» إلا أن خالد بن الوليد لقيه جماعة من قردش فرموه بالنبل ومنعوه من الدخول فقاتلهم خالد وقتل 
من المشركين ثمانية وعشرين رجلاء فلما علم البق غيل :الله عليه وس بذلك قال: ألم أنبكم عن القتال؟ فقالوا له: 

إن خالدا قوتل فقاتل. وقتل من المسلمين رجلانء ودخل الننى صل الله عليه وسل مكة من كداء وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح 
ويرجع «3» ٠‏ 

وكان دخوله صل الله عليه وس مكة يوم الاثنين» ووضع الجر يوم الاثنين» وخرج من مك هباجرا يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم 
الاثنين» ونزلت عليه سورة المائدة يوم الاثنين. 

وعن عائُشة رضى الله عنها: كان لواؤه يوم فتح مكة أبيض» ورايته سوداء تسمى العقاب» وهى التى كانت بخيبر. 

عا رطى لشفا عتا نبا قالك: دحل زسول الل غيل الل عليه وس يوم النتح من كداء [بفتح الكاف والمد والتنوين: جبل بأعلى 
مكة] وهذا هو المعروف» خلافا لمن قال: إنه دخل من أسفل مكة» وهى ثنية كدى [بضم الكاف والقصر والتنوين] وعند اللخروج 
خرج صل الله عليه وس من هذه وبهذا استدل على أنه يستحب 

(1) اسم مكان بأسفل مكة خرج منه النبى من مك2 وهى بضم الكاف. 

(؟) اسم مكان ثنية بأعلى مكة» عند المحصبء وهو بفتح الكاف. 

(*) الترجيع: الترديد في القراء وإعادة الأباه: أغليه اللناء عل أنارجيعه عا انا مق أثن أعتزاز الناقةة ولك الصحابة وض الله 
عنبع انوا با لقوق علد اك لل وكاو النظل لخ الاسبانك وال أعل. 

دخول مك من الأولى والخروج منها من الثانية» واغتسل صل الله عليه وس لدخول مكة» وبه استدل على استحباب الغسل لداخل 
مكة ولو حلالاء وكان شعار المهاجرين «يا بنى عبد الرحمن» وشعار اللحزرج «ديا ببئى عبد الله» وشعار الأوس ديا بنى عبيد الله» أى 
شعارهم الذى يعرف به بعضهم بعضا في ظلمة الليل» عند اختلاط الحرب» لو وجد. 

وبعك النى. صل الله غلية وسل السرايا إلى الإصنام التى حول مكة فكسرهاء ونادى مناديه بمكة: «من كان ومن بالله واليوم الاخر 
فلا يدع في بيته صما إلا كسره» » وكذلك إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام» ولم يأمرهم بقتال» وكانت بنو جذية قد قتلوا في الجاهلية 
عوفا أبا عبد الرحمن» وعم خالد- كانا أقبلا من البمن- وأخذوا ما معهماء وكان من السرايا التى بعثها صلى الله عليه وسلم تدعو إلى 
الإسلام سرية مع خالد بن الوليد» فتزل على ماء لببى جذيمة فأقبلوا بالسلاح» فقال لهم خالد: 

ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء فوضعوه» فدعاهم إلى الإسلام فلم عستو أ كو ازا اسليناة سشعاوا لاون داعسا ناه فاج 
بهم خالد فكتفواء ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل 4١‏ منهمء فلما بلغ النبى صل الله عليه وسلم ذلك رفع يديه إلى السماء حت 
بان بياض إبطيه» وقال: «اللهم لس إليك مما صنع خالد» [مرتين] ثم أم عليا رضى الله عنه أن يؤدى لهم الدماء والأموال» ففعل 
«؟» ذلك» 1 سألهم: هل بقى لك دم أو مال؟ قالوا: لا» وكان قد فضل مع علي قليل مال» فدفعه إلهيم زيادة تطيبا لقاومهم» فأعب 
النبى صل الله عليه وسلّ ذلك. 

وأنكر عبد الرحمن بن عوف على خالد فعله «"» » فقّال خالد: ثأرت أباك» 


)١(‏ ظن سيدنا خالد رضى الله عنه أنهم كريهرا درن الضاعة: نيس من اهل الكّاب» ومن القول الفاحش اتبام سيدنا خالد 
أنه تخالف: أ ارسول: اشضل الله فيد وس لضغينة في نفسه من هؤلاء الناس» ولا يعتقد هذا إلا جاهل أو مدخول في عقيدته. 
(؟) وهذا دليل اخخر على براءة سيدنا خالد» فإن الدية لا تؤدى إلا في الخطأء أما العمد ففيه القتصاص؛ لأنهم لون 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


(") وإما لامه سيدنا عبد الرحمن بن عوف لأنه كان يعرف أن القوم قد أسلموا وخالد يجهل ذلك منبم» ولو علم ما فعل هذا أبداء 
وقول خالد: ثأرت أباك؛ إنما يريد أن يبرد قلب عبد الرحمن حتى يخفف عبد الرحمن عنه اللوم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلّ: 
ديا خالد دع عنك أصحابى» إئما أراد رسول الله صل الله عليه وسل- والله تعالى أعم أن يبين مكانة السابقين في الإسلام؛ فإن السابقين 
لهم فضلهم ومكائتهم فلا يحترئ- عليهم حل قبي كان وهلا الدع قله ونين ين لمارف امايق نو لله سكن أعل. 

فقال عبد الرحمن: بل ثأرت عمك الفاكه» وفعلت فعل الجاهلية في الإسلام. 

وبلغ رسول الله صل الله عليه وس خصاءهماء فقال: «ديا خالد دع عنك أصحابى» فو الله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله 
ان مر ا أحدهم ولأ وو 

وكان فتح مك يوم اجمعة لعشر بقين من رمضان» ودخل البى صل الله عليه ول مكة وملكها عنوة بالسيف» وإلى ذلك ذهب مالك 
وأححابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رضى الله عنه» وقال ارون يفيه والشافغى رضى الله تعالى عنهما إنبا فتحت صلحا »١«‏ . 
انسفن جا اله عليه وسلّ مكة وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صصفا مشدودة بالرصاصء لكل حى من أحياء العرب صممء وكان 
هبل أعظمهاء وهو على باب الكعبة» فلبا طاف جعل إشير بقضيب في يده إليها ويقول: - جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا- فا أشار لصن إلا وقع لوجههء وفي ذلك قال تمي اللتزاعى: 

ففى الاصنام معتبر وعلم 6 لمن يرجو الثواب او العقابا 

ثم أى صل الله عليه وس بيبل فكسرء وهو واقف عليه. 

وروى أن الزبير بن العوام قال لأبى سفيان: إن هبل الذى كنت تفتخر به يوم أحد قد كسرء قال: دعنى ولا توتخنى» لو كان مع إله 
تمد إله اخر لكان الأمى غير ذلك. 

ونقال: :إن رسبول” الل صل الله عليه وس لما دخل مكة يوم الفتح كان بها من الأصنام ثلائمائة وستون صفا حول الكعبة» منها إساف 
ونائلة» فكسرا مع الأصنام. 

وفى ذلك يقول فضالة اللي: 

لو رأيت مدا وجنوده ... بالفتح يوم تكسمر الأصنام 

رأيت نور الله أصبح بينا ... والشرك يغشى وجهه الإظلام 

وكان عليه صل الله عليه وسل لما دخل مكة عمامة سوداء» فوقف على باب الكعبة» وقال: 

لا إله إلا الله واحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب واحده» » ثم ذكر صل الله عليه وس خطبة بين فيها 
جملة من الأحكام» منها: ألايقتل مس بكافر» ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» ولا تتكح المرأة على عمتها ولا على 

)١(‏ انظر ص وه" في القول بأن مك2 فتحت صلحا لا عنوة. 

خالتباء والبينة على المدعى والمين على من أنكرء ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ليال إلا مع ذى محرمء ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح» 
(أى من النوافل) » ولا يصام يوم الأضحى ولا يوم الفطر. 

ثم قال: يا معشر قريش إن الله أذهب عت نخوة الجاهلية وتعاظمها بالاباء» الناس من ادمء وادم من تراب ثم تلا هذه الاية: يا أم, 
الس نا َناك من د وَأ وَجَعَلنا كذ شعُوب وَائَ لتََارَهُوا الاية» ثم قال: يا معشر قريش» فاجتمع به المشركون في المسجد 
الحرام ايسين من أرزاقهم» خاء رسول الله صل الله عليه وسلم حت دخل المسجد ال حرام؛ وأحاط جيشه بالمسجد» ودخل معه خواصه» 
وفتح له باب الكعبة حت دخل وصل بهاء وأقام الخواص حول رسول الله صل الله عليه وس وأيديهم على مقابض سيوفهم» وهم 
ينتظرون أمره بوضع السيف في أعدائهم» فرج رسول الله صل الله عليه وسلمء وقام على عتبة الباب» وأقبلت قراش وهم منكسو 


اما 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


رؤسهم خوفا وحزناء فقال: «يا أهل مكة بنّس العشير كتتم لنبيم» كذيقونى وصدقنى الناسء وأخرجتمونى واوانى الناس» وقاتلتموى 
ونصرنى الناسء والان قد أظهرنى الله عليك5 يا ترون» فها ترونى فاعلا ب5؟ فقام سبيل بن عمرو- وهو كان من رؤساء قريش- وقال: 
يا عمد أنت أخ ,ريم وابن أخ كريمء وقد قدرت؛ إن عذّبتنا فبجرم عظم» وان عفوت عنا فبحلم قديم. 

فتيسم رسول الله صل الله عليه وس في وجوههم» وقال: «بل أقول مثل ما قال أخي يوسف عليه السلام: «لا تثريب عليكم اليوم» 
يقر الله لك.» اذهبوا نتم الطلقاء» »١١‏ فأعتقهم صلٌّ الله عليه وس جميعا ولم يسب ذراريهم» وكان الله قد أمكنه منهم» فكانوا له 
فيئاء فبذلك سعى أهل مك الطلقاء» أى الذين أطلقوا فلم يسترقواء ولم يؤسرواء والطليق هو الأسير إذا أطلق. 

وروى أن عائشة رضى الله عنها نذرت إن فتح الله مكة على رسول الله صل الله عليه وسلم تصلّ في البيت ركعتين» فليا فتيحت مك 
وج رسول الله صلّ الله عليه وس حجة الوداع سألت النبى صل الله عليه وسلّم أن يفتح لها باب الكعبة ليلا لتوفى 

(1) لما كان فتح مكة ورسول الله صل الله عليه وسلّم بمكة أرسل إلى صفوان بن أمية» وإلى أبى سفيان بن حربء وإلى الحارث بن 
هشام» قال عمر بن اللخطاب: فقلت: «قد أمكن الله منهم لأعرفهم بما صنعوا» حتى قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «مثلى ومثلكم 
5 قال يوسف لإخوته: لا تريب عليكرء الْيوم يغفر الله لكر وهو أَرحم الراحمينَ قال عمر: فانفضحت حياء من رسول الله صل الله 
عليه وس كاهية أن يكون بدر منى؛ وقد قال لحم رسول الله صل الله عليه وسلّ ما قال» . (والحديث أخرجه ابن عساكر) . 
نذرهاء خاء عثمان بن طلحة رضى الله عنه بالمفتاح إلى رسول الله صل الله عليه وسلّء وقال: يا رسول الله إنها لم تفتح ليلا قطء 
قال: فلا تفتحها. ثم أخذ رسول الله صلّ الله عليه وسلّ بيدها وأدخلها اجر» وقال: «صلّ هاهناء فإن الحطيم (أى الخر) من البيت» 
إلا أن قومك قصرت بم النفقة (أى الحلال) فأخرجوه من البيت» ولولا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة» وأظهرت 
قواعد الخليل» وأدخلت الحطيم في البيت» وألصقت العتبة على الأرضء ولئن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك» ولم يعش صل الله عليه 
وسلوء و تتفرغ الخلفاء ذلك »١١‏ . 

ولا اطمأن الناس شرج رسول الله صل الله عليه وس إلى الطواف؛ فطاف بالبيت سبعا على راحلته» واستلم الركن» ودخل الكعبة 
ورأى فيه الشخوص على صور الملاتكة» وصورة إبراهيم وني يده الأزلام استقسم بباء فقال صل الله عليه وسل: «قاتلهم الله جعلوا 
شيخنا إستقسم بالأزلام! ما شأن إبراهي والأزلام؟! ما كان إبراهيم يبوديا ولا نصرانياء ولكن كان حنيفا مسلماء وما كان من 
المشركين» ثم أمى بتلك الصور فطمست» وصلّ في البيت» ثم جلس على الصفا فاجتمع الناس لبيعته على الإسلام» فكان يبابعهم على 
السمع والطاعة لله ولرسوله» فبايع الرجال» ثم النساء «”» . 

روى أن النبى صل الله عليه وسلم عهد إلى أمرائه حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألايقاتلوا إلا من قاتلهم» إلا أحد عشر رجلا وست 
و4 “قانة عر بقتلهم أتفا ثققفوا من الحل والحرم» وان وجدوا تحت أستار الكعبة. 

أما الرهال السك عشر: فأحدهم عبد الله بن خطل (رجل من بى تيم بن غالب بن فهرء وقد كان قدم بالمديئة قبل فتح مكة وأسلء 
وكان امعه عبد 


)١(‏ بل إنهم قد نبوا عن ذلك» ثلا بتخذه الملوك لعبة لحمء كلما جاء ملك جددء فهدم وبقي» وبيت الله ينزه عن ذلك؛ كا قال عبد 
الله بن عباس لابن الزبير رضى الله عنبما- حينما كان محصورا بمكة من قبل الجاج بن يوسف»ء وأصاب الكعبة المنجنيق- فقال عبد 
الله بن عباس: دعها على ما أقرها رسول الله صلّ الله عليه وسلّ» فإني أخشى أن يأنى بعدك من يبدمباء فلا تزال تهدم وتبني» فيتباون 


الناس بحرمتباء ولكن ارفعها. (انظر الجامع اللطيف في فضل م22 والبيت الشريف ص 85) ٠‏ 
6 كانت مبايعته للنساء كلاما باللسان فقط. 


العزي» فغير الى صل الله عليه وسلٍ اسعه وسعاه عبد اللّه) . 


ضيض 511216120 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


والثانى عبد الله بن سعد بن أبى سرحء أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» فبالغ عثمان في شفاعته» ثم قال بعد ما أعرض عنه النبى 
الله عليه وسل عرزا نا رسوكة الله امه يضل الله عليه وسل فصمت طويلاء ثم أَمْنهء فأسلء وقال صل الله عليه وسلّ: إنما 
صتّ ليقوم أحدك فيقتله» فقالوا: هلا أو مأت إلينا؟ فقال: إن الأنبياء لا تكون لحم خائنة الأعين صل الله عليه وس وان أسم قبل 
الفنتح» وكتب الوح لرسول لله صل الله عليه وسلّ» فكان يبدل القران» ثم ارتد وهرب إلى مكة» ثم أسل يوم الفتح وعاش إلى خلافة 
عثمان» وولّاه مصر »١١<‏ صل الله عليه وس والثالث: عكرمة بن أبى جهلء استأمنت له زوجته أم حكيم» وجاء عكرمة حتى وقف 
ا سوك لله صل الله عليه وسلّء وقال: يا مد إن هذه أخبرتنى أنك أمنتني» فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «صدقت فإنك 
افر +'فقال عكرمة: أخرق ألآإله إلة الله وانعده لا شتريلك" له وأنك عيد الله +ورسوله صل الله عليه وسل 

والرابع الخرررية يفشي ردق وقول اسل االشاعلن وسل ومبجوه» فقتله علي رضى الله عنه صلٌّ الله عليه وس 
واللحامس: المقيس- بكسر الميم وسكون الققاف وفتح المثناة التحتية واخره سين مبملة- هو ابن صبابة الكندى- بالصاد المهملة المضمومة 
وبالمواحدتين- وجرمه أن أخاه هشام بن صبابة» قدم المدينة وأسلل» وكان مع النى صل الله عليه ول في غزوة المريسيع» فظن أنصارى 
من بنى عمرو بن عوف أنه مشرك فقتله خطأء فقدم مقيس المدينة يطلب دم أخيه صل الله عليه وسلّم فأمى النبى صل الله عليه وسلٍ 
الأنصارى بالدية» فعقل ديته» فأسلم مقيس» وبعد ما أخذ الدية قتل الأنصارى وارتد ورجع إلى مكة مشركا صل الله عليه وسل 
والبنادنن اشاويق الاشودةه وكان كثيرا ما يؤذى رسول الله صل الله عليه وس يوم بدرء 

)1١‏ وكات إسلامه في المرة الثانية عن عقيدة صحيحة واحمد لله رب العالمين. ذكر الذهى 2 تاريخ الإسلام ص ١١8‏ ج " (خلافة 
الصديق- خلافة علي) أنه لما احتضر قال: اللهم اجعل اخر عملى صلاة الصبحء فليا طلع الفجر توضأ وصلي» فلا ذهب إسلم عن يساره 
فاضت نفسه رطى الله عنه. 

فعرض هبار مع جماعة لطريق زينب ومنعهاء وضرب زينب »١«‏ بالرخ فسققطت عن ناقتباء وكانت حاملاء فألقت حملها ومرضت 
ومانت ذا المرض» فخضب عليه البى صل الله عليه وس غغها قدردا وأهدوددهدة ولما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
المدينة جاء هبار رافعا صوته؛ وقال: «يا مد أنا جئت مقرا بالإسلام» وقد كنت قبل هذا عغذولا ضالا؛ والان قد هدانى الله 
للإسلامء وأنا أشبد ألاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» واعتذر إليه معترفا بذنيه» مظهرا تجالته» فقبل النبى صل الله عليه وسلٍ 
إسلامه» وقال: «يا هبار عفوت عنك» والإسلام يجب ما كان قبله» . 

والسابع صفوان بن أمية» وما عم أن النبى صل الله عليه وسل أهدر دمه يوم فتح مكة هرب مع عبد له اسمه يسار إلى جدة يريد أن 
يركب منها إلى الهن» فقال عمير بن وهب امحي: يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قوميء وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في 
البحر» فأمنه عليك» فقال: هو امن» قال: يا رسول الله: أعطنى شيئا يعرف به أمانك» فأعطاه رسول الله صل الله عليه وسل عمامته 
التى دخل بها مكة» نفرج بها عمير حت أدركه يجدة» وهويريد أن يركب البحرء فقال: يا صفوان فداك أبى وأئي» واذكر الله في نفسك 
أن تبلكهاء فهذا أمان رسول الله صل الله عليه وسلم فرجع معه حتى وقف به على رسول الله صل الله عليه وسل» فقال صفوان: هذا 
يزعم انك أمنتني ؟ قال: 

صدقء قال: فاجعانى في أمرى بالحيار شهرين» قال: أنت فيه باللحيار أربعة أشبر صل الله عليه وسلم فلما خرج النبى صل الله عليه وسلّ 
إلى حنين وهوازن» واستعار منه الننى صلٌّ الله عليه وس مائة درع» فقال صفوان: أغصبا يا مد؟ فقال النبى صل الله عليه وسلّ: 
«بل عارية مضمونة» صل الله عليه وسلم وحين قفل النبى صل الله عليه وسلَم من الطائف إلى الجعرانة منّ مع صفوان على شعب مملوء 
من الإبل والغنم وسائر أنعام الغنيمة» وكان صفوان يحد النظر إلى تلك الأموال» ول يرفع بصره منباء وكان الننبى يلاحظهء فقال: يا أبا 
وهب» اتعجبك هذه؟ 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


قال: نعم» قال: وهبتها لك كلهاء فقال صفوان: ما طابت نفس أحد بمثل هذاء إلا نفس نبى صل الله عليه وس فأسلم هناك. 
والثامن: حارث بن طلاطلة- وهو من جملة مؤذى النبى صل الله عليه وسلم- وف يوم فتح مكة قتله عل بن ابى طالب٠‏ 
والتاسع: كعب بن زهير بن أبى سللى المزنى الشاعى» صاحب- بانت سعاد- 


رده السوتولة سام اده عليه وسل. 

القصيدة المشبورة» :وكان بجو التبى صل الله عليه وسلّ» كاء وهو جالن 3 المنضيد تدخل وأسلم» وأنشأ قصيدته التي أوها: 

زنك شعاد فقلبى الوم امتبوك مده »بد [فلما يلغ إل قولة:] 

إن الرسول لنور يستضاء به ... مبند من سيوف الله مساول 

أنبئت أن رسول الله أوعدني ... والعفو عند رسول الله مأمول 

قال البي صل الله عليه وسل: «اسمعوا ما يقول» » وقيل: فرح النبي »١«‏ صل الله عليه وس وكنناه بردنه جطائزة لذه “فلبا: كان زه 
فعاوية أرسل إل كعب: أن بختا بردة التى صل الله عليه وس فال أما كنك لأوتزيفوك رسول الله صل الله علية وس أحداء فلا 
ماك كعن' اشتراها معاوية نمع أولادم عفرن الك درهم ونقل الملك المؤيد أبو الفدا إسماعيل صاحب حماة في تاريخه أنه اشتراها 
بأربعين ألف درهمء ثم توارثها الخلفاء الأمويون والعباسيون» حتى أخذها «التتر» انتبى. 

والصحيح أن هناك بردتين: بردة كعب بن زهير» وهى التى اشتراها معاوية» وفقدت بزوال بتى أمية» والثانية هى التى أهداها صل الله 
عليه وس لأهل أيلة في غزوة تبوك» وكتب لهم أماناء واشتراها أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار» ولعلها هى التى أخذها التتره وإلا 
فقد كانت عند اتخلفاء يتوارثونها ويطرحونها على أكافهم في المواكب جلوسا وركوباء وكانت على المقتدر حين قتل وتلوثت بالدم. 
وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في الزهد عن عروة بن الزبير رضى الله عنه أن ثوب رسول الله صلّ الله عليه وس الذى كان يخرج فيه 
للوفد» رداء حضرمي» طوله اربعة اذرع» وعرضه ذراعان وشبرء فهو عند اللخلفاء قد خلق وطووه بياب تلبس يوم الاضحى والفطر 
صل الله عليه وسلّم انتبى. 

ولعل هذا هو الموجود في اللحزينة الحديوية المصرية «7» . 

وكان إسلام كعب في السنة التاسعة. 


)0 فرح النى صل الله عليه وس بإسلامه» لا بشعره» ما انبى صل الله عليه وس البردة تأمينا له حت يطمئن» وأما شيو ديل 
عل تسق إشللاعه وطن الله.عنة: | 
(؟) الان بمسجد مولانا الحسين رضى الله عنه في حجرة الخلفات الشريفة. 


161 © نوها النسناء الست اللاق عدا النو غيل الله عليه وسلم دماءهن يوم الفنتح. 

والعاشر: وحشى بن حربء قاتل حمزة» وكان كثير من المسلمين حريصا على قتله» ويوم فتح مكة هرب إلى الطائف وأقام هناك إلى 
زمان قدوم وفد الطائف إلى النبى صل الله عليه وسلّ» خاء معهم ودخل عليه» وقال: أشبد ألاإله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله 
فقال النبى صل الله عليه وسلّ: أنت وحشي؟ قال: نعم؛ قال: أأنت قتلت حمزة؟ قال: قد كان من الأعى ما بلغك يا رسول اللهء قال: 
اجلس واحك لى كيف قتلته» ولا قص عليه قصة قتله» قال: أما تستطيع أن تغيب وجهك عني! 

ركان كن :بعد ذلك إذا را البى صل الله عليه وس يفرٌ منه ويختفى. 

والخادى عشر: عيذ الله بن الزبعري» وكان من شعراء العرب» وكان يبجو أصحاب الننبى صل الله عليه وس وخر طن الله كي فلن 
قتالهم» ويوم الفتح لما سمع أن الى صل الله علية وسل أهدر دمه هرب إلى نجران وسكنهاء وبعد مدة وقع الإسلام في قلبه» فأق 


١١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


النئ صل الله عليه وس فلما راه من بعيد قال: هذا ابن الزبعري» ولما دنا منه قال: السلام عليك يا رسول اللهء أشبد ألاإله إلا الله 
* وأما النساء الست اللاق أهدر النبى صل الله عليه ول دماءهن يوم الفتح. 

فإحداهن هند بنت عتبة» وهى اعرأة أَبى سفيان. 

أسفل منه يبايعهن بأمره» ويبلغهن عنهء خاءت هند ابنة عتبة- امرأة أبى سفيان- وهى متنكرة خوفا من وول للد فيل الله عليه 
وس أن يعرفها لما صنعت مزة في كونها مثلت به ومضغت كبدهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ابايعكن على الاتشركن بالله 
شيئاء فبايع عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيئاء فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: ولوق انالك هتنا إن أباسفيان وجل 
شحيح» فإن أصبت من ماله هناة؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت فهو لك حلال» فضحك النبى صل الله عليه وس وعررفهاء وقال لما: 
وانك لهند؟ فقالت: نعم فاعف عما سلف يا تبى الله فقال: عفا الله عنك» فقال: ولا يزنين» فقالت: أتزنى الحرة؟! فقال: ولا يقتلن 
أولادهن» فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كاراء فأنتم وهم أعم (وكان ابنها حنظلة بن أبى سفيان قد قتل يوم بدر) » فضحك عمر 
رضى الله عنه حي استلقى» وتسم صل الله عليه وس ولما قال صل الله عليه وسل: ولا يأتين بيبتان يفترينه» قالت: 

واللّه إن إتيان الببتان لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. ولما قال: 

ولا تعصيننى في معروف؛ قالت: وله ما جلستا مجاسنا هذا وف أنفسنا أن تعضيك فى معروف» :فلا وجغت جعلث تكسر صفها 
وتقول: كا منك في غرور. 

الثانية والثالثة «قريبة» بالقاف والمواحدة مصغراء «والفرتنا» بالفاء المفتوحة والراء المهملة الساكنة والمثناة الفوقية والنون- كذا صمحه 
القسطلانى في المواهب اللدنية» وهما قينتان »١«‏ أى مغنيتان لابن خطل؛ وكانتا تغنيان ببجاء رسول الله صل الله عليه وسلء فأم 
بقتلهما مع ابن خطل- فأما «قريبة» فقتلت مصلوية؛ وامأ «فرتنا» ففرت م استؤمن لما من رسول الله 5 الله عليه وس فأمنبا؛ 
فامنت. 

الرابعة: مولاة بى خطل: وقتلت يوم الفتح. 

الخامسة: مولاة بى عبد المطلب: وقيل مولاة عمروبن صيفى بن هاثم. 

السادسة: سارة: وهى التى حملت كاب حاطب بن ألى بلتعة من المدينة ذاهبة إلى مكة إلى قريش؛ وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل 
الاب إلى أهل مكة؛ وكتب فى الكتّاب: «من حاطب بن أى بلتعة إلى أهل م25 اطموا أن رسول الله صل الله عليه وس بريدة؛ 
نفذوا حذرة» . 

وكانت تؤذى رسول الله صل الله عليه وس بمكة؛ وتغيبت يوم الفتح حت استؤمن لماء فعاشت حي أوطأها رجل فرسا له في زمن 
عمر بن اتلحطاب بالابطح فقتلها» وفي فتح البارى 2 شرح صحيح البخاري: انها اسلنت. 

* وأذن بلال الظهر على الكعبة» فقالت جويرية بنت أبى جهل: لقد أكم الله أبى حين لم يشبد نبيق بلال على ظهر الكعبة. وقال 
الحارث بن هشام: ليتتنى مت قبل هذا. وقال خالد بن أسيد: لقد أكوم الله أبى فل ير هذا اليوم. تفرج علههم صل الله عليه وسل ثم ذكر 
هم ما قالوه؛ فقال الحارث: أشبد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد فنقول أخبرك. فقام على رضى الله عنه- ومفتاح الكعبة 
في يده- فقال: يا رسول الله اجمع لنا الخابة مع السقاية. فقال صل الله عليه وسلّ: أن عثمان بن 

)١(‏ ومنه تعلم أن الغناء إنما هو من صناعة الخدم عند العرب. 

طلحة؟ فدعاه؛ فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان؛ إن الله استأمتك على بيته؛ فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. 
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روى أن أبا بكر لما جاء إلى النبى صل الله عليه وسلّ بأبيه أبى قافة ليسل» قال له النبى صل الله عليه وسلّ: لم عنيت الشيخ» ألا تركته 
حت أكون أنا اتيه في منزله؟! فقال أبو بكر: 

بأبى أنت وأمي؛ هو أولى أن يأتي رسول الله صل الله عليه وسلّ وكانت امرأة أبى قافة أم اللحير- أم أبى بكر- قد أسلمت قديا في السنة 
السادسة من النبوة» واسم أَبى -قافة عثمان بن عامر؛ توفى في السنة الرابعة عشرة من الحجرة» فى خلافة عمر» بعد وفاة أبى بكر رضى 
الله عنه لسنة» وكان ابن سبع وتسعين سنة. 

قال ابن هشام: وبلغنى أن النبي صل الله عليه وسل حين افتتح مكة ودخلهاء قام على الصفا يدعو وقد أحدقت الأنصارء فمَالوا فيما 
يينهم: لليف أن رسول الله صل الله عليه وس إذا فتح الله عليه أرضه وبلده قم بها؟ فلا فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا 
شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حت أخبروه» فقال صلّ الله عليه وسلّ: اف اله احيا محيا؟» والممات مماتكم» . 

قال ابن إتحاق» وكان جميع من شبد فتح مكة من المسلبين عشرة الافء وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من رمضان منة ثمان. 
واستقرض صل الله عليه وسلم من ثلاثة نفر من قريش: أخذ من صفوان بن أمية رضى الله عنه خمسين ألف درهم» ومن عبد الله 
بن أبى ربيعة أربعين ألف درهمء ومن حويطب بن عبد العرّي أربعين ألف درهمء فرقها صل الله عليه وسلمّ في أصحابه من أهل 
الضعف»ء ثم وفاها ما غنمه من هوازن» وقال: «إنما جزاء السلف احمد والاداء» »١١‏ . 

وأقام رسول الله 55 الله عليه وسَلم بمكة حين فتحها حمس عشرة ليلة يقصر الصلاة؛ ثم خرج إلى هوازن وثقيف» وقد نزلوا حنينا 


إنض4 © 


01 واء أده والنسائي» وابن ماجه عن عبد الله بن أى ربيعة. بلفظ «الوفاء» بدل «والأداء» : 

(؟) واد قريب من مكة؛ قبل الطائف» بجنب ذى المجاز سمى باسم حنين بن نائبة: رجل من العماليق؛ وكانت به الوقعة المشبورة. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن خزاعة قتلت رجلا من بنى ليثء عام الفتح بقتيل لهم في الجاهلية» فقام رسول الله صل الله عليه 
وس خطيبا بعد الظهر مسندا ظهره الشريف إلى الكعبةء فمد الله وأنّى عليه» وقال: أيها الناس: إِنّ الله قد حبس عن م25 الفيل 
وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي» ولا لأحد يكون بعديء وإنما أحلت لى ساعة من نهار» ألا وإنها ساعق 
عدو كاد عن صيادهاء ولا يختلى خلاؤهاء ولا قد كتزهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» فصن فلل كه فيل فيو عبن النظريق؛ إمارات 
يود أو يقتد» فقال العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه: إلا الإذخر: لصاغتنا ولسقف بيوتناء قال صل الله عليه وسلّ: 

إلا الإذخر »١١‏ ثم ودي «؟» رسول الله صل الله عليه وس ذلك الرجل الذى قتلته خزاعة» وهو ابن الأقرع الهذلى- من بنى بكر 
فإنه دخل مكة وهو على شركه» فعرفته خزاعة فأحاطوا به» فطعنه منهم خراش بمشقص في بطنه حتي قتله» فلامه صل الله عليه وسلّ» 
قال: 

9 قاتلا مسلما بكافر لقتلت خراش «”» » -[والمشقص: ما طال من النصال وعرض]- قال ابن هشام: وبلغى أنه أو قتيل 
وداه النبى صل الله عليه وسلّ. 

وسرقك انراة فأراك فل أل جه وسل قطع يدهاء ففزع قومها إلى أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهم» إستشفعون به» فلما كلمه 
أسامة فيا لاون وجهه صل الله عليه وسلمء وقال: 

«أتكامنى في حدّ من حدود الله تعالى؟!» فقّال أسامة: استغفر لى يا رسول اللّه. 

ثم قام صل الله عليه وس خطيباء فأثنى علي الله بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد فِنَ ما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فههم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 

(1) وني رواية: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلّ الله عليه وس والمؤمنين» ألا فإنها لم تحل لأحد قبلي» 
ولا تحل لأحد بعديء ألا وانبا حلت لى ساعة من نهار» ألا وانها ساعتى هذهء حرام لا يختلى شوكهاء ولا يعضد تجرهاء ولا يلتقط 
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ساقطتهاء إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل» وما أن يقاد أهل القتيل» متفق عليه» ورواه الإمام أحمدء 
ا داود. واذلا الرطي عق التكيش"أى ول و حك حى عففيقها ارط 

(؟) اعطى ديته. 00 : ٍ ١‏ 

(9) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه أحمد والترمذى وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وروى ابن ماجه قوله صل الله عليه وسلّ: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» . 

أقاموا عليه الحد» والذى نفس مد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 6١١‏ » . 

ثم آم رسول الله صلل الله عليه وس بالمراة فقطعت يدها «”» . 

ثم قام أبو شاه- رجل من أهل الهن- فقال: اكتبوا إلي يا رسول الله. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: اكتبوا إلي أبى شاه. [قال 
الأوزاعي: يعنى الخطبة التى سمعها من رسول الله صل الله عليه وسل] . 

* وف هذه السنة كانت غزوة حنين» وهي: غزوة هوازن. 

وحنين اسم واد بقرب الطائف- بينه وبين مكة ثلاث ليال- وتسمى غزوة «أوطاس» «*» وهو واد لموازن. 

وسبب غزوة حنين أنه لا تحت مكة معت هوازن بخيوهم وأموالهم لحرب رسول الله صل الله عليه وسلمء ومقدمهم مالك بن عوف 
النضري» وانضمت إلههم ثقيف» وهم أهل الطائف» وبنو سعد بن بكرء وهم الذين كان الى صلى الله عليه وس مرتضعا عندهم «4» 
؛ وحضر بنو جثم» وفبهم دريد بن الصمة» وقد جاوز المائة لرأيه» وقال رجزا: 

بالق فيا جلق دن أعب فا راطم 

فلما سمع النبى صل الله عليه وسلم باجتماعهم» خرج من مكة لست خلون من شوال سنة ثمان من المجرة» وكان يقصر الصلاة بمكة 
من يوم فتحها إلى خروجه هذاء وخرج معه اثنا عشر ألفا؛ ألفان من أهل مكة: والعشرة الاف التى كانت معه وفتح الله بها مكة» 
وانتبى إلى حنين» والمشركون بأوطاس» وقال رجل من 

(1) وحاشاها أن تفعل» ولكنه مثال ضربه رسول الله صلّ الله عليه وسلّ في أن الحدود لا يعفى منها أحدء ولو كان الحدود ابن 
الخاكم المؤتمر بأوامى الله لأقام عليه الحد يا فعل عمر بن اللخطاب مع ابنه. وببذا تَستقمِ الأمور» ويلتزم كل إنسان حده؛ لأنها أحكام 
للهء لا أحكام البشر. 

(0) هي امرأة من بتى مخزوم» والحديث فى الصحيحين وأعلب كتب الللديك: 

(") واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين. ( كذا في المراصد) . 

(4) قوم حليمة السعدية أم انبى صل الله عليه وسلم من الرضاعة زفق اشاعناء 

المسلمين- لَا رأى كثرة جيش المسلمين-: لن يغلب هؤلاء من قلت وفي ذلك نزل قوله تعالى: ويوم حنين رذ أجبتكر كثرتكر َل تغن 
ع شَئاً [التوبة: ه"] فلما التقوا انهزم المسلمون» لا يلوى أحد على أحدء وانحاز رسول الله صلّ الله عليه وسلّ ذات الهين في نفر من 
المهاجرين والأنصار وأهل يبته» واسقر صلى الله عليه وسلم ثابتاء وتراجع المسلمون »١«‏ واقتتلوا قتالا شديداء وقال النبى صلى الله عليه 
وس لبغلته الدإدل «البدى البدي» فوضعت بطنها على الأرض» وأخذ حفنة من تراب فرى بها في وجه المشركين» وقال: «شاهت 
الوجوه» (أى خضعت وذلت) فل تبق عين إلا دخل فيها من ذاك التراب» فكانت المزيمة عليهم» وتصين :اللا المساية» انول اش جمالك 
وما رميت إِذْ رميتٌ ولكن لله رمى [الأنفال: ]١٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا البى لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 7» وهذا 
يدل على كال شجاعته وتمام صولته وقوته صل الله عليه وس إذ في هذا اليوم الشديد اختار ركوب البغلة التى ليس لا كر ولا فر كا 
يكون للفرسء ومع ذلك توجه نحو العدو واحدهء ولم خف صفته وأسبه» وما هذا كله إلا لوثوقه بالله وتوكله عليه» وليس قوله صلى 
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لله عليه وسل: «أنا البى لا كذب» إلى اخره من الشعر؛ لأن شرطه؛ كا تقدّم في بناء المسجد الشريف»ء أن يكون عن قصد وروية» 
وإنما قال صل الله عليه وسلّ: أثا ان عبد المطلية ولم يقل أنا ابن عبد الله لأن العرب كانت تنسبه صل الله عليه وسلم إلى جده 
عبد المطلب لشبرته» ولموت عبد الله فى حياته» فليس من الافتخار بالاباء الذى هو من عمل الجاهلية» م تقدم في قوله صلى الله عليه 
وسار: «انا ابن العواتك» «”» . 


واستقيك من اللسلريق أربعة» وقتل »مق المشركية كان من شبعين. قتيللا» وأفطين المسلمون في القتال إلى الذرية» فنهاهم عن ذلك» 
ونادى مناديه: «من قتل قتيلا فله سليه» «غ» ٠‏ 


)١(‏ أى إلى رسول الله صل الله عليه وسلَّ. 

(؟) متفق عليه» ورواه الإمام أحمد» والنسائى عن البراء. وللحديث روايات أخرى» منها: «أنا النبى لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» 
أنا أعرب العرب» ولدتنى قريش» ونشأت في بنى سعد بن بكر فأفى يأتينى الحن» رواه الطبراني عن أَبى سعيد. 

(") ولفظ الحديث كا رواه سعيد بن منصور الطبراني: «أنا ابن العواتك من سليم» ٠‏ 

(4) وفي لفظ: «من قتل كافرا فله سلبه» متفق عليه» ورواه أبو داود» والترمذى عن قتادة» وأحمد وأبو داود عن أنسء وأحمد وابن 
ع 

وما فرغ صلى الله عليه وسلم من حنين بعث عبيدا [أبا عامى الاشعري] لغزوة أوطاس لطلب دريد بن الصمة واحعابه» فهزمهم وقتلهم» 
وسقي اوفاس كوبال عنه بعد قتله جماعة منهم» وكان في السبى الشيماء أخته صل الله عليه وسلم من الرضاعة» واسمها «حذافة» 
» وما غلب لقبهاء فلا تعرف في قوعها إلا به «1» . 

ولا هزم رسول الله صل الله عليه وس هوازن» وأص بطلبهم» قال لجيشه: «إن قدرتم على بجاد- رجل من بنى سعد- فلا يفلتن مذك.» 
» فأخذته الخيل وضتوه إلى الشيماء بنت الحارث (ويكني أبا ذؤيب ؟ يكنى بأبى كبشة) أخت الني صل الله عليه وسلّ» وأتيعوهم 
فى السباق» وتعبت الشيماء بتعبهم» فعلت تقول: والله أخت صاحبك» فلم يصدقوهاء فأخذها طائفة من الأتصارء وكانوا شد الناس 
فل هراون قأنزا جنا إل ترسوك اشتض الله عليه وسلّ» فقالت: يا مد إنى أختك» فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: وما علامة 
ذلك؟ فأرته عضة بإببامباء وقالت: هذه عضضتنيها وأنا متوركة بوادى السدر ونحن يومئذ نرعى بهم أبيك وأبي» وأمك وأي» وتذكر 
يا رسول الله حلابى لك عنز أبيك. فعرف رسول الله العلامة فوثب قائًا فبسط رداءه» ثم قال: اجلسى عليه» ورحب بهاء ودمعت 
عيناه» وسأها عن أمه وأبيه فأخبرته بموتهما «؟» ثم قال: إن أحببت فأقيمى عندنا محببة مكمة» وان أحببت أن ترجعى إلى قومك 
وصلتك ورجعت إلى قومك» قالت: بل أرجع إلى قومى. فأسلمت وأعطاها رسول الله صل الله عليه وسم ثلاثة اعبد وجارية؛ واص 
لها ببعير أو بعيرين» وساطا من بقى منهم» فاخبرته باخيها واختها وبعمهاء واخبرته بقوم ساطا عنهم» ثم قال: «ارجعى إلى الجعرانة 
تكونين مع قومك» فإني أمضى إلى الطائف» . فرجعت إلى الجعرانة» 

)١(‏ واسمها حذافة (بالحاء المهملة) » ويقال: جذافة (بالجيم والذال المعجمتين) بنت الحارث» ولقبها «الشيماء» أو الشمّاءء وقد أكرمها 
زسول الدصل سكليه وس حين جاءت مسامة» فهي أخت النبى صل الله عليه وسلم من الرضاعة؛ وصحابية جليلة رضى الله عنها. 
0( كون أبيه وأمه من الرضاعة ماتا قبل ذلك غير صصيح؛ لأن حليمة السعدية رضى الله عنها (أم البى صل الله عليه وسلم من 
الرضاع) جاءت إلى البى صل الله عليه وسلّ يوم حنين أيضا فقام لها النبى صل الله عليه وسلم وبسط لها رداءه» وأسلمت. وروى 
حديث الرضاعة عنها: أبو يعلي ) وابن حبان في صحيحه؛ وفي «السيرة الكبري» لابن إسحاق» ورواه أبو داود» وابن منده وغيرهم» 
وصرحوا فيه برواية عبد الله بن جعفر عنهاء وأبوه من الرضاع أيضا أسم بعد انتقال البى صل الله عليه وسلّ» أسم وحمل سلاف 
وؤاقاها :روك الله صل الله عليه وس بالجعرانة» فأعطاها نعما وشاء» وكلّمته في بجاد: أن يببه لها ويعفو عنهء قفعل صلّ الله عليه 
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وسامه 

1 بعض ذلك في الفصل الأول من الباب الأول من المقالة اللخامسة من الجزء الثانى. 

* وورد في الحديث النبوى أنه صلّ الله عليه وس خرج وهو محتضن أحد ابن ابنته رضى الله عنها وهو يقول: «إنكم لتجبنون وتيخلون» 
وكيلوقة وانم لمن ريحان الله وان اخ ول »١«‏ وطا الله بوج <7» » انتوى. 

قال العلماء: إن هذا الحديث من خفي التعريض وغامضه؛ فإن «وج» واد من الطائف» و «حنين» واد قبله» فأراد رسول الله صل 
الله عليه وسل غزاة حنين؛ لأن غزوة حنين اخر غزوة أوقع بها رسول الله صل الله عليه وسل مع المشركين» وأما غزوتا الطائف 
وتبوك اللتان كانتا بعد حنين فلم يكن فيهاءوطاة أن قتال» وإنما كانتا مجرد خروج إلى الغزو من غير ملاقاة عدو ولا قتال» ووجه 
عطف هذا الكلام؛ وهو قوله صل الله عليه وس «وأن اخر وطأة وطثئها الله بوج» على ما قبله من الحديث» وهو التأسف على مفارقة 
أولاده لقرب وفاته؛ لأن غزوة حنين كانت في شوال سنة ثمان» ووفاته كانت في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة» وبينهما سنتان 
ونصف» فكأنه قال: 

واكم لمن ريحان الله أى من رزقه» وأنا مفارقكم عن قريب إلا أنه صانع عن قوله: «وأنا مفارقكم عن قريب» على سبيل التعريض 
بقوله «وان اخر وطأة وطتها الله بوج» إشارة لما أراده وقصده من قرب وفاته» بحصول الغزوة المؤزرة. 

* وفيها توفيت زينب. وفيها غلا السعر» فقالوا: سعر لنا» . 

)١(‏ الوطأة: الضغطة» كا في الحديث الشريف «اللهم اشدد وطأتك على مضر» وفي «المقاصد الحسنة» للسخاويء ما لفظه: «ومن 
حديث عمر بن عبد العزيز قال: «زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج وهو محتضن حسنا 
وحسيناء وهو يقول: «إتك لتجبنون وتجهاون» وإنكر من ريحان الله» وفيه بحث جيد فانظر ص 8ه4. 

(؟) «وج» واد بالطائف كانت به غزاة للنبى صل الله عليه وسلّ اه. مراصد. 

(") فقال الى صل الله عليه وسل: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد متك يطالبى 
بمظسة 2 دم ولا مال» رواه الإمام احمد وابو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارمي» والبزار» وابو يعل. وصصح الحديث ابن حبان 
والترمذدي. 

وفيا ولد إبراهم ابن النبى عليه الصلاة والسلام. 

وفيها مات حاتم الطائي» وكان شاعرا مجيدا يضرب بجوده المثل. 

وقبل: مما ورد أن الذين تأسف عليهم النى صل الله عليه وس في زمن الفترة كانوا أربعة: 

الأول: الملك أنوشروان لعدله» والثاني: أبو طالب عم النبى صل الله عليه وس لبره» والثالث: 

حاتم الطاق لكرمه» والرابع: امرؤٌ القيس لشعره ٠. »١«‏ 

ففى غزوة حنين وسرية أوطاس وقع من إعلاء كلمة الله وإظهار شوكة الإسلام ما لا مزيد عليه؛ ونال فيها كثير من المسلمين أجر 
الكبادة» واتبرمت فيك إلى: الطائف» وكان هذا تسبي غزوة الطائف. 

وفي هذه السنة كانت غزوة الطائف: والطائف بليدة كثيرة الفواكه» وهي أبرد مكان بالجاز» وربما جمد الماء في ذروة الجبل التى هى 
على ظهرهء وأكثر ثرها الزييب» وهى طيبة الحواء .ينتتجع إليها أغنياء مكة أيام الصيف إذلك. 

وسف هلم الدزوة ابلك اق مرك تتوت مره بتجفية إل الطائيك مو اعلقة) مدينتهم» سار النبي صل الله عليه وس وحاصرهم نيفا وعشرين 
يوما» وقاتلهم بالمنجنيق» ودخل نفر من المسلمين تحت دبابة (بدال مبملة وباءين مواحدتين بينهما الف لينة اخخره هاء: ال تتخذ للحروب» 
م في أصل الحصن» فينقبون وهم في جوفها) ودنوا إلى سور الطائف» فصبوا عليهم سلك الحديد المحمى ورموهم بالتبل» فأصابوا 
منهم قوماء وأ صل الله عليه وس بقطع أعنابهم» ثم رحل عنهم ونزل 
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)١ 7‏ لوأنه ورد فيه عن النبي صلّ الله عليه وسلّ شبيء لكان على العين والرأس» ولكنه قيل علي الظنة» ولذلك قال الحليمى رحمه الله 
تبارك وتعالى: «إطلاق العادل عليه لتعريفه الاسم الذى كان يدعى به» لا لوصفه بالعدل والشهادة له بذلكء بناء علي اعتقاد المعتقدين 
يقن إل الاقال» توولاتضره أن مس وسرلة الله بصا الظيه وس من ل يك بغير حك5 الله عادلا» اه. وأما امرؤ القيس فقال فيه 
عليه الصلاة والسلام: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى الثار» رواه الإمام أحمدء وقال أيضا: «امرؤ القيس قائد لواء الشعراء 
إلى النار؛ لأنه أحك قوافيها» رواه أبو عروبة في الأوائل» وابن عساكر. ومن المعروف أن أهل الفترة ناجون إلا جماعة ذكرهم رسول 
الله صلّ الله عليه وسل بالاسم منهم امرؤ الققيس» ومن المعروف أن امرأ اليس كان رجل مر ونساء» وذا لسان مقذع في وصف 
النساء» بما كان مبيج العرب ويوقع بعضهم ببعضء والله تعالى أعل ٠‏ 
بالجعرانة» واجتمعت فبها الغنائم» وأ إليه بعض هوازن ودخلوا عليه إستعطفونه» وقالوا: قد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك» وإنّ 
فيمن أصبتهم الأمبات والأخواتء والعمات واللحالات (يريدون: عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك لأن مرضعته صلى 
الله عليه وس من هوازن) ونرجو عطفك. فقال صل الله عليه وس 
«إن أحسن الحديث أصدقه أَبناوكم ونساوَم أحب إليكم أم أموال؟؟ فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبى وإما المال» » فقالوا: ما 
مدل الأمبانت تشكاء: ارهد علينا سانا واجاءتاء فيو أشيهالكا ولا نتكلم في شاة ولا بعير. فرد علهم نصيبه ونصيب بتي عبد 
المطلب» قائلا: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك وإذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا: إِنَا فستشفع برسول الله إلى 
اناي ونا لماي ال تسو الله في نسائنا وأبنائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لك قبا صل :زنيوك الله:ضا الله عليه وس الظهر 
قاموا إليه فتكلهوا بالذى أمرهم به فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلٍ بعد أن أثنى على الله بما هو أهله: «أما بعد فإن إخواتك هؤلاء 
جاوًا تائيين» وإفى رأيت أن أرد إلهم سبيهم فن أحب أن يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب متكم أن يكون على حظ حت نعطيه إياه 
من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» هؤلاء القوم جاوًا مسلمين» وقد خيرتهم فلم يعد لوا بالأبباء والنساء شيئاء فن كان عنده من النساء 
سبى وطابت نفسه أن يرذه فليرده» » قال الناس: رضينا وسلّمنا. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم» ثم لحق مالك بن عوف مقدم هوازن 
ونوك اللضل .الله عليه وسلّ» فأسلم وحسن إسلامه» واستعمله في قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل» وكانت عدة السبى الذى 
أطلقه ستة الاف. 
رقف أن وضرل لله صل الله عليه وسم لا عرض عليه سبى هوازن» كان من عرض عليه بنت حاتم الطائي» فقالت: يا رسول الله 
أنا بنت من كان يمل الكل (أى الشيء الذى يحصل منه التعب) ويكسب المعدوم (أى يعطيه له تبرعا) ويعين على نوائب الزمان» 
أنا بنت حاتم الطائي» فن عليها صل لك وس ورد ألما هاا وقال: 
«أكموا عن عزيز قوم ذلء وغني قوم افتقر» » فقّالت: يا رسول الله وصويحباقي؟ 
فقال: «وصويحباتك» عريمة بنت كريم» فقّالت: يا رسول الله أأذن لى أن أدعو لك بدعوات؟ فأذن لماء وقال لأصحابه: أنصتوا 
وطواء فقاللة:وتطكاتكه بين افتقرّت برغل تعن ولا ملكنك يد استففة بعد فقره وأحات الل عدر رقف مواقهة» ول عمل لك إل 
ل سابع ولاتسليك سكاع كع الا وماك 
سبيا لردهاء وحسبك هذا في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف» وقد سبق التنويه إلى ذلك في الفصل الثانى من الباب اللخامس من 
المقالة الخامسة من الجزء الثانى من هذا التاريخ. 
قال القاضى محمد بن سلامة القضاعى في كاب «الأنباء» : كان بها من السبايا ستة الافء ومن الإبل والغْنم ما لا يدرى عددهء 
واستعمل أبا الجهم بن حذيفة بن غائم القرشى على النفل (أى الغنيمة) يوم حنين. 
وذكر ابن الأثير في «الكامل» في أخبار يوم حنين أن رسول الله صل الله عليه وسلّ أمى بالسبايا والأموال لمعت إلى الجعرانة (وهى 
ما بين الطائف ومكة) وجعل عليها بديل بن ورقاء الخزاعي» انتبى. 
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وبالجعرانة قسم يفوك اداه ال عليه وس هذه الغنائم. 

وقيل: كانت عدة الإبل أربعة وعشرين ألفاء والغنم أكثر من أربعين ألف شاة» ومن الفضة أربعة الاف أوقيه» وأعطى المؤلفة قاوبهم 
مثل: أبي سفيان وابنيه (يزيد ومعاوية) وسبل بن عمرو» وعكرمة بن أبى جهلء والحارث بن هشام (أخا أبى جهل) » وصفوان بن 
اسم وغيرهم من قراش» وكذلك أعطى الأقرع ابن حابس الغيمي» وعيينة بن حصن» ومالك بن عوف مقدم هوازن» فأعطى لكل 
واحد من الأشراف مائة من الإبل» وأعطى الاخرين أربعين أربعين» وأعطى العباس بن مرداس السلمي أباعى لم يرضهاء وقال في 
ذلك ابياتا: 

أتجعل نبي وبب العبي ... د بين عبينة والأقرع 
وما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس في جمع 

وما كنت دون امرئ منهما ٠...‏ ومن تضع اليوم لم يرفع 

أى ومن تخفضه بعدم الإعطاء لا يرتفع بعد ذلك» والعبيد بضم العين اسم فرسه. 

وبروى أن الى 1 الله عليه وس قال: «اقطعوا عنى لسانه »١«‏ » فأعطى حي رضي» 

(1) هذا من ألطف الككليات وأجملهاء إذ معناه أنه يقول لهم: سدوا حاجته حتّ لا يسأل بلسانه مرة أخرى؛ وفيه دعوة إلى أدب 
استعمال االفظ ,000 

ومدح النبى صل الله عليه وسلّم فقال: 

رأيقك يا خير البرية كلها ... نشرت كبا جاء بالحق معلما 

شرعت لنا دين الهدى بعد حودنا ... عن الحق لما اصبح الحق مظليا 

فن مبلغ عنى النبى مدا ... وكل امرئٌ يجزى بما كان قدما 

افك سيل الق .يعد رجاه وكان كدعا ركنه قل دما 

تعالى علوا فوق عرش إِنا ... وكان مكان الله أعلى وأعظما 

ويقال إنه أنسد :هذه الأبيات وامتدح بها النبى صل الله عليه وسلّم فأعطاه خلة قطع بها لسانه» أى بقية من الغنيمة. 

ونا فرق ”وشول#اللهرضل اللاعليه وسل الغنائم ولم يعط الأنصار من ذلك شيئاء وجدوا في أنفسهم 41١‏ » فدعاهم صل الله عليه وسل 
فقال: إن قريشا حديثو عهد بالجاهلية» أما ترضون أن يرجع القاتى با ليان وال رمن شرل اليل اللديطانة وس إلى بيوتك؟ قالوا: 
بلي قال رسول الله فل الله عليه وسل: «لو سلك الناس واديا وسلكت الأهار فا لسلكت شعب الأنصار «؟» 2 اللهم ارحم 
الانصارء وابناء الانصار» وابناء ابناء الانصار» «”» . 1 1 00 5 

ويومئذ قال ذو اتحويصرة «من تيم » : لم تعدل هذه القسمة» ولا أريد بها وجه الله» فقال صل الله عليه وسلٍ: «سيخرج من ضئضيء 
(أى أصل) هذا الرجل قوم يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرمية» لا يجاوز إبمائهم تراقيهم» نفرج منه حرقوص بن زهير 
البجلى المعروف بذى الثدية؛ لأن في رأس عضده مثل حامة الثدي» عليه شعرات بيض أول من بويع من الحوارج بالإمامة» وأول 
مارق من الدين. 


واللخوارج قوم يكفرون مرتكب الكبيرة» ويحكمون بحبوط عمل مرتكبهاء 


0 أ سوق الفبريه ولاك نو مريعة لطي اغا ااه 

(؟) ولفظ الترمذى- يا جاء في الفتح الكبير- «إن قريشا حد ينو عهد بجاهلية ومصيبة» وإفى أردت أن أحبوهم وأ تألفهم» أما ترضون 
أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صل الله عليه وسل؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادى الأنصار وشعبهم» . 
(9) رواه ابن ماجه بلفظ «رحم الله» والباق سواء. 

وتخليده في الناره ويحكون بأن دار الإسلام تصير بظهور الككائر فيها دار كفر» ولا يصِلون جماعة. 
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ثم اعتمر صل الله عليه وس من الجعرانة» وعاد إلى المدينة» واستخلف على مكة عتاب بن أسيد بن أب العيص بن أمية» وهو شاب 
لم يبلغ عشرين سنة» وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس» فج بالمسلدين هذه السنة عتاب المذكور وهو أول أمير أقام خ الإسلام» 
وكان عليه الورع والزهد» وج المشركون على مشاعرهم. 

وف هذه السنة أسلم عروة إن متعوة التق وطق الله عنه» وكان مق ديق تقيق؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما انصرف 
عنهم من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود حت أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم» وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال 
له سول الله:«ضل الله عليه وسل: 9 قاتلوك» فقال عروة: يا رسول الله أنا أحب إلهم من أبصارهم. وكان فيهم كذلك محيبا 
مطاعاء تفرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألايخالفوه لمنزلته فهيمء فلما أشرف لم على علية »١«‏ له وقد دعاهم إلي الإسلام» وأظهر 
لحم دينه» رموه بالنبل من كل جهة» فأصابه سهم فقتله» فقيل له: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بهاء وشبادة ساقها الله 
ِل فليس في إلا ما في الشبداء الذين قتلوا مع رسول الله صل الله عليه وس قبل أن يرتحل عتك؟» فادفنونى معهم. فزعموا أن رسول 
لله صل الله عليه وسلّم قال: «إنْ مثله في قومه كثل صاحب يس في قومه» . 


)١(‏ العلية: الغرفة» وجمعها: العلالى. 


الفصل التاسع في ظواهر السنة التاسعة وما فيها من الغزوات 

* وفي هذه السنة كانت غزلوة تنوك وهى اخ غنواته» وتبوك |بفتح التاء المثناة الفوقية وظم الباء المواحدة وسكون الواو وبعدها 
كاف] فى طرف الشام من جهة القبلت» بيتها وبين المدينة المشرفة نحو أربع عشرة مرحلة» سميت الغزوة بعين تبوك» وهى العين التي 
أمى رسول الله صلّ الله عليه وسلّ ألايمسّوا من مائها شيئا حتي يأتى صل الله عليه وسلّ إلييم» وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال: «إتكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حي يضحى النهار» فن جاء بها فلا مس من مائها شيئا حتي اقي» 
» قال معاذ: -ئناها وقد سبقنا إلييا رجلان من المنافقين» والعين مثل الشراك تبض بشيء قليل من الماء» شأهما التى مزل :الله غلية 
وسلّ: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم» فقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم أمى برفع ماء منباء فرفعوا له من تلك العين قليلاء 
حتى اجتمع شيء» ثم غسل صل الله عليه وسلّ فيه وجهه ويديه» ثم أعاده فيهاء لخاءت العين بعد ذلك بماء كثير بيركة النبى صل الله 
عليه وسلمء فاستقى الناس وكفاهم. 

ويقال لها غزوة العسرة» سميت بذلك اوقوعها في زمن الحرء والبلاد مجدبة والناس في عسرء ويقال لها: الفاضحة؛ لافتضاح المنافقين 
وحض صل الله عليه وس من عنده من المسلمين على الجهاد» ورغيهم فيه» وأمرهم بالصدقة» خَاوًا بصدقات كثيرة» وكان أول من 
جاء بها أبو بكرء جاء بماله كله [أربعة الاف درهم] وجاء عمر بنصف ماله» وجاء العباس بن عبد المطلب بمال كثير» وجاء طلحة 
بمال» وجاء عبد الرحمن بن عوف بائق أوقية من الفضة؛ وجاء سعد بن عبادة بمال» وجاء حمد بن مسلمة بمال» وجاء عاصم بن عدى 
بتسعين وسقا من ثمر» وجهز عثمان بن عفان ثلث ذلك الجبيش» وكفاهم متونتهم » فقَال رسول الله ض الله عليه وسل: «ما يضر 
عثمان بن عفان ما فعل بعد اليوم» .»1١«‏ 


(1) وعرجه التزمدئ وأخد بلفطاء رما عل غنمان بعد هده( ورها عرهن): هذا ف الرياض النضرة, 

تسائيض انهاه وسل ارك وامتغلت هذا بوط الله عنه على المدينة» وعلى عياله» فال علي: أتخلفنى في الصبيان والنساء؟! 
قال: «ألا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي» »١«‏ . وليس المراد من هذا الحديث أن جميع 
المنازل الثابتة لمارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلى من النبى صل اللّه عليه وسلّء وإلا لما سم الاستثناء [كا تزعم الشيعة والرافضة] 
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مستدلين به على استحقاقه الحلافة بعده صل الله عليه وسل» بل المراد أن عليًا خليفة عن النى صل الله عليه وسلّ مدة غيبته بتبوك» 
كا كان هارون خليفة عن موسى مدة غيبته للمناجاة» وأما الإستثناء فنقطع» والمعنى: لكنك لست نبا كهارون؛ لأنه لا نبى بعدي» 
ولئن سم أن الحديث يعم المنازل كلها فهو عام مخصوصء إذ من منازل هارون كونه أخا نهي «”» , والعام الخصوص غير حجة في 
البافي» او حجة ضعيفة على الحلاف «”» . 

وكان مع النبى صل الله عليه ول ثلاثون ألفاء وكانت اليل عشرة الافء وتخلف عبد الله ابن أبي [المنافق] ومن تبعه من أهل 
النفاق» وتخلف ثلاثة من الصحابة» وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن أمية» ولم يكن لهم عذرء ثم رجع النبى صلى 
اله عليه وسلّ إلى المدينة بعد أن أقام بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزهاء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
يبجاس الناسء» فلا فعل 


)١(‏ رواه مس والترمذى عن سعدء والترمذى عن جابرء ورواه أبو حاتم وابن إسحاق» والحافظ الدمشقى في معجمه بمعناه» والسلفى 
في النسخة الدمشقية. 

(؟) وأيضا فإنه أرسل ؟ أرسل موسى صل الله على نبينا وعليه وسلم. 

(") بل هو ججة قوية؛ لأن عموم اللفظ أشمل من خصوص السببء أما عن زيادة سيدنا هارون» فهى بالنسبة للرسالة» وهذا أمى لا 
يحادل فيه أحدء وباء التشبيه» أو كاف التشبيه في قوله: «بمنزلة» أو «كنزلة» تفيد وجه شبه ماء إلا أنه ليس تاماء ومن أوجه الشبه 
أنه أخوه؛ وان كان ابن عمه؛ لأنه عاش معه عيشة الأخ الكامل الأخوة» وقول رسول الله صل الله عليه وسل: تقال مغل ذرية 
كل نى في صلبه وجعل ذريق في صلب على» فيه إشارة واضحة على الاتحاد الكامل في الأصل» والفرقة في الشخص فقّط ... ولقد 
ياغ الأعس أن الرسول صل الله عليه وس هو الذى سمّى حسنا وحسينا ونحسناء علي أسماء أولاد هارون عليه الصلاة والسلام: «شبرا 
وشبيرا ومشبرا» وقال في الحسين رضى الله عنه: «فيه لئغة ورثها من عمه موسي» فن أن يأنى الميراث إذا لم يكن هناك شبه يكاد يكون 
كاملا؟! والله تعالى أعل. 

ذلك جاء المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون» وكانوا فوق الثاني رجلاء فتقبل منهم النبى صل الله عليه وس علانيتهم واستخفر 
لهم» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

ثم جاءه كعب بن مالك» وكان قد تقدمه مرارة بن الربيع» اال امي فسأهم عن سبب تخلفهم» فاعترفوا الاعذر لهمء فأمرهم 
بالمضي حتي يقضى الله فهيم» ونبى صل الله عليه وسلّ عن كلامهم من بين من تخلف عنه» فاجتنبهم الناس» وضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت» فلبثوا علي ذلك مسين ليلة» ولما مضت أربعون ليلة من اممسين أمرهم النبى صل الله عليه وسلّم باعتزال فسائهم» وجاءت 
امرأة هلال إليه صلّ الله عليه وسلّ لتستأذنه في خدمة هلال» فأذن لها من غير أن يقربها. 

فلما مضت خحمسون ليلة من حين النبى عن كلامهم نزلت توبتهم» فأخبر البى صل الله عليه وسل بتوية الله عليهم» وذهب الناس 
ببشرونهم» وجاء كعب إلى النبى فل الله عليه وس وهو »١«‏ يبرق وجهه من السرورء فقال له 0 الله عليه وسل: ا بخير يوم 
مّ عليك منذ ولدتك أمك» فقال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله عن وجل؟ فقال: بل من عند الله عن وجل. وأنزل الله 
على رسوله صل الله عليه وس لق تابٌ الله علَ الي وَالمهِاجرِينَ [التوبة: ]١١1‏ إلى قوله تعالى: وكونوا مم الصادقِينَ [التوية: ]١15‏ 
4 قال كه" فو الله ما أنعم الله عل نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم في نفسى من صدق لرسول الله صل الله عليه وسلّ» 
وأن أكون كذبته فأهلك كا هلك الذين كذبوه» فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: 

سَيحلُونَ بال لكر إِذَا اقلم لم [التوبة: 45] إلى قوله تعالى: فَإنَّ لله لا يرَضى عَنْ الْقَوْم الّفاسقينَ [التوبة: 8] . 

وأانها ورد «مجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام حرام» «7» محله إذا كان لحظوظ 
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١١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


(1) الضمير يرجع إلى النى صل الله عليه وسلّ. 

(؟) ورواية مسلم عن ابن عمر: «لا يحل لمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاثة أيام» ٠‏ وروى ابن نافع رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مجر المسم كسفك دمه» . وروى الإمام أحمد والبخارى ومسل واوفاقه والترمذي: «لا يحل لمسلم انمسر أخاء فزق يلاف ليان 
يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» وفي رواية ... «لا يحل للؤمن أن يبجر أخاه فوق ثلاث» فإن مرت به 
ثلاث» فليأته ليس عليه» فإن رد السلام فقد اشتركا في الأجرء وان ليرد السلام فقد باء بالإثم» رواه أبو داود. وفي رواية: «لا 
يحل لمؤمن أن دبجر أخاه فوق ثلاث» فن مجر فوق ثلاث فات دخل النار» ٠‏ 07 
النفس أو لتعلقات الدنياء وأما إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالفسق ونحو ذلك فلا تحرم مجرته» لما ثبت من مجر النبى صل الله 
عليه وس الثلاثة الذين خلفوا ٠. »١«‏ 

ول يجاوز صل الله عليه وس «تبوك» » حيث استشار أضابه في مجاوزتباء فال له عبر رضى الله عنه: إن كنت أمرفت بالسير فسر» 
فقال صل الله عليه وسل: «لو أمرت بالسير لم أستشرك فيه» فقال: يا رسول الله: إن للروم جموعا كثيرة» وليس بها أحد من أهل 
الإسلام» وقد دنوناء وقد أفزعهم ونوك فلن رجهنا هذه النكة مدى عر افيا أو سك الله أمرا. وهذا تصريم بأن تبوك لم يقع 
فيها مقاتلته ولا حصل فيها غنيمة» وإنما أتاه صل الله عليه وسلّم وهو بها «ديحنة» (بضم المثناة تحتء وفتح الحاء المهملة ثم نون مشددة 
مفتوحة» ثم تاء التانيث) «ابن روبة» (بالمواحدة) صاحب «ايلة» «؟» وصحبته اهل «جرباء» تانيث اجرب» بمد ويقصرء قرية بالشام» 
وأهل (أذرح) «*» بالذال المعجمة الساكنة والراء المهملة المضمومة والحاء المهملة (مدينة تلقاء السراة) و «أهل مينا» » وأهدى 
«يحنّة» رسول الله صلٌّ الله عليه وس إذاه عياف فكماة: صل الله عليه وس برداء وهو البردة التي كانت عند خلفاء بنى العباس» 
اشتراها من أهل (أيلة) «غ» أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار» وكانت التى اشتراها معاوية من ذرية كعب بن زهير» فقدت عند 
زوال دولة ببنى أمية «ه» . وقد تقدم في غزوة فتيح مكة أن بردة النبى صل الله عليه وس التى خلعها على كعب بن زهير جائزة علي 
قصيدته المشبورة» قد اشتراها معاوية من ذريته» ثم فقدت بزوال بتي أمية» بخلاف هذه. فليراجع في مخله «5» . 


(1) إن البى صل الله عليه وسلم قبل من قبل» ولم يقبل من هؤلاء الثلاثة لأن لهم منزلة عنده صل الله عليه وسلّ» فأراد أن يؤدبهم 

دنا عقامناء ناويا ع 0" اقعيد المبكره فهجر المسلم لآم عم الأمون الذئيونة هر المذعوم؛ أما إن كان لأجل الدرن فهو المطلوت. 

(؟) مدينة على ساحل بحر القازم (البحر الأمر) ما يلى الشامء وهى اخر الجاز وأول الشام. 

() بلد من أعمال عمانء بالبلقاء من أرض الشامء قرب السراة من ناحية الجاز. 

(4) بم الراء» بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة» من نواحى بلقان وعمان. 

(١‏ 3 برزدتان: إعداها اشتراها معاوية من ذرية كست باريعين ألت درهم) والثائية أهداها اللبى صلى الله عليه وسلم لصاحب 

أيلة نظير إهدائه البغلة» وهى التى اشتراها السفاح من أهل أيلة» وأخذها التتر. 

() فى الأصل: فى الفصل الرابع عشر من الباب الأول من المقالة الرابعة من الجزء الأول من هذا التاريخ. 

فصالح النبي صل الله عليه وسلم (: بحنة) على إعطاء الجزية» فبلغت جزيتهم ثلاثمائة ديناره بعد أن عرض عليه الإسلام فلم إسلم» وكتب 
له ولأهل أيلة كاب الصلح» وكتب أيضا لأهل أذرح وجرباء كاب الصلح» وأن عليه مائة دينار في كل رجبء وصالح أيضا أهل 

(مينا) علي ربع ثمارهم» فن هذا يفهم أنه صل الله عليه وس لم يتعرض فى غزروة تبوك لقتال الرومء وقد سبق الكلام عليه. 

كلوقك كا لله عليه وس تبوك كان هرقل بمصء قدم من القسطنطينية إليهاء وكانت قاعدة مملكته بالشام» وكانت في زمائهم 

أعظم من دمشقء ولم يكن هم بالذى بلغ رسول الله صل الله عليه وس عنه من جمعه ولا حدثمه نفسه بذلك» وبعث صل الله عليه 

وسلم دحية بكتاب إليهء فليا جاءه دعا قسيسى الروم وبطارقتباء ثم أغلق عليه وعلهم» وقال: «قد نزل هذا الرجل حيث رأتم» وقد 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


أرسل يدعونى إلى ثلاث خصال: إما أن أتبعه على دينه» أو أن أعطيه ما لنا على أرضناء والأرض أرضناء أو نلقى إليه الحرب» وو 
الله لقد عرفتم فيما تقرؤن من الكتب ليأخذن موضع قدمي هاتين» فهم فلنتبعه عل دينه» أو ا اتعفانة مالا» فنحروا »١«‏ نخرة رجل 
واحد» حت خرجوا من برافسههم «”» » وقالوا: أتدعونا إلى أن نذر النصرانية» أو نكون عبيدا لأعراب من الخياز؟! فلما ظن أنهم إن 
خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم» قال: إِنما قلت ذلك لأعم صلابتكم علي أمرك. ثم دعا رجلا من عرب تجيب» كان على نصارى 
العرب» فقال: ادع لى رجلا حافظا للحديث» عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كابه. لخاء التنوخي» فدفع إليه هرقل كاباء 
وقال: اذهب بكمابى هذا إلى هذا الرجل فا سمعته من حديثه» فاحفظ لى منه ثلاث خصال: هل يذ صحيفته الى كتب بشىء؟ 
وانظر إذا قر كابي. فهل يذكر الليل؟ وانظر إلى ظهره» هل فيه شىء يريبك؟ قال: فانطلقت يكابه حىقى جئته تبوكاء فإذا فو انين 
بين ظهرانى أصعابه محتبئا علي الماء» فقلت: ْ 

أبن صاحب؟؟ قيل: ها هو ذا. فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه» قناولته كابي» فوضعه في جره ثم قال: فق أنق؟ ققلت: آنا انعد 
تتوخ» قال: هل لك في الحنيفية ملة أبيك إبراهي ؟ قلت: إنى رسول قوم وعلي دين قوم حتى 

01 الس صرت الاش 

(؟) جمع برنس: ثوب رأسه ملتصق به. 

أرجع إليهم. فضحك رسول الله سل الله عليه وس وقال: إِنكَ لاحدق عن لحي ولكن الله بدي من شا وهو أَعر المهيَدِينَ 
[القصص: 55] يا أخا تبوخ إنى كتبت بكماب إلى كسرى فَرْقهء والله تمزقه وتمزق ملكه» وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكهاء 
فلن يزال الناس يجحدون منه بأسا ما دام في العيش خير» قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصانى بها صاحبي» فأخذت سهما من جعبق 
فكتبتها في جفن سيفي» ثم ناول الصحيفة رجلا عن يساره» قلت: من صاحب كاب الذى يقرأ لك5؟ قالوا: معاوية» فإذا في كاب 
صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت لمتقين» فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان اللهء 
ين النهار إذا جاء الليل »١«‏ ؟! فأخذت سهما من جعبق فكتبت في جنب سيفي» فلما أن فرغ من قراءة كابي» قال: إن لك حقاء 
وانك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بهاء إنا سفر مرملون. فناداه رجل من أصابه» فال: أنا أجوزهء ففتح رحله» فإذا 
هو بحل صفراء فوضعها في جري» فقلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان» ثم قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: أيكم ينزل 
هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: أناء فقام الأنصاري وقت معه. حتى إذا خرجت من طائفة الجلس نادانى رسول الله صل الله 
عليه وس فقال: تعال يا أخا تنوخ» فأقبلت أهوى حت كنت قائما في مجاسى الذى كنت بين يديه» فل حبوته على ظهرهء وقال: 
«هاهنا امض لا أمرت به» خلت في ظهره. فإذا أنا خاتم النبوة عند غضروف كتفه مثل المحجمة «7» الضخمة» . فانصرف الرجل 
إلى هرقل» فذكر له ذلك» فدعا قومه إلى التصديق بالنبى صل الله عليه وسلّء فأبوا حت خافهم علي ملكه» وهو في موضعه مص لم 
بتحرك ولم يزحف» وأهدى هرقل له صل لله عليه وس هدية فقبلهاء وفرقها على المسلمين» وأقام ص الله عليه وس بضع عشرة ليلة 
وم يجاوزهاء ثم انصرف قافلا إلى المدينة. 

ففى هذه الغزوة خرج النبى صل الله عليه وسلم من المدينة إلى الشام في العدد الذى لم يتم قبله مثلهء كان العدد فيها ثلاثين ألفاء أو 
او وكانت الشقّة بعيدة» ولهذا لم يور 


(1) وفي الفتح الكبير في ضم الزيادة إلي الجامع الصغير: «سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار» ؟ رواه الإمام أحمد. 
0 الحجمة: القارورة التى يمع فيها دم الجامة. 
؛ بل أعم الناس بوجههم ليكون تأههيم بحسب ذلك» ومع هذا الاجتباد في الاستعداد لم يلق فيها حرباء ولا افتتح بلداء وذلك 
0 أجل ا لمم ١‏ يكن بعد» فانتسخ العزم بالقدر وبجفاف القلم .»١«‏ 
ورجع الثيى صل الله .عليه وسل إلى المدينة وعلى المسلمين الوقار والسكينة من غير اضطراب عند انصراف العزيمة» وقد تقدم بعض 
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١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدئت بعد جرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسل» وفيه فصول 
ذلك «”» . | 8 00 ٍِ او 2 
* وفي هذه السنة هدم مسجد الضرار الذى ذكره الله تعالى في كابه العزيز فى سورة براءة: والْذينَ اتَحْذُوا مسجداً ضراراً وكفراً ... 
[التوبة: ]٠١1‏ الاية أنزلت في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا أيضا يضارون به مسجد قباء» وكانوا اثنى عشر رجلا من أهل النفاق» 
وكانوا جميعا يصأون في مسجد قباء» فبنوا مسجد الضرار ليصل فيه بعضهمء فيؤدى ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكامة» ولما فرغوا أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يتجه إلى تبوك وقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية» وإنا 
نحب أن تأيينا وتصل النا فيه» وتدعو :البرك فقال رسول الله صل الله عليه وسل: «إنى على جناح سفر» ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم 
فصلينا» » ولما انصرف ف الله عليه وس من تبوك ونزل ب «ذى ودان» ( موضع قريب من المدينة) أتوه فسألوه إتيان مسجد هم » 
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم» فارك له الم زان وا حووة: الله كوو امكل الضر ا وها هوا به فلاها وليوك الله صلّ الله عليه وسلٍ ار 
بن عدي» وعامس بن السكن» وقال لحم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه» » خفرجوا سريعا فرقوه وهدموه» 
وف دخول هذه السنة على رسول الله صل الله عليه وس وهو بالمدينة» قبل غنلوة تيوك نتابعت الوفود من يع الجهات؛ فإنهم كانوا 
منتظرين ما يقع له صل الله عليه وس مع قومه» فلما حصل الفتح دخل الناس في دين الله أفواجاء وورد عليه عروة بن مسعود الثقفي» 
وكان غائبا عن حصار الطائف» فأسلم وحسن إسلامه فقال: أمضى إلى قوى وأدعوهمء فال له صل الله عليه وسلّ: إنهم قاتلوك. 
فكان يا قال؛ حيث رمى إسهم 2 سطح بيته» دن للصلاة» ففات» ومنع قومه من الطلب يدمه» وقال: «ههى 


. يقصد قول رسول الله صل الله عليه وسل: «جف القلم بما هو كائن»‎ )١( 

() فى الأصل: «فى الفصل الرابع عشر من المقَالة الرابعة من الجزء الأأول» . 

شبادة ساقها الله» » واوصى ان يدفن مع شبداء المسلين» 9 قدم ابنه ابو المليح» وقارب »١«‏ بن الاسود بن مسعود فاسلما»ء وضيق 
مالك بن عوف علي ثقيف» واستباح سرحهمء وقطع سابلتهم (أى سبيلهم) » وبلغهم رجوع الى صل الله عليه وسلم من تبوك» 
فوفدوا عليه فأسلمواء وسألوه أن يدع اللات التى كانوا يعبدونها لا يبدمها إلى ثلاث سنين» فأبي» فتزلوا إلى شبر فأبي» وسألوه أن يعفيهم 
من الصلاة» فقال: «لا خير في دين لا صلاة فيه» . فاجابوا»ء وارسل معهم المغيرة بن شعية» وابا سفيان بن حرب» فهدما اللاات» 
وكرح ضاء نيت حيرف يكن عله 0 

وفيها بعث أبا بكر رضى الله عنه ليحج بالناس» ومعه عشرون بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثمائة رجل» فلما كان بذى الحايفة 
أرسل عليا رضى الله عنه في أثره وأمره بقراءة براءة» وايات من أول سورة البقرة على الناس» وأن ينادى «أن لا يطوف بالبيت بعد 
السنة عريان» (أى مكشوف العورة ا كانت الجاهلية تفعل ذلك) ولا يحج مشرك. 

وعن أبى هريرة قال: كنت مؤدّن علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسلّ إلي أهل مكة ببراءة» فناديت: ألايدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربعة 
أشبر» فإذا مضت الأربعة أشبر فإنْ الله بريء من المشركين ورسوله» . 

فعاد أبو بكر وقال: يا رسول الله هل نزل في شىء؟ قال: «لاء ولكن لا يؤدى عنى غيرى أو إلا رجل من أهل بيق) » ألا ترضى 
يا أبا بكر أنك كنت معى في الغار؟ وصاحبى 3 الموض؟» قال: بلي. فكان أبو بكر أميرا على الموسم» وعلي ون ساف «7» يوم 
الأضي؛ وألايحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؛ فم يحج في العام بعد الذى خ فيه المصطفى حة الوداع مشرك» وأنزل الله تعالى: 
ا المشْركُونَ جمس قلا يقَربُوا المَسْجدَ الام بَعْدَ عاميم هذا «م» . 


)١(‏ قارب بن الاسود بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمر بن سعد بن عوف بن ثقيف (ابن اخي عروة بن مسعود) 
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قدم عل وسولا الله ضل الله عليه وس وأخوه أبو المليح فأسلما قبل قدوم وفد ثقيفء له ترجمة وافية في الإصابة فانظرها هناك. 
(؟) براءة: هى سورة التوبة» أذن ببراءة: أي يعلمهم بها ويقرؤها علهم. 
! 


١ 
.7 سورة التوبة:‎ )* 


٠‏ الفصل العاشر فيما وقع من وفود العرب عليه صل الله عليه وسلو» وفي حجة الوداع 


الفصل العاشر فيما وقع من وفود العرب عليه صل الله عليه وسلّ» وفي حجة الوداع 

0 هذه الشنة بعثك .رسوك الله ضِِ الله عليه وس خالد بن الوليد في ربيع أو جمادى في سرية (اربعمائة) إلى نجران وما حوطاء 
يدعو بنى الحارث بن كعب إلى الإسلام ويقاتلهم إن لم يفعلواء فأسلموا وأجابوا داعيته» وبعث الرسل في كل وجه؛ فأسلٍ الناس» 
فكتب بذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ» فكتب إليه بأن يقدم مع وفدهم» فأقبل خالد ومعه وفد بنى الحارث بن كعب» 
منهم: قيس بن الحصين» ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن ا محجل» وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبد الله الضبابي» وعمرو بن 
عبد الله الضبابي» فأ كر مهم النبى صل الله عليه وسلّ» وقال لهم: «بم كتتم تغلبون من يقاتلكم في الجاهلية؟» . 

قالوا: كا نجتمع ولا نفترق» ولا نبدأ أحدا بظل. قال: صدقتم. 

فأسلمواء وأمى عليهم قيس بن الحصين» ورجعوا صدر ذى القعدة من سنة عشرء ثم أتبعهم عمرو بن حزم (من بى النجار) ليفقههم 
في الدين ويعليهم المنة): وكن ضل لله عليه وس إليه ابا عهد إليه فيه عهده» وأمره بأمره» وأقام عاملا على نجران» وهذا الاب 
وقع في السير مروياء واعتمده الفقهاء في الاستدلالات» ومنه أخذت كثير من الأحكام الفقهية» ونصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم «هذا كاب من الله ولمسزلية نيا .با ان اموا أرقا بالْعُود »١«‏ عهد من مد النبى لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى البمن» أمره بتقوى الله في أمره كله؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وأمره أن يأخذ بالحق م أمره الله وأن يشر 
الناس باللحير ويامرهم به ويعلم الناس القران ويفهمهم فيه» وان ينى 

.١ المائدة:‎ )١( 

الناس» فلا يمس القران إنسان إلا وهو طاهرء وأن يخبر الناس بالذى لهم والذى علهم» ويلين للناس في الحق ويشتد علوهم في الظلم؛ 
فإ الله حرم الظل ونبى عنه» فقال: آلا لعنة الل عل الظالمين» وأن ,يشر الناس بالجنة وبعملهاء وينذر الناس النار وعملهاء وإستألف 
الناس حيّ يتفقّهوا في الدين» ويعل الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما أ الله به» والح الأكبر والحج الأصغرء وهو العمرة» 
ويفى الناس أن يصلّ أحد في ثوب واعفة إلا.آن يكون واسعا بثى طرفه على عاتقيه» ينف أذ فقن احلا ثرت واحد» ويفضى 
بفرجه إلى السماء» وينبى أن يقص أحد شعر رأسه إذا عفا في قفاه» وينبى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر 
«1» وليكن دعاؤهم إلى الله واحده لا شريك له» فن لم يدع إلى الله ودعا القبائل فليقطعوه بالسيف؛ حتى يكون دعاؤهم إلى الله 
واحده لا شريك له» ويأمى الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وأرجلهم إلى الكعبين» وأن يمسحوا برؤوسهم كا 
أمرهم للم َي بالصلاة لوقتهاء واتمام الركوع والستحرة» وآن يغلس بالصبح «؟» » ويمبجر «"» بالهاجرة حتى ميل الشمس» 

» وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة» والمغرب حين «ه» يقبل الليل؛ لا يؤر حيّ تبدو نجوم السماءء والعشاء أول الليل. 

وأمره بالسعي إلى المعة إذا نودى لماء والغسل عند الرواح إليهاء وأمره أن يأخذ من الغنائم مس الله وما كتب على المؤمنين في 
الصدقة من العقار عشر ما سقت العين» أو سقت السماءء؛ وعلى ما سقى الغرب «5» نصف العشر» وفي كل 

)١(‏ الدعوة اللحبيثة إلى القومية» والتى يحاول البعض إحياءها اليوم؛ وليعلموا أنه لا قومية في الإسلام- إِنما المؤمنون إخوة أيغا كانوا. 
(؟) الغلس: بفتتحتين: ظلمة انحر الليل» والغلس: أي الوقت الذى يختلط فيه ار ظلمة الليل بأول ضوء النهار. 
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(") الماجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 

(4) أى عن كبد السماء. 

(5) فى الأصل «حق» » ولا يستقيم الكلام بها. 

(5) الغرب: الدلو العظيمة. 

عشر من الإبل شاتان» وفي كل عشرين: أربع شياه» وفي كل أربعين من البقر: 

بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة (جذع أو جذعة) » وفي كل أربعين من الغ سائمة (واحذها شاة) فإنها فريضة الله 
التى افترضها على المؤمنين في الصدقة» فن زاد خيرا فهو خير له. 

وان من اسم من يبودى أو نصراني إسلاما خالصا من نفسهء ودان بدين الإسلام» فإنه من المؤمنين» له مثل ما هم وعليه ما علهم. 
ومن كان على نصرانيته أو يبوديته» فإنه لا يرد عنهاء وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أن حر أو عبد ديئار واف أو عوضه ثياباء 
فن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله» ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعاء صلوات الله على مد والسلام عليه 
ووختة وركانه» + 8 عا ع ااعس 

* وقدم عليه وفد عام» عشرة نفرء فأسليوا وتعلموا شرائع الإسلام» وأقرأهم أب القران وانصرفوا. 

وقدم في شوال وفد سلامان» سبعة نفر» رئيسبم حبيب» فأسليوا وتعلموا الفرائض وانصرفوا. 

وفيها قدم وفد «ازدجرش» وفد فيهم صرد بن عبد الله الأزدى في عشرة من قومه» ونزلوا علي فروة بن >مروء وأص النبي صل الله عليه 
وسلّ بعد أن أسلموا صردا على من أسلم منهم» وأن يجاهد المشركين حوله؛ فاصر «جرش» ومن بها من خثعم وقبائل الهن- وكانت 
مدينة حصينة» اجتمع إليها أهل البمن حين سمعوا بزحف المسلمين- لخاصرهم شبرا ثم قفل عنبم» فظنوا أنه انهزم» فاتبعوه إلى جبل 
شكرء فصفٌ وحمل عليهم ونال منهم» وكانوا بعثوا إلى رسول الله صل الله عليه وس رائدين» وأخبرهما ذلك اليوم بواقعة شكر» وقال: 
«إن بدن الله لتنحر عنده الان» » فرجعا إلى قومبما واخبراهم بذلك» واسلمواء» وحمى لهم حمى حول قريتهم ٠‏ 

وفييا كان إسلام همدان ووفادتهم على يد علي رضى الله عنه» وذلك أن رسول الله صل الله عليه وس نك هاون الريك إن أهل 
امن يدعوهم إلى الإسلام» فكث 

ستة أشبر لا يجيبونه» فبعث عليه الصلاة والسلام علي بن أبى طالب وأمره أن يقفل خالد» فلما بلغ علي أوائل المن جمعوا لهء فلما لقوه 
صِفَواء فقدم عل الإنذار وقرأ عليهم كاب رسول لله صل الله عليه وسلّ» فأسليت همدان كلها في ذلك اليوم» وكتبت بذلك إلى النبى 
صل الله عليه وسلّ» فسجد لله شكراء ثم قال: السلام على همدان (ثلاث مرات) . 

ثم تتابع أهل لبمن على الإسلام وقدمت وفودهم» وكان عمرو بن معديكرب الزبيدى قال لقيس بن مكشوح المرادي: اذهب بنا إلى 
هذا الرجل؛ فان يخفى علينا أمره. فأبى قيس ذلك» فقدم عمرو على النبى صل الله عليه وس فأسل. كان قرو تن سيك اراد 
علي ريد لأنه وفد قبل عمر و مفارقا لملوله كتلاة فأسل ونزل على سعد بن عبادة» وتعلم القران وفرائض الإسلام» واستعمله رسول 
الله صل الله عليه وس على مراد وزبيد ومذج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حت 
كانت الوفاة. 1 

وف هذه السنة قدم وفد عبد القيسء يقدمهم الجارود بن عمرو» وكانوا على دين النصرانية» فأسليوا ورجعوا إلى قومهم» ولما كانت الوفاة 
3 وارتدت عن النيس 4 وتصيوا المنذر بن النعمان بن المنذر: ثبت الجارود علي الإسلام» وكان له المقام المحمود» وهلك قبل أن 
راجيا ١ 3 ١‏ س 3 

وقد كان رسول الله صلل الله عليه وس بعث العلاء بن الحضرى قبل فتح مكة إلي المنذر بن ساوى العبدي» فاسم وحسن إسلامه» 
وهلك بعد الوفاة «7» » وقبل ردة اهل البحرين. 

وفي هذه السنة قدم وفد بنى حنيفة (فى ستة عشر) فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب» ورجال بن عنفوة» وطلق بن علي بن قيس» 
وعلهم سليان بن حنظلة» فأسلموا وأقاموا أياما يتعلمون القران من أبي بن كعب سيد القراء» ومن فضلاء الصحابة» ورجال يتعل» 


1غ" 511216120 


١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


وطلق وْذَنْ هم ومسيلية 2 الرحال زفي © وذروا للنبى 


)١(‏ أى وفاة النبى صل الله عليه وسلّ. 

(") أى وفاة الى صل الله عليه وسلّْ. 

0 ذكرها في السيرة بصيغة الضعف «قيل إن بنى حنيفة جعلوه في رحالهم» . 

ص الله عليه وس مكانه 2 رحاطهم» تجاه وقال: «ليس ار مكانا »١«‏ لحفظه رحالم» . 

فقَال مسيامة: عرف أن لمن لفن + ١ 0 6١‏ 

ثم ارتد» وادعى مسيلية بعد ذلك النبوة» وشبد له طلق «5» بن علي بن قيس أن رسول الله صل الله عليه وسلم أشركه في الأمرء فافتتن 
الناس بهء وذلك أنه ادعى النبوة» وأنه أشرك مع رسول الله صلّ الله عليه وسلّ»ء وكتي ليقت زومر ستيادة سول الله إلى عمد وموك 
الله سلام عليك؛ فإني قد أشركت في الأمى معك» وإن لنا نصف الأرض ولقرش نصف الأرضء ولكن قريشا قوم لا يعدلون» . 
وك الب رسو الله صمل الله عليه وسل: 

2 الله الرحمن ن الرحيم من مد رسول الله إلى مسيلية الكذاب» سلام على من اتبع الحدي. 

أما بعك: فإِنْ الأركن ل يورثمها من إشاء من عباده والعاقبة للمتمين» 5 

وقد قيل إن ذلك كان بعد منصرف البى صل الله عليه وسلم من حجة الوداع. 

* وفيها قدم وفك كندة يقدمهم الأشعنن قيس » فى بضعة عشر» وقيل: 2 ستين » وقيل: 2 ثانين» وعلهم الديباج والحرير» واسليواء» 
ونباهم الى ص الله عليه وس عنه «"» فتركوه» وقال له أشعث: «نحن بنو اكل المرار» «4» يعتز بذلك؛ لأن هم عليه ولادة من 
الأمبات» ثم قال لحم: لاء نحن بنو النضر بن كانة لا نفو «ه» 

(1) فى السيرة الحلبية أنه أمى له صل الله عليه وسلّم بمثل ما أمى به لواحد منهم- مسة أواق من فضة» وقال: أما إنه ليس بشرك 
مكانا اعم» وليس هذا مدحا لمسيلمة» بل يفيد أن فهيم من هو شر منه وأفسد» لعنه الله» كيف وقد قال صل الله عليه وسل: «ق بى 
خنيفة كذات ومبين» ؟. 

(*) اى عن الحرير. َ 

(4) اكل المرار هو: الحارث بن عمرو بن جر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة. ويقال: 
بل اكل المرار: حجر بن عمرو بن معاوية. 

(ه) نقفو: نتبع؛ لآن الانتساب لا يكون للأم» وقد قال قائلهم: يا ويح قوم يقال طم: من أبو؟؟ فيقولون: أمنا من قريش. 

أمناء ولا ننتفى من أبينا» .»١«‏ 

وقدم مع وفك كانة وفل حضرموت» وهم بنو وليعة وماوكهم: جلك وموس »2 ومشرح» وابضعه» فاسلمواء» ودعا خوس بإزالة الرتة 
«؟» من لسانه. 

وقدم وائل بن خجر راغبا 2 الإسلام» فدعا له ومسح رأعلة ونودى «الصلاة جامعة» سرورا بقدومه» 8 معاوية أن ينزل با حرة» 
فشى معه» وكان راكيا فقال له معاوية: «أعطنى نعلك أتوق به الرمضاءء فمال: ما كنت لألبسها وقد لبستباء وفي رواية «لا يبلغ أهل 
امن أن سوقة لبس نعل ملك» فقال: أردفنى؟ 

قال: لست من أرداف الملوك» ثم قال معاوية: إن الرمضاء قد أحرقت قدميء فقال وائل: امش في ظل ناقتق» كفاك به شرفاء 
ويقال: إنه وفد على معاوية في خلافته فأكامه» ثم إن زشول: الله مل :الله غليه وس كتب له كابا صورته: 

سم الله الرحمن اأرحيم 
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هذا كاب تمد النبى لوائل بن حجر قيل حضرموت»ء إنك إن أسلمتء لك ما فى يديك من الأرض والحصون» ويؤخذ منك من كل 
عشر واحدة؛ ينظر في ذلك ذو عدل» وجعلت لك ألاتظل فيها معلم الدين. 

والبى صلى الله عليه وس والمؤمنون أشباد عليه» . 

* وفي هذه السنة قدم وفد محارب في عشرة» فأسلموا. 

* وفيها قدم وفد الرها «*» من مذج في خمسة عشر نفراء وأهدوا فرساء فأسلموا وتعلموا القَران وانصرفواء ثم قدم وفد منهم وحجوا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلء فأوصى لهم بمائة وسق من خيبر جارية عليهم من الكتيبة» وباعوها من معاوية. 

* وفي هذه السنة قدم وفد نجران (النصاري) فى سبعين رايا يقدمهم أميرهم 

(1) كان من جداثك النى فل الله عليه وس من هى من قبيلتهم ومنبن «دعد بنت سرير بن فين كارف أ علدب بن هرة» ٠‏ 
اه. من هامش سيرة ابن هشام. 

(؟) الرتة: ثقل في اللسان في الكلام. 

(") الرها: 00 ويمد ويقصر: مدينة بالجزيرة فوق حران؛ بينهما ستة فراعة. 

العاقب عبد المسيح (من كندة ) وأسقفهم أبو حارثة بن بكر بن وائل» والسيد (الأيبم) » وجادرا عن دينهم» فنزل صدر سورة ال 
عمران» واية المباهلة» 0 م النى ضِ الله عليه وس يوم المباهلة عن أص وأ دع أبن ّنا 6 7 ونساءنا ونسا 7 
رامنا رانس 2 ُُ ِل فَنَجِعَلُ لَعَنتَ الله عل الكاذيينَ »١«‏ فقال عبد المسيح لقومه: «لا تباهلوا ممداء فإني أرى معه وجوها «؟» 
و أقسمت علي الله أن يزيل القباك لأ راغا فلكو إلى اخ الأيد* 

فأبوا المباهلة وأشفقوا منهاء وسألوا الصلح» وكتب طم به علي ألف حلة في صفر» وألف في رجبء وعلىي دروع ورماح وخيل» وحمل 
ثلاثين من كل صنف» وطلبوا أن يبعث معهم واليا يحكم بينهم» فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» ثم جاء العاقب والسيد وأسلماء وقد 
شان إن ذلك الصف الحلى في بديعيته» فى مبحث اعرد حيك قال قير إلى هذه القعية 

والعاقب الحبر من نجران» ِنْ له ... يوم التباهل عة عقبي زآة القدم 

والمباهلة: الملاعنة» قال جزير: 

لو أن تغلب جمعت أحسابها ... يوم التباهل لم تزن مثقالا 

وهذا البيت من النزاهة (نوع من الحجاء) » وهى عبارة عن الإتيان بألفاظ غير سخيفة تكون من أحسن المحجاء الذى إذا أنشدته العذراء 
في خدرها لا يعد من مثلها قبيحا. 

ل الواقعة تنا يدل دلالة قطعية على نبوته صل الله عليه وسلم من وجهين: أحدهما أنه خوفهم بنزول العذاب عليهم لوثوقه بذلك» إلا 
لأخم إذا ل ينزل العذاب علهم» وثانيهما أن تركهم . مباهلته يدل على أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يفيد نبوته» وإلا لما أجموا 
عن مباهلته» ويدل على تيقنهم هذا أنه قد نقل عنهم أنهم 

.51 ال عمران:‎ )١( 

)١(‏ جمع رسول الله صل الله عليه وسلّ علياء وفاطمة» والحسنء والحسين وقذعهم أمامه» وجمعهم في كساء» وقال: «اللهم إن هؤلاء 
أهل بيتي» فلما راهم العاقب رجع فزعا وقال ما قال. 

قالوا لبعضهم: «إنه والله هو الى المبشر به في التوراة والإنجيل» وإتك لو باهلتموه لحصل الاستئصال» فكان ذلك تصريحا منهم بأن 
الامتناع عن المباهاة إنما كان لعلمهم بأنه نبى مرسل من عند الله تعالى» ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم «والذى نفسى بيده إن 
العذاب تدلى على أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادى ناراء ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله» 
حق الطبر عل رؤس الشجرء ولما حال الحول على النصارى حتّ هلكوا كلهم» .»١«‏ 
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* وفي هذه السنة قدم وفد الصدف و «وككتف» من كندة- ينسبون الان إلى حضرموت- في بضعة عشر نفراء فأسلمواء وعلهم 
أوقات الصلاة» وذلك في حة الوداع. 

وفبها قدم وفد عبس ٠‏ 

وفيها قدم وفد عدى بن حاتم (فى شعبان) ١‏ 

* وفيها قدم وفد خولان «؟» عشرة نفر» فاسلموا وهدموا صعهم. 

وكان قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحدريبية قبل خيبر: رفاعة بن زيد 

(1) وروى البخارى عن حذيفة رضى الله عنه قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صل الله عليه وس يريدان 
أن يلاعنا قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فو الله لثن كان نبيا فلاعناه» لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما 
سألقا وانعك معنا ريهلة أمعاء ولا تبعت معنا إل أميناء ققال: ايعان مع رخلا آمينا عق أميخ 4 فاستكر ف :ا صاب رسول 
له صل الله عليه وسلّ فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله صل الله عليه وسل: هذا ام هذه الأمة نهدا 
الحديث رواه البهيقى في دلائل النبوة مطولا جدا. وني رواية ابن مردويه: «قدم على النبى صل الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما 
إلى الملاعنة» فواعداه علي أن يلاعناه الغداة» قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخذ بيد علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» 
ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيباء وأقرا له بالحراج» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «والذى بعثنى بالحق أو قالا: لاء لأمطر 
عليهم الوادى نارا» وقضية دكا مكيورة دل اذ نزل فيها قوله تعالى: قن حاجكَ فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فمّل تعالوا تدع 
أبناءنا وا اناا 0 الا م ثم بل فَنَجِعَلْ لَعَنَتَ الله على الكاذيين ال عمران: ]51١‏ . 

(؟) خولان: اسم مخلاف من عناليف الهنٍ ريا لان ا ا 

الضبيبى (من جذام) »١«‏ وأهدى غلاما فأسللء وكشي له :وميؤك الله صل الله عليه وسل كابا يدعوهم إلى الإسلامء فأسليواء ولم 
ومساضه مو لو اب رو هر العم ار ل 
عوص »7١‏ وقوم بنو الضليع (من بطون جذام) ؛ فأصابوا كل شيء معهء وبلغ ذلك المسلمين من العيت «استقلو ذا أعله 
الهنيد وابنه وردوه على دحية» وقدم دحية على النبي 7 الله عليه وس فأخبره الخبر» فبعث النى ص لله عليه وس زيد بن حارثة 
فى جيش من المسلمين» فأغار عليهم وقتلوا المنيد وابنه في جماعة» وكان معهم ناس من بنى الضبيب» فاستباحوهم معهم» فركب رفاعة 
بن زيد ومعه زيد بن عمرو (من قومه) فقدموا على الى صل الله عليه وسل وأخبروه الحبر» فقال: كيف أصنع بالقتلي؟ فقالوا: يا 
رسول الله أطلق لنا من كان حياء فبعث معهم عل بن أبى طالب» وحمله على جمل وأعطاه سيفه» وأمره برد أموالهم» فسار علي إلى 
زيد ابن حارثة فلحقه بفيفاء الفحلتين «*» وأمره برد أموالحم» فردها. 

* وفي هذه السنة قدم وفد عامس بن صعصعة» فيهم عامى بن الطفيل بن مالك» وأربد بن ربيعة بن مالك» فقال عامى لانبى صلى الله 
عليه وسل: يا مد اجعل لى الأ بعدك» قال: ليس ذلك لك ولا لقومك» قال عامر: اجعل لى الوبر ولك المدر «4» » قال: لاء 
ولكن أجعل لك زعنة اللحيل؛ فإنك امرؤ فارسء فقال: لأملأ:ها عليك خيلا ورجلا. ثم وأواء فقال: «اللهم اكفنييم» اللهم اهد 
عامرا وأغن الإسلام عن عامس» «ه» فرجعوا إلى بلادهم» فأخذ الطاعون عامرا في عنقه» فات في طريقه (فى أحياء بنى سلول) 
وأطابك أكاه :رراريد» حباعقة بعك ذلك ٍ 

ثم قدم علقمة بن علاثة بن عوف» وعوف بن خالد بن ربيعة وابنه» واسلموا. 


(؟) المنيد بن عوص (بالصاد) » وابنه عوص بن الطنيد. 
0 الفيفاء: المفازة» والفحلتان: اسم موضع ٠‏ 
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(4) الوبر: يقصد أهل البادية. المدر: يقصد بها سكان البيوت المبنية. 

(5) اللهم اهد عامراء أى بنى عامر» واغن عن عامى: أي عن ذلك الرجل الذى قال ما قال. 

* وفبها قدم وفد طيء (نى خمسة عشر نفرا) يقدمهم سيدهم: زيد اللخيل» وقبيصة بن الأسود (من بنى نببان) فأسلمواء وسماه رسول 
لله صل الله عليه وس زيد الحير» وأقطع له بئرا وأرضين معها وكتب له بذلك» ومات في مرجعه. 

* وفي هذه السنة كانت حة الوداع» ونسمى حة الإسلام. 

وسميت بة الوداع لأن النى صلِّ الله عليه وس خطب الناس فيها وأوصاهمء وقال: «لعلك لا ترونى بعد عامى هذا» وودعهم. 
واختلف: هل كان صل الله عليه وسلّ فيها مفردا أو قارنا أو متمتعاء قال النووي: والصحيح أنه كان أولا مفرداء ثم أحرم بالعمرة 
فيه وأ دايا علي الحج» فصار قارنا؛ فن روى الإفراد فهو الأصلء أو القران اعتمد اخخر الأمرين» أو القتاع: أراد القتاع اللغوي» 
وهو الانتفاع والارتفاق» وبه تنتظم الأحاديث. 

وذلك أن النى صل الله عليه وسل حرج حاجا مهس وعشرين من ذى القعدة سنة عشرء وكان معه من أشراف الناس جماعة» ومائة 
من الإبل عرياء ودخل مكة يوم الأحد لأربع خلون من ذى احبة. 

وعن ابن عباس قال: خرج وله الله ق الله عليه وس من بيته متدهنا مترجلا »١«‏ » حت أن ذا الحليفة» وأحرم في ثوبين من 
نسج «صحار» «”»2 : إزار ورداء» وخرج بنسائه جميعاء فدخل مسجد ذى الحليفة» فصلى ركعتين» ثم ركب ناقته القصواء فلما استوت 
على ظهر البيداء أهلّ بالحج» ودخل صل الله عليه وس مكة نهارا على راحلته» حت انتبى إلى البيت» فلما رأى البيت رفع يديه فوقع 
زمام «» ناقته» فأخذه بشماله» فبداً بالطواف بالبيت قبل الصلاة» ولم يست من الأركان إلا الهاني والأسود» ورمل رسول الله صل 
الله عليه وسلم من الخبر إلى الجر في الأشواط الثلاثة» 

(1) محا فاشيااعل الرنطل مق ترحل اهل إذا افق زاياة: 

(؟) حار (بالضم) : هضبة عمان» ما يلى الجبل. 

() زمام الناقة: خطابا. 

وخطب صلى الله عليه وسلم قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر» ويوم عرفة حين زالت الشمس 4١١‏ وهو على راحلته قبل الصلاة» والغد 
من يوم النحر بعد الظهر بمني» وساق في ته مائة بدنة نحر منها ستين بيده بالحربة» ثم أعطى عليا سائرها فنحرهاء ولم يصم صلى الله 
عليه وس يوم عرفة» وصلّ الظهر والعصر بعرفة بأذان واقامتين» ثم وقف بعرفة» ودفع حين غابت الشمس» فقصد في سيره «7» » 
9 صل المغرب والعشاء باذان واقامتين» 9 بات بالمزدلفة» ووقف على ناقته القصواء حين اسفر «”7» » 9 دف ورمى جمرة العقبة يوم 
النحر على راحلته» ونحر بالمنحر» وقال: «كل منى منحرة» «4» » وحمل حصاه من «جمع» ثم كان يربى امار ماشياء ويربى يوم الصدر 
راكجاء وكان يرفع يديه عند اجمار ويقفء ولا يفعل ذلك عند جمرة العقبة» وزار البيت يوم النحر» ونفر يوم الصدرء فنزل بالأبطح ف 
قبة ضربت له» فلما كان في اخر الليل خرج فودع البيت» ثم مضى من وجهه إلى المدينة. 

وقال الى صل الله عليه وسلّ: إِنَ أفضل أيامكم يوم النحرء ثم يوم القرء وهو اليوم الثاني. 

انتري. 

[خطبة الوداع] : ولقيه على بن أبى طالب بصدقات «نجران» وكان محرما فقال: حل حل أححابك» فقال: إنى أهللت بما أهل به 
ومنول الشضل الله طبه ول قل ]انه رض وسو اله ضل الله عليه وسلّ المدي عنه» وغل قبل الله عليه وسلّم الناس 
مناسك الحج والسنن» وخطب الناس بعرفة خطبة بين فيها الأحكامء كمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

«أيها الناس اسمعوا قولي» فإني لا أدري» لعلى لا ألا 5 بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدا. 
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(؟) يعنى سار سيرا قصداء أى تمهل في سيره عن السرعة. 

(") يعنى وقت الإسفار» وهو الوقت الذى يكون بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. 

)0 أى يخر الحاج قٍ أى مكان منباء 

أيبا :انام إن دماكم وأموالكم علي حرام إلى أن تلقوا ربكم كرمة يوم هذا وحرمة شبرم هذاء وستلقون ربكر فيسألم عن أعمالك. 
وقد بلغت؟ كن كان عنده أمانة فليدها إلى من القنه عليهاء وان كان ربا فهو موضوع» ول رؤس أموالم لا ا ولا تظلمون 
قضى الله ألاربا؛ إِنْ ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله» وان كل دم في الجاهلية موضوع كله وان أول دم أضع دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب (وكان مسترضعا في بنى سعد فقتله بنو هذيل) ٠‏ أيها الناس إن الشيطان قد يدس من أن يعبد بأرضك هذه 
أبداء ولكنه رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحمّرون من أعمالك؟» فاحذروه على دينك» إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدّة ما حرم الله فيحلوا ما حرم اللهء ألا وان الزمان استدار كهيئته يوم خاق الله السموات 
والأرضء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبرا في كاب الله يوم خلق الله السموات والأرضء منها أربعة حرمء ثلاث متواليات: 
ذو القعدة» وذو اجة» وا محرم» ورجب الفرد الذى بين جمادى وشعبان» »١«‏ . 

|وفغى الدايك: أن الأكين رجعت إلى ما كانت عليه» وعاد الحج في ذى الة» وبطل النسيء الذى كان في الجاهلية» وقد وافقت 
جة الوداع ذا الخجة» وكانت حبة أبى بكر رضى الله عنه قبلها في ذى القعدة» والنسىء: التأخير لحرمة شبر إلى اخر ا كانت الجاهلية 
تفعل؛ كانوا إذا جاء شبر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شبرا اخرء ورفضوا خصوص الشهبر» واعتبروا مجرد العدد» فكانوا 
يؤخرون تحريم ا حرم إلى صفر» فيحرمون صفر ويستحلون المحرم» فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع» وهكذا شبرا بعد 
شبر» حتى استدار التحريم على السنة كلهاء وكانوا يحجون في كل شبر عامين» خجوا في ذى المعدة عامين» ثم حجوا في ا حرم عامين» 
ثم ججوا في صفر 

)١(‏ رواه الإمام أحمدء ورواه البخارى في التفسير» ومسلم وابن جرير الطبرى وسعيد بن منصورء وله ألفاظ وطرق مختلفة بمعنى واحد. 
عامين» وكذا باق شهور السنة» فوافقت ة أبى بكر في السنة التاسعة في ذى القعدة» قبل حة الوداع بسنة» ثم ج النبي صل الله عليه 
وس في العام المقبل حمة الوداع» فوافق حجه شبر ذى الحة» وهو شهر الحج المشروع» فوقف بعرفة في اليوم التاسع. 

واختلفوا في أول من نسأ النسيء» فال ابن عباس: بنو مالك بن كانة» وكان يليه أبو ثمامة وجنادة بن عوف بن أمية الكثاني» كان يقوم 
علي جمل بالموسم فينادي: إن المتكم قد أحلت لك امحرم فأحلُوهء ثم ينادى في قابل «1» : إِنْ لمتكم قد حرمت عليك المحرم -فرموه. 
وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بنى كانة يقال له: نعيم بن ثعلبة. 

وقيل: أول من فعل ذلك عمرو بن لحى» وهو أول من سيب السوائب» وقال فيه النى قْ اله عليه وسل: رامت عبرو ار 
قصبه (أى أمعاءه) فى النار» » 

0 بعد أيها الناس» فإن لي على أسائكم حقاء ولن عليكم حقاء غليين أن ل" يوطئن فرشم غيرة) ولا يدخان أحدا تكرهونه بيوتكم 
إلا بإذكمء وعليين ألايأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن؛ فإنَ الله قد أذن لك أن تعضلوهنٌ وتيجروهن في المضاجع» وتضربوهن ضربا 
فرعم فإن انتبين فلهن رذقهن كسك اندر واستوصوا بالنساء خيرا» فإنين عندم عوان «"» لا يملكن لأنفسبن شيئاء 
واكم إنما أخذ توه بأمانة الله واستحللتم تزوتحيو بكلية الله فاعقلوا أمبا الناس واسمعوا قولي» فإني قد بلغت قولى وتركت فيك ما 
إن استعصمتم به قن عطلوا أبذأة كانت الله :واسنة ننيدة 

أهها الناس: اسمعوا قولي» واعلموا أن كل مس أخو المسل» وأن المسلمين إخوة» فلا يحل لا مرئٌ من مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن 
طيب نفسء فلا تظلموا أنفسك ... ألا هل بلغت؟.» . 


)١(‏ قابل: أي العام التالي. 


هم 511216120 


١١‏ الباب الرابع فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد مجرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


(؟) رواه مسلء وأحمد» وغيرهما من أصحاب الصحاح. 

(") عوان: أي أسيرات عند 8. 

فذكر أنهم قالوا: «اللهم نعم» » فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «اللهم اشبد» 4١١‏ . 

* وني جمة الوداع العا يي ١‏ مقع افر و عرق ورور مر اميه ريز رفسي ير اول اكه الفعياء. ليدم 
ينس الذِينَ كمروا من ديك قلا رم واخسّون الْيوم أَكلْت لكر ديتكر (يعنى الفرائض والسنن والحدود والأحكام) وَأَنَمتَ 
ليك نعمت وَرَضِيتٌ لكر الإشلام ويا [المائدة: ل ا ول قوءامق القراتض والسان 
والحدود والأحكام. 

وقيل: إكال الدين ببذه الاية: أنه لا يزول» ولا ينسخ» وأن شريعتهم باقية إلى يوم القيامة» ومعنى إِتمام النعمة: يعنى إكال الدين 
والشريعة؛ لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام. وعن طارق بن شباب قال: جاء رجل من اليهود إن علد ع لابه قال: 00 
المؤمنين» اية في ياب الله تقرؤنها لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: فأى اية؟ قال: اليم أجلت لكر ديتكر وَأَمَمتٌ عليكز 
نعمت رك الإسلام د ديناً ققال عمر: «إنى لأعم اليوم الذى نزلت فيه» والمكان الذى نزلت على رسول الله ص الله عليه وس 
فيه؛ نزلت بعرفات يوم اللمعة» «*» أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدا لنا. وعن ابن عباس: أنه قرأ اليوم كت لك 3 
ممت عكر نعمت وَرَضِيتَ لكر الإسلام ديأ وعنده يبودي» فقال: لو نزلت هذه الابة علينا لاتخذنا يومبا عيداء فقال ابن عباس: 
كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: يوم جمعة» ويوم عرفة» وعيد للبهود» وعيد للنصاري» وعيد المجوسء ولم مع أعياد لأهل الملل في 
يوم واحد قبله ولا بعده. 

وروى أنه لما نزلت هذه الاية بكى عير فقال النبى صل الله عليه وسلّ: ما يبكيك يا عبر؟ 

فقال: أبكانى أنا كا في زيادة من دينناء فأما إذا أكل فإنه لم يكل شيء إلا نقص» قال: «صدقت» «”» » فكانت هذه الاية نعت 
550 الله صل الله عليه وسلّ» وفائن يعدها لهذا وقالين نوها 40+ 

ف | 

(؟) رواه البخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي» والإمام احمد» وابن مردويه. 

("') رواهما ابن جرير الطبري. 

)غ0 وواعمارن جرير الطبري. 
ولا رجع صل الله عليه وسلّ من ته إلى المدينة أقام بقباء ذا الجة تمام سنة عشر من المجرة» ثم دخلت سنة إحدى عشرء فأقام 
بها أيضا امحرم وصفرء وفي يوم الأربعاء اخر صفر بدأ بالنبى صل الله عليه وسل وجعهء هم وصدعء» وأشار فيه إشارة ظاهرة بخلافة 
أبى بكرء بثنائه عليه على المنبر» لا فهم دون بقية الصحابة قوله في خطبته: «إنّ عبدا خيره الله بين أن يوتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عنده» أنه صل الله عليه وسلم يعنى نفسهء فبى وقال: فديناك يا رسول الله بابائنا وأمباتنا فقابله صل الله عليه وسلّم بقوله: 
«إن من الناس عل 2 صحبته وماله اك ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذدت أبا بم خليلاء ولكن أخيرة الإسلام» 
ثم قال: لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت»ء إلا خوخة أبى بكر« . زاد مسل: «إن ذلك كان قبل موته فس ليال» ثم أ كد أ 
االحلافة باره صريحا ان يصلى بالناس «”» . 

ولم يحج صل الله عليه وسلم بعد أن فرض الحج إلا حجة الوداع» وكانت وقفته فيها المعة» وج معه ألوف» حتى خ معه من لم يره قبلها 
ولا بعدهاء ولم ييحج يعد الهدرة كر ها وما فيد النبوة وقبل ال حجرة» خج ثلاث مجات» وقيل جتين» وقيل كان يحج كل سنة قبل 
ان يباجرء واعتمر بعد أن هاجر اربع عمر: عمرة الحد.يبية» وعمرة القضية» ويقّال لها عمرة القضاء» وعمرة القصاص» وعمرة الجعرانة 
بكسر اليم وسكون العين في إثر وقعة حنين» وعمرة مع ته ولم يعد مالك بن أنس في الموطأ الرابعة عمرة» وقال: إِنما اعتمر ثلاثا 


كوم 51012 


١ *‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 
30 ومواليه وخدمه» وحشمه صلى الله عليه وسلهء وفيه فصول 


١‏ 0 فى مسند الإمام أحمد عن الإمام على كم للد اوسية انوا رسو آنه من تدك كال إن ديرا انا 15 عدوم أمينا 
زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة» وان كعرزا عر دوه فوا امينا لا يخاف فى الله لومة لاثم» وإن تؤمروا عليا- وما أرا م فاعلين- 
دوه هادا مدناء يا عد بكم الطريق كته وروى مس والإمام أحمد أنه قال أيضا: «ادعى أباك وأخاك حت أكتب كابا؛ فإني 
أخاقك أن يعنى متمن ويقول قائل: أنا أولي؛ فَبأن الله والمؤمنون إلا أبا ب.» وهى تولية صريحة. والحديث و 

3 حجة الوداع مفردا بالحج دون العمرة» وتابعه على مقالته هذه بعضهم ) زهو اليد قولي الإمام الشافى رضى الله عنه. 

وفي هذه السنة سل جرير بن عبد الله البجلي. 

ونزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح بمنى يوم النحر في حجة الوداع» والمعنى: إذا جاء نصر الله نبيه صل الله عليه وسلم على أعدائه» 
والفتح فتح مكة» وقيل: نزلت قبل موته صل الله عليه وس بغلاثة أيام. وكان صل الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول 
«سبحان الله وضحده أستحفر الله وأتوب إليه» وعلم بها أنه قرب أجله» قال أبو هريرة رضى الله عنه: لما نزلت قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: «الله أكبر جاء نصر الله والفتتح» . 

وعن جابر رضى الله عنه: أنه كان ذات يوم يبكى بكاء شديداء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: 
دخل الناس في دين الله أفواجاء والمراد بالناس أهل امن. 

* وفي هذه السنة مات إبراهيم ابن رسول الله صل الله عليه وسلم. 


١ »‏ البانب الحامس في وفاته صل الله عليه وس وذ يفكن اخادقه وصفاته» ومعجزاته» 
واروانطة: وأعمامه وعماته» وأخوالء ومواليه وخدمه») وحشمه صل الله عليه وسلمء 
وفيه فصول 

١‏ الفصل الأول في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك 


الباب ا:لحامس في وفاته صل الله عليه وس وذكر بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأزواجه. وأعمامه» وعماته» وأخواله» ومواليه 
وخدمه» وحشمه صل الله عليه وسلم» وفيه فصول 

الفصل الأول في ذكر وفاته صل الله عليه وسلّ وما يتعلق بذلك 

ما أكل الله له ولأمته الدين» وأتم علييم نعمته أجمعين» نقله إلى دار كرامته شبيدا من أكله الذراع المسموم المهدى له بخيبر» مع بين 
الرسالة والشهادة» والنبوة والسعادة» فابتدأ به المرض في العشر الأخير من صفرء عام أحد عشر من الحجرة الشريفة» وكان قد قدم 
صل الله عليه وس من حجة الوداع. سنة عشر من الحجرة» وأقام بالمدينة إلي أن شكا صل الله عليه وس الوجع» ومرض مرضهء وما 
ادرب ”صل الله عليه وسل مرضهء قال لعائّشة رضي الله عنها: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلته بخيبر» فهذا أوانه» وإنى 
وجدت انقطاع ابرى من ذلك السم» .»١«‏ 

وكان ابتداء ذلك المرض في بيت ميمونة بنت الحارث» وكان يدور على نسائه حتي اشتد مرضه» مع اده واسعا ذنيق: أن فرض 
في بيت إحداهن» فأذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنباء فانتقل إليها في غير ليالى القسم؛ لأنه كان يدور عليين في بعض 


غ+ه" .5112111612 


١ *‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 
5 “ 0 ومواليه وخدمه» وحشمه صلى الله عليه وسلهء وفيه فصول 


ولالحط فا الله وس إلي بيت عائشة أمى مناديا فنادى في المدينة: أن اجتمعوا لوصية النبى صلّ الله عليه وسلّ» فاجتمع كل 
من في المديئة من ذى وأنق» وكبير وصغير» تركوا أبوابهم ودكا كينهم مفتحة» وخرج صل الله عليه وس وهو متوعك بين الفضل بن 
العباس» وعلي بن أبى طالب رضى الله عنهماء حتى جلس عل المثبر» كمد الله ثم 

)١(‏ رواه ابن السنى» وأبو نعي في الطب» وغيرهما. 

قال: «يا أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد (أى يقتص) مني» ومن كنت شفّت له عرضا فهذا عرضى 
فليستقد منى» ومن أخذت له مالا فهذا مالي فَليأَخْل منه» 0" 

نم نزل وصلّ الظهرء ثم رجع إلي المنبر فعاد إلي مقالته» فادّعى عليه رجل بثلاثة دراهم» فأعطاه عوضهاء ثم قال: «ألا إِنَّ فضوح 
الدنيا أهون من فضوح الآخرة» ثم صل علي أصحاب أحد» واستغفر لحم» ثم قال: «إنْ عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عنده» فبك أبو بكرء وقال: فديناك بأنفسناء 

ثم أوصى صل الله عليه وس بالأنصار. 

ولما اشتد وجعه قال: «اتتونى بدواة وبيضاء »١«‏ أكتب لك كابا لن تضلوا بعده أبدا» . فقال بعضهم: إذزسول" الكل الله كلنه 
وس قد غلبه الوجع» وعندم اران سهييها كاج الف ثم اختلفوا واختصمواء فنهم من يقول: قربوا يكتب لك كبا لن تضلوا بعده 


أبداء» ومنهم من يقول غير ذلك» فلما كثر اللغو والتنازع قال: «لا ,بنبغى عند 5 تنازع» فذهبوا بعيدون عليه» فقال: «دعوني؛ فا أنا 
فيه خير ثما تدعوئى إليه» . 


وكان في أيام مرضه يصلى بالناسء وإنما انقطع ثلاثة أيام» فلما أذن بالصلاة أول ما انقطع» قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» » 
فقالت عائشة رضى الله عنها: «إنَ أبا بكر رجل أسيف «27» (أى رقيق القلب) » وإنه متى يقوم مقامك لا إسمع الناس من البكاء» فلو 
أمرت عمر» فقال: «مروا أبا بكر أن يصلّ بالناس» » فقالت عائّشة لحفصة: «قولى إن أبا بكر رجل أسيف»ء وإنه متى يقوم مقامك لا 
يسمع الناس» فلو أمرت عمر» فقال: «إنكن صواحب يوسف» (أى مثل صاحبة يوسف عليه الصلاة والسلام وهى زليخا) أظهرت 
خلاف ما تبطن» أظهرت للنساء التى جمعتين أنها تريد إكراممن ن بالضيافة» وائما قصدها أن ينظرن لحسن يوسف عليه الصلاة والسلام 
ويعذرتها في حبه» والبى صل الله عليه وسلّ فهم 

(1) يقصد: شيئا يكتب فيه العهد الذى سيعهد فيه للمسامين. ٠‏ 

(؟) كان رضى الله عنه يشم من فيه راتحة الشواء من احتراق كبده من خوف الله على وجل. 

من عائّشة رضي الله عنها أنبا تظهر كراهة ذلك» مع محبتها له باطناء هكذا يقتضيه ظاهر اللفظ» والمنقول عن عاّشة رضي الله عنها أنها 
نما قصدت بذلك خوف أن يتشاءم الناس أبا بكر فيكرهونه» حيث قام مقامه صل الله عليه وسلّ» فقد جاء عنبا رضي الله عنها أنه 
قالت: «ما حملنى علي كثرة مراجعتى له صل الله عليه وسلّ إلا أنه لم يقع في قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء ولا 
كنت أرى أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس منه» »١«‏ » فصلي بهم ثلاثة أيام في حياة رسول الله صل الله عليه وسلّ» فوجد النبي 
صل الله عليه وس في بعض الأيام مّة» فقام يتبادى بين رجلين» ورجلاه يخطان في الأرض؛ حتى دخل المسجد» فلما سمع أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه صوته ذهب يتأخرء فأوما إليه صل الله عليه وسلّ ألايتأخرء خاء رسول الله صل الله عليه وسلمم حت جلس عن 
شار أي كي وكات رسول: الله ضل الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر يصلى قائماء اقتداء بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلّمء والناس 
يقتدون بصلاة أبى بكر رضي الله عنه» فلما فرغ النبى صل الله عليه وس وجلسوا قال صل الله عليه وسلّ: «معاشر المسلمين؛ ما من ني 
بموت حت يصلى خلف رجل صالح من أمته» وأن ابي صل به رجلان من أمته: عبد الرحمن بن عوف في السفر» وأبوبب؟ الصدق 
في الحضر. 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 


هم » فوجل رسول الله 0 الله عليه وس من نفسه خفة نفرج إلي المحراب» وكان أب يك يصل بصلاة 00 الله» والناس عن 
بصلاة أ بي أى بتكبيره» فهو إنما كان في وقت اخر. وفي المواقفت رظان البى ص اللد غليه وس استخلف أبا بكو في الصلاة 
حال مرضه» واقتدي به وما عزله» ولذلك قال على: «قدمك رسول الله في أمى دينناء أفلا تقدمك في أمى دنيانا؟!» «”» . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما مرض النى صِلّ الله عليه وس مرضه الذى مات فيهء اجتمعنا جماعة من الصحابة» ودخلنا 
عليه صل الله عليه وس وجلسنا بين يديه وهو ناتم عل فراشه» خلس أبو بكر عند رأسهء ونظر في وجهه وبكى» ففتح الى صل الله 


)١(‏ هذا هو الصحيحء والذى قاله الشيخ أولا معاذ الله أن يكون منبا رضى الله عنها؛ وهى الصديقة بنت الصديق. 

(؟) رد قاطع على الذين يفرّقون بين أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وسل. 

عينيه وقال: ما اذى كيك يا آنا ف شال: حى» اقكرت فق تىء أنا حافت منةه قال: اما اهو؟ قال فى قوله تعالى :يا أا الى 
جاهد الكنا” وَالمنافقينَ ١‏ » » وهذا دين يبقى د واف أن تحت علينا الأأعك اممف يعدكه و راون إقنالله أمى نبيكم بجهاد الكفار 
والمنافقين» خاهد الكفار ولم يجاهد المنافقين» ونخاف أن يكون ذلك نقص في الدين» فن يقضى دينك ويجاهد الكفار والمنافقين» 
من بعدك» فلزم ابي صلٌّ الله عليه وس يد أبى بكر» وقال: أنت قاضى دين والقاتل من يرتد عن ديني» 500 
لين أمنوا مَنْ يرد مك عَنْ دينه فَسَوْفٌ يَأَتِ اللَّه بكوم جيم ويحبونة8» [المائدة: 4ه] . 

قالت عائشة رضى الله عنا: إنه صل الله عليه وس كان يقول قبيل وفاته: «لا إله إلا الله إن الموت سكرات» وإنه أخخص بصره إلى 
سقف البيت ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى (أى نباية مقام الروح وهو الحضرة الواحدية) ؛ فالمسئول إلحاقه با محل الذى ليس بينه 
ويه لحلاف الاعمافل» 

وف عي ريل أنه قال: «اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل» اللهم فأعنى على الموت وهونه علي» «9» 
[والقصب عروق الرئة» والرئة: «بموزة مخقفة] » وأما حديث: «اللهم الرفيق الأعلي» فكان اخر كلمة تكلم يوا ولا راك فاطمة ذلك 
قالت: «واكرباه» فقال: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» «8» » وكلما أفاق أوصى بامحافظة على الصلاة «4» » وفي تلك الشدائد زيادة 
رفع درجات للأصفياء» وكا سيئات لأهل الابتلاء. 

وقد توفى صل الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين» وكذا الصحيح في سن أَبى بكر وعمر وعائّشة ثلاث وستون سنة» وهذا أحسن مدة 


العمر بعد النصر والفتح المبين. 
واختلف 2 50 هى طبه : فقيل اثنا عشر يوما» وقيل ثلاثة عشر يوما» وقيل أعة عشر يوماء 
)١(‏ التوبة: #الاء 


(؟) عزيز على الروح الطاهرة أن تفارق الجسد الطاهر. 

(") ومما قالوه: إن الدنيا بالنسبة له هى الكربء أما وقد خرج من الدنيا فلا كاب عليه. 

(4) كان يكرر: «الصلاة وما ملكت أماتكم» رواه أحمد» والنسائ» وابن ماجه» والطبراني. 

و بوص غيل الله عليه وس بما يورث؛ إذ " يترك ديناراء ولا درهماء ولا عبداء» ولة ام ولا شاة» ولا بعيراء بل توق وم جد ما 
يفك به درع حربه الزردية» وهى ذات الفضول (بالضاد المعجمة لطولما) أرسل بها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدرء وكانت 
من حديد» وهى التى رهنها عند أبى الشحم الهودى على ثلاثين صاعا من شعير» وكان الدين إلى سنة. إِنما أوصى بكماب الله المبين» 
وبالصلاة والزكاة والأرقاء ملك المين» حتى إِنْ صدره ليغرغى بذلك» وما يكاد لسانه يبين. وفعله »١«‏ صل الله عليه وسلم من باب 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 
ومواليه وخدمه» ومدقمة شا اله عليه و 


م 0 0-9 نت 26 --- - 5 1 -- بحيحن- 


دينه صل الله عليه وس تشريعا لأمته» ويجوز الدين برهن وغير رهن» وقد ورد في الحديث: «تدايتوا ترزقوا» «7» ومعناه إذا كان 
خفيفاء وورد في حديث اخر: «يد الله فوق يد المدين ما دام ينوى السداد» «"» . 

وكان أبو ب الصديق رض الله عنه يحب الدين اتلحفيف؛ حتى يدخل في الحديث. 

* وبعد وفاته دهش الناس وطاشت عقوهمء واختلفت أحوالهم في ذلك؛ فال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه: من قال إن رسول 
الله صل الله عليه وس مالك علوت رانية بسيفى هذاء وإنما ارتفع إلى العمافة :ففرا أو رط انه علد وما عند إل 1 
حلت من قبله ان قوله وسَيجِزي اللّهُ الشاكوينَ [ال عمران: 

44 ؛ ه ؛ !] فرجع القوم إلى قوله وبادروا إلى سقيفة بنى ساعدة» وهي دار سعد بن عبادة» وكان سعد بن عبادة مريضاء وقالوا: 
نوليه هذا الأمر» فبايع عمر أبا بكرء ثم بايعه الناس خلا جماعة. 

وغسل صل الله عليه وسلّ ثلاث مرات؛ الأولى بالماء القراح» والثانية بالماء والسدرء والثالثة 

٠ أى الدي.‎ )١( 

(؟) وروى الإمام أحمد أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها كانت تكثر من الاستدانة ولا عنها مندوحة» قالت: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلّ: «ما من عبد كانت له نية في أداء دينة إلا كان له من الله عون» فأنا أتدس العون من الله. وزاد الطبراني 
«وسيب له رزقا» . وكذلك كانت تفعل أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها التقاسا لمعونة الله تعالى. 

(") وروى الإمام أحمد أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها كانت تكثر من الاستدانة ولها عنها مندوحة» قالت: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلّ: «ما من عبد كانت له نية في أداء دينة إلا كان له من الله عون» فأنا أتدس العون من الله. وزاد الطبراني 
«وسيب له رزقا» . وكذلك كانت تفعل أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها القاسا لمعونة الله تعالى. 

بالماء٠‏ وغسله عل والعباس وابناه الفضل وقثمء وأسامة بن زيد وشقران مولياه صل الله عليه وسلمء فكان العباس وابناه يقلبونه» وأسامة 
وشقران يصبان الماء» وعلي يغسله» ونفضه علي فل ينزل منه شيء فقال: «بأبى أنت وأ ما أطيبك حيا وميتا» وأعينهم معصوبة» 
لحديث على «لا يغسانى إلا أنت» فإنه لا يرى أحد عورق إلا طمست عيناه» . وغسل صل الله عليه وسلم من بر عرس (بفتتح العين 
المهملة وسكون الراء فسين مبملة) بوصية منه» كان يشرب منباء وكفن في ثلاثة أثواب بيض سولية (بفتح السين وضمهاء والفتح 
أشبر» فالفتح منسوب إلى السحولء وهو القضَّارء لأنه يسحلها أي يغسلها أو إلى «سحول» » وهى بلدة بالهن» وأما بالضم فهو جمع تحل» 
وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن) ليس فيها قيص ولا عمامة» بل لفائف من غير خياطة» وبرد حبرة أدرج فيها 
إدراجاء وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء» ووضع على سريره» وصلّ عليه المسلمون صفوفا؛ لا يوم أحدء وكان أبو بكر وعمر في الصف 
الأول الدع خيال زسؤل الله ضل! الله غلية وس فقالا: «اللهم إِنَا نشبد أنه صل الله عليه وسلّ قد بلغ ما أنزل إليه» ونصح لأمته» 
وجاهد في سبيل الله حت أعنّ الله دينه» وتمت كلمته» فاجعلنا إلهنا تمن تبع القول الذى أنزل معهء واجمع بيننا وبينه حت تعرفه بنا 
وتعرها بد فإنة. كان بالؤمفك رؤفا رسيا لاتق بالإعان نيه يدلا» ولا شترىنيه غنا أبد4:+ فيقول الناس: 

امين» امين. وهذا يدل على أن المراد بالصلاة عليه صل الله عليه وسل: الدعاءء لا الصلاة على الجنازة المعروفة عندهم. والصحيح أن 
هذا الدعاء كان ضمن الصلاة المعروفة التي بأربع تكبيرات» فقد جاء أن أبا بكر- رضى الله عنه- دخل عليه صل الله عليه وس فكير 
أربع تكبيرات؛ ثم دخل عمر- رضي الله عنه- فكبر أربعاء ثم دخل عثمان- رضى الله عنه- فكبر أربعاء ثم دخل طلحة بن عبيد اللهء 
والزبير بن العوام- رضى الله عنهما- ثم تتابع الناس أرسالاء يكبرون عليه» أى وعلٍ هذا إِما خصوا الدعاء بالذكر؛ لأنه الذى يليق به 
صل الله عليه وس ومن ثم استشاروا كيف يدعون له فأشير بمثل ذلك. 
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١‏ الباب اللحامس في وفاته صل الله عليه وس وذكر بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأزواجه. وأعمامه» وعماته» وأخواله» 
50 .ومواليه وخدمه» وحشمه صللى الله عليه وسلوء وفيه فصول 


فصلُوا بغير إمام أرسالا (أى قطائع) »١١‏ . 
وقال الشافعي: وذلك لعظم أعريه وتنافسهم في ألايتولى الإمامة أحد في الصلاة عليه» وقيل: أوصى به. وقال السبيل: وجه الفقّه فيه 
أن اله افترض الصلاة عليه بقوله: صَلُوا عليه وَسلْموا تَْليماً «7» وحك الصلاة التى تضمنتها الاية ألاتكون بإمام» والصلاة عليه عند 
موته داخلة فى لفظ الاية. 

م صل عليه القياة هد لاتيم الشنان» المي شوجعاء الخازة مواد 

وفرش له في لحده قطيفة كان يلبسها ويفترشباء فقالوا: لا يلبسها أحد بعدهء وهى كساء. 

واوا د ذا وتيت غليه اع :لينات» وتجطلوه مستماة هذا لأ يعارضن مدهت الغلناة اق كاهة وضع :فإائن لمك اميه لأن 
كلاميم في غير النى صل الله عليه وس من يتغير وييلي. وحكمة عدم أكل الأرض أجساد الأنبياء» ومن ألحق بهم: 

الككريم» قال الله تعالى: ولا تَحَسبِنَ الذِينَ قتلوا في سَبيل الله أموانا بل أَحياءٌ عند رهم يررقَونَ [ال عمران: 159] ٠‏ والأنبياء أجل 
وأعظم من ذلكء والراح أن حياة الشبداء بالجسد لا بالروح فقطء ولا يقدح في ذلك عدم الشعور من الحي» وأعظم دليل علي ذلك 
أن حياة الروح ثابتة جميع الأموات: المؤمن والكافر بالإجماع» فلو لم تكن حياة الشبداء بالجسد لاستوى هو وغيره» ول يحصل له تمبيز 
على غيره» ولم يكن لقوله تعالى: ولا لوا نْ عسل ف سييل الله أَمُواتٌ بل أحياءً ولكن لا عن ((» 0-5 وقال ابن جرير في 
تفسيره ولكن لا اشعرون أى لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء» فظاهره أَنْ رزق الشبداء بالأكل والشرب في البرزخ» ليس للاحتياج» 
بل للاإكام والتنعيم. وورد «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» «4» قال العلامة القرطبى في التذكرة: إن 

)١(‏ جماعات. 

(؟) سورة الاحزاب الاية ١ه.‏ 

(*) البقرة: غه١ء‏ 

)دوه اماج 

الأرض لا تأكل هوم الأنبياء» والشبداء» والعلماء» والموذْنين امحتسبين» وحملة القران. قال ابن كال باشا: 

لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا ... لعالم وشبيد قتل معترك 

ولا لقاريء قران ومحتسب ... أذانه لإله يجري الفلك 

ولا يبضغط قٍ قبره» وكذلك الأنبياء» ولم يسم من الضغطة صالح ولا غيره سواهم »١«‏ » وتحرم الصلاة عل قبره واتخاذه مسجدا. 
واختلفوا في موضع دفنه» فقال بعضهم: عند المنبر» وقال بعضهم: بالبقيع» وقال اخرون: حمل إِلي أبيه إبراهيم فيدفن عنده» حتي قال 
العلم الأكبر صديق الأمة: ادفنوه في الموضع الذى قبض فيهء وهو بيت عائّشة؛ فإنَ الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» ممعته 


يقول: «ما قبض نى إلا ودفن حيث يقبض» «*2 . فرفع وحفر له أبو طلحة الأنصارى تحت فراشه الذى مات عليه» ونزل في قبره 
وفي الإكليل: إن اخر الناس عهدا به صلٌّ الله عليه وس علي» وقيل: قثُم» وهو أصع. 

ونا دنه ضل الله عليه ول جاءت فاطمة رضى الله عنها فقالت: كيف طابت أنفسك أن تحثوا على رسول الله التراب؟! وأخدت 
من تراب القبر الشريف وثشمته وأنشدت تقول: 

ماذا عل من شم تربة احمد ... الايثم مدي الزمان غواليا 

مج عل معات ار البابن عت عل الأيام فون لبالا 

وقد عاشت فاطمة رضى الله تعالى عنها بعده صل الله عليه وس ستة أشبر» فا ضحكت تلك المدة. 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» 0 ا وعماته» واخرالء 


أن: اقل حاك اقان رجا ل ب جما بطر رقي راك شقةاوي رامن الج بن لا اال 
بح نجيزه من الصراط إلى الجنة» رواه أبو نعي 2 الحلية. 

(؟) رواه مالك في الموطأ» وابن ماجه» وابن إسحاق في السيرة. 

وقال علماء السير: لا دفنها على وقف على قبرهاء وبكى» وقال: 

وعن عطاء بن رباح قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها من أعظم المصائب» »١١‏ . 
[تعزية احضر] » وروىك أنه جاءت من نى الله احضر عليه السلام التعزية» لأهل بيثت النبوة مبذه المصيبة العظمى» المسمعوث صوته 
ولا يرون شخصه «*» » فقال بعد أن سل علهم وقرأ كل نَفْس ذائة المت وام توفونَ أجور كر يوم القيامّة «"» إن في الله عزاء 
من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإيَا فارجوا؛ فإغغا المصاب من حرم الثواب» . 

وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق 2 «المهذب» ول باب التعزية: أنه شعن أن 7 بتعزية سيدنا الحضر أهل بيت النبوة: «إن 2 ا 
إلى اخخره» . 

وكان البغل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء يوه فصالكه» ويقول: 

يا عبد الله اه الم الويرضد اله 0 حسلة. ل 


١‏ ار ا 

(؟) ونصها من الروضة الندية صن 187 2 1: «وأخرج الشافى من حديث جعفر بن ممد» عن أبيه » عن جده قال: «لما توق 

سوك الله ضل الله عليه وسلّ» وجاءت التعزية: سمعوا قائلا يقَول: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركا 

من كل فائت؛ فبالله فثقواء واياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» واتحضر عليه السلام مختلف فيه: أهو : ى أم رجل صالح 
من المعمرين؟ وسيظهر ار الرمان علنا ويحارب مع عيسى ابن مريم» وتحدث بينه وبين الدجال وقائع وحوادث ا ذكت في 

كتب أعلام النبوة» والفتن والملاحم في اخحر الزمان. 

(*) ال عمران: 86م١ء‏ 

ورثاه جماعة» منهم مققية عليه وق :الل نا عراف هر توا ور فيان او اشاوضة راو ب اليلق رطى الله هله 

وتوفاه الله وحصل له درجة الشهادة» فوق ما أعطاه الله من مراتب النبوة وزاده؛ لأنه لما سمته الهودية في الشاة اسمّر ذلك السم حتي 

قال في ترص 

«الان انقطع أمهري» يعنى من ذلك السمء والكميةة عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع م تبه تبق بعده حيأة. 

وكانت وفاته يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول» حين زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من الحجرة» وقيل: حين اشتد الضحي» 

كالوقت الذى دخل فيه إلى المدينة. 

وعن ابن عباس: ولد صل الله عليه وس يوم الاثنين» واستنبيء يوم الاثنين» وخرج مباجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» ودخل 

المدينة يوم الاثنين» ووضع الخجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء» وكانت ليلة مظلمة لفقده وانقطاع الوحي» عكس 

دخوله إليها في ا حجرة. 
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١٠‏ الباب اللحامس فى وفاته صلى الله عليه وسلم وذكر بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأزواجه. وأعمامه» وعماته» وأخواله» 


أظل منها كل شي»» . 

ولم أخر دفنه؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لأهل بيت أخروا دفن ميتهم: 

«علوا دفن ميت ولا 50-6 .»١«‏ 

فالجواب: أخروه للاختلاف في دفنه» أو للاشتغال بأمى البيعة؛ ليكون لهم إمام يرجعون إليه» وهو أهم الأمورء حتى استقر الأمرء 
فبايعوا أبا بكر ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبى صل الله عليه وسلّ» فنظروا في دفنه فغساوه وكمّنوه صل الله عليه وسلّ» وتزينت الجنان 
بقدوم روحه الكريمة. 

وأعي أحد والترمذى قال صل الله عليه وسلّ: «ثلاث لا يؤرن: الصلاة إذا أتتء والجنازة إذا حضرتء والأبم إذا وجدت 
كفؤا» 1 0 ع 5 5 ١‏ 

إذا كان عرش الرحمن اهتز لموت (أحد) »١«‏ اتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه» فكيف بقدوم روح الأرواح صل الله عليه وسء! 
* فعلى هذه الرواية «؟» يوم وفاته موافق ليوم مولده. 

قال الصلاح الصفدى في شرح لامية العجم فائدة ذكرتها هناء وهى أنه وجد بخط الشيخ تقى الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى ما 
007 «كر أبو القاسم السبيل قال: أجمع المسلمون على أن حة الوداع كان يوم عرفة فيا يوم ابلمعة» وكان أول شبر ذى الحجة في 
تلك السنة اللميس» هذا لا شك فيه» . 

ثم قال بعد ذلك: «وقال أكثر أهل التاريخ إن رسول الله صل الله عليه وس توفي يوم الاثنين» ثانى عشر ربيع الأول» بعد الحجة المذكورة 
بثلاثة أشبر. 

وكيف حسب الإنسان الشبور» وهن: ذو الجة» وا محرم» وصفر» وربيع الأول» وجعل أول ذى الخحة اللميس» ما يعصور أن يكون 
رسول الله صل الله عليه وس توفى يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول» سواء حسب اميع نواقص أو كوامل» أو بعضها نواقص وبعضها 
كوامل» فاعتيره تجده كذلك. 

وأجاب عن هذا السؤال قاضى القضاة شرف الدين البارزى الموى بما صورته: يحتمل أنه لا خ رسول الله صل الله عليه وسلم رأى 
هلال ذى الة بين مكة والمدينة ليلة النمييس» وغم علي أهل المدينة» فلم يروا هلال ذى الخبة إلا ليلة المعة» فلما رجع رسول الله صل 
الله عليه وس وتوفى بالمدينة أرخ أهل المدينة موته على حك ما رأواء وأرخوا في أول ذى الحجة» وهو يوم المعة» فاءت الشهور الثلاثة: 
ذو الخة» وامحرم» وصفر كوامل» وجاء أول ربيع الأول: اللميسء وكان ثانى عشر ربيع الأول يوم الاثنين» وكان بين رؤيته صل الله 
(1) ما بين القوسين لم يكن بالأصل الذى راجعنا عليه» بل وضعناها لإصلاح السياق» والذى اهتز له عرش الرحمن هو «سعد بن 
معاذ» رضى الله عنه» قال رسول اله ص الله عليه وسل: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» رواه مسلء والإمام أحمد. 
(؟) رواية ابن عباس التي أشار إلها انفا بقوله «عن ابن عباس....» اعم 

المدينة مسافة القصر» والصحيح من مذهب الشافعى اعتبار اختلااف المطالع» والله اعلم. اه» . 

ولما توفى صل الله عليه وس ترتب على وفاته ارتداد أكثر العرب» كبنى حنيفة» إلا أن أهل المديئة ومكة والطائف ل تدخلهم الردة» 
ال ول اله سل الله عليه وسلّ على مكة عتاب بن أسيد» فاستخفى خوفا على نفسه» فارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون» فقام 
سهيل بن عمرو علي باب الكعبة وصاح بقريش وغيرهمء فاجتمعوا إليه؛ فقال: «يا أهل مكة كنتم اخر من أسلمء فلا تكونوا أول من 
ارتدء والله ليتمنَ الله هذا الأمى ا قال رسول الله صل الله عليه وسلّ» . فامتنع أهل مكة من الردة. 

وسيأتى ما يتعلق بذلك في الفصل الأول من الباب اللحامس. 
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سل 


اللاقرق شولا اله مل أن عليه وس رتوت الغرن ا ا 0 ونجم النفاق» فكان المسلمون كلقي المطيرة في 
عا راان سار ا ا اا 


6 الي 050 
الهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: (اليوم أكلت لك ديدم وليك علي نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا) 
قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى أنزلت فيه على رسول الله صل الله عليه وسلّ: وهو قائم يوم عرفة في يوم ابلمعة» ٠.‏ وأخرج 
رزين في «تجريد الصحابة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «افضل الايام يوم عرفة وافق يوم جمعة» وهو افضل من سبعين 
جة في غير حجة» . وحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم وقف وقفة عرفة يوم جمعة» رواه أيضا البخارى ومسل والإمام احمدء 


2 وخخل مه وحشمه صلى الله عليه 0 1 


وابن جرير» وابن مردويه» والطبراني» وهو مروى عن سيدنا عمر» والإمام على» ومعاوية ابن ابى سفيان» وعبد الله بن عباس ومعرة 
بن جنداب٠‏ 


اله شَيئاً وسيجزبي اللّهُ الشا وين [ال عمران: -]١44‏ ولم يكن فيهم أثبت منه ومن العباس. 

ارك رمن اله انه عليه وسل عند موته درهما ولا ديناراء ولا عبدا ولا شيئاء إلا بغلته البيضاء وسلاحه» وأرضا جعلها 
2 رشو الله تراك أن نقاطمة سا لك آنا ك1 ساوقا ررك الله مي لله عليه وسل وكا مع + كقارس ا ادس الع 
وسل ف قر وقد كه شال أبن كه إقا ولاش صل الله وس قال: «لا نورث؛ ما ترككاه صدقة» » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى 
فاطمة شيئا؛ فوجدت فاطمة علي أبى بكر في ذلك؛ فهجرته فم تزل هباجرته حتّى توفيت »١«‏ . 

وروى البهقى عن الشعبى أن أبا بكر عاد فاطمة في مرضهاء فقال لها علي: 

هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ قالت: أتحب أن اذن له؟ قال: نعم. فأذنت له. فدخل عليها فترضاها حي رضيت «7© . 


(1) قول الشيخ رحمه الله «فلم تزل مباجرته حيّى توفيت» . افتراء محض من المؤرخين؛ والذى يستعرض موقف الصحابة عند موت 
رسو لله صل الله عليه وسلّء ويعرف مدى المصيبة التى حلت بهم» يعرف أيضا موقف السيدة فاطمة- رضى الله عنها- من هذه 
الصدمة. هذا أحدهم يدعو على نفسه بالعمي» عق لا برق أسهلدا بعد رسول الله صل الله عليه وس ويستجاب لهء وهذا سيدنا عمر 
دحك مداع ا دع ل ادي وقال: دمن يزعم أن تمذا قنامات كلها شين هذا».: هذا أي بك ررقي لتحي 
وارضاه» كد جسمه في النقصان والنحول حتى مات بعد عامين وافور هن موت رسول الله شل الله عليه وسلم. ٠‏ وهذا. وهذاء وعدد 
كوف الصهاة وقي انه عنهم حدث منهم ما يتكر لو لم يكن هذا "انفادك» فا بالك بالنيدة قاطية- رضى الل عدا وأرضاهاء 
مطالبتها بالميراث صحيحة» ولكن غضهها من أَبى بكر افتراء وكذب» نعم» إنها جلست في بيتها ستة أشهر لم تكلمه» ولم تكلم أحداء لما هى 
فيه من البلوى ال حلت بباء وقد عبرت عن هذا عند ما زارت اباها إبعد انتقاله بقوهما: 

صبت علل مصائب أو أنها ٠...‏ صبت على الايام عدن لياليا 

وأما حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث: ما تركاه صدقة» فد رواه أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلى بن أبى طالب» وطلحة» والزبير» 
وسعد بن أبى وقاصء» وعبد الرحمن بن عوف»ء والعباس» وأزواج النى 0 الله عليه وسلء لزاه عنهم ثابتة في الصحاح والمسانيد. 
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وسل: ل لم يورثن أيضا؟ وهذا واحده أكبر دليل علي أنها زوبعة مقصودة للإفساد» لا حب في السيدة فاطمة رضى الله عنها- والله تعالى 
أعل. 

(؟) إنما ترضاها سيدنا أبو بكر مخافة أن تكون غاضبة منهء وفي الحديث جملة من اداب بيت النبوة» منها قولها: «أتحب أن اذن له» 
لأن المرأة ليس لا أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه. 


ا الفصل الثانى فى ذكر بعض أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم 


الفصل الثانى فى ذكر بعض أخلاقه وصفاته صل الله عليه وسلٍ 

من المعلوم أنه صل الله عليه وسلّ لا كان خاتم النبيين وسيد المرسلين» واتاه الله عل الأولين والاخرين» وفنا عل كسا دلق عي 
خصه بمناقب لا يحصيها أحد من العالمين» فكيف وهو الذى أظهر هذا الدين القويم» وأنار هذا الصراط المستقم! فكل فضل منسوب 
إلى فضله» وكل عل مستفاد من علمه ونبله» فببذا ينبغى أن يذكر شيء من مناقبه على سبيل الاختصار والإيجان وقد تقدم ذكر بعضها 
فنقول: 

إن من أحسن ما يروى من أوصافه ما روى عن عمر بن الطاب أنه سمع بعد وفاة النى صل الله عليه وس يقول وهو يبكى هذه 
«بأبى أنت وأمى يا رسول الله (أي أفديك بأبى وأمي» وهى كلمة استعملها العرب لتعظم المفدي) لقد كان لك جذع تخطب عليه» فلما 
كثر الناس اتخذت منبرا تسمعهم عليه» لخن الجذع لفراقك حت جعلت يدك عليه فسكت»ء فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم. 
أي أنت وأى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته فقال تعابي: مَنْ يطع الرسول فد أَطاعَ اله 


. 5 : .»١« 

بأبى أنت وأ يا رسول الله: لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته فقال تعابي: من يطع الرسول فَمّد أطاع الله 
٠. »١«‏ 

بأبى أنت وأنى يا رسول الله: لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بذنيك» فقال: عَم اه َكَل أَونتَ 


هم 4 © 
0 أنت 0 ا رسول اله 3 بلغ 3 فضيلتك عنده اك جعلك اخر الأنبياء وذكرك في أوهمء فقال تعالى: واذْ أَحَذْنا من السِن 


ل فى م د ان 


0 (0 ّ 

(؟) التوبة: "1غ. 

بأبى أنت وأى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أنْ أهل النار يودون لو كانوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذّبون» يقولون: يا 
يننا أطعنًا الله وأَطَعنًا الرسُولًا [الأحزاب: 35] . 

أبى أنت وأ يا رسول الله» إن كان موسى بن عمران أعطاه الله حبرا نتفجر منه الأنبار» فاذا بأعمب من أصابعك حين نبع منها الماء 
!»1١«‏ صل الله عليك. 

بأبى أنت وأى يا رسول الله لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله اليج غدوها شبر ورواحها شبر» فا ذلك بأعمب من البراق حيث 
سرت عليه إلى السماء السابعة» ثم صليت الصبح بالأبطح صل الله عليك. 

بأبى أنت وأى يا رسول اللهء لئن كان عيسى ابن مريم أعطاه الله إحياء الموتي» فا ذلك بأعب من الشاة المسمومة حيّى كبتك وهى 
مشوية فقالت: 
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6. 
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بأى أنت وآ نا رسول الله تقد دعا نوح على قومه فقال: رب لا تذر على الْأَرضٍ من الكافرين انا [نوح: 75] ولو دعوت علينا 
مثلها لملكما عن اخرناء فلقد وطىء ظهرك» ادي وجهك» وكسرت رباعيتك» فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت: «اللهم اغفر لقوى 
فإنهم لا يعلمون» . 

أبى أنت وأى يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر عمرك ما لم ,تع نوحا في كبر سه وطول عمره؛ فلقد امن بك الكثير» وما 
امن معه إلا القليل. 

بأبى أنت وأى يا رسول الله اولم تجالس إلا كفًا ما جالستناء ولول تنكح إلا كفؤا ما تكحت إليناء ولو لم تؤاكل إلا كفؤا ما 
اكلتناء لبست الصوف» وركبت المار» ووضعت طعامك الأرقنة ولعقت أضابعك تواضعا منك» . 

ووصفه علي رضى الله عنه فقال: «ليس بالطويل» ولا بالقصير» خفم الرأس» 

(1) زواة مسلم في حديثه الطويل في غزوة بواط وغيره في الصحاح. 

كث اللبية» شثن الكفين والقدمين» خم الكراديس» مشربا وجهه مرة» أدع العينين» سبط الشعره سبل الحدين» كأن عنقه أبريق 
فضة)» . 

وقال لس «لم إشنه الله بالشيب» كان ف مقدم لحيته عشرون شعرة بيضاء» وف مفرق ( أنه شعرات بيض» ٠‏ 

وروى أنه كان خضب بالحناء والكتم. وعن ابن عمر «اختضبوا بالسواد فإنه أن لعلو واي للنساء» . 

* وكان بين كتفيه خاتم النبوة» وهو بضعة (أى قطعة لحم) ناشزة (أى مرتفعة) حوها شعر. 

وروى سلبان الفارسى أنه قال: مثل بيضة احمامة بين كتفيه» وقيل: كان مضغة كلون بدنه» وقيل: كانت شامة خضراء محتفرة في 
الحم» وقيل: كثر الخلة (بتقديم الزاى على الراء) والمراد به البيضء والجلة (بتقديم الحاء على اليم بعدها لام) : الطائر المعروف أى 
مثل بيض هذا الطائر. 

قال بعضهم: وجملة الأقوال تبلغ نيفا وعشرين قولاء لكنها متقاربة المعنى» وليس ذلك باختلافء بل كل راو شبه بما سنح له وظهرء 
فواحد قال: كر الخحلت واخر: كبيضة الخامة» واخر: كالتفاحة» واخر: بضعة لحم ناشزة» واخم: لحمة ناتئة» واخر: كالمحجمة» وكلها 
ألفاظ مؤداها واحد» وهو قطعة لحم» ومن قال: شعر؛ فلأن الشعر حوله مترا كم عليه. 

وقال القرطبى رحمه الله: الأحاديث الثابتة على أَنْ خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسرء إذا قلل قدر بيضة امامة» وإذا 
كثر: جمع اليد. 

انتّى. 

وسئل البرهان الحلبي: هل خاتم النبوة من خصائصه صل الله عليه وسلّ؟ أو كل نبى ختم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك 
شيئاء ولكن الذى يظهر أنه خص بذلك لمعان منها أنها إشارة إلى أنه خاتم النبيين» وليس كذلك غيره؛ ولأن باب النبوة ختم بهء فلا 
يفتتح بعده. 

وف هذا المعنى لنجل المؤلف «على فهمى رفاعة» قوله: 

بعثه للدين أفرا ... ح وللأعدا ماتم 

وله احاتم .ينبي ... أنه للرسل خاتم 

قال السبيل: «والحكمة في وضع خاتم النبوة على جهة اليسارء أنه لما مليء قلبه إيمانا ختم عليه كا ييختم على الوعاء المملوء مسكا أو دراء 
مع الله تعالى أجزاء النبوة لسيدنا مد رسول الله صل الله عليه وسلّ» وتّمه وختم عليه بختمه» فلم تجد نفسه ولا عدوه سبيلا إليه 
مق اجا ذلك الحتم؛ لأن الشيء الختوم محروس» وكذلك تدبير الله انا في هذه الدار» إذا وجد أحدنا الششيء بختمه زال الشك وانقطع 
الخصام فيما بين الادميين» فإذلك ختم رب العالمين في قلبه حت يطمئن له القلب الذى ألقى النور فيه» فظهر بين كتفيه كالبيضة» . 
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لعل بتكل بجواهم 35 اسيك إل لا شماه إذا جلس مع أمعاه. رضى الله عنبم- 1211111111 
بين يديه فل الله عليه وسأمء أزهر اللون» إذا مثى فكأغا تطوى له الأرطن: وفي مشيته لا يلتفت وراءه» وإذا التفت التفت جميعا» 
حسن الوجه» حسن الصوت» خصوصا بتلاوة القران العظيم. 

وقد جاوز نبينا صلّ الله عليه وس المرتبة العليا من الفصاحة» فكان أفصح العرب لسانا وأوضحهم بياناء وأعدهم نطقاء وأسذهم لفظاء 
وأينهم لجة» وأقومهم حجةء وأعرفهم بمواقع الخطاب» وأهداهم إلى طرق الصواب» تأبيدا إلمياء وحفظا ممائياء وعناية ربانية» ورعاية 
روحانية» حتى لقّد قال [علي] رضى الله عنه ومععه يخاطب وفد بت نبد: «يا رسول الله نحن 5-7 ونراك تكم وفود العرب 
بما لا نفهم أكثره» » فقال: «أدب ربى فأحسن تأديي» وربيت في بنى سعد» فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يخاطب العرب 
عل اختلااف شعوبوم وقبائلهم» وتباين بطونهم وأنفاذهم ونين كل منهم بما يفهمون» ويحادثهم بما يعلمون» ولذلك قال ص الله 
عليه وسل: «أمرت أن أخاطب الناس علي قدر عقوهم» فكأنّ الله تعالى قد أعلمه ما 0 غيره من بنى أبيه» بما تفرق ولم 
يوجد في قاصى العرب ودانههم. 

وكانت القبائل ترد على رسول الله صل الله عليه وس لتأخذ عنه القران» وكان صل الله عليه وسلّ يترجم لكل قبيلة بحسب لغتها 
من قبائل: قريش» وكانة» وحمير» وهذيل» وطبئ» وجرهمء ومدلح» وغيرهم؛ فربما مد »١«‏ صلى الله عليه وسلّم قدر الالف والالفين 
والثلاث لمن لغته كذلك» وربما م من لغته التفخيم» وربما أمال لمن لغته الإمالة» وربما أدغم لمن لغته الإدغام» وربما رقق لمن لغته 
الترقيق» وهكذا في سائر وجوه الاداب والأحكام التى أمرنا الله بها ونبانا عنها في القران كلها واحدة» لا نتخير فى جميع القراات» 
فلما وقع الضبط وأخذت القراء القراات عن القبائل ضبط كلّ إنسان ما سمع فقط؛ إذ القياس هنا ممنوع» وجميع التراجم كلها قران 
منزل؛ أوحى به إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلم ولو جاز أن يترجم صلّ الله عليه وسلم عن القران بغير ما أوحى به إليه لم يخرج عن 
مرتبتين؛ لأنه إما يترجم بلفظ مساو للوحى أو دونه» فإن كان ذونه: م يصدق عليه أنه صل الله عليه وسلّ بلَغْ ما أنزل إليه من ربه» 
وذلك محال في حقه صل الله عليه وسلّ» وان كان مساويا: فأي فائدة للعدول عن الوحى من الله بلفظ مساو له؟ فا بقى إلا أنه صلى 
الله عليه وسلم بلغ ما انزل إليه من ربه بحروفه الحاملة للمعانى القديمة. 

وكان ابن عباس رضى الله عنبما يقول: «ما أنزل الله عنّ وجل كبا إلا بالعربية إذ هى أوسع اللغات» ولكن كان جبريل عليه السلام 
يترجم لكل نى بلسان قومه» وليس في القران العظيم إلا لغة العرب» وربما وافقت اللعة منه لغة غير العزف» والأضل عر لأ :تخالطه 
ثىع» ٠.‏ 

وكان أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وسلّم ومن يفد إليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله» وما جهاوه يسألونه عنه فيوضعه لحمء وقد 
كان الننى صل الله عليه وس إذا تكثر تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد» ليس بهذ مسرع لا يحفظ» قالت عائّشة رضى الله عنها: ما 
كان رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم إسرد سردك هذاء كان يحدث حديثا لو عذه العاد لأحصاهء وكان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه» 
وقال له حمر رضى الله عنه: يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: لقد كانت لغة إسماعيل قد درست لخاء بها 
جبريل ففظنيهاء وقال: «أنا أعرب العرب» ولدث 

1 أي مد الشروفه و النطن» ٠‏ 

فى قريش وأشأت في بنى سعد فألى يأتينى اللمن» »١«‏ فقد كان من خصائص نبينا صلّ الله عليه وس أن يكلم كل ذى لغة بلغته على 
اختلاف لغة العرب وتراكيب ألفاظها وأساليب كامهاء وكان أحدهم لا يجاوز لغته» وإن سمع لغة غيره فكالعجمية يسمعها العربي» 
وما ذاك منه صل الله عليه وسلّ إلا بقوة إلمية وموهبة ربانية؛ لأنه بعث إلى الكافة طرا وإلى الخليقة سودا وحمراء ولا يوجد متكلم 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واؤذاحة وأعمامه» وعماته» ب 
0 كه كا لاوس 0 لله عليه و 


لغات 9 58 ع ا منبا بلغة 5 وجدير به ذلك؛ فقد 0 جميع القّوى القرية ا وهلي 0 الناس بأشياء 
كثيرة. ع عاعءع 

وباجملة فقد ألف الناس في فصاحته وجوامع كمه الدواوين» ولا خفاء بأن أفصح اللغات لغات العرب» وغاية لسان هارون وفصاحته 
نما كانت في العبرانية» وإلا فالعربية أفصح متها «9» » وأما ما ان شتبر علي ألسنة كثير من الناس أنه صلّ الله عليه وسلم قال: «أنا أفصح 
من نطق بالضاد» » فقال الحافظ ابن كثير» وتابعه تلميذاه الزركشي» وابن الجوزي» والجلال السيوطي » والسخاوي: إنه لا ف له 
كا يؤخذ من قول النجم. ثم هو صل الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد من بين بين أهل اللغة العربية» حيث لم يعزه لرواية» وهو صحيح 
المعنى» إذ معناه: أنا أفصح العرب لكونهم هم الذين ينطقون بباء ولا توجد في لغة غيرهم. 

* وأما خلقه صل الله عليه وسلّ» » فكان خلقه القران؛ يرضى لرضاه؛ ويسخط لسخطه» ووسارع إلى ما حثٌ عليه» ويمتنع مما زجر عنه» 
فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في شبر رمضان لقرب عهد مخالطته جبريل عليه السلام؛ وكثرة مدارسته لهذا الاب الكريم الذى 
يحت على مكارم الأخلاق والجود» ولا شك أن الخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط» كا قال بعضهم لابعه: 

(1) وقد روى أن النبى صل الله عليه وسلّ قال: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة» رواه الشيرازى 
في الألقاب عن على كرم الله وجهه؛ وروى الحديث الذى ذكره الشيخ بلفظ اخر: «أنا أعر بك» أنا من قريش ولسانى لسان بنى سعد 
بن بكر» رواه ابن سعد. 

)١(‏ أما قول الله تبارك وتعالى: (وأخي هارون هو أفصح منى لسانا) ليس المقصود فصاحة اللغة» وإنما المقصود أنه إستطيع أن يعبر 
سق منه» والله اعم بمراده بذلك. 

بني اجتنب كل ذي بدعة ... ولا تصحين من بها يوصف 

فيسرق طبعك من طبعه ... وانت بذلك لا تعرف 

وقد سثل الشمس الرملي: كيف كان جبريل يقرئ النى صل الله عليه وسل؟ فأجاب بأنه كان يقرأه عليه أولا ليعلمه إياه» ثم بعد 
ذلك كان يدارسه القران» بأن يقرأ هذا على هذا والاخر كذلك. 

وكان صل الله عليه وسلّ لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لاء إلا أن تنتبك حرمات الله؛ فيغضب لله» وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد» وكان 
أرخ الناس عمقلا وأفضلهم» يكثر الذى ويطيل الصمت» دام البشرء» وكان أضيدق الناس وأوفاهم ذمة» وأوسعهم صدرا وأكمهم 
عشيرة) وأحسنهم خلقاء وإذا انتبى إلي قوم جلس حيث ينتبى به المجلس» يؤلّف أصحابه ولا ينفرهم) ويكرم كل ",ريم قوم ويوليه 
علهم» ويئنى على مكارم الأخلاق» فأثنى بذلك علي حاتم الطاى حين تعرفت إليه ابنته بأبههاء وذلك أنها سبيت في جمع من نساء 
قومما في غزوة هوازن» فلما خرج رسول لله صل الله عليه وسلّم من المسجد قامت إليه فقالت: «يا عمد مات الوالد وغاب الوافد» فلا 
تشمت بى أحياء العرب» فإني ابنة من كان يقرى الضيف ويفك العاني» ويطلق الأسير ويعطى السائل» فال صل الله عليه وسل: 
من أبوك؟ فقالت: حاتم الطائي» قال: 

«خلوا عنها إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» فأثنى على أببها مع كفرهء وخلّ عن ابنته ومن معها لأجله فهذه اثار صنائع المعروف 
مع الكفر والعصيان» فكيف مع الطاعة والإيمان!!؟. 

قيل: إن ابنة حاتم الطائى دعت لرسول الله صل الله عليه وسلّ حين من عليبا بالحلاص من الأسر فقالت: «شكرتك يد افتقرت بعد 
غني» ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر »١«‏ » وأصاب الله بمعروفك مواضعه» ولا جعل لك إلى كيم حاجة» ولا سلبت نعمة عن 
كريم إلا وجعلت سببا لردها» . 


(1) لأن اليد التى افتقرت بعد غنى هى أليف الكرمء والاخرى والعياذ بالله أليف الفقر وضجيعه» أرضعها بلبانه. 
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١ *‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 


فك ا هالت قرا ومواليه وخدمه» وحشمه صلى الله عليه وسلهء وفيه فصول 
خذ العفو وأمى بعرف كا ... أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن في الكلام بمع الأنام ... فستحسن من ذوي الجاه لين 
وكان.ضيل: الله عليه وسل يول من الناس خيارهمء والذى يليه منهم خيارهم» وكان أفضلهم عنده أعنهم نصيحة» وأعظمهم عنده 
منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة» وما انتبر خادما ولا قال له في شيء صنعه لم صنعته؟ ولا في شيء تركه ل تركته؟ بل يقول «لو قدر 
كرون نولا شرت بيده هذا إلذقى ادياد: 
وما قيل له ادع على الكفار» قال: «إنما بعت رحمة» اللهم اهد قوى فإنهم لا يعلمون» . 
وكان عنده القريب والبعيد» والقوى والضعيف في الحق سواء» ويؤلف أحعابه ولا ينفرهم؛ ول يكن خاشا (من باب النسب »١«‏ ) 
أى وليس بذى خش أى لا يصدر عنه» وليس من باب المبالغة حتى تكون منفية لإشعاره ببقاء أصل الفحش» وهو ظاهر البطلان» 
لح با ال نا ك لام ليد [فصلت: +غ] أى بذى ظلء لا أن كثرة الظلم هى المنفية وأصل الظلم موجودء 
إذ هو مستحيل عليه 'تغالى: “ولا لكاناء ولا خيلاء ولا جباناء ولا ابا في الأسواق (بالتيك المهملة واتفاء المتجمة وه لغة ربيعة) 
والسخب هو: رفع الصوت»ء أى لا كثيره ولا قليله» والمراد نفيه مطلقا. والمعنى وصفه صل الله عليه وس بأنه ليس عنده رغبة 
فى الدنيا وتحصيلهاء بحيث ,يصرف زمانه في تحصيلها بالجد في ذلك والإخار منه في الأسواق» فلا ينافى أنه عليه الصلاة والسلام تجر 
لخديحجة رضى الله عنها «؟» فكيف يكون ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «اتَقوا الله وأجملوا في طلب الدنيا فإِنَ كلا ميسر لما 
خلق له «”» » ولا بيواجه أحدا با كه يكرم أهل 


(1) أى لا ينسب إلى الفحشء فقد قال صل الله عليه وسلّ: «إن الله لا يحب كل فاحش متفحش» . 

)١(‏ هذا قبل (الرسالة) أما بعدها فهما أفاء الله عليه. 

(") رواية ابن ماجه والطبراني والحا م والبييقى ولفظها: «أجملوا في طلب الدنيا؛ فإن كلا ميسر لما كتب له منها» . كذا في الفتح 
الكين:رقرله صل اشاجليه وسل: («دكل ميسر لما خلق إه» زواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

الفضل ويتألف أهل الشرفء ويؤثر الداخل بوساده» وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه» ويعود المرضى؛ حت بعض الكفرة والمنافقين» 
ويشبد الجنائز» ويزور القبور» وس علهم وإستغفر لحم» ولا يقام لغضبه إذا تعرض لمق إشبيء حت ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا 
رينتصر لماء ولا يترك أحدا يقوم بين يديه ولأآن يثى خلفه» ويقول: «خلوا ظهرى الملاتكة» »١«‏ يخدم من خدمه» وله عبيد واماء» 
ولا يترفع عليهم في مأكل ولا ملبس» قال أنس: «خدمته نحوا من عشر سنين» فو الله ما صحبته في حضر ولا سفر ولا خدمة إلا كانت 
خدمته لى أكثن من لمق إده وما قال ل أف قطء ولا قال لشيء فعلت: ل فعلت كذا؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لم تفعل كذا؟» 
ولا يجحزى سيئة عثلهاء بل بعفو ويصفح» ويجود ويمنح» وكان يأكل ما وجدء ولا يتكلف ما فقد» وبحب النحم» ويعجبه الذراع» 
وسم فيه» والدباء والعجوة والعسل والحاواء» وأحب الفاكهة إليه العنب والبطيخ» وكان أكثر طعامه القر والماء» وإذا لم يجد صبر» ولا 
بأكل واحده؛ ويعاف الضبء والكلوتين «7» » وأَتٍ بلبن وعسل وقال: «أدمان في إناء؟ لا اكله ولا أحرمه» ويأكل بغلاثة أصابع 
ويستعين بالرابع» ويتبع ما سقافك من البسفاو ةق ول نمو قا شار إدوانوزليسى :ارد رلك و قرزا كاويا كن عقا اللا عدا ورقول: 
«اكل كا يأكل العبيدء وأجلس "ا يجلس العبيد» » وقوله كا يأ كل العبيد: 

أى كأكل العبد في هيئة التناول ومصاحبة الرضا بما حضر تواضعا لله لا كا يأ كل أهل الكبر» وأهل الشره» فالمراد بالعبد هنا الإنسان 
المتذلل المتواضع لربه» كا قاله المناوي» وقوله: وأجلس أى في حالة الأكل ا يجلس العبدء أى لأن التخلق بالأخلاق العبدية أشرف 
الأوصافء لا ا يجحلس أهل الكبر وأهل الشره من الاتكاء» وما أكل قط ذا راتحة كريبة لنزول الملك عليه بالوحى ومجالسته» يل 
ولغير الملك من أسائه والناس. ولا جمع بين لبن وسعمك» ولا لبن وحامضء ولا بين حارين ولا باردين» ولا قابضين ومسملين» ولا 
غليظين» ويدفع ضرر 


٠٠١‏ الباب اللحامس في وفاته صلى الله عليه وسلم وذك بعض أخلاقه وصقاتة) ومعجزاتةه وأزواجه. وأعنامه» وعماتهة وأخوالك» 
ومواليه وخدمه» وحشمه صلل لله عليه وسلم» وفيه فصول 

. رواه ابن سعد» ولفظه: «امشوا امامي: خلوا ظهرى للملاتكة)‎ )١( 
ولم يحرمبما «أما الضب فلأنه ليس مما يأكله قومه» وفي الأصل «الطحال» ولعله كان يعاف الطحال كذلك والتصحيح من‎ )١( 
«الشمائل» للترمذي» وأما الكلوتين فلمكانهما فق البول:‎ 
البعض بالبعض» اريك وبطيخ أو قثاء برطبء وينقع القر ويشربه للهضمء ولا ينام بعد الأكل. وكان يشرب اللبن حليبا وممزوجاء‎ 
والماء ق ثلاقة أنفاس» وعمص ولا بيعب ويقول: 0 من العبّ» (الكاد: وجع الكبد) » ولا ,تنفس في الإناء» وإذا شرب دفع‎ 
الباق لمن عن يمينه» وإن كان عن يساره أشرف أو أسنء قال للأبمن: «الشربة لك» فإن شنْت اثرته» ويشرب قاعداء وربما شرب‎ 
لبس الكمّان أو الصوفء أو الققطن» وهو الغالب» ققيصا أو رداء أوإزارا أو غيرهماء ويحب البيض واللخضرء ولبس البردة والحبرة‎ 0 
والأسود والقز والمعل أطرافه بسندسء وأحبها إليه القميص» وروى أنه لبس السراويل»‎ »١« والجبة والحلة الجراء» والقباء والساذج‎ 
ولبس جبة خسروانية مفرجة عليها جبجحف من ديباج» والطيلسان في الحرء كاليوم الذى هاجر فيه. وله ثوبان للجمعة» وبرد أخضر للعيدء‎ 
والعمامة السوداء والبيضاء» وهى الأكثر بغير قلنسوة» وبهاء وبلا عمامة» ويجعل لما غالبا عذبة بين كتفيه «7» ولم تكن عمامته صلى‎ 
الله علية وسل كبيرة تؤذي» ولا صغيرة لا تقي» ولم يتحرر في طوها وعرضهاء وما قال الطبرى من أن الطول سبعة في عرض ذراع»‎ 
وأنها من صوف ل .يثبت. وكان ثيابه فوق الكعبين» وربما جعلها النصف الساق» وال إلى الرسغء أو مع الأصابع» ويلبسها من‎ 
ميامته» وينزعها بالعكس» ويقول عند لبسه: «احمد لله الذى كسانى ما أستر به عور وأتجل به» وإذا استجد ثوبا سعاه» وقال: «اللهم‎ 
لك امد كا كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» ولبسه وأعطى الاق ««» مسكيناء وله‎ 
ملحفة مصبوغة الخيره أو ور ورس»‎ 


)١(‏ الملابس الت لا ألوان فيهاء 

(0) لم تكن كا يفعلون اليوم» واثما كانت كاسية ما بين المنكبين. 

(9) أى الثوب القديم. ا0061 

والقراءة من اسفل السطر الثالث. وبخخم 2 خنصر بينه وإساره» والا كثر الاول. 

ويلبس النعال السبتية» والتاسومة» واتخف. 

وكان فرشه من أدمء حشوه من ليف» وطوله ذراعان وثىء» وعر ضه ذراع ونحو شير. 

وروى عن تمر بن اتخطاب رضى الله عنه أنه دخل على النبى صل الله عليه وس وهو على سرير وقد أُثّْر الشريط في جنبه؛ فى عمر 
رضى الله عنه» فال البى صل الله عليه وسل: ها يكيف ياعر؟ فقا ركه بز وقسددوننا اناكيه من الدثياء واسث وسو 
رب العالمين وقد أثر بجنبك الشريط! فقال البى صل الله عليه وسلّ: أواك قوم جلت لحم طيباتهم في حياتهم الدنيا» ونحن قوم أخرت 
لنا طيباتتا فى الآخرة. 

وكان صل الله عليه وسلّ له عباءة تفرش له حيثما تتقّل» ثثنى طبقين. وربما نام على حصير» وعلى الأرضء وما عاب مضطجعا قطء 
وإن فرش له اضطجع عليه وإلّا علي الأرض. 

وكان يحب الطيب» ويكره الريج الكريه» ويتطيب بغالية ومسك» ويتبخر بكافور وعود» ويكتحل بالإد في كل عين ثلاثاء ويأص 
بالباه (يعى التكاح والتزويج) وينبى عن التبتل نبيا شديداء وقال: «لا تبتل 2 الإسلام» »١«‏ ولا يحتقر فقيرا لفقره» ولا يباب ملكا 
ملك ويعظم النعمة وان دقت» ولا يذم منها شيئاء ويكرم ضيفه ويبسط له رداءه كرامة له وكان يتوكاً على العصاء وقال: 
«التوكؤٌ على العصا من أخلاق الأنبياء» ورعى الغنم» وقال هوقا يعرف الله نبيا إلا رعى الغنم» لك إن راعي الغنم- التى هي 
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١‏ الباب حامس 2 وفاته صلل اله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 
د ' 9 ش ومواليه وخدمه» وجشمه صل الله عليه وسل» وفيه فصول 


83 م 3 م 39 
5 7 03-7 


ون شد حياء من العذراء فى خدرها لا ثبت بصره فى وجه الجن وكان 


)1١‏ اذى الى صلٌّ الله عليه وس عن التبتل» رواه الإمام أحمد وأبو داود» وهو حديث متفق عليه من البخارى ومسلم عن سعد» 
وأحمد» والترمذي» والنساق» وابن ماجه عن سمرة. 

(0) وأيضا ب رعن الغنم اليو والكة "انيضق عرزن ألا رن قمر لاط وار عور يفره 

أحل الناس وأشجعهم» وأسفاهمء لم يسأله أحد شيئا إلا أعطاه» ومن سأله حاجة لا يرده إلا بها أو بميسور حسن من القول» لا بمحسور 
خشن» فكان أجود بنى ادم على الإطلاق» يجود يميع أنواع الجود» من بذل العلم» وكذاكه ود لاتقية شق إظياز دكن ودار 
عباده» وإيصال النفع العميم بكل طريق من: إطعام جائعهم ووعظ جهالهم؛ وقضاء حوائجهم» وتمل أثتقالهم, فكان أجود باتخير :من 
اليج المرسلة» وكان إذا دخل رمضان أطلق كل أسير» وأعطى كل سائل» وإئما كان جوده يضاعف في شبر رمضان زيادة على جوده 
في غيره من الشبور؛ لأن جود ربه يتضاعف فيه» وقد جبل صل الله عليه وس على حب ما يحبه الله» ولأنه كان يلتقى هو وجبريل 
عليه السلام في رمضان» وهو أفضل الملائكة وأكمبم» ويدارسه الاب الذي أو إليه» وهو أشرف الكتب وأفضلهاء وهو يحث 
علي الإحسان ومكارم الأخلاق. وفي مس قال: «ما سثل صل الله عليه وس شيئا إلا أعطاه» خاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين» 
فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن مدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة» . وعن صفوان بن أمية قال: «لقد أعطانى رسول الله 
صل الله عليه وس ما أعطاني» وإنه لمن أبغض الناس إلي» فا برح يعطينى حي إنه لأحبٌّ الناس إِلي» . وفي مغازى الواقدي أنه 
صل الله عليه وس أعطى صفوان واديا مملوا إبلا وغنماء فقال: «أشهد ما طابت ببذا إلا نفس نهي» » ولذلك قالت له خديجة رضى 
الله عنبا في أول بعثته حين رجع من غار حراءء بعد ما حصل من جبريل ما حصلء لما أمره بالقراءة: «والله لا يخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم» وتقرى الضيف» وتمل الكل (أى الثئ الذى يحصل منه التعب لغيرك) » وتكسب المعدوم (أى تعطيه له تبرعا 
منك) » وتعين على نوائب الدهر (اى حوادثه) » . 

وكان صلٌّ الله عليه وس أكثر الناس تواضعاء يجيب من دعاه من غني أو فقير أو حر أو عبد. 

وكان عليه الصلاة والسلام في سفرء فأ بإصلاح شاة »١«‏ فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحهاء وقال اخر: وعلي سلخهاء وقال 
اخر: وعلٍ طبخهاء فقال 

0 أى ذيحه للطعام بالكل 

صلّ الله عليه وسلم «وعلي جمع الحطب» فقالوا: يا رسول الله نحن تكفيك ذلك» فقال: «قد علمت» ولكني أكره أن أتميز عليك؛ فإن 
الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه» » وقام مع الحطب. 

8 أرحم الناس؛ يصغى الإناء للهرة »١«‏ » وما يرفعه حي تروى رحمة لماء وأعفهم وأشدهم إكاما لأصحابه» لا يمد رجليه بينهم» 
ويوسع لهم إذا ضاق المكان» ولم تكن ركبتاه نتقدمان جليسه» يبدأ من لقيه بالسلام» وبتجمل لأحعابه» ويتفقدهم ويسأل عنهم» فن 
رض عاده» ومن غاب دعا له» ومن مات استرجع «7» فيه» واتبعه الدعاء لهه 

وكان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوجي «*» » وإذا نام نفخ ولا يغط. 

وكان لا يأكل الصدقة» ويأكل المدية» ويكاق عليهاء وأكل الحبز باتلحل» وقال: «نعم الإدام اللخل» . وكان من جالسه أو أقامه 
لحاجة صابره حي يكون الرجل هو المنصرفء وما جلس إليه أحد فقّام حيّ يقوم الرجل» وما خير بين أعرين إلا اختار أيسرهماء إلا 
أذ كن فيه إثم أو قليعة رحم «4» فيكون أبعد الناس منه» وكان يداعي أصحابه ولا يقول في مداعبته إلا حمًا «ه» » وكان يخفف 
الصلاة إذا سمع بكاء الصبى هما يعلم من شدة وجد أم الصبى بولدها. 
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١”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» واخرالء 
ا وخدمه» وحشمه صل اله عليه وسلمء وفيه 7 


5" 


(؟) قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» 

() قلوب الأنبياء أكبر من قلوب العارفين» ولذلك لا تنام؛ لأنها علي صفة الملاتكة: يسبحون الله الليل والتهار» لا يفترون» وكذلك 

قلب الى [لا ينام لأنه علي ذكر مستمر» والله تعالى أعل] » والذى ينام: الغافل اللاهي. 

(4) فى الأصل «إلا أن يكون فيه قطيعة رحم» . 

(ه) قال مّة لأحد أححابه: «يا ذا الأذنين» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى عن أس أن البى صلى الله عليه وسلّم قال له ذلك- 

عق ها تعن دوهاءة وس سعدا 'فقاله إق خامللة كل نواد قافةة فاليا وشول اند ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد الإبل 

إلا النوق؟! 

للرعى والإتجار» وشارك ووكل وتوكل» ووهب ووهب له» واستعار وضمن عن الله ضمانا خاصا وعاماء وشفع وشفع إليه» وسابق 

وصارع» وطأق والي » وضاف وأضاف» وداوى وتداوى بمفرد ومركب» ورق واسترقي» وحذّر من التخمة وكثرة الأكل» وكان 

يصوم حتى يقال لا يفطرء وعكسه» وأكثر صيامه فى شعبان» وكان يقوم من الليل حت ننفطر قدماه» فتقول له عاأشة: أنتكلن هذا 

وقد غفر الله لك؟! فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا! وكان أكثر دعائه: «يا مقَلّب القلوب ثبت قلبى على دينك» . وخرج من الدنيا 

واكاك عه وريم ابن ماني 13/053 شيع ون ترج شيع عر القشره وادانى امن القعين/ الع يفن 1ه ورا مديص 

بطنه جرا من الجوع. ٠‏ وقد اتاه الله مفاتيح خزائن الأرض فأبى أن يقبلهاء واختار الآخرة عليهاء وهذا على وجه الاختيار لا على وجه 

الاضطرار لجل أناعامى به أمنةب ومما يدل علي ذلك قوله صل الله عليه وسمم «عرض علي ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباء فقلت: 

ا أشبع يوما وأجوع يوما» فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» واذا شبعت شكرتك وحمدتك» » قصد 17 عله وس 3 

يكون مشغولا بالله في طوري الشدة والرخاء» والنعمة والبلاء. 

قال بعضهم: وحكمة ربط اجر أن يسكن بعض ألم الجوع؛ لأن حرارة المعدة الغريزية ما دامت مشغولة بالطعام قلت الحرارة به» فإذا 

ٍّ غات جر طوبيات الجسم وجواهره؛ فيحصل انم حك دنا لم يضم إلى القية الأسقاه وانكادة فإن :نازها حقل اعد 
بعض امود » فيقل الألى فيفيد إِنْ 0 اجر على قدر ألم ع فكلما زيد زيد. اه. 

ا عادة أصحاب الرياضة »١«‏ ء وكذا العرب وأهل المدينة إذا اشتد جوعهم وخليت بطونهم أن بربط كل واحد منهم ججرا 

على بطنهء 37 ناو من عيذ لجرك را و جز ع بط اط يعن رتور متيل حي ادج ايان ين ا ره 

وس أكثرهم رياضة» وكأن الله تعالى خلق فيه برودة تسكن الجوع وحرارته. 

)١(‏ يقصد بأصحاب الرياضة: الذين يدربون أنفسهم على الخلوات والذكر. 

وقال بعضهم: يقال لمن يؤمى بالصبر: «اربط على قلبك حجرا» » فكان صل الله عليه وسلّ يؤمى بالصبر ويأمى أمته بالصبر» حالا ومالا. 

وفي كاب السنن لسعيد بن منصور من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «اللهم من 

أبغضنى وعصاني» فأكثر له المال والولد» . 

اللهم من أحبنى وأطاعنى فارزقه الكفاف. 

اللهم ارزق ال حمد الكفاف. 

اللهم ررق يوم بيوم» ٠‏ 

ويناسبه ما أورده السلفى أن يبوديا أ فق الي صل الله عليه وس فقال: «ادع لي» فقال «اللهم أ جسمه» وأكثر ماله» وأطل حياته» 


٠٠١‏ الباب اللحامس في وفاته صلى الله عليه وسل وذك بعض أخلاقه وصقاتة) ومعجزاتةه وأزواجه. وأعنامه» وعماتهة وأخوالك» 
ومواليه وخدمه؛ وحشمه صلى الله عليه وسلم» وفيه فصول 

وورد في الجامع الصغير: «إِنْ الله إذا أحب عبدا جعل رزقه كفافا» اه. قال العزيزي: أي بقدر كفايته» لا يزيد عليها فيطغيه» ولا 
ينقص عنها فيؤذيهء فإن الغنى مبطرة والفقر مذلة. ش 
وأما اقتناعه صلٌّ الله عليه ول بالفسين ؤس اله بوي أن بحل مهد اقرواء :اقلق ديك بن خذائن رط الله معتيناك ركان «رسول :الله 
صل الله عليه وسل يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاءء فكان عامة خبزهم الشعير» . 
وقد خيره الله بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبداء فقال: بل نبيا عبدا «ثلاثا» . فانظر إلى همته العلية كيف عرضت عليه 
خزائن الأرض فأعرض عتها وأباهاء مع أنه صلّ الله عليه وس لو أخذها ل ينفقها إلا في طاعة ربه» لكنه اختار العبودية المحضة» فيا 
لها من همة شريفة رفيعة» ما أسناهاء ونفس زكية كريمة ما أزكاها. 
وقال البدر الزركثى كشي: «لم + يكن النبى صل الله عليه وس فقيرا من امال قطء ولا حاله حال فقير» » بل كان أغنى الناس» قد كفى 
ل دنياه في نفسه وعياله. وكان يقَول في 


(1) لأن الهود لا يحبون إلا ذلك فدعا لهم بما يحبون: إن هم إلا كالأنعام. 


0 وخصائصه صل الله عليه وسلم على أضرب: 
الأول الراحات: 

الثاى 

القالث المياهات: 

الرابع ما 


قوله صل الله عليه وسل: «اللهم أحينى مسكينا» : إن المراد به استكانة القلب لا المسكنة التى هى أنه لا يجد ما يقع موقعا من كفايته» 
وكان إشدد النكير على من يعتقّد خلاف ذلك. 

وقال بعضهم: «الفقر لباس الانبياء وزبنة الاولياء» لان الفقّر يبوردث الخشوع» واتخشوع يورث الرامة. 

وقد قيل: «إن لكل ثىء مفتاحاء» ومفتاح الحنة حب المساكين والفقراء» ٠‏ 

الأول الواجيات: 

الضحى» والأضحية» والوتر» والتجد» والسواك» والمشاورة» ومصابرة العدو وان كثر وزاد على الضعن» وقضاء دين من مات وعليه 
دين لم يخلف وفاء» وقيل: كان يفعله كما , وجوبا» وتخيير نسائه» وقيل: كان مستحباء 

الثانى 

ما اختص به من المحرمات» فيكون الأجر فى اجتنابه أ كثر» وهو قسمان: 

أحدهما في غير النكاح» فنه: الشعرء واللخط» والأكل متكماء وأكل الثوم والبصل» والكراث» وقيل: مكروه» وإذا لبس لأمته لا ينزعها 
حتى يلقى العدو» وقيل: ١‏ 

مكروه» واذا شرع زمه إتامه» والاينظر إلي ما متع به الناس من الدنيا» وخائنة الاعين. 

الثانى في التكاح: فنه إمساك عن هت تكاحهء وقيل: تكماء. 

0 المباحات: 

والحكم لنفسه وولده» ولشبد لنفسه وولده» ويقبل شبادة من لشهد لهء» وتمى الموات لنفسه) ولا بلنتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاء» 


خض 5112112 


١7‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» واخرالء 
5 عل ومواليه وخدمء اك نام ط 1 وفيه فصول 


37 ب والسلام» واباحة أنسع لسوة» 0 الزيادة أه» وانعقاد 2 بلا ولي ولا شبود» وف وجوب القسم بين رواج 
وا د ف. 


الرابع ما 

اختص به من الفضائل والإرام: فنه أن أزواجه اللاتى توفى عنبن 

محرمات على غيره أبداء وفيمن فارقها في حياته أوجه:» أحمها التحريم» وأن أزوايةوشراة السطل أماف الوقن وانين انفلك 
من غيرهن من النساءء وجعل ثوابين وعقابين ضعفين »١«‏ » وأنه خاتم النبيين» وخير خاق الله وأمته أفضل الأمم» وهى معصومة 
من الاجتماع 3 ضلالة» واصحابه خير القرون» وشريعته مؤيدة وناحفة بجمبيع الشرائع» وكابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل» وهو 
خة عل النامن بعك وقاتةومعجدزات الأنبياء القرضت» وتنضر بالرعب :هن هسيرة شبر» وجعلت له الأرضظن مسعذا وطهوراء.وأحلت 
له الغنائم» وأعطى الشفاعة والمقام ا محمود» وأرسل إلى الناس كافة» وهو سيد ولد ادم» وأول من تنشق عنه الأرضء وأول شافع» 
ادك مشفّع» وأول من يقرع باب الجنة» وأكثر الأنبياء تبعاء وأعطى جوامع الكلء وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملاتكة, 
وكان لا ينام قلبه» ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته» ولا يناديه باسمه» ويخاطبه المصلّ بقوله: السلام عليك أيها النبي» ولو 
خاطب ادميا غيره بطلت صلاته» ويلزم المصل إذا دعاه أن يجيبه وهو في الصلاة» ولا تبطل صلاته» وكانت الحدية حلالا له؛ بخلااف 
غيره من ولاة الأمور» ولا يجوز الجنون على الأنبياء» بخلاف الإغماء» ومن راه في المنام فقد راه حمّاء وأن الأرض لا تأكل لحم 
الأنبياء» وأن كذبا عليه ليس ككذب على غيره. صلي الله عليه وعلى اله وس 

فليا كان صل الله عليه وسل خاتم النبيين وسيد المرسلين» واتاه الله ع الأرلت و رينم ولج عمق افيه اشن العالية سل الله 
عليه وعلى اله وصعبه اجمعين. 

قال البوصيري: 

فاق النبيين في خلق وفي خاق ... ولم يدانوه في علم ولا كرم 

وكلهم من رسول الله ملتمس ... غرفا من البحر أو رشفا من لديم 

وكل اي أت الرسل الكرام بها ... فَإنما اتصلت من نوره بهم 

فباغ العلم فيه أنه بشر ... وأنه خير خلق الله كلهم 

(1) لقوله تعالى: يا نساء الني ث نكن بفاحشّة مبيّة يضاعَف لا الْعَذابٌُ مَعْفَيْنِ [الأحزاب: ]٠١‏ وقوله بعدها: وَمَنْ يقَنتْ 
منكن لِلَّهِ ورسوله وتعْمَل صابلا نؤتها أَجرَّها مَرَتيْنٍ [الأحزاب: ]"١‏ وعال ذلك بقوله تعالى: يا نساء الى آستن كأحد مِنَ النّساء 
[الأحزاب: "| ٠‏ ْ 

فقد أطلعه الله على ما شاء من المغيبات» فوقعت على وفق إخباره بها فيما مضى وما هو ات» واستأثر سبحانه دون جميع الحلق بعلم 
أمور منها: مفات الغيب الهس »١١‏ . ولقد قبض الى صل الله عليه وس وما يعلم الروح» وقال الجنيد: الروح هما استأثر الله بعلمه 
ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجودء وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفسر الروح» أى 
لا بعين المراد به فى الاية «”7» . 

وقد اختلف في مسألة اشتهرت بالديار المغربية» أشر الله بها أعلام السنة الحمدية» وهي: هل أحاط رسول الله صل الله عليه وس بعلم 
الله ا أحاط الحق يعليه أو لا؟ 

فأجاب عن ذلك بعضهم بقوله: لا يصح ذلك» بل الذى ينبغى اعتقاده أن الله أعلم رسوله صل الله عليه وس ما ل يعلمه أحدا من 
الذلق) :وستاكا سيك الأسحايت أن يرف مخ أحته أن شوو بينه في العلم ونيق«رف الأريانوة سوم كال أن لح الح قرمة السين 
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١‏ الباب الخامس ف وفاته صل اله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
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وقد قال صل له عليه وسل: «لا تطرونى ا أطرى عيسبى» أى لا تبالغوا في مدحى» وفي معنى الحديث قال البوصيري: 


ا ا مه مه 
٠‏ 


(1) قوله تعالمى: إِنَّ الله حئده علر الساعة ويل ايت ويعلر ما في الأرحام وما تَدْرِي تس ماذا تكسب عدا وما ندري تفس بأ 
أَرْضٍ هوت [لقمان: غم] 

(؟) وقال بعض المفسرين في قوله تعالى فل الروحُ مِنْ أَمي ري [الإسراء: 80] أى كانت بكامة «كن» وهذا يعنى أنها سر غامض 
لا يعلمه إلا الله تعالى» والقول فيها تبجم على الله تعالى. 

(9) لوعلم وموك" الله بحل الله عليه وسلم عل الله لكان عل لله تعالى محدوداء ولكان الله تعالى محدوداء واعتقاد هذا صر الكفر 
والعياذ بالله! 

ولقّد اجاد القائل: 

الأمى أعظم من مقالة قائل ... إن رقق البلغاء أو إن أكموا 

ماذا يقول المادحون ومدحه ... حمًا به نطق الكاب الحم 

ويك أن العارف الكبير أبا حفص عمر بن الفارض رحمه الله تعالى قيل له: ل لا مدحت النبى صل الله عليه وسل؟! فأنشد قائلا: 
أري كل مدح في النبي مقصرا ٠٠‏ وإن بالغ المثني عليه وأكثرا 

إذا الله أثني بالذي هو أهله ... عليه» فا مقدار ما يمدح الوري؟ 

فن تمام الإيمان به صل الله عليه وسل: اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن ادمى من المحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه الشريف صل الله 
عليه وسلّ» فيكون ما إشاهد من محاسنه الظاهرة علامة على محاسنه الباطنة» ولا أكل منه صل الله عليه وسلّ» ولا مساو له في هذا 
المدلول» فكذلك في الدالَ» ولذا نقل القرطبى عن بعضهم أنه قال: لم يظهر لنا في الدنيا تمام حسنه صل الله عليه وسلّ وإلا لما طاقت 
أعين الصحابة النظر إليه صلى الله عليه وسأم» 

فإذا كان في الآخرة ظهر تمام ذلك» وإذا قال صاحب البردة: 

فهو الذي تم معناه وصورته ... ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 

منزه عن شريك في محاسنه ... وهر الحسن فيه غير منقسم 

وقد جمع الله له صل الله عليه وسلّ محاسن السير وأحاسن السياسة والحبر» مع أنه أي لا يكتب ولا يقرأء ولا معلّ له من البشر ذشأ 
ل يما من م فعلمه الله مكارم الأخلاق» وجعل له من أكارم الاداب أوفر خلاق. 

وما احسن قول القائل: 

أخذ الإله أبا الرسول ولم يزل ... برسوله الفرد اليتيم رحيما 

نفسي الفداء لمفرد في يقه ... والدر أحسن ما يكون يتيما 

(1) وإذا ثبت عن عمرو بن العاص وغيره أنه ما كان يستطيع أن ثبت نظره في وجه رسول الله صل الله عليه وسل إذ قال: «والله 
ما ملأت عينى من رسول الله صل الله عليه وسلم قط» . 

وكذلك جمع صل الله عليه وسلَّ ما تفرق في الأنبياء من مكارم الأخلاق» ومماه عظيما فقال تعالى: وإنْكَ 0 خَاقٍ عَظي [القم: غ] 
؛ فكان فيه صل الله عليه وس خلق ادم (بفتح اللحاء وسكون اللام) » ومعرفة شيث» وتجاعة نوح» وخلة إبراهيم» 50 


ع )كم 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
وحشمه صلى الله عليه وس وفيه فصول 
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داود» وحب دانيال» ووقار إلياس» وعصمة يبحبى » وزهد عيسى ٠‏ 
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ثم دعا الله تعالى عباده للاقتداء به التخلّق بأخلاقه فقال: لَقَدْ كان لكر ف ول لله أسوة حَسَنَة [الأحزاب: 81] ؛ فقد أيده الله 
تعالى بالمعجزات الباهرة» وأكرمه بالايات الظاهرة» وخصه بالشفاعة العظمى في الدار الآخرة» صل الله عليه وسل وعترته الطاهرة» 
وصحابته النجوم الزاهرة» قال الأديب جمال الدين الدمشقى فى ذلك: 

يا عين إن بعد الحبيب وداره ... ونأت مرابعه وشط مزاره 

فلقد ظفرت من الزمان بطائل ... إن لم تريه فهذه اثاره 

ولقد سبقه إلي ذلك الصلاح الصفدي» فقال: 

أوم باثار النبي خمد ايد زاره استوفي السرور مزاره 

يا عين دونك فانظري وتمتعي ... إن لم تريه فهذه اثاره 

واقتدى ببما 2 ذلك ابو الحزم المدني» فقال: 

ياعين 5 ذا تُسفحين مدامعا ... شوقا لقَرب المصطفي ودياره 

إن كان صرف الدهر عاقك عتبما ... فتمتعى يا عين في اثاره 

وباخملة فاثاره صلٌّ الله عليه وس اه هى الواسطة العظمى في آشييد هذا الدين امحمدي 2١1١‏ العظيم البنيان الذى هو بيبركته صل 
لله عليه وس باق إلى اخر الزمان» وكذلك ما 


)١(‏ يقصد الشرع الإلمى الذى خص به مد صلّ الله عليه وس من دون الأنبياء» بدليل أنه عبر بها في قوله «فشريعة المصطفي» اعل. 
دامت معجزة القران التى هي أكبر المعجزات باقية بين أظهرناء فلا ينسخ الماضى الاتء فشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام باقية 
إلى .يوم القيامة» ومعجزة القران الباهرة الدلائل ليست- ولله احمد- داخلة في قول القائل: 

تتخلّف الاثار عن أصحابها ... حينا ويدركها الفناء فتتبع 


٠.‏ الفصل الثالث في ذكر معجزاته 

الفصل الثالث في ذكر معجزاته 

كبن محجراته صل الله .خايه وس القران الذى أعز الإنس والجان» وتحدى به بلغاء العرب وفصحاءهم- الذين هم الرؤساء في قوانين 
المعانى والبيان» والفرسان في ميادين الفصاحة والشجعان- عن معارضته على أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» وتنازل معهم إلى 
الإتيان بسورة من مثله» وف السور ما هو ثلاث ايات» فلم يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ونكصوا على أعقابهم خائين؛ 
فغيرهم إن عارض أولى بالعجز والحذلان؛ إذ محال سكوتهم ثلاثا وعشرين سنة »١«‏ عن معارضة لو قدروا عليها» خصوصا مع كونه 
صلّ الله عليه وس ينادى عليهم بالعجز عن معارضته» والقصور عن بلوغ الغرض من مناقضته» ويوخهم وإسب الحتهم» فلم إستطع 
أحد منهم أن يرفع رأسه ويناديه بجواب» وما يزدادون تحسرا عن المعارضة» ويعترفون لبعضهم في الافتراء في قولحم إن هذا إلا بحر 
يؤثر» وسحر مستمر» وأساطير الاولين» ويعتذرون ظاهرا بقوهم: 

لر ال قُوبما في أكّة با عونا إِليه- وما قالوا- لو نشاء لقلنا مثل هذا- رد الله علييم بقوله: ولَنْ توا فا فعلواء وما قدرواء ولو 
قدروا علي أدنى معارضة لبادروا إليهاء وأفموا الخصم الذى كانوا محافظين على إطفاء نوره» وإنما أعجز كل بليخ لجزالته وغرابة أساوبه 
وبلاغته وانتهائه في الفصاحة إلى الطرف الأقصي؛ فإنه لا أفصح ولا أوضم ولا أكل ولا أجزل ولا أنسب ولا أعذب من ألفاظه» ولا 
أسد ولا أشد التثاما وتشاكلا من نظمهء وأما معانيه فكل ذى لب يشبد لها بالتقدم في أبواب البلاغة» والترقٌ إلى درجات الإتقان 


فض 51102112 


٠٠١‏ الباب اللحامس في وفاته صلى الله عليه وسلم وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأزواجه. وأعمامه» وعماته» وأخواله» 
ومواليه وخدمه؛ وحشمه صلى الله عليه وسلم» وفيه فصول 

وقيل: إعازه هو كونه خارجا عن جنس كلام العرب» من النظم والنثر 
(1) مدة رسالته صل الله عليه وس حي وفاته. 
واللخطب. وما كان من المعجزات معلوما بالقطع» منقولا بالتواتر كالقران» فلا شك في كفر متكره وارتداده» وأنه بمنزلة منكر وجود 
البى صل الله عليه وسلم في الدنيا. وما لم يكن من المعجزات كذلك: فإن اشتبر: بدع «1» متكره وفسق؛ كنبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة صل الله عليه وسلّ» وتكثير الطعام اليسير. وإن لم يشتبر: ولكن ثبت بطريق صصيح أو حسنء عرّر مكره إن كان مثله يخفى 
عليه ذلك قبل التوقيف.] فهو النور المستبين والحق الواضم المبين» لا شيء أسطع من أعلامه» ولا أصدع من أحكامه. ولا أوضخ من 
بلاغته» ولا أرح من فصاحته. ولا أكثر من إفادته» ولا ألذ من تلاوته» قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «القران فيه خبر من 
قبل ونيا من بعد .) وحم ما يين.» «”"» » وقال تعالى: إن ازعم 53 شي 0 ِل الله والرسول [النساء: 59] الاية» وقال 
تعالى: ولو كان من عند عير الل َوَجدوا فيه اختلافاً كثيراً [النساء: 87] قال بعضهم: إذا أردت محادثة الحقّ تعالى أخذت المصحف 
فلا أزال أناجيه ويناجيني» وإذا أردت محادثة رسوله أخذت كاب حديثه» وكذلك كل من أردت مناجاته من الأولين والاخرين. 
7 حقق العارفون أن كلام الله: رسالة من الله لعباده؛ ومخاطبة لهم وهو البحر المشتمل على جواهر العلل» المتضمن بظاهره وباطنه» 
ولهذا قاموا باداب سماعه» ورعوه حق رعايته» وقد تل نخلقه في كلامه لو كانوا يعقلون. وكذلك كلام رسول الله صلّ الله عليه وس 
ما يتعين حسن الاسقاع إليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. 
قال الشيخ أبو إسحاق الثعلبى رحمه الله: «إن عدد ايات القران ستة الاف وسقّائة وست وستون اية؛ فا هو أمى ألف اية» وما هو نهى 
ألف اية؛ وما هو وعد ألف اية» وما هو وعيد ألف اية» وما هو إخبار ألف اية» وما هو قصص وأمثال ألف إية» وما هو تحليل وتحريم 
خمسمائة اية» وما هو اسبيح وتبليل ماثئة اية» وما هو ناخ ومنسوخ ست وستون أية» «7» ٠‏ 
)١(‏ أى اتهم بأنه مبتدع. 
)١(‏ فى فضائل القران لابن كثير» وعزاه إلي الترمذي. 
(") فى هذا العدد خطأ فليراجع النص. 
د ٍ ٍ 
ألا نا القراناقعة احزفاس اق يا فق نت قر با تفل 
حلال» حرام حم متشابه قي اذ فصق عظة» مثل 
ووفد غالب بن صعصعة على الإمام علي بن أبى طالب عم الله وجههء ومعه ابنه الفرزدق» فقال له: من أنت؟ فقال: غالب بن 
صعصعة» قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعم. قال: فا فعلت بإبلك؟ قال: أذهبتها النوائب» ثم قال له: يا أبا أخطل» من هذا الذى 
معك؟ قال: ابني» وهو شاعى» قال: علمه القران فهو خير له من الشعر» فكان ذلك في نفس الفرزدق حت قيد نفسه» والى على نفسه 
أن لا يحل قيده حت يحفظ القران» شفظه في سنة» وذلك قوله: 
وما صب رجلي في حديد مجاشع 1 مع القيد إلا حاجة لي اريدها 
فقد جمع الله له صل الله عليه وسلم كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات» وخصائصء ولم ينع ذلك لغيره» بل خص كلا بنوع من 
المعجزات» وذهب كل نبى بمعجزاته» ول يبق لها أثر ظاهر خلا الروايات عنها والأخبارء وأبقى انا صل الله عليه وسلّ القران» معجزا 
خالدا ببن ظهرانينا إلى يوم القيامة بعد ذهابه» لا تعكسف شموسه» ولا تذوي زهراته» يعم ذلك من أدرك منه شرح الايات الحكمة 
وأشافة تزويلك» وما اولك عليه عن الام والنبي» والأحكام والمعاني» والإعاز والإيجازء والفصاحة والبلاغة» والبيان والبديع» 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» 0 امه وعماته» د 


ا من الفصحاء البلغاء في سائر الأعصي وأعية النظر فيه استخرج بمعرفته جواهر المعااق من 9 الايات ل عر عل 
أسرار البلاغة» وعلم ما انطوت عليه من أسرار الإعازء فقد عم بالقران الذى تحدى به 8 الله عليه وس صدق دعوى النبوة جمبيع 
ما أخبر به علما قطعيا يقينيا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية» مع ما نقل عنه صل الله عليه وسلّ من المعجزات والأمور 
االخارقة للعادة بطريق الشبرة والاحاد» وما بلغ القدر المشترك منه حد تور في المعجزات» وان كانت تفاصيلها مروية احاداء قال 
بعضهم: 


: [إكيفية نزول القران]‎ ٠.١ 

قد انقضت معجزات الرسل منذ قضوا ... نحبا وأهم منه ذلك الجيل 

ومتجوات زسوك اش باقن غفوطة الا ف الدهر تحوزيل 

تكفل الله هذا الذّر يحفظك ... فلن يضيع الذى بالله مكفول 

هذي المفاخرء لا تحظى الملوك بها ... الملك منقطع » والوجى موصول 

[كيفية نزول القران] : 

وأنزل الله القران كله إلى السماء الدنيا جملة» ثم فرقه في ثلاث وعشرين سنة مدة الوحى» : بمكة ثلاث عشرة سنة» والنيية مخز سنن 
فكان جبريل ينزل بالسورة أوالكة فو ويخبر التتى ضل الله علية وس بموضعها من القران» وعلى هذا الترئيب كان 19 الله 
عليه وسلٌ يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه» وعرضه عليه في السنة التى توفى فبها مرتين. وما اشتفر عليه الأمر 
في العرضة الأخيرة هو الذى وقع عليه ترتيب المصحف العثماني» وأما ما وقع في غيره من مصاحف بعض الصحابة كصحف ابن 
مسعود » ومصحف أبي بن كعب من الترتيب والقراات» وزيادة بعص السور ثما هو مخالف للمصحنف العثماني» فقك وقع ذلك أولا 
بتوقيف» ثم أسخ ذلك بما استقر عليه الأعى في العرضة الأخيرة وكتب في المصحف العثماني» ول يلغ النسخ من ذكر من الصحابة» 
ولا ما استقر عليه الأمس» فأبقوا مصاحفهم على ما كان عندهم. 

فإن قيل: نزوله جملة إلى السماء هل كان قبل نيوته صل الله عليه وس أو بعدها؟ أجيب بأنه جوز أبو شامة الأمرين» واستظهر هو 
الأول» والجلال السيوطى الثانى» قال: 

والاثار صريح سياقها فيه» وربما فهم من كلام بعض المتأخرين اختيار المعية» فإن قيل: فا السر في نزوله منجما؟ وهلا نزل كسائر 
الكتب جملة؟ أجيب: هذا سؤال تولى الله جوابه» فقال تعالى: وقالَ الْذِينَ كفروا لولا نل عليه القرآن جملّة واحدّة [الفرقان: «م] 
يعنون كا أنزل على من قبله من الرسل» فأجابهم تعالى بقوله كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فَوّادكَ [الفرقان: *م] أى لنقوى به 
قلبك؛ فإن الوحى إذا كان بتجدد في كل حادثة كل أقوى للقلب واشد عناية بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجديد 
العهد به وبما معه من 58 

الرسالة من ذلك الجناب الرفيع العزيز فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة» وهذا كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في 
رمضان لكثرة لقائه جبريل عليه السلام» وقيل: معنى «لنثبت به فؤادك» لتحفظه» ففرق عليه ليثبت عنده حفظه. 

وقد اختلف: هل في القراءة شيء أفضل من شيء؟ فقيل: لاء وعليه الأشعرى والقاضى وأبو بكر الباقلانى؛ لأن الأفضل يشعر بنقص 
المفضول» وكلامه تعالى حقَيقَة واحدة لا نقص فيه» وقيل: نعم ) لظواهر الأخبار» اكيز رألا أعلنك بأعظم سورة قٍ القران؟» »١«‏ 
#وخبن نإن فل هه تعدل ثلث القران» «”» والتفضيل 0 كك عظمٍ الأجر والثواب» وإلى اللفظ لا إلى الصفة؛ لأن ما 
تضمنته نحو اية الكربى رو «الغلامل ليس ترغودا 1 ف 06 تبت يدا أبي 3 والتحقيق: أنه لا خلاف في المعنى» بل الأول 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 


ل وفيه فصول 


قرانا لذلك يمنا قاله شيخ الإسلام في شرحه على البخارى. 
وقد روى أن الله تعالى ذل القران دفعة إلى السماء الدنيا» فوضع 2 بيت العزة» لشفظته الحفظة» وكتبته الكتبة» 9 نزل منبا بلسان 
جبريل إلى النبى صل الله عليه وسلّ شيئًا فشيئًا بحسب المصالم. 

فإن قيل: ما قدر المنزل؟ أجيب بأنه كان على حسب المصالح قلة وكثرة» فربما نزل العشر من الايات» كا م في قصة الإفك» وأول 
سورة المؤمنين» ونزول اخهس منهاء ونزول بعض اية م - في نزول ل الصرق «» واحدهاء وهى بعض اية. 

(1) رواه الإمام أحمد» اق داود» والنساكٌى وابن ماجه» ومالك 2 موطئه» وهو حديث فيه طول: بخصوص سورة الفاتحة» وانظر 
ابن كثير في التفسير. 

(؟) رواه الإمام أحمد والنسائ في اليوم والليلة» وغيرهما من الرواة كثير. 

(") النساء: من الاية هو. 

وكان جبريل يخبر النبى صل الله عليه وسلم بموضعها من القران. فالقران في اللوح الحفوظ على النحو الذى في مصاحفنا الان. 

فإن قيل» فا معنى الإنزال؟ أجيب أن لحم فيه اختلافاء فنهم من قال: إنه عبارة عن إظهار القراءة» ومنهم من قال: إن الله ألهم 
كلامه جبريل وهو في النماءة وغلية #ر انق ثم أداه جبريل في الأأرض. 

فإن قيل: فا كيفية التأدية؟ أجيب بأ: نهم ذكروا فيها طريقتين: 

إحداهما: أن الننى صل الله عليه وس نخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية» وأخذه من جبريل. 

وثانيتهما: أن الملك انخلع إلي البشرية حيّ يأخذه الرسول منه» والأول أصعب الحالين. 

والمراد بال نخلاع ودياك اير دار القع بالمرة كما هو ظاهر» فإن قيل: فا كيفية تلتّى جبريل له؟ أجيب بما قاله الطيبي: 
لعله تلقّفه من الله تلقّها روحانياء أو يحفظه من اللوح المحفوظء فينزل به إلي الرسول ويلقيه عليه» وفسر بعض امحقين التلقف الروحانى 
الدخامة 

فإن قيل: فا النازل علي النبى صل الله عليه وسل؟ أجيب بأن فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه اللفظ والمعنى» وأن جبريل حفظ القران من اللوح المحفوظ» ونزل به. 

والثاني: أن جبريل إنما نزل بالمعانى خاصة» وأنه صل الله عليه وس عل تلك المعانى وعبر عنها بلغة العرب» وتمسك قائله بقوله تعالى: 
يوادي الأمين على قَلَبِكَ 4١١‏ . 

والثالث: أن جبريل ألتى عليه المعنى» وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء يقرؤنه بالعربية» ثم إنه نزل به كذلك. 
(1) (الشعراء: ؟و1ء .)١5‏ 

2 ابن أبي 2 عن سفيان الثوريء أنه لم ينزل وحى إلا بالعربية» 7 ترجم كل الى القومةة يزاليل: قوله: معان .وها أرسلنا مَْ 
رَسول ا بلسان قومه 0 |إبراهم: :] ٠‏ والمراد بقومه أهل بلإده» أى 00 الذى هو قررش: فهم قومه وهم غير أهل دعوته »١«‏ 
؛ إذ دعوته 00 بيع الناس» بدليل قوله تعالى: 

ا الثاس إِني 0 ّم !ليك جميعاً (15) [الأعراف: 6 .]١٠‏ 

وقال بعضهم: 

كاب الله أفضل كل قيل ... رواه المصطفى عن جبرئيل 

عن اللوج ايق بحل ني :ا عن القر القع عن الخال 

وقد اختلف العلماء في ترتيب السور: هل هو توقيفى من النبى صل الله عليه وسل؟ أو باجتباد من الصحابة؟ بعد الإجماع على أن ترتيب 
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الابات تيقني؛ والقطم بذاك ومواليه وخدمه» وحشمه صلى الله عليه وسلهء وفيه فصول 
فذهب جماعة من العلماء إلى أن ترتهب السور باجتهاد من الصحابة» منهم الإمام مالك» والقاضى أبو بكر» في أحد قوليه» وجزم به ابن 
فارس» وبما استدل به ذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور «7» . 

وذهب جماعة ارون إلى أنه توقيفى» منهم القاضى أبو بكر في أحد قوليه» وخلائق» قال بعضهم: ترتيب السور هكذا هو عند الله في 
الوح امحفوظ» علي هذا الترتيب. 

وقد أثبت الصوفية عالم المثال» وجعلوه عالما متوسطا بين عالم الأجساد والأرواح» وقالوا هو ألطف من عالم الأجسام؛ وأكثف من 
عالم الأرواح» وبنوا 

)١(‏ يعني: وغير عشيرته كذلك هو مرسل إلهم؛ لأنة عل اش عليه وس مرسل لخلق كافة» وأما غيره من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فلم يرسل احدهم إلا إلى قومه وعشيرته واهل بلده خاصة. 

(؟) قال ابن كثير في فضائل القران: «وقد حكى القرطي عن أَبى بر بن الأنبارى في كاب (الرد) أنه قال: «فن أخر سورة مقدمة 
أو قم أخرى مؤخخرة كن أفسد نظم الايات وغير الحروف والايات» وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه؛ فإنه مرتب 
على هذه النحو المشبور» . أه. والحق أن هذا هو الذي لا يحل غيره؛ لأن الصحابة أجمعوا على شىء أخذوه عن رسول الله صل الله 
عليه وسل» فأصبح ملزما بالاتباع. 0 

عي ذلك تجسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عالم من المثال» وقد يستأنس ذلك بقوله تعالى: همل ها برا سوا 

(1) [مري: ]١07‏ . فتكون الروح الواحدة كروح جبريل في وقت واحد مدبرة لشبحه الأعلي» وهذا الشبح المثالى الذى تمثل لمريم. 
وبحل ببذا ما قد اشتهر نقله عن بعض الأََة» أنه سأله بعض الأكبر عن جسم جبريل عليه السلام» فقال: أن كان يذهب بجسمه 
الأول الذى سد الأفق بأجنحته كا تراءى للنى صل الله عليه وس في صورته الأصلية عند إتيانه إليه في صورة دحية؟ وقد تكلف 
بعضهم الجواب عنه بأنه يجوز أن يقال: 

كان يندح بعضه في بعضء إل أن يصغر جمه؛ فيصير بقدر صورة دحية» ثم يعود ينبسط إلى أن يصير كهيئته الأولى» على قاعدة 
جواز التخلخل والتكائف في الأجسام. وما ذكره الصوفية أحسن» وهو أن يكون جسمه الأول بحاله ل يتغيره وقد أقام الله تعالى له 
شبحا اخر» وروحه نتصرف فبهما جميعا إلى وقت واحدء قال الصوفية: وعلى هذا الأصل تتخرج مسائل كثيرة» وتضخل بها إشكالاات 
ومن أمبات معجزاته عليه الصلاة والسلام: انشقاق القمرء وقد أجمع المفسرون وأهل السنة علي وقوعه لأجله صل الله عليه وسلّ؛ فإن 
كفار قريش لما كذبوه ولم يصدّقوه طلبوا منه اية تدل على صدقه في دعواه» فأعطاه الله تعالى هذه الاية العظيمة» التى لا قدرة لبشر 
على ايجادهاء دلالة علي صدقه عليه الصلاة والسلام في دعواه الواحدانية لله تعالى» وأنه منفرد بالربوبية» وأن هذه الالمة التى يعبدونها 
باطلة لا تتفع ولا تضرء وأن الشاةة لذ كز الشتراعن الاريك نه 

قال ابن عبد البر: «قد روى هذا الحديث- يعنى حديث الشمّاق القمر- عن جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم من 
التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفيرء إلى أن انتى إلينا وتأيد بالاية الكريمة» أ. ه. 

وفي الترمذى من حديث ابن عمر في قوله تعالى: اقترَت الساعة وَانْشّقَ الْقَمَرَ )١(‏ [القمر: ]١‏ » قال: قد كان ذلك على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلّء انشق فلقتين» فلقة دون الجبل وفلقة خلف الجبل» فال رسول الله صل الله عليه وسلم: اشبدواء. 

ووقع في نظم السيرة للحافظ أب الفضل العراقي: وانشق مرتين بالإجماع. 

قال الحافظ ابن خر: «وأظن قوله «بالإجماع» متعلق بانشق لا بمرتين؛ فإني لا أعم من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه 
صل الله عليه وسل» أ. ه. 
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: : ومواليه وخدمه» وحشمه صلل لله عليه وسلم» وفيه فصول 


١ 3 
3 ب‎ 4. 


متى ما يشر نحو السماء بطرفه ... تخر له الشعري» وينكسف البدر 

* وأن الملا من قريش تعاقدوا على قتله» فرج عليهم» نففضوا أبصارهم وتتاار منرم وأقبل حي قام على رؤسهم» 
تقيض فركه مق انث برقال بشاهة الوجرهة وحصبهم» فا أصاب رجلا منبم من تلك الحصباء شئ إلا قتل يوم بدر. 

ورمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه ل فهزمهم لله تعالى. 

ونسيج العنكبوت» وتعشيش المامتين الوحشيتين عليه في الغاره ونبات الشجر هناك تجاه سترا له وحفظا من الكفار. 

ونصره بريح الصبا «الشرقية » » وبالرعب لكا و يديه مسيرة شبر» وتأييده بالملاتكة» وعصمته في السر والجهر. وما كان من أص 
سراقة بن مالك» إذ بعث خلفه في الحجرة فساخت قوائم فرسه في الأرض الجليد. ومسح على ظهر عناق ل ينز عليها الفحل فدرت» 
وشاة أم معبد» ودعوته لعمر بن اللخطاب أن يعر الله به الإسلام» ودعوته لعلي رضى الله عنه أن يذهب عنه الحر والبرد» وتفله في 
عينيه وهو أرمد فعوى من ساعته ول يرمد بعد ذلك. 

ورده عن اقتاذة يعد أن سالت على خده» فكانت كبن عيئيه وأحدهماء 

ودعاؤه لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما بالتأويل والتفقه في الدين» وكان يسمى الحبر والبحر لعلبه. 

ودعاؤه مل جابر فضا سابمًا بعد أن كان مسبوقا. 

ودعاوة لأس «1» بن مالك :رغى الله عنه' بطول العمر وكثرة المال. والولد 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الصحابي خادم رسول الله صلّ الله عليه وسل: دعا له رسول الله صل الله عليه وسل: 
«اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في ما اتيته» توفي سنة 98 ه من (تجرة النور الزكية في طبقات المالكية) . 

فعاش مائة سنة أو نحوهاء وولد له مائة وعشرون ولدا ذا لصلبه» وكان نخله مل في السنة مرتين. 

ودعاؤه في تمر جابر بالبركة» فأوفى غرماءه وفضل ثلاثة عشر وسقاء 

ومن معجزاته نزول الغيث المغيث باستسقائه عليه الصلاة والسلام» مرة للمشركين بمكة» ومرة للمسلمين بالمدينة مستمر فيها أسبوعا. 
واذا النوائب أظلمات أحداثها ... ببست بوجهك أحسن الإشراق 

ودعاؤه علي ماعن أن لي بول «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فأ كله الأسد بالزرقاء من الشام. 

وشبادة الشجر له بالرسالة في خبر الأعرابى الذى دعاه إلي الإسلام فقال: هل لك من شاهد على ما تقول؟ فقال: نعم» هذه الشجرة» 
ثم دعاها فأقبلت» فاستشهدها فشبدت أنه كا قال ثلاثا ثم رجعت إلي منبتها. 

وأمى إنسانا أن ينطاق إلي نخلات فيقول لهن: «أمركن رسول الله صل الله عليه وسلّ أن تجتمعن» فاجتمعن» » فلما قضى حاجته 
أعززة أن ره بالعود إلى أما كنبن فعدنث .»١«‏ 

وقوله: «إلى لأعرف خرا بمكة كان سل عل قبل أن أبعث» «ا» ٠‏ 

وحنين الجذع للا فارقه للمنبر حىق بع منه صوت كصوت الإبل» فضمه إليه فسكن» فقال عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده 
لولم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة» . 

وكان الحسن البصرى رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: «يا عباد الله الخشبة تحن إلي رسول الله صل الله عليه وسلّ 
شوقا إليه» فأنتم أحق أن أشتاقوا إلى لقائه أ. ه. 


)01 وذلك لستره ص الله عليه وس أثناء قضاء حاجته» ومثل هذه الأشياء معروفة لا ينكرها إلا منكوس القلب٠‏ 
() رواه مسلء والإمام أحمد» والترمذي. 
وتسبيح الحصى في كفه: قال أنس بن مالك رضى الله عنه: كا جاوسا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فأخذ سبع حصيات و 
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١”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
عل 1 5 . 5 اس 0 1 1ت وفيه فصول 


في أيدينا فا ا ا العام م ا واعلام الشاة له 5 20 20 13 العمل وقلة العلك» وسوال الظبية إه 
أن يخلصها من الحبل لترضع ولديبا وتعود» نفلّصبا. وليس من المعجزات »١١‏ أن الثعبان كلمه. 

وأخبر صل الله عليه وس عن مصارع المشركين يوم بدر» فل يعد أحد منهم مصرعه. 

واخباره أن طائفة من أمته يغزون في البحرء وأن أم حرام بنت ملحان منهم» فكان كذلك. 

وقال لعثمان رضى الله عنه: «تصيبه بلوى شديدة» فكانت» وقتل. 

وقوله للأنصار: سك ستلقون بعدي أثرة» (أى تعبا وشدة) فكانت زمن معاوية» وقوله في الحسن رضى الله عنه: «إن اب هذا سيد؛ 
وان الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» فكان في زمن معاوية. وإخباره بقتل العنبى الكدّاب» وهو بصنعاء ليلة قتله ويمن 


قتله. 

وقال لثابت بن قيس: «تعيش حميدا وتقتل شبيدا» فقتل يوم العامة. 

وارتد جل مق المسلنية» وبلق بالمشركين: شلعه أنه:ماث» فقال: إن الأرض لأ تقبله» فكان كذلك» 

وقال رغل يأكل إشماله: كل بعينك» فقال: لا أستطيع » فقال له: لا استطعت» فلم يطق أن يرفعها إلي فيه بعد «7» . 

ودخل مكة عام الفتح» والأصنام حول الكعبة معلقة» وبيده قضيب» لفعل إشير إليها ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» وههى 
'تساقط. 

وقصة مازن بن الغضونة الطاتى وسواد بن قارب؛ فإنهما تكما في نبوته 


)١(‏ أى لم يشت في الصحيح. 

(؟) إنما دعى عليه الى صل الله عليه وسلّ» لأنه كان كذاباء وكان يستطيع» فئعه الكبر. 

صل الله عليه وس نفافاهاء وأسلما. ومن نظم سواد بن قارب: 

فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... بمغن فتيلا عن سواد بن قارب »١«‏ 

وشبادة الضب بلبوته. 

بالبركة ثم قسمها في العسكر» فقامت ببم. 

وأتاه أبو هريرة #قرات قد سفهن في يده» وقال: ادع لى فيين بالبركة؛ فدعا له قآل أبوهزيرة رطى الله تعالى عته: فأشربدت من ذلك 
القر كذا وكذا وسما فى سبيل الله وكا نأكل منه ونطعم حيّ انقطع في زمن عثمان رضي الله عنه. 

وفغازه أله القة التصحة نيك فاك ابر هورة رضن اله عنه: لفعلت أتطاول ليدعونى حت قام القوم وليس في القصعة إلا اليسير 
في نواحيهاء لجمعه رسول الله صل الله عليه وسلم فصار له لقمة ووضعها علي أصابعه» وقال: كل يسم اللهء فو الذى نفسى بيده ما زات 
اكل منها حت شبعت أ. ه. 5 7 1 ١‏ 

واهل الصفة فقراء لا منازل لهم ولا عشائر» ينامون في المسجد ويظلون فيه» وصفة المسجد (اى ا موضع المظلل منه) مثواهم» فنسبوا 
إليها» ويقال لهم: 

ضيوف الإسلام؛ فكان صل الله عليه وس يعنّى معه بعضهم» ويفرق بعضهم علي الصحابة يعشونهم» ومن مشاهيرهم أبو هريرة» ووائلة 
بن الأسقع» وأبو ذر رضي اله عنهم. 


ومن تع انه أنه أعن :مر بق (اتلنطات رضي الله عنه أن يزود أربعمائة راكب من تمر كان في اجتماعه كربضة البعير «7» » فزودهم 


6 ولإسلام سواد بن قارب قصة جميلة فارجع إليها في المطولات من كتب السير. 
(؟) يعنى كان مقدرا يسيراء 
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٠‏ الباب اللخامس في وفاته صلى الله عليه وس وذكر بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
32 أسيال السين ف إلاز وعوالية وخلمةه وحقمة ضيل الله عليه وسلء :وفية :فصبوك 


قال ابن العربى في «قبسه» : وذلك خصيصية له؛ لم تكن لأحد قبله. 
وأق بقدح فيه ماء فوضع أضاعة1 42 القدح فم أسع » فوضع اول منبا» وقال: «هلموا» 3 فتوضأوا معن وهم من السبعين إلي الغانين. 
وورد في غزوة تبوك على ماء لا يروى واحدا والقوم عطاشء» فشكوا إليه» فأخذ سهما من كانته فغرسه فيه» ففار الماء وارتوى القوم» 
وكانوا 5 ثين ألفاء َ 

وشكا إليه قوم ملوحة في مائهم» خاء في نفر من اصحابه حتى وقف على بترهم» فتفل فيه» فتفجر بالماء العذب. 

وأنته امرأة بصبي لا أقرع» فسح علي رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه. 

وانكسر سيف عكاشة يوم ان فأعطاه جزلا من حطبء فصار في يده سيفا ول يزل بعد ذلك عنده. 

وعزّت ع »١«‏ باتخندق عن أن اهديا المعول» فضرببا فصارت كثيبا أهيل ٠.»‏ 

ومس عل رخل أن زرافم رقنا الكتيريت افكانه ل شككها وه 

وقوله ضْ الله عليه وسل: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمق ما زوى لي منها» «7» . 

قال الصلاح الصفدي: وقد صدّق الله قوله بأَنَّ ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغربء ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. 

وقال لرجل يدّعى الإسلام وهو معه في القتال: «إنه من أهل النار» فصدّق الله قوله بأن ذلك الرجل نحر نفسه» وهذا لا يعرف ألبتة 
بشيء من النجوم ولا بالنظر في الكتب. 

! 

6 جتمع الرمل يتساقط باندفاع. 

0 2 حديث طويل رواه الإمام احمد ومسلم وابو داود» والترمذى وابن ماجه. 

وأبطل الله تعالى ببعثته الكهانة» فانقطعت» وكانت ظاهرة موجودة. 

وأخبر بأن عمارا تقتله الفئة الباغية» فكان مع على- رضي الله عتفت نورقي[ جماعة فنعا وي 

وأنذر عت النجاشي» وخرج هو وأصحابه إل البقيع فصلوا عليه» فورد احبر بموته- بعد ذلك- في ذلك اليوم. 

وخرج على نفر من أصحابه مجتمعين» فقال: «أحد5 في النار ضرسه مثل أحد» فاتوا كلهم علي الإسلام» وارتد منهم واسلة وهو النمالك 
الحنفي» فقتل عرتدا مع مسيلمة الكذاب. 

وقال لاخرين منهم: «اخرم موتا 2 النار» فسقط اخرهم موتا في نار» ثات» وهو معرة بن جندب. 

وأخبر بأنه يقتل أمية بن خلف المحي» تفدشه يوم أحد خدشا لطيفاء فكانت منيته منه. 

وأخبر فاطمة ابنة.وطى: الله :حنبا أنبا أول أهله لوقا بد وكان»-وبأن أطول ناته يذا أسرعهون لوقا بده فكانت يبن بذك حوس 
الاسدية؛ لطول يدها بالصدقة. 

وأخبر بمقتل الحسين ومصرعه وأهله» فكان كذلك. 

وخطب أمامة بنت الحارث بن أبي عوفء وكان أبوها أعرابيا جافيا فقال: إِنَْ بها برصاء ولم يكن بباء فقال: «فلتكن كذلك» » 
فبرصت من وقتباء فتزوجها ابن عمها يزيدء فولدت له الشاعى شبيب بن يزيد» وهو المعروف بابن البرصاء. 

وحكي »1١«‏ الحم بن ابى العاص مشيته صل الله عليه وسلوء وكان النبي صل الله عليه وس يتكفا في مشيته» فالتفت يوما فراه «؟» 
وهو تلج في مشيته» فقال: «كن كذلك» » فلم يزل يرتعش في مشيته من يومئذ إلى أن مات في خلافة عثمان. وقد ثبت أن الننى 
)١(‏ أى حاك وقد تخرية منه صلّ الله عليه وسلّ. 

(؟) بل كان عليه الصلاة والسلام يري من خلفه كا يرى من أمامه ا هو ثابت في الحديث الصحيح. 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صلل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» واخرالء 
7 0 وموالي 2 كد كاله قط وفيه فصول 


ع 


رم 3 الل ١‏ صر الدسل ‏ سطفرور ويس قير باموته 1 اج ا ا 
وس أن يفمًا عينه بمدري 2١١‏ في يده؛ لما اطلع عليه من الباب. وقيل سببه: أنه كان يحكيه في مشيته وبعض حركاته. 
وقد ذكره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في مجائه لمروان بن الحكم فقال: 
إن اللعين أبوك فارم عظامه ... إن ترم ترم عخلجا مجنونا 
ثبي خميص البطن من عمل التقي ... ويظل من عمل اللحبيث بطينا 
ومعنى قول عبد الرحمن: «إنَ اللعين» إلى اخخره: ما روي عن عائّشة رضى الله عنها من طرق ذكرهابن أبي خيثمة أنها قالت لمروان بن 
الحم حين قال لأخيها عبد الرحمن بن أَبى بكر لما امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهدء ما قال» والقصة مشبورة: «أما أنت 
يا مروان» فأشيك أن رسول لله صل الله عليه وس لعن أباك وأنت في صلبه» ٠.»‏ 
وقد روى في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة» ولا حاجة إلى ذكرهاء إلا أن الأم المقطوع به أن الى صل الله عليه وسل مع حلمه وإغضائه 
علي ما يكره ما فعل به ذلك إلا لأمى عظيمء ولم يزل منفيا حياة النبى صل الله عليه وسلّ» فلما ولي أبو بكر اللحلافة قيل له في الحم ليرده 
إلى المدينة فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صل الله عليه وسلم» وكذلك عمرء فلما ولى عثمان رضى الله عنه اتخلافة 
رده» وقال: «كنت قد شفعت فيه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فوعدنى برده» «"» . وتوفى في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
إلي غير ذلك مما لا يحصي» ويكفى أن منها «4» كرامات الأولياء التى لا تستقصى «ه» . 
وما يذكره بعض القصّاص من أن القمر دخل في جيب النبى صل الله عليه وسلّ» وخرج من كه» فليس له أصل» كا حكاه الشيخ 
بدر الدين الزركشى عن العماد بن كثير» وكذلك لم يخلق الورد من عرقه ولا من غيره كا بتخيله بعض العوام أنه من 
١ 03 | /‏ 
(0) وبقية كلاما له: «فأنت فظاظة من لعنة الله ٠ | 00 ٠‏ 
(") وهذه أيضا رد على الذين يزعمون أن عثمان كان يوالى أقرباءه. آلا لعنة الله على الكذبة. 
000 لله عليه وسل: كن كانة] تسيا ولس الأرنا انان سببها رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ إذ اولاه 
اويا 00 ١‏ : ' 50 ْ 
(5) أى من معجزاته صل الله عليه وسل: كل عرامة أ كرم بها ولى من الأولياء» فإن سببها رسول الله صلى الله عليه وسلِم؛ إذ لولاه 
ا 
عرقة: أو البزاق أو خبويل بل عله اله كنا الأرهات دل يكن مضل الله غلنة وسلم يؤثر في الفيخر دوك الرمل» 6 زازه 
عليه كثيرون »١«‏ » بل كان كمرواين تيه أي في عدم تأثير :وطة. قلاميه الكريمتين في الجر وتأثيرهما في الرمل. 
وقال بعضهم معددا لاباته صل الله عليه وسلّ: 
ومن تلكم الايات وحي أت به ٠...‏ قريب الملقي مستجم العجائب 
تقاصرت الأفكار عنه فلم يطع ... بليغا ولم يخطر علي قلب خاطب 
حوي كل عام فاحتوي كل حكمة ... وفات عرام المستمر الموارب 
أتانا به لا عن رواية 7» مرتي ... ولا صحف مستمل ولا وصف كاتب 
يواتيه طورا في استجابة سائل ... وإفتاء مستفت ووعظ مخاطب 
واثبات برهان وفرض شرائع وقص أحاديث ونص مارب 
وتصريف أمثال ولشبيت حجة ... وتعريف ذى جد وتوقيف كاذب 
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١‏ الباب الخامس ف وفاته صل اله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
5 الى اب .0 ومواليه وخدمه» وحشمه صلى الله عليه وسل» وفيه فصول 


عقوتن المشمن عا 1ق وذ خط ماه لفن اللا كين 

وز الوري عن أن يجيبوا بمثل ما ... وصفناه معلوم بطول التجارب 

وذكر الإمام نفر الدين أن من كانت معجزاته أظهر يكون ثواب أمته أقل» قال السبكى: إلا هذه الأمة؛ فإن معجزات نبهها أظهر 
وثوامها كراهن سائر الأمم. وقد ألنف العلماء الحفاظ والثقات الأيقاظ 42 سيرته ومعجزاته كتبا كثيرة ومجلدات كبيرة» وما أتوا 
بعشر معشار فضائله» ولا بقطرة من بحار فواضله (وكان أكثر مما قيل ما تركوا) كا قال بعضهم: 

لو أن بحرا مداد الكاتبين وما ... في الأرض من جر أقلام مستطر 

لم يحصروا بعض فضل المصطفى بدا ٠.٠١‏ وكيف يحصر شئْ غير منحصر 

00 كونه صلى الله عليه وسلّم إذا مشى في الصخر أثرء وإذا مشي علي الرمل لا يؤثر: اشتبر ذلك عن بعض العلماء» ولم يرد في 
الصحاح. والله أعل. 

)١(‏ فى الأصل المطبوع (رؤية) وبها ينكسر الوزن» وقد رأينا أن كلمة (رواية) تجبر كسر الوزن وتؤدى المعنى. 


4 الفصل الرابع فى ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم وقرابته ومواليه 


الفصل الرابع فى ذكر أزواجه صل الله عليه وس وقرابته ومواليه 

قد سلف تزوجه صل الله عليه وس من خديجة وعائشة وغيرهما» وموضوع هذا الفصل ذكر أزواجه أمبات المؤمنين بالبيان» وعدتهم 
خمس عشرة» دخل بإحدى عشر منهن») و يدخل بأربع» وتوفيت قٍ حياته اثنتان» وقبض- عليه الصلاة والسلام- عن أسع ٠‏ 

3 وتزوج الى ض لله عليه وس السيدة خديجة بنت خويلد ولا أربعون سنة» وكانت مسماة لورقة بن نوفل» فاثر الله عن وجل 
بها نبيه صل الله عليه وسلء وأقامت معه صل الله عليه وس بعد الزواج أربعا وعشرين سنة وحمسة أشبر وثمانية أيام ؛ مس عشرة 
سنة قبل الوجى والباقية بعده» ونزل رسول الله 0 الله عليه وس في قبرهاء وم تكن سنت الصلاة على الجنائز يومئذ» وغسلتها أم 
أيمن وأم الفضل» ودفنت بالجون» عن نحو حمس وستين سنة. وهي سيدة النساء وأسبقهن نكاحا واسلاماء ولا خلاف في أن أول 
أزواجه صل الله عليه وسلم خديجة» وكان تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة. 

قال في المواهب: وخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه صل الله عليه وس قال: «أفضل أساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت شمد» وميم ابنة عمران» واسية امراة فرعون» ٠ »١١‏ 

وصصح ابن العماد تفضيل خديجة لما ثبت أنه صل الله عليه وسلّ قال لعائّشة حين قالت له: 

اأقك ووقك" الله حيرا منبا» “رولا والله فا وكقق اخيرا سا أمنك :سين كذ الناشن# وأفملتى «الماا هين حمق النافن 4 :وررقت 
يل 0 

وسئل ابن داود: أيتبما أفضل؟ فقال: عائشة أقرأها النبي صلّ الله عليه وسلم السلام من جبريل» وخديجة أقرأها جبريل من ربها 
السلام علي لسان مد صل الله عليه وسلّ؛ فهى 

101 الك ا رق طراه 00 

أفضل. قيل له: فن أفضل: خديجة أم فاطمة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 


«فاطمة بضعة منى» ؛ فلا أعدل ببضعته أحدا» » 
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واحتج من فضل عااشة بأنها في الآخرة مع رسول الله 0 الله عليه وس في الدرجة» وفاطمة مع علي فيها. 

وقال شيخ الإسلام في شرح البيجة: «الذى أختاره أنْ الأفضلية حمولة علي أخوال: فعائّشة أفضل من حيث العلمء وخديحجة من حيث 
تقدمباء وإعانتها له صلى الله عليه وسل في المهمات» وفاطمة من حيث البضعة والقرابة» ومريم من حيث الاختلاف في نبوتهاء وذكرها 
في القران مع الأنبياء» واسية من حيث الاختلاف في نبوتهاء وإن ل تذكر مع الأنبياء أ. ه. 

وسثل السبكى عن ذلك» قال: الذى نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضلء ثم أمبا خديجة» ثم عائشة» وأما خبر الطبراني «» «خير 
نساء العالمين ميم ابنة عمران» 9 خديجة بنت خويالد» 9 فاطمة بنت محمد» 9 اسية امراة فرعون» » فاجاب عنه ابن العماد بان 
خديجة إِنما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة» لا باعتبار السيادة» واختار السبكى أن مريم أفضل من خديجة لهذا اللحبر» وللاختلاف في 
ووقع الاختلااف قِ نبوة اربع أسوة: ع يم واسية» وسارة» وهاجرء وزاد العلامة المتقن السراج بن الملمن 2 شرحه لعمدة الاحكام: 
حواء؛ وأم موسى عليهما السلام. وسيأقى ما يرد علي التفضيل بالحيثيات. 

ومما يناسب ذكره هنا أنه وجد في بعض الرسائل ما نصه: فى ليلة السابع 

(1) وقد قال أحد العلباء: ددإن خديجة أفضل من ناحية أنها أم لاء أفضل من بنتها قطعاء وفاطمة أفضل من ناحية أنها بضعة غنه 
صل الله عليه وسل» » وعلى كل حال فسألة التفضيل أمرها إلي اللهء .وليس لنا أن خوض في ذلك. 

)١(‏ انظر مناقب السيدة فاطمة في كتب الحديث والسير. 

(*) والإمام أحمد. 

والعشرين من شبر رجب الفرد من سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة» قرا شيخ الإسلام قطب الانام» من خضعت له رقاب الفضلاء» 
وارتضع من ثدى معارفه النبلاء» العارف بالله تعالى الشيخ مد الصديقي: المعراج الشريف» وأبدع فيما قرأ» وقدم لحاضرين أحسن 
قرأء ووقع أن سأله إنسان: هل الأفضل إبراهيم ابن نبينا وأخته» أو أبو بكر الصديق؟ فأجاب بأنْ أبا بكر أفضل» وجرى بينه وبين 
السائل كلام لا ينبغى ذكره» فكتب بعض الأفاضل سؤالا ورفعه إل العلماء من أهل العصرء فكتب شيخ الإسلام أحمد بن قاسم 
الجواب عنه. وصورة السؤال: 0 0 

«الحد لله» : ما تقول ساداتنا وموالينا الأتمة الأعلام؛ علماء السئة وعقائْد الإسلام» من أَعمّم الله عن الإتيان بمثلهم الليالى والأيام؛ 
حفظهم الله على كافة الأنامء ونصر بهم شريعة نبيه» وأمد بهم عقائد أهل الشيع والبدع إلى يوم السلام» بجاه سيدنا ونبينا عمد عبده 
ورسوله عليه أفضل الصلاة وأشرف السلامء امين. 

هل أحد من أولاد أبينا ادم صلّ الله عليه وسل عن السون وا لرشلك دن أمن الك سوفن ولاه البى صل الله عليه وسلم أو من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» أفضل من سيدنا عبد الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو لا؟ وإذا قلتم لاء فهل قول الحافظ جلال 
الدين السيوطى فى «خصائصه الصغري» : «وككر الإمام عل الدين العراق أن فاطمة وأخاها إبراهي أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق 
صحيح بجواز اعتقاد والإفتاء به أو لا؟ 

وإذا قلت لاء فهل إفتاء بعض الموجودين بأنه لا يجوز أن يقال: إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أفضل من سيدنا إبراهيم» وأخته 
فاظمة) ولذى :ترسوك الله صل الله عليه وسل مصيب فيه أو لا؟ وما هو مذهب أهل السنة؟ ابسطوا لنا الجواب» أحسن الله لم 
الثواب؛ فإن غالب الناس خصوصا بعض العوام اعتقدوا أن ما أفتى به هذا البعض هو الصحيح» وأنتم العلماء الرااتفون ذووا الترجيح 
فلا تكلونا إلي التلويج . 

وصورة الجواب: 5 

امد لله المادى للصواب» وصلٌ الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين امين. 
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الناس من غير استثناء عد بعد ذلك مطلقاء» 5 هو الذى نعتقده وندين الله به و ع عدا من العلماء الذين أخذنا عنهم حى 
خلاف ذلكء ولولا خوف الإطالة التي لا يحتملها المقام نقلنا نصوص الشرع ونصوص أَمّتهء وبيناها بما يندفع به توهم القاصرين 
واغترار المغرورين. 1 

وأما ما ذكر عن الجلال السيوطى نقلا عن العلم العرافي فلا يجوز التعويل عليه» ولا العمل به عند من الم رشده» وكان له إلمام بكلام 
الأتمة وتصرفاتهم» فإنه مجرد دعوى مخالفة لنصوص الشرع وأّته من غير سند يعتد به» وليست دعوى الاتفاق بالأم المين» ولا كل 
من ادعاه يقبل منه ذلك» وك دعاوى للاتفاق» بل وللإجماع مردودة لا يلتفت إليها يا لا يخفى علي ممارس العلوم» ويكفي ني رد 
هذه الدعوى أنهم حكوا في التفضيل بين عااشة وفاطمة رضي الله عنبما ثلاثة أقوال: تفضيل عائشة» تفضيل فاطمة التوقف. وك 
حكى هذا اللحلاف العلامة الإمام عن الدين بن جماعة» فقال: اختلف في التفضيل بين عائّشة وفاطمة علي مذاهب ثالثها- وهو الأسل- 
التوقف ا. ه. َ ش 

ومعلوم انخطاط رتبة عائشة عن الصديق رضى الله عنهما؛ فإذا جرى قول بتفضيل عائشة على فاطمة رضي الله عنهماء وقول اخخر 
بالتوقف بينبماء فكيف يصح دعوى الاتفاق على تفضيل فاطمة رضي الله عنها على الخلفاء الأربعة الذين منهم وأفضلهم الصديق رضي 
الله عنه؟! ودعوى اللحلاف مقدمة علي دعوى الاتفاق؛ لأن الأول من قبيل الإثبات» والثانى من قبيل النفي» والإثبات مقدم علي 
النغى لأن معه زيادة عل كا تقرر ذلك في الأصول» وببذا ثثبت رد دعوى الاتفاق بالنسبة لفاطمة رضي الله عنهاء فليثبت في رده 
بالنسبة للباقي» إذ لا قائل مثا ومن هذا الماعى إذلك الاتفاق بالفضلء بل مجرد النظر إلى رده بالنسبة لفاطمة رضى الله عنها قرينة 
قوبة تقرب من الصري إن لم تكن منهء علي اختلال تلك الدعوى وعدم تحرّى صاحبها وعدم احتياطه في تقله. ‏ - 

وثما يعارضها أشد المعارضة إن لم يكن مصرحا بردها قول العلامة مد 

ان أن بكر الرازي في شرح «يقول العبد» : واعلم أنه تعالى قد فضل مدا علي جميع الأنبياء» ثم بعده أفضل هذه الأمة وأرخهم من 
جميع البتحابة والا ل ابو ب الصدق وطئ اللدحئةة 

ثم قال: ومن قال إن أحدا أفضل من أَبى بكر كان معتزليا ورافضياء ثم قال أيضا: واعلم أن بعد أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد في 
أمة محمد ولا في أححابه وأهل بيته أفضل من على رضى الله عنه أ. ه. 

فتأمل قوله «فى أمة مد ولا في أححابه وأهل ببته» فإنه بمنزلة الصريح إن لم يكن صريحا في تفضيل علي رضى الله عنه علي جميع من عدا 
الثلاثة من أهل البيت وغيرهم من غير استثناء أحد منبم» وإذا كان هذا في علي رضى الله عنه» فكيف بمن هو أفضل منه كالصديق 
رضي الله عنه» ولما استدل الكال بن الحمام علي تقديم علي رضي الله عنه بعد الثلاثة بقوله ما نصه: 

«ولما أجمعوا (أى الصحابة) علي تقديم علي بعدهم» دل على أنه كان أفضل من بحضرته؛ فكان منهم الزبير وطلحة» فثبت أنه كان 
افضل الخحلق بعد الثلاثة» . 

بحث معه في هذا الاستدلال تلميذه العلامة الكال بن أبى شريف»ء فقال: لا يلزم من كونه أفضل الخلق بعد الثلاثة من بحضرته» 
ومن غاب عنه أو تقدمت وفاته علي الإجماع المذكور كأبى عبيدة بن الجراح» وحمزة والعباس» وفاطمة» نعم إذا ضم إلى ذلك الإجماع 
علي أنه أفضل ممن عدا الثلاثة من الخلق ثبت ذلك» وثبتت أفضليته علييم بأدلة السمع أ. ه. 

فانظر قول هذا العلامة المتأخر الواسع الاطلاع «نعم إذا ضم إلى ذلك الإجماع إلى اخره» مع القثيل قبله بفاطمة رضي الله عنها تجده 
جازما بتفضيل علي- رضى الله عنه- على فاطمة رضي الله عنهاء فكيف بمن هو أفضل من عل بمراتب» وهو الصديق رضى الله عنه؟! 
وف قار معرى :لأساف لجيه لذ للدة وني ال شك وس درط انارق ال لقنا 

وأما إفتاء بعض الموجودين المشار إليه» فقد علم حاله وحالنا فيه» مما قررنا. 
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أهل الإفتاء أفتى بخلاف ما قلناه» ومنصب الإفتاء قد انحطت رتبته وفسوره كل من أرادء بل تجرأ عوام الطلبة عى التكلم فيما شاوًا 
بما شاوًا »١«‏ وعلى إساءة الأدب في حق علماء الدين وسادات العارفين» لتغافل العلماء من أولى الأمى عن أحوالهم وتشاغلهم عن 
اليفك عق أوصافهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وأما قول السائل: فإن غالب الناس- خصوصا العوام- إلي اخره فهو جيب» فإنه يدل على أن غير العوام اعتقد ذلك أيضاء مع أنه لا 
يعتقد ذلك من عنده أدنى معرفة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» والله تعالى أعل. 

(قال ذلك وكتبه الفقير أحمد بن قاسم العبادي» غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه» وفعل ذلك بوالديه ومشايخه امين» وصلواته على سيدنا 
عمد وعلى اله وصحبه أجمعين) . ٍ 1 

قال العزيزى في شرح الجامع الصغير في حديث: «افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وريم بنت عمران» 
واسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ما نصه: قال العلمي: «وافضلهن فاطمة» بل هى واخوها إبراهيم افضل من سائر الصحابة» حتى 
الخلفاء الاربعة» أ.ى ه. 

وقال الرملي: «أفضل نساء العالم مريم بنت عمران» ثم فاطمة بنت النبى صلي الله عليه وسلء ثم خديجة» ثم عائشة» . رواه الإمام أحمد 
والطبراني عن ابن عباس. ا. ه 00 

وقد تقدم 2 جواب البكرى وابن قاسم العبادى ما يخالف ذلك» وأن الصديق افضل الناس بعد الانبياء» على أن العزيزى قال 42 
حديث: «إن الله اتخذنى خليلا يا اتؤل إبراهيم خليلا» وان خليل 5 بي هو أفضل الناس عى الإطلاق بعد الأنبياء ا 


. هذا في وقته هو» فكيف به 2 وقتنا الذى انطلقت فيه الألسنة بدعوى الاجتباد» وأوقعوا المسلمين 2 ا حرج‎ )١( 

وقول ابن قاسم فيما تقدم: «ويكفى في رد هذه الدعوي» إلى اخره» قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: «الذى أختاره أَنْ الأفضلية 
حمولة على أحوال؛ فعائشة أفضل من حيث العل» وخدفة أفغل عل حيث هدماء وإعانتها له صل الله عليه وسلٌ فى المهمات» وفاطمة 
من حيث البضعة والقرابة» ومريم من حيث الاختلاف في نبوتهاء وذكرها في القران مع الأنبياء» واسية من حيث الاختلاف في 
نبوتها» وان تدر مع 0 م 

وأقرل: إن ص التفضيل بالحيثية رجع اللحلاف لفظيا ودفع التعارض في الأقوال» إلا أنه لمكن العناة بالقبول على حمومه في جميع 
ا ل 0 
إلى أبى بكر رضى الله عنه» نظرا إلي حيثية القرابة القريبة أو الصبارة» على أنه يلزم من ذلك اعتبار الحيثية في حق السيدة رقية وأم 
كلثوم» زوجت عثمان بن عفان رضى الله عنه» ا يازم أن"الشخض: الواعيد ركرق افاطلة مه ندهة وتقتطولا من اخر: فيرجع 
إلى التساوي؛ مع أنْ مطمح النظر الأفضلية واعتقادها. وأما الحبة لمثل على رضي الله عنه لحيثية النسب من ذريته» على اختلااف 
طبقاتهم» فشىء اخر إذا كان معها حب أَبى بكر رضي لله تعالى عنه وبقية الصحابة» وإذلك قال على كرم الله وجهه «لا يجتمع حبى 
وبغض أَبى بكر وعمر» لأنبما ضدان» وهما لا يجتمعان؛ فامحبة المعتبرة الممدوحة هى ما كانت مع اتباع سنة الحبوب؛ إذ محبته من غير 
اتباع سنته- ا عليه الشيعة والرافضة من محبتهم مع مجانبتهم للسنة-» لا تفيد مدعيها شيئا من اللمير؛ لأنها ليست محبة حقيقية» بل هى 
خالية عن التأدب باداب المحبوب» فأتباع على الحقيقيون هم أهل السنة» لا الشيعة» وعليه الحديث الذى أخرجه الدار قطنى مرفوعا: 
«ديا أبا الحسن أما أنت وشيعتك (أى حزبك المولعون بحبك أكثر من غيرك) في الجنة» وإن قوما يزعمون أنهم يحبو:هم يصغرون الإسلام 
ويلفظونه ويعرقون منه ميا يحرق السهم من الرمية» لهم نبز يقال لها الرافضة» فإذا أدركتهم فقاتلهم؛ فإنهم مشركون» قال الدارقطني: 
ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة. 

3 ثم تزوج صل الله عليه وس بعد موت خديجة سودة بنت زمعة بنت قيس بن عبد مس بن عبدود بمكة قبل الحجرة» وكبرت 
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أذولياف تأهسكياء ركان يقسم لبقية 00 ويقسم م عائشة» وتوفيت بعده في شوال سنة 5 وخمسين بالدية. 

والقسم في حقه صلّ الله عليه وس غير واجبء وإئما هو من باب العدل والإنصاف. 

- ثم تزوج صل الله عليه وسلّ عائشة بنت أبى بكر الصديق رضي لله عنه بمكة» قبل الحجرة بسنتين» وقيل بغلاث» وهى بنت ست 
أو سبع؛ وقالت: تزوجنى رسول الله صل الله عليه وسل وإنى لألعب مع الجوارى والبنات» فا شعرت بذلك حت حبستنى أمى عن 
الحروج» فوقع في نفسى أنى قد زوجتء وما سألتها حت أخبرتنى ابتداء. وبنى بها صلِّ الله عليه وس في المدينة» وهى بنت اسعء 
ومات عنها وهى بنت ثمانى عشرة. وتوفيت سنة ثمان , وخمسين» وقيل غير ذلك» وصلّ عليها أبو هريرة» ودفنت بالبقيع» ونزل في 
حفرتها يد الله بن الزبير» وهو ابن أختها أسماء بنت أبى , بكر. ول يتزوج 0 الله عليه وس بكرا غيرها. وروى عن حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن عروة عن عائّشة أنها أنشدت بيت لبيد: 

ذه انين يعاش في أكافهم ٠٠‏ وبقيت في خلف كلد الأجرب 

فقالت: رحم الله بيدا فكيف او رأى هذا الزمان! وقال عروة: وأنا أقول؛ رحم الله 1 الف كت دراك هد الماة 1 وقال 
هشام: رحم الله عروة فكيف لو رأى هذا الزمان! وقال حماد: رحمهم 0 5 

:- ثم تزوج صل الله عليه وسلم حفصة؛ زوجه إياها أبوها عمر بن اللخطاب رضى الله عنه في شعبان» علي رأس ثلاثين شهرا من مباجره 
صل الله عليه وسلّء بعد وفاة زوجها خنيس ابن حذافة بن قيس السبمي» وكان صحابيا بدريا توفى بالمدينة من جراحة أصابته ببدر 
وقيل بأحدء وتوفيت في شعبان سنة خمس واربعين 

(1) وحن نقول: رضى الله عنهم: كيف او رأوا زمائنا هذا؟ 

بالمدينة» وقد بلغت ستين سنة. وروى أن الننى صل الله عليه وس طلّقها فأتاه جبريل» فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها 
جراقة قرام لزع 2 لا بلغ عمر طلاقها حثا على رأسه التراب» وقال: «ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا» . فنزل جبريل من الغد 
وقال للنبي صل الله عليه وسلّ: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. 

ه- ثم تزوج صل الله عليه وسلّ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان» وكانت قبله تحت عبد الله بن بخش» فولدت له جارية سميت حبيبة» 
فكنيت عبا» وعاجرت أبغه إلى أرضن الخشة وأصدقها عله البدائى. أرتعناثة دينان :ووو أريعة الاف» وبع يها إلى بوسوك الله 
1 الله عليه وس مع شرحبيل بن حسنة» وهو الذى تولى نكاحها وكتب بذلك إلي رسول الله 08 الله عليه وسلء فقبل٠‏ وروى 
عن أم حبيبة أنها رأت في المنام كأن زوجها عبد الله بن خش بأمواً خال6 وأركياء فنا أصبيحة أعليها أند"قل مر وارتد فت 
علي ااام اك على امر» فلم يز يشربها حتي ماتء ورأت في المنام أباها يقول لها: ديا أم المؤمنين» . وما بلغ أبا سفيان 7 
رسول الله صل الله عليه وسلّ أم حبيبة ابنته» قال «ذلك الفحل لا يقدع أنفه» . وعن ابن عباس في قول الله تعللى: عسى الل 
عل ينك وين الْذِينَ عاديتم منهم مود (/ ) [الممتحنة: /1] » قال: نزلت حين تزوج رسول الله صل الله عليه وس أ حبيبة بنت 
أبى سفيان» وقيل إن الذى ولى نكاحها عثمان بن عفان» وقيل خالد بن سعد بن العاص» وتوفيت سنة أربع وأربعين» وهى السنة 
الى جج فيا إبعاوية وصلى عليها مروان. 

5- ثم تزوج صل الله عليه وسلم ام سلمة» واسعها هند بنت الى امية» واسعه حذيفة» ويقال سبل ابن المغيرة» القرشية المخزومية» واخت 
عمار بن ياسر لأمهء وقبل من الرضاع» وها رول الله ص الله عليه وس بعد انقضاء عدتها أربعة أشبر وعشراء وأعرس بها في 
شوال سنة أربع من الحجرة» روت عن النبى صل الله عليه وسل زفق امسلةى عنن الأسلهوفاظمة الأهراف» وروي عنا ا 
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ومواليه وخدمه» وحشمه 
ام 1 53500 


اخر أزواج البى صل الله عليه وس موتاء وقيل: 
ميمونة اخرهن موتاء وكانت قبله تحت أي سلية عبد الله بن عبد الأسد» فرك لد ملية وحو ودرةة وكانت أم سلية هاجرت مع 
زوجها أبى سلمة إلى أرض الحبشة» ورمى يوم أحد إسهم فات منه في جمادى الآخرة سنة أربع» وكان ابنها عمر مع علي بن أبى طالب 
يوم اجخمل» وولاه البحرين» وله عقب بالمدينة. 

- ثم تزوج صل الله عليه وسلم زينب بنت حش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة» وهى ابنة عمته «أميمة» بالتصغير بنت عبد 
الطلئ وكانك لدم لمعه وسل عند مولاه زيد ابن حارثة الكلبي؛ عرق ال صيل الله عليه وسلّء فشكاها إليهء وقال: إنها 
سيئة الخلق» واستأمره في طلاقهاء فقال له صل الله عليه وسل: وماك عليك زوجك يا زيد» » وهو قول الله عن وجل: وإذ تقول 
لذي أَنعمَ اله عليه (بالإسلام) وَأَنْعمْتَ عليه (بالعتق) أَمسك عَليِكَ رَوْجَكَ (0") [الأحزاب: 0"] » وكان صل الله عليه وس 
راها فأعبته» فقال: سبحان الله متلب القلوب» ثم إن زيدا ضاق ذرعا بما رأى من سوء خلقها فطلمهاء فزوجها الله عن وجل من 
السماء نيه صل الله عليه وسل وحة باذك تون التطيت عد سوق ولاتوى أمرها هد كنار أواحف 

ول تلد زينب لزيدء ولما شرت زينب بتزويج الله عل وجل نبيه صلى الله عليه وسل إياهاء ونزول الاية في ذلك جعلت على نفسها صوم 
قزوين نكا عنّ وجل» وأعطت من بشرها حليا كان عليها. وقيل: تزوجها سنة أربع» وقيل “مس من الحجرة بالمدينة» وهى بنت 
خمس وثلاثين سنة» وصنعت له أم سلمة حيساء ولم يعقد له صل الله عليه وسلّم بها غير الل وهي التى قال الله تعالى فيها: لما قَضى 
َيْدُ مها وطراً رَوجناكها وأولم عليياء وأطعم المساكين خبزا ولماء وفيها نزلت اية الجاب» وكانت كثيرة الصدقة» وصمٌ أنبا كانت تقول 
لأزواج النى صل الله عليه وسلم «زوجكن اباؤكن وزوجن الله من فوق سبع سموات» . 

وتوفيت في خلافة عمر رضى الله عنه بالمدينة» سنة عشرين» وقيل عاشت ثلاثا وخمسين» ودفنت بالبقيع » وهى اول من مات من 
100 من حمل علي تعش وروى عن غائقة أنبا قالت: «يرحم الله زينب لقد نالت الشرف الذى لا يبلغه شرف في 
الدنياء إن الله عن وجل 

زوجها نبيه صل الله عليه وسلوء ونطق بذلك كابه» وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن حوله: 

«أسرعكن لحوقا بى أطو لكن يدا» فبشرها بسرعة لخحاقها به» وأنها زوجته في الجنة. 

وعن الشعبى أن رسول الله قال لنسائه: «أطو لكن يدا أسرعكن بى حاقا» فكانت سودة أطولن يداء فلما توفيت زنب قلن: صدق 
دل لله صل الله عليه وسل كافك اطولنا :يدا فى كين 

8- ثم تزوج صل الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن خبيب بن عايذ- بالياء والذال- ابن مالك بن جذيمة بالجيم والذال 
المعجمة» وجذيمة هو المصطلق من خزاعة. سبيت في غزوة المر!سيع» وهى غزوة بنى المصطلق» فوقعت فى سهم ثابت بن قيس بن 
شماس» فكاتهها علي تسع أواق» فأتت رسول الله صل الله عليه ول تستعينه في كابتهاء وكانت امرأة ذات ملاحة» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلّ: 

«أو خير من ذلك» أؤدى عنك كابتك وأتزوجك؟» فقبلت» فقضى عنما النى صل الله عليه وسلّ كابتها ثم أعتقها وتزوجها في سنة 
ست من الحجرة» وأعتق أربعين من أهل بيتهاء ولم تبق مصطلقية عند رجل من المسلمين إلا أعتقها صاحبهاء فكانت أعظم امرأة بركة 
على قوهباء وكان امعها «برة» فغيره النبي صل الله عليه وس وسماها «جويرية» لما في برة من تزكية النفس وقد قال تعالى: 


قاد ركو نفس فيه [النجم: .]| 2( وتوفيت بعده بالمدينة سئنة ست ومسين» وم عليها ىوان ان الحم وغ أمزن افق 


لأا 
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لقم أنت 5 إلي ضر رضم الوثة :وكشن الغان المححنة) من ب : ومن نسل هارون بن عمران أي موسي بن عمران» 
ولدها مائة نبى؛ وماثة ملك حت صارت إليه صل الله عليه وسلّ» ا قدم خيبر. 

وكانت عروسا لككثانة بن أبى الحقيق اللهودي» فرأت أَنْ القمر وقع في حجرهاء وقيل: رأت الشمس وقعت على صدرهاء وقصتبها علي 
أبهها أو زوجها فلطمهاء وقال: أتريدين ملك يثرب؟! وفي رواية: «ما تمنين إلا هذا الملك الذى نزل» . فافتتح صل الله عليه وسلم خيير 
وجمع السبي» فقال دحية: يا رسول الله 

أعطنى جارية من السبي» قأخدت # فلكت ١‏ لرسوك الله صل الله طايه وس فأعطاه سبعة أرؤس مكاتهاء وأخذها صلٌِّ الله عليه وس 
فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وهو مذهب الإمام أحمدء وهو من مفردات مذهبه» وقد سبق ذلك في الفصل السادس من الباب 
الرابع من المقالة الخامسة من الجزء الثاني. ثم إن رسول الله صل الله عليه وس دفعها إلى أم سل ناك فلا ارق صل الله غلية 
وسلم بنى بها بعد أن حاضت حيضة:» ولا ل 0 أبو أيوب الأنصارى خالد بن زيد على باب الستارة أو 
بقربها شاهرا سيفه؛ فلما أصبح انبي صلى الله عليه وس راهء فقال: يا أبا أيوب مالك شبرت سيفك؟ فقال: إنها جارية حديثة عهد» 
وكنت قتلت أباها وزوجها فلم امنها. فضحكء وقال له خيرا. ثم صنع صل الله عليه ول حيسا في نطع صغير» وقال الناس: لا ندرى 
أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب ججبهاء فقعدت علي عر البعير» فعرفوا أنه تزوجها. وقتل كانة يوم خيبر» وكان له من 
كل مم صفى يصطفي: عبد أو أمة أو سيف أو غير ذلك قبل الخمس» وتوفيت سنة مسين» وصلّ عليبا سعيد بن العاص رضي لله 
عنه» وقيل: إنها اخر أمبات المؤمنين موتا. 

-٠‏ ثم تزوج صل الله عليه وس بميمونة بنت الحارث بن حزن (بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى وبالنون) بن يجير (بظم الباء 
المواحدة وفتح اليم وسكون الياء) بن الحزم (بضم الماء وفتح الزاي) وه التى وهبت نفسها للنى 0 لله عليه وسلمء وقيل الواهبة 
نفسها خولة بنت حكم» ويجوز أن تكون وهبتا أنفسهماء فلا تضاد. وكانت قبله تحت أبى رهم بن عبد العزي» وتوق عنها وتزوجها 
زول الله هل الله عليه وس سنة سبع» وماتت سنة ثمان وثلاثين» وقيل غير ذلك» قال الشعبي: أقام رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
بمكة حين نرج لعمرة القضاء ثلاثة أيام» فبعث إليه حويطب بن عبد العزي: «إنْ أجلك قد مضى وانقضى الشرط» فاخرج من بلدنا» 
فقال له سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: كذبت؛ البلد بلد رسول الله صل الله عليه وسلّ وابائه» فقال صل الله عليه وسلّ: مبلا يا 
سعيد» فقال حويطب: أقسمت عليك لما خرجت. خفرج وخلف أبا رافع» وقال: ألحقنى بميمونة. فملها على قلوص» لفعل أهل مك25 
ينفرون بباء ويقولون: د, بارك ١‏ 1 0 1 
الله لك. فوافي رسول الله صل الله عليه وسلم بسرفء وكان دخول رسول الله صل الله عليه وسلم بسرف» وهى علي أميال من مك2. 
وهى اخر ا تزوجها رسول الله ض اله عليه وسلء واخر من توفي من أزواعة سّ اله عليه وس ورضى عنبن» ل عليها عبد 
الله بن عباس» ونزل في قبرها. 
وهؤلاء:التسعة من سودة إلى ميموتة الاق توق صل الله عليه وسلٌ وهنْ في عصمته» خمس منهن من قريش: عاأشة» وحفصة» وأم 
حبيبة (رملة بنت الى سفيان) وسودة بنت زمعة» وأم سامة» واسمها هند» وثلاث من العرب غير قراش: 
ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت بحش» وجويرية بنت الحارث» ومن غير العرب: صفية بنت حبي» وإلمهن أشار الحافظ أبو الحسن 
بن الفضل المقدسى بقوله: 
توفى رسول الله عن تسع فسوة ... إِلِمنْ تعزي المكرمات وتنسب 
فعااشة» ميمونة» وصفية ... وحفصة» لتلوهن هند وزيب 
جويرية مع رملة» ثم سودة ... ثلاث وست: ذكرهن مبذب 
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مجر وكانت تحت عبيدة بن الحارث بن امطلب بن عبد مناف؛ فقتل يوم بدر شيداء فقزوجها لبي صل الله عليه وس فلم تلبث 
إلا يسيرا شبرين أو ثلاثة» وتوفيت ودفنت بالبقيع» ولم يمت من أزواجه في حياته إلا هى وخديجة رضي الله عنهما. 

ثم تزوج صل الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحَاك الكلابية بعد وفاة ابنته زينب» وخيرها حين نزلت اية التخيير» وهي قوله تعالى: يا 
َ الي قل لأزواجك إن كنتن ترِدنَ الحياةَ اليا وَرْيتَا (*) [الأحزاب: م#] » فاختارت الدنياء ففارقها وكانت بعد ذلك 
تنتقط البعر» وتقول: «أنا الشقية اخترت الدنيا!» . 

وتزوج صل الله عليه وس بشراف الكلبية (بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء والفاء) بنت خليفة» وأخت دحية بن خليفة الكلبي» 
تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهاء 

وتزوج 8 الله عليه وس اساء .لك السان 3 اق الجون (, بفتح اليم وبالنون) بن الحارث الكندية» وطلقها قبل أن يدخل بهاء 
وتزوج صل الله عليه وس امرأة من غفار» فلما نزعت ثيابها رأى بها بياضاء فقال: «الحقى بأهلك» . 

وتزوج صل الله عليه وسل بامرأة تميمية فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك. فقال: «لقد استعذت بمعيذ الحقى بأهلك» » وقيل: 
إن سطون وات فبيا للق وقالة: الف فظن عند هكنا فاك شمن رناب التين رهز عبد أن المعبدة مارك ونا لع فال 


أزواجه السباب. 

وتزوج صل الله عليه وس عالية بنت ظبيان» وقيل اسمها سبا (بالسين المهملة وبالباء المواحدة) السليمية» وقيل بالنون» ماتت قبل أن 
تصل إليه. 

وتزوج صل الله عليه وسلّ مليكة الليثية بنت كعب الليئي» فلما دخل عليها قال: هى لى نفسكء» فقالت: وهل تبب الملكة نفسها 
للسوقة؟! فسرحها. 


وخطب صل الله عليه وسلّ امرأة من عرّةء فقال أبوها إن بها برصاء ولم يكن» فرجع فإذا هى برصاء. 

وخطب :صل ام غلية وس امرأة من أبيهاء فوصفها له» وقال: أزيدك أنها لم تمرض قطء فقال: «ما لحذه عند الله من خير» » فتركهاء 
وقيل إنه تزوجهاء فلما قال أبوها ذلك طلقهاء ولم يبن بها. 

وتزوج صل الله عليه وسل) ) خولة بنت الهذيل» فاتت في طريق الشأم؛ وقبل وصوها إليه. 

وتزوج صل الله عليه وس بأم شريك» وفارقها صل الله عليه وسلء وفي الدخول بها خلاف. 

وذك أبو سعيد في «شرف النبوة» أن جملة أزواج النبى إحدى وعشرون» طلّق منبن ستاء ومات عنده خحمس» وتوى عن عشر [منهن] 
واحدة لم يدخل بهاء وكان صل الله عليه وس يقسم لتسع» وكان صداقه لنسائه خمسمائة درهم لكل واحدة» وهذا أصم ما قيل؛ إلا 
صفية فإنه جعل عتقها صداقهاء وام حبيبة اصدقها عنه النجاشى اربعماثة دينار. 

وأما سراريه عليه الصلاة والسلام فأربع: قارية القيظية» ووهانة نت شرن التتطورية» وحيلة أضَانا في السبي» وجارية وهبتها له 
فهؤلاء زوجاته صلّ الله عليه وسل وسراريه؛ وهنّ أمبات المؤمنين» وكلهن فاضلات طيبات طاهرات؛ وكا فضّل الله تعالى أصحابه 
3 سائر الأحماب ورفع بعضهم فوق بعض درجات» كذلك فضل زوجاته علي سائر الزوجات» ورفعهن فوق بعض درجات» لموإه 
تعالى: يا نساء الي لست كأحَد من النّساء (90م) [الأحزاب: 

«م], فكا أن أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنهء كذلك أفضل أزواجٍ النبى صل الله عليه وسلم بعد خديجة عائشة بنت 
الصديق رضي الله تعالى عنبماء فكيف لا وهى التى نزلت براءتها في سورة النور!. وقال صل الله عليه وسل: «أحبٌ النساء إل عائشة» 
ومن لجال أبوها» + .وقال .صل الله عليه وسل: فضل الثريد علي الطعام كفضل عائّشة علي النساء» »١«‏ ضرب المثل بالثريد لأنه 
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المؤنة في المضغ» وسرعة المرور في الخلقوم. 
والصواب أن الحاجة لخبز أعمء واللحم أفضل» وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه؛ وخص رسول الله امثل بالثريد إيذانا بأن عائشة 
جمعت مع حسن الحلق وحسن الحديث» وحلاوة المنطق» وفصاحة اللهجة» وجودة القريحة» ورزانة الراى ورصانة العمّل التحبب 
إلى البعل» ومن ثم عملت منه مالم يعقل غيرها من أسائه» وروت عنه ما ل يرو مثلها من الرجال والنساء» وقد خصت على أساء الننى 
صل الله عليه ول بعشر خصال؛ فيما روى عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء قال: «سمعت خالتق عائشة رضى الله تعالى عنها 
تقول: خصصت على أساء الى بعشر خصال: تزوجنى بكرا ولم يتزوج بكرا غيري» وأسل بي وجدى وأنى وأم أ واخوق وأخواتي» 
وأنا حا النساء» وأبى وذيره وله من الرجال» ومات في صدريء وقبض في يومي» ودفن في حجرق» وأمرنى بالمقام عنده 
كلا أفارقه» فانسى به ميتا كانبى به حياء وفي كل يوم 


)١(‏ والمعروف من الحديث: «فضل عائّشة على النساء» كفضل تهامة علي سائر الأرض» وفضل الثريد على سائر الطعام» رواه أبو 
نعيم في فضائل الصحابة. 

سل عليه عند الصباح» وأعلم أله عق فأسمع في قلبى 57 السلام» و ليلة رأيته قٍ المنام» وهو يقول: «يا عااشة أقرقٌ أصحابى السلام» 
فأصبح وأبلغهم سلامه» ومات وهو راض عني» وورثنى علمه» فأنا عالمة الأمة» ولى الحجرة والسبق إلي الإسلام» ولا أشركت بالله 
طرفة عين» ولا رأيت بعينى صما منذ خلقت» ولا كتب الملك علي ذنبا؛ إذ ربيت في حجر الصديق» ثم انتقلت إلى جر الصادق» وصليت 
إلى القبلتين» وما نزل الوحى في لحاف غيري» ورأيت جبريل» وكان رفيقى ليلة حرق ورأيته على صورة دحية الكبى» وأعطيت شطر 
العلىء وكان لكل اعرأة من نسائه يوم وليلة ولي يومان وليلتان» وصور الله صورق في الجنة في سندسة خضراءء وأهدانى إلى حبيبه مد 
صل الله عليه وسلّ» وأمره بزواجي» فققاضي رب العالمين» وولبى أبو بكر خاتم الصديقين؛ وبعلى مد الصادق الأمين» خاتم المرسلين» 
وأنا أفضك أنيات امسق : 

وفي عم عائّشة قال رسول الله صِلٌّ الله عليه وسل: «خذوا شطر علمك من الجيراء» تصغير حمراء ومعناها البيضاء» قال قوم: الشطر هو 
النصف؛ لأن نصف الشيء شطرهء وقال قوم «الشطر هو الكل» وقال عليه الصلاة والسلام: «عائّشة عالمة هذه الأمة» ولذلك كان 
أكابر الصحابة يأتون إليها ويسأًلونها عما أشكل عليهم من الفرائض» ا روى عن أبى مومبى الأشعرى قال: «ما أشكل علينا- أحماب 
وشو :اليد حديث قط وسألنا عنه عاّشة إلا ووجدنا عندها منه علما» ولقد سئل عروة بن الزبير عن عل عائّشّة فقال: والله ما رأيت 
امرأة أعلم بالفرائض والسنن والتتزيل والتأويل من عائُشة رضى الله عنباء حتى أشعار العرب وأيامهم وأنسابهم والطب والأدوية» فقات 
لها: من أين لك عل الطلنن والأييآن؟ فقالت: من رسول الله صلى الله عليه وسل؛ كان إذا مرض يتداوي» وإذا مرضت يصف لى 
فأبرأء وإذا سئل يصف للمرضيء فتعلمت منه» فقلت: ومن أبن لك معرفة بأنساب العرب وأيامها وأشعارها؟ قالت: فو الله يا ابن أختى 
ما سمعت أذنى شيئا فيه نفع للناس إلا حفظته ولا أنساه. وقال عروة: والله ما ندمت على شيء قط أَشْدَ منى ندما على ما فاتتى من 
علم عائشة رضى الله عنهاء وما الذى يمنعها وقد رباها أعلم 

العلماء» وأحك المكاء وأفصح الفصحاء رسول الله صل الله عليه وسلّ» وأبوها علامة قربش» المفق في حضرة الننى» و «الواد سر 
أبيهة» ٠‏ 

وأما فصاحتها فيما رواه علي بن أبى طالب كم الله وجهه أنه قال: دخلت على عائّشة رضى الله عنها بعض الأيام» فرأيتها جالسة وعليها 
قيص مرقع» لفمدت الله تعالى بما هو أهله» وثنّت بالصلاة على نبيه» وذ بعض ما وهبه الله تعالى من فضله» وأثنت على أبى بكر 
وعمر وعثمان بما كان فيهم من العدل والإحسان؛ ثم حضّت بالاقتداء بهم واتباع أمرهمء فو الله ما سمعت أذنى من سائر النساء 
أفصح متها وأنظم من كلانبا ولذ أركد “من راياء فقلت لما 
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وض 0 


حظ أنفسهم» وأنت أهل ' أ يع قرلدة 0 رك ويقبل نصحك. م قت وخرجت واضما يدى عل كتف ذكواد وقلت: 
والله يا ذكوان» ما سمحت أذلى خطيبا من أكثر الصحابة أفصح من عائشة» ولا أبلغ عق لوغ ظاةزاء فلو كاتف إمرزة لاخر اذايكك الشر مه 
لااستحقت عااشة اتلحلافة» ١ 1 .»١«‏ 1 

روى عن الاحنف بن قيس انه قال: سمعت كلام أبى بكر حتى مضيء وكلام عمر بن اللحطاب رضى الله عنه حتى مضي» وكلام 
عثمان بن عفان- رضى الله عنه- حق مضي» وكلام علي بن أَبى طالب رضى الله تعالى عنه حت مضيء ولا والله- ما سمعت فيهم 
أبلغ من عائُشة رضى الله عنبا. 

وان تقوو هرح النضاة لعلو رانك فنا اوري تدم للف اا زواء مكوة بون اريت ررقي لله قال :صر لازال ران شالك الي رق 
بِالوْمنينَ من أنفسِهم وأزُواجه أَمابُمْ [الأحزاب: +] قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يا رسول الله وأنا أم المؤمنين؟ ققال: أنت 
افضل امبات المؤمنين» فقالت: والذى بعثك بالحق رسولا؛ إن امملنى ربى يوم القيامة لا دخلت الجنة حقى يدخل معى 


)١(‏ هذا هو علي بن أبى طالب يصف أم المؤمنين بهذا الوصف» فاذا يقول الشيعة؟!! 
أولادي. فنزل جبريل عليه السلام وقال: «يا رسول الله قل لعااشة أشري؛ كل من حك وائشي: أباك واقتدى بكي وأقر بفضلكا 
فهو معكا في الجنة» . فإن صم حديث عروة هذا كان نصا في فضلها- رضى الله تعالى عنها- والاء بأن كان ضعيفاء جاز الاستدلال 
به على المناقب. 

نقرك لعا وأرواجة 0 سواء من مات عنها أو نت وهى تحته: فى تحريم نكاحهن» ووجوب احتراممن» لا في نظر ولا 


خلوة» ولا يقال بناتبن أخوات المؤمنين» ولا اباؤهن وأمباتين أجداد وجدات» ولا إخوتهن ولا أخواتهن أخوال وخالات» كذا في 
المواهب. 


وقال الرمى في «شرح المنهاج» : «تحرم روشانة.ضل الله ليه وس على غيره ولو مطلّقات ومختارات فراقه» ولو قبل الدخول» . «ونقل 
في الشرح المذكور أيضا أن الأمة التى وطتّبا تحرم على غيره» واعتمدهء وإنما حرمت على غيره لأنه صل الله عليه وس حي فى قبره» 
أو رعاية لشرفه» ولأنبن أزواجه في الجنة» والمرأة في الجنة مع اخر أزواجهاء ولأنبن أمبات المؤمنين» كا أفاده الشمس الحطيب في 
تفسيره» انتّوي٠‏ 

والمراد أمبات المؤمنين الرجال دون النساء؛ لحديث مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها: يا أَمّهء فقالت: «لست لك يأم نما 
أنا أم رجالك» . 

فالمراد بالأمومة تحريم نكاحهن على التأبيد كالأمبات. 

وباجخملة فقد رييت السيدة عااشة في صدر الرسول» وبلغت من الفضل والعم كل مسئول» وتوجت دنيا وأخرى بتاج القبول» ويأبى 
لله أن مع حبها وحبّ فاطمة في قلب جهول مغلول» فهى سيدة نساء العالمين» حبيبة الرسول» ولا يفضلها إلا إن كان من جهة 
البضعة النبوية فاطمة البتول. وقد أنشد الإمام العالم الكامل الشيخ كال الدين بن العديم» قاضى حلب الشبباء رحمه الله في مدح 
الفيترتفيتت الصدق عاقنة وفيس امال عنا وعة 50:01 ,فليا ورمعل زمق العقشيا ريخف الها بدلك خرن ونا رمن 
الله عنبا» فقال: ْ َ َ ْ 
ما شأن أم المؤمنين وشاني ... هدي المحب لها وضلّ الشاني 

إنى أقول مبينا عن فضلها ... ومترجما عن قولها بلساني 

باعيفق نات قر عدي اليك يق والكان مكان 

لسعو عل لدي ريفنات رقو نان 

وسبقتهن إلى الفضائل كلها ... فالسبق سبقى والعنان عناني 
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ومواليه وخدمه» وحشمه صل الله عليه وسلوء وفيه فصول 


000 
زوج رسول الله لم آر غيره ... الله زوجنى به وحباني 


وأتاه جبريل الأمين بصورتي ... فأحبنى الختار حين راني 
كل ا اله العظيم بحجتي ... وبراءق في محكم القران 

والله عظمنى 0000 رمق دوعلل لمات تديه اق 

والله 2 القران قد لعن الذي ... بعد البراءة بالقبيح رماني 
ف خصية الإزار برية ... ودليل حبن براءق إحصانيٍ 
اهتوق بخاتم مد رازن اهن الكفر والطغيان 
وسمحت وحي اله عند عمد ٠‏ من جبرئيل ونوره يغشاني 
اوقل الس و كت قنك ابةوومجدى عل بغوبه وخباني 

من ذا يفاخرنى وينكر صحبت ... ومد في حجره رباني 

وأنا اق العديق مانن ال د بوشنيية الم والأعلذن 
وأخذت عن أبوي دين مد ... وهما على الإسلام مصطحبان 
فالفخر خفري» والحلافة في بي ... حسبى بهذا مفخرا وكفاني 
وأبي أقام الدين بعد مد ... فالتصل نصلى والسنان سناني 
نصر النبى بماله وبنفسه ... وخروجه معه من الاوطان 

ثانيه في الغار الذى 17 الكوي ... بردائه أوم به من ثاني 
رعذ سس كن لحاس زها وأطفن عا إظياة 
وتخللت معه ملاتكة السما ... وأنعه بشرى الله بالرضوان 

وهو الذى لم يخش اومة لاثم ... في قتل أهل الكفر والطغيان 
قتل الذى منع الزكاة بجهله ... وأذل أهل البغي والعدوان 
سبق الصحابة والقرابة بالهدي ... هو شيخهم في العدل والإحسان 
والله ما سبقوا لمثل فضيلة ... مثل استباق الحيل يوم رهان 
إلا وصار أَبى إلى عليائها ٠...‏ فكانه منهم أجل مكان 

واذا أراد لله نصرة عبده ... من ذا يطيق له علي خذلان 
جمع الإله المؤمنين على 5 ٠‏ واستبدلوا من خوفهم بأهات 
رن كو فالستا من سق 1 إن كان صان محبتق ورعاني 
0 

إفى لطيبة خلقت لطيب ... ونساء أحمد أطيب النسوان 

والله حببنى لقلب نبيه ... وإلى الصراط المستقيم هداني 

إفى لأم المؤمنين فن أبي ... حبى فسوف يبوء بامسران 
والله يكرم من أراد كرامتق ... وبهين ربى من أراد هواني 
والله أسأله زيادة فضله ... وحمدته شكرا لما أولاني 

يا من ياوذ بأهل بيت مد ... يرجو بذلك رحمة الرحمن 
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ع بيهم صفت أخلاتهم 333 ات 0 من ان 

قزل جاعة تبي ٠‏ فسبابهم سبب إلى الدزمان 

خذها إليك فإنما هى روضة ... محفوفة بالروح والريحان 

صل الإله على النبي واله ... فبهم تتم أزاهر البستان 

وقد تقدّم ذكر أولاده صل الله عليه وس في الفصل الثالث من الباب الأول من المقالة اللخامسة من المزء الثانى. 

وأما أعمامه صل الله عليه وسل فاثنا عشر» وهم أولاد عبد المطلب. 

الأول لفارت دوية كن فيد الطنيي لأنة أ كبر ونه وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبى صل الله عليه وسلء منهم: او سيان 
تاي أسلم عام الفتح» وشبد حنيناء وقال في حقه الى صل الله عليه وسلّ: «أبو سيان سيد فيان الحتة » وتوقل بن الخارنة 
هاجر وأسلم أيام اللحندق» وله عقب. وعبد شمس بن ال حارث؛ وسماه رسول الله صل الله عليه وس عبد الله. وقثم مات صغيرا. 
الثاني: قن مولس ابذارف ا مه 

الثالك: الزبير (بفتح الزاى بوزن أمير) وكق يأن الشاركك ركان سو متعافيد قزردن بس وابنة فد الله :انق الزبيره فيد حصنا وفيت 
يومئذ» واستشهد بأجنادين» وذك أنه وجد إلى جنبه سبعة قد قتلهم وقتلوه. وكان سيدا شريفا شاعراء وهو أول من تك في حلف 
الفضول ودعا إليه» وكان سبب ذلك الحلف أن الرجل من العرب أو العجم كان يقدم بالتجارة» فرعا ظلم 2 فقدم رجل من 
ويد للع احناعهام الفاضئ بن وائل المي قظلة فيا وده فترا فاده بالله فلم ينفعه» فنادى ذات يوم عند طلوع الشمس 
وقراش في انديتها: 

ومحرم اشعث لم يتقض عمرته ... يا ال فهر» وبين الركن وا جر 

وقال أيضا: 

ال سيره كم 

فقّال الزيير: ما لهذا يترك »١«‏ ؟ جْمع إخوته واجتمعت بنو هاشم وبنوالمطلب» وبنو اسد بن عبد العزى» وبنو زهرة في دارابى زهير: 
عبد الله بن جدعان القرثي» فتحالفوا ألا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه ورفدوه «”» وأعانوه» حتى يؤدى إليه حقّهء وينصفه ظالمه 
من مظلمته «”» » وعادوا عليه بفضول أموالهم ما ل بحر صوفة. ا رسول الله 1 الله عليه وس ذلك الحلفء وكان يقول: «ما 
سرف خلف شبدته فى دارعيد الله بن ٠‏ جادعان 000 » فسمي الحلف حلف 0 بذهم 0 00 00 0 
اه سنة» 0 1ل لمأ أم 3 وكانت رضيعة الب صل الله عليه ل 
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ب ب-ع- - 8 5 0 


شبيدا ولم يكن له إلا ابنه الفضل. 
* اتلخامس: العباس» أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة» وكان أسن من النبى صل الله عليه وس بغلاث سنين» وقيل اسنتين» 
وكان له من الولد: الفضل» وهو أكبر ولدهء وبه كان يكتى» وعبد الله وعبيد اللهء وقثم» ولهم صحبة» وكان لهم السقاية وزمزم» 
دفعهما لأببهم العباس النبي صل الله عليه وس يوم الفتيح» توفى سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضى الله عنه في المدينة» بعد أن 
كف 0 03 ١‏ اع 3 ١‏ ع 

* السادس: أبو طالب» واسمه عبد منافء وهو أخو عبد الله أبى الى صل الله عليه وس من أمه» ومات على دين قومه» وفيه قال 
أن طالب ها أنت لزن لخرزة جم لأنكا فى النسن”غنبافان 

دعاك النبي الماشمي فل هر اك انان 

(1) عق كيت ترك هذاء! 

(؟) من الرفادة: أي الإ كرام والضيافة. 

(0) أى يرغم الظالم على أن يرد له مظلمته. 

وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدرء أخت عبد الله وأبى طالب لأمبماء وأمبم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم. 

ولابى طالب من الولد: طالب» ومات على دين قومه» وعقيل» وجعفر» وعلي » وام هانيء» وجمانة» واسم ام هانيء: فاختة» وقيل 
هندء وقيل فاطمة» أسلموا ولهم يذه .وتبال أن طالت أمبم قاطي لف سك بن هاثم الق. املك عه هوت وها 454 ركان 
البى صل الله عليه وسل يدعوها إلى الإسلام فتأباه وتقول: «إنى لأعلم ملك عطقا وغيراتولكن أ 5ه أن أفزك الا قل دق غك 
لدان امليف موغر ا 

وكان أبو طالب منيعا عزيزا في قرإش» وكانت قريش تطعم» فإذا أطعم أبو طالب لم يطعم يومئذ أحد غيره» ومن كلامه: 

منعا الرسول رسول الى ... ك ببيض تلألأأ مثل البروق 

أذب وأحمى رسول اللي ٠.‏ ك حماية عم عليه شفيق 

* السابع: ابو لحب بن عبد المطلب» واسعه عبد العزى» كاه ابوه بذلك لحسن وجهه. 

وأولاده: عتبة» وعتيبة» ومعتب» أسلنا يوم »١«‏ الفتح و يباجرا من مكة» وعتيبة لم إسلوء قتله الأسد بالزرقاء من الشأم بدعوة النى 
صلى الله عليه وسلم «؟» » وسبيعة» وبعضهم عد من أولاده «دره» ولعلها لقب لسبيعة» ولحم صعبة. 

وأما عزة وخالدة فلم ثثبت لهما رواية. 

* الثامن: عبد الكعبة» وامعه «المغيرة» ولقبه «حجل» (بفتح الحاء المهملة وسكون الب وباللام» وفي كاب عبد البر تقديم الجيم علي 
الحاء وقد صصح عليه) وهو أخو العباس لأمه. 

* التاسع: الغيداق بن عبد المطلب (بفتح الغين المعجمة وسكون الياء التحتية 


)01( الضمير في قوله: «أسلما» يرجع إلى عتبة ومعتب» ٠‏ 

(؟) قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم سلّط عليه كلبا من كلابك» وبه استدلوا على أن الأسد من فصيله الكلاب. 
وبالدال المهملة والقاف) تِ بذلك لجوده» وكان ل قراش مالاء وامعه «مصعب» وقيل «نوفل» ٠‏ 

* العاشر: ضرار بن عبد المطلب (بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الراء الأولى) وهو شقيق العباس. 

* الحادى عشر: المقوم (بضم المي وفتح القاف وتشديد الواو مفتوحة ومكسورة) ويكنى أبا بكر. 

وروى ابن ماجه إسنده عن علي بن صالح» قال: كان ولد عبد المطلب عشرة كل واحد منهم يأكل الجذعة »١«‏ اه. 
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لكان 

و يدرك الإسلام منهم غير أربعة: أبو طالب» وأبو لهب» وحمزة» والعباس» وفضلهما «7» مشهور» وحبه صل الله عليه وس هما ما 
ذاع عند جميع الناس. 

وأما عماته صل الله عليه وسل: فأولاهن صفية بنت عبد المطلب» شقيقة حمزة» أسلبت وهاجرت» وهى أم الزيير بن العوام» توفيت 
بالمديئة فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهى أخت عبد الله لأبيه» وشقيقة حمزة. 

الثانية: عاتكة بنت عبد المطلب» قيل إنها أسلمت» وهى صاحبة الرؤيا في بدر» وكانت عند أبى أمية بن عبد الله بن مخزوم» ولدت له 
عبد الله» اسم وله صحبة. 

الثالثة: أروي: وكانت تحت عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصىء» فولدت له ولدا كان من المهاجرين» قتل شبيدا في بدر» وقيل 
٠ 0 500070‏ 

الرابعة: أميمة» كانت تحت حش بن رباب بن يعمر» فولدت له عبد الله بن بمحشء» وزينب زوج الننى صلّى الله عليه وسلل» وحمنة» 
وحبيبة» كلهم له صحبة» وعبد الله بن حش أسل ثم تعر ومات بالحيشة «*» . 

)١(‏ الجذعة: الصغير من البقر والغنم.... 

(7) الضمير يعود إلى حمزة والعباس. 

زم) مات عل النصرانية. 

اللاميلةة برو كارك قف فية الاأستنن كالاب عيد الله بن عمرو بن مخزوم» وزذنت إ أب (سزلئة» و اسه ورعرد الله» وكان زوج أم 
سلبة قبل الى 0 الله عليه وسلء وتزوج اعد عيه الاسد أبن رهم بن عبد العزى بن قيس» فوادت له «أبا سبرة» ابن أبى رهم. 
السادسة: أم حكيم» واسعها «البيضاء» وكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس بن عبد مناف» فولدت له: «أروى» بنت 
كيزء وهى أم عثمان بن عفان. ولم يسلم منبن بلا خلاف غير «صفية» وشبدت الخندق؛ وقتلت رجلا من اليهودء فضرب ا عليه 
الصلاة والسلام بسهم» واختلف في إسلام أروى وعاتكة» وإلى إسلامها ذهب أبو جعفر العقيل» وعدهما في الصحابة. 

وآما أخوااد صل الله عليه وسلم فأريعة: 

الأول: عبد بن يغوثء والثاني: عبيد بن يغوث» وهما من صفية زوجة وهبء أبى امنة» فهما أخواها لأبيهاء ذكر ذلك الزبيدى في 
أنساب قريشء وكان معاصرا للبخاريء ول يثبت فبهما الإسلام. 

والثالث: الأسود بن وهب. والرابع: عمير بن وهبء وكانا صحابيين» ذكهما السخاوى في المقاصد الحسنة» وابن حجر في الإصابة في 
ات 0 ش 50 
وروى أن عميرا أن للنبى صلّ الله عليه وسلم فبسط له رداءه» فقال: كيف أجلس على ردائك يا رسول الله؟ فقال صل الله عليه 
وسلّ: «نعم» إغا ادال أنْ» » وكذلك وقع لخاله «الأسود ابن وهب» كا ذكره السخاوى في المقاصد. 

ولم يكن لعبد الله ولا لامنة ولد غير اللبى صل الله عليه وسلّ» فلذلك لم يكن له أخ؛ ولا أخت» كذا في الذخائر. 

* وأما مواليه صل الله عليه وسلّم من الرجال فهم فوق الثلاثين رجلا: 

فنهم زيد بن حارثة بن شرحبيل» ويقال ابن شراحيل (الكلى) بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامى بن النعمان بن عبد ودء وأم 
زيد هذا هى «سعدي» بنت ثعلبة (من طىء) » وقد كانت سعدى زارت قومباء فأغارت خيل 

لبن القين في الجاهلية» ومرّوا على أبيات بنى معنء فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام» فوافوا به سوق عكاظ» فاشتراه منهم حكيم بن 
حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» فلما ترُوجها رسول الله صل الله عليه وس استوهبه منها فوهبته له» فقبضه 
رسول الله صل الله عليه وس وأعتقه وتبناه» ما سيأتي» وكان يقال له زيد ابن مد» وكان عمره ثمان سنين» وكان حارثة أبو زيد قال 
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بكيت على زيد ولم أدر ما فعل ... أحي فيرجى أم تخرمة الأجل 
فو الله ما أدرى وإن كنت سائلا ... أغالك سبل الأرض أم غالك الجبل 

اليك شعرى هل لك الدهر رجعة ... فسن من الدنيا رجوعك الى يل 190 

تذنيه الشمس عند طلوعها ... ويعرض ذكراه إذا عارض الطفل «7» 

وإن هبت الأرواح «#» هيجن ذكره ... فيا طول أحزانى عليه ويا وجل 

سأعمل نص «4» العيس في الأرض جاهدا ... ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 

حياق أوتأق علي منيت ... وكل امري فان وإن غرّه الأمل 

يا يه به عمرا وقيسا كليهما ... وأوضئ يزيدا ثم من بعده جبل 1 

يعنى جبلة بن حارثة أخا زيد» وكان أكبر من زيد» ويزيد كان أخا زيد لأمهء وهويزيد بن كعب بن شراحيل» فج ناس من كلب» 
فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه» فقال لهم: أبلغوا أهل هذه الأبيات؛ فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي» فقال: 

فانطلق الكلبيون» فأعلموا أباه حارثة بمكانه وأخبروه» تفرج حارثة وكعب ابنا شراحيل» وجبلة بن حارثة بفدائه» فقدموا مكة» فسألوا 
عن النى صل الله عليه وسلّ» فقيل: 

هو في المسجد» فدخلوا عليه» فقّالوا: يا ابن عبد الله وعبد المطلب وابن هاشم سيد قومه» أنتم حرم الله وجيرانه» تفكون العاني» وتطعمون 
الضيف» جئناك في 

(1) أى تعظيما. 

(؟) الطفل: إقبال الليل والظلمة. 

(") الأرواح: لغة في الرياح. 

(4) نص العيس: منتبى ما تصل إليه. العيس: الإبل الكريمة. 

ابننا عندك» فامنن عليناء وأحسن في فدائه إليناء فقال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «فهلا غير ذلك؛ ادعوه فأخيره» فإن اختارم فهو 
ل بغير فداء» وان اختارنى فو الله ما أنا الذى أختار على من اختارنى شيئا» » فقالوا: قد زودتنا على النصف »١«‏ وأحسنت. فدعا 
رسول الله صل الله عليه وس زيدا فقال: اتعرف هؤلاء؟ فقال: نعم» أبى وأخي وعمي» فقّال: «انا من قد علمت» وقد رأيت صعبت» 
فاخترنى أو اخترهم» » فقال: ما أنا مختار عليك أحداء أنت منى مكان العم والأب. فقال له أبوه: ويحك يا زيد أتختار العبودية على 
الحرية وعلى أبيك؟ قال: نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا مختار عليه أحدا. فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك من 
زيدء أخرجه إلى الخجر» وقال لمن حضر: اشبدوا أن زيدا ابنى أرثه ويرثئني. فطابت نفوسهم» فكان زيد يدعى: زيد بن ممد. حتى جاء 
الله عن وجل بال سلام فزوجه رسول الله صل الله عليه وس زنب بنت بجححش» وهى بنت عمة رسول الله صل الله عليه وس اميمة 
كنع عن لانيل اقطلفها وين وتطلت :علي وول انه بض الله عليه وسل» فتكلم المنافقون وطعنوا في ذلك» وقالوا: محمد يحرم نساء 
الولد وقد تزوج امرأة ابنه» فأنزل الله عن وجل: ما كان حم أبا أحَد مِنْ رجالك ولكن رسول اللّهِ وخاتم التيِينَ وكانَ الله يكل 
تَيْءِ عليماً [الأحزاب: ]4١‏ . ونزلت: ادعوهم لآبائيم هو أَقْسط عند الله إن لر تعلموا آباءهم فَإخوانكر في الدينٍ ومواليكز «,» 
فدعي يومئذ: زيد بن حارثة» ونسب كل رجل تبناه رجل من قراش إلى أبيه» مثل سالم مولى أ حذيفة» وعام بن ربيعة. وكان 
يك سين #زاللب رمم أنه حب زضول الله عمل الله عليه وس كان قال رواطب بن الش 4 4 وان أسامة ابن يدعن ردك 
أن رشوك الله 'ضل الله عليد وس كان يردفه كثيرا» عن عروة عن أسامة أن النبى صل الله عليه وسل ركب حمارا بإكاف «4» على 
قطيقة» فأرة ف أسامة لف وال سعد يع عنادة بعرده اقدل لوقع ذاه 

ول يذكر في القران أحد من الصحابة باسمه إلا هو «ه» » كا أنه لم تذكر امرأة 
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(1) أى فعلت شيئا أكثر من الإنصاف. 

(؟) الاحزاب: ه. 

6 يكسر الحاء» أى الحبوب. 

(4) البرذعة أو ما يقوم مقامبا. 

(0) فى قوله تعالمى: فَلمًا قَضى رَيدُ ممما وَطراً وكفاه هذا شرفاء وأيّ شيء أعظم من هذا؟ 

باسعها في القران إلا مريم. 

ول يذل زيد عند رسول الله صل الله عليه وسلٌ حٌ بعثه الله فصدقه وأسل» وصلّ معه وشبد بدرا وأحدا والمشاهد» روى عنه ابنه 

أسامة» وابن عباسء والبراء بن عازب» وغيرهم رضى الله عنهم. 

* ومنهم ثوبان (بفتح الثاء وبالباء المواحدة) ابن بجدد (بضم الباء المواحدة وسكون اليم وضم الدال المهملة) وهو من حمير (من 

البمن) وله نسب فبهم؛ وقيل هو من السراة موضع بين مكة والمن» وقيل هو من سعد العشيرة من مذح» اشتراه رسول الله صل الله 

عليه وس وأعتقه» وقال له: «إن 0 تلحق بمن أنت منيم » وان 5 تكون (من »١١‏ ) أهل البيت؟» فثبت على ولاء 

رسول الله صل الله عليه وسلء و يزل معه سفرا وحضرا إلى أن توفى رسول الله صل الله عليه وسلم. فرج إلى الشأم» فتزل إلى 

الزملة وابني بها داراء وابنق بمصر داراء وحص دار وتوف بها سنة أربع وخمسين. وشهد 6 مر اود ان التى ص لله عليه 

وس احاديث ذوات عدد» روى عنه شداد بن اوسء وابو إدررس الحولاني» ومعدان بن ابى طلحة» وابو الاشعث الصنعاني» وابو 

احير اليزنى وغيرهم. 

زوق عن فزيات أن -رسول الل صل الله عليه وسل قآلكة إن الشبورق ل الأرض حى ترارق مشارقهنا ومغار نياك وأعطاى' الكنؤية: 

الأجر والأيضن» وان ملك أمق سيبلغ ما زوى لى منبا» وافى يالت ربى ل ألايبلكها بسنة «7» عامة» وأن لا إسلط عليها عدوا 

من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» وإِنَّ ربى قال لي: يا مد إنى إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد» وإني قد أعطيت لأمتك أنى لا 

أهلكهم إسنة عامة» وألاأسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتبم» ولو اجتمع عليهم من أقطارها حت يكون بعضهم يبلك 

٠. بعضأ»‎ 

0 رياف اها قن وجول اند مين اشاغاله وس انها قال ور قلف أن نتداعى عليك الأمم كا نتداعى الأكلة إلى قصعتباء قيل: يا 

رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: 

)١(‏ ما بين القوسين وضعناه لإصلاح الكلام. 

(؟) جدب وقط. 

نتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعنٌ الله ل المهابة عن صدورة» وليقذفن الوهن في قلوبم» قبل: يا رسول 

الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت» ١ . 41١‏ 

قال النبى صل الله عليه وسلّ: من يضمن لى خصلة أَضمن له الجنة؟ قال ثوبان: أنايا رسول الله. قال: «لا تسل الناس شيئا» . فكان 

ثوبان يقع سوطه من يده فلا يقول لأحد «ناولنيه» حتى ينزل فيأخذهء وكانت عائشة تقول: «تعهدوا ثوبان؛ فإنه لا يسأل الناس شيئا» 

١‏ ومنهم أسامة بن زيد بن حارثة السالف الذكر ويكنى أبا تمده أمه أم أمن خخاضتة التى صل الله عليه وسلء فهو وأيمن أخوان لأم» 

وهو موللى رسول الله مض الله عليه وس من أبويه. 

زوع ابن عبر أن الى صل الله-علية وسل قال: ننإن أسامة بن بيد لأحب الناس إلى» أو مخ أتحبة النامن إلى وأنا أرجو أن يكون 

من صالحيك» فاستوصوا به خيرا» . 

واستعمله النبى صل الله عليه وسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة على جيش» كا سيأقى بعد. 
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١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 
ومواليه 0 م ص الله عليه 0 وفيه توك 
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عنه» » فكأنى تقذّرته» لشعل رسول الله صل الله عليه وس يمصه ثم يعجه. 
وقال: «لو كان اسائية جارية لكسوته وحليته حىّ ينقه» «7» . 

وما فرض عمر بن اللحطاب رضى الله عنه للناس» فرض لأسامة بن زيد خمسة الافء وفرض لابنه عبد الله بن عمر ألفين» فقال ابن 
عمر: فضلت علي أسامة» وقد شبدت مالم يشبد! فقال: إذ اشام كان أحضية إل رسول الله منك» قاب ان إلى رسول الله من 


)١(‏ وفي رواية: «يوشك أن نتداعى عليك الأمم يا نتداعى الأكلة إلى قصعتبهاء قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل نتم 
يومئذ كثير» ولكتك غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله المهابة من قلوب أعداتكم متك وليقذفن في قلوبك الوهنء قالوا: وما الوهن يا 
زخو اه قال: حب الانيا وكاهية الموت» ,| 

(؟) النقه هنا معناه: الفهم» والمقصود- والله أعلم- أى حت يبلغ ويفهم. 

و يبايع أسامة عليا ولا شبد معه شيئا من حروبه» وقال له أى لعل : «لو أدخات يدك في فم تين لأدخلت يدى معها» ولكنك قد 
سمعت ما قال لى رسول الله صل الله عليه وسلّ حين قتلت ذلك الرجل الذى شبد ألاإله إلا الله» » وهو ما أخبرنا به أبو جعفر عبيد 
لله بن أحمد بن علي البغدادي» بإسناده عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: عل تق اعفد و أعامة بن خم بن أسافة بق ايده عن 
أبيه» عن جده أسامة بن زيد» «قال أدركته (يعنى فى كافرا كان قتل في المسلمين في غزاة لهم) أنا ورجل من الأنصار» فلما شبرنا عليه 
السلاحء قال: أشبد ألاإله إلا الله فلم نبرح عنه حي قتلناه» فلما قدمنا على رسول الله صل الله عليه وس أخبرناه خبره» فقال: يا 
أسامة من لك بلا إله إلا الله!! فقلت: يا رسول الله إنها قالها تعوذا من القتل» فقال: من لك يا أسامة بلا إله إلا الله!! فو الذى بعثه 
بالحق ما زال يرددها حتى وددت أن ما مضى من إسلامى لم يكن» وأنى أسلمت يومئذ» فقّلت: أعطى الله عهدا ألاأقتل رجلا يقول 
لا إله إلا الله» ١ ١ ٠. »١١‏ 00 َ 5 
وروى مد بن إحاق» عن صالحّ بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله» قال: رايت أسامة بن زيد يصلى عند قبر النبى صل الله عليه 
وسلم» فدعى مروان إلى جنازة ليصلى عليهاء فصلى عليهاء ثم رجع واسامة يصبل عند باب بيت النبي» فال له مروان: «إنما اردت ان 
يرى مكانك» فعل الله بك» » وقال قولا قبيحاء ثم أدبر» فانصرف أسامة وقال: «يا مروان إنك اذيتني» وإنك فاحش متفحشء وإفى 
شيك رول اللدافل اله عليه وس يقول: «إن الله يبغض الفاحش المتفحش» «7» . 

وقال بعضهم: يجوز للامى بالمعروف والناهى عن المكر والمؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأعر: يا ضعيف الخال أو يا قليل النظر 
لنفسه » ا ظالم تيف توا انيه ذلك» بحيث لا بتجاوز إلى الكذب» ولا يكون فيه لفظ قذف؛ 


)١(‏ ومن مثل هذا يفهم أن الصحابة الذين امتنعوا عن الَتال مع الإمام على رضى الله عنه وكم الله وجهه: إثما امتنعوا لعلل وأسباب 
اخرى» لا لراهية القتال مع الإمام» رضى الله عنهم جميعاء وان الذين خاضوا 2 أعراض الصحابة إنما ارتكبوا جرما واجراماء أسال 
6 رواه الإمام احمد. 

لأن الغرض به التأديب والزجرء وليكون الكلام أوقع في النفس»ء لما روى أنس رضى الله عنه أن انبى صل الله عليه وسلٍ رأ رعذ 
إسوق بدنة »١«‏ » فقال: اركبباء فقال: 

إنها بدنة» قال اركبباء قال: إنها بدنة» قال قٍ الثالثة: «اركيبا ويلك» . ولقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لابنه عبد الرحمن لا ل 
يبجده عشى أضيافه: «يا غنثر» «7» . 
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١”‏ الباب الخامس 2 وفاته صلل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 
ا ل 2000000 لل اك 


وكان أسامة سو 22 وترق اخر أيام معاوية سنة ان أو تيع ونخمسين» وقيل: توق بعد قتل عثمان بالجرف» وحمل إلى المدينة. 

زوف غنه أو فمانة وعبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة وغيرهماء أخرجه ثلاثتهم. 

وقد ذكر ابن منده أن النبى صل الله عليه وسلّ أمى أسامة بن زيد على الجيش الذى سيره إلى موتة في علته التى توفى فيباء رعذ ردن 

بشيء؛ فإن البى صل الله عليه وس استعمل على الجيش الذى سار إلى مؤّتة أباه زيد بن حارثة» فقال: «إن أصيب فأميرم جعفر بن 

أنى طالب» فإن أصيب فأميرم عبد الله بن رواحة الأنصاري» فإن أصيب فسيفتح الله على يدي رجل من المسلمين» وأشار بيده إلى 

امل اريدم 5 ِ 5 

؛ فلما التقوا مع الروم وقتل زيد أخذ الراية جعفر» فقاتل حتى قطعت يده البنى» فاخذها بشماله فقاتل حق قطعت شماله» لضن 

الراية وقاتل حي قتل رضى الله عنه» ويقال: إنه وجد فيما أقبل من بدنه أربعة ومسون جرحاء ما بين طعنة رخ وضربة إسيف» 

وقتل في ثمانية من الحجرة. 

)١(‏ شرا 

(؟) الغنثرة: كثرة الشعر» وكلمة شت . 

() ومنه تأخذ أن تأمير خالد على هذا الجيش» إنما كان أيضا بأمص رسول الله صل الله عليه وسلّ. 

وأما أسامة: فإن الننى صل الله عليه وس استعمله على جيش» وأمره أن يسير إلى الشام أيضاء وفييم عمر بن الخطاب رطى الله عنه؛ 

فليا ]اشقد :رضن برسول الله صل الله عليه وسلم أوصى أن يسير جيش أسامة» فساروا بعد موته صلّ الله عليه وسلّء وليست غزوة 
ات 

ا أبو كبشة: واسمه 0 من مولدى السراة» وقيل من مولدى مك2 وقيل من أرض دوس. شهد بدرا وأحدا والمشاهد 

كلهاء وأعتقه 01 لله صل الله عليه وسلّ» وتوفى في أول يوم من خلافة عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه. 

* ومنهم «أنيسة» من موّدى السراة» يكنى «أبا سرح» » اشتراه النبي صل الله عليه وسلّ وأعتقه» قيل: قتل يوم بدر» وقيل: بل شبد 

يوم أحد» وتوفى في خلافة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» وكان يأَذن عب النى صل الله عليه وسلّ. 

* ومنهم شقران» واسعه «صالح» » قبل ورثه صل الله عليه وس من أبيه» وقيل: اشتراه من عبد الرحمن بن عوف» شبد بدرا وهو 

مملوك» فاستعمله رسول الله صلٌّ الله عليه وسل على الأسرى ولم يسبم له» فأهداه كل رجل كان له أسير» فأصاب أكثر مما أصابه 

رجل من المقسم» وأعتقه ) صل الله عليه وسلّ. وكان «شقران» ممن نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسل. 

* ومنهم رباح» ويكنى «أبا أيمن» وهو عبد أسود نوبي» اشتراه صل الله عليه وس من وفد عبد القيس» وأعتقه» وكان يأذن على 

ول انضل الله عليه وسلّ أحياناء وهو الذى استأذن لعمر بن اللحطاب رضى الله تعالى عنه على النبى لا اعتزل نساءه في المشربة 

(بفتح الميم هى الغرفة) ثم صيره صل الله عليه وس مكان يسار حين قتل» فكان يقوم بأمى لقاحه*. 

* ومنيم سار راع الف أصابة سيل اله ياوس و عي بخ روات وأعتقه» وجعله فى لقاحه يرعاهاء فأغار عليها قوم من «عر ينة» 

؛ وأخذوا يسارا وقطعوا يديه ورجليه» وغرزوا الشوك في عينيه ولسانه؛ واستاقوا اللقاح» وأدخل المدينة ميتا. 

فقام أمى اللقاح بعده «ربج» كا سلف. 00 

* ومنهم ابو رافع» واسعه «أسلم» كان عبدا قبطيا للعباس بن عبد المطلب» فلما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار العباس 

إسلامه أعتقه وزوجه «سلمي» مولاته صل الله عليه وسلّ» 

* اللقاح: جمع لقحة الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

وولدت له عبيد الله. ووجه رسول الله صل الله عليه وسلّ أبا رافع مع زيد بن حارثة من المدينة حمل عياله من مكة» وبشر رسول الله 


١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» واذذاحة وأعمامه» وعماته» وأخراللء 
وخدمه» وحشمه صل الله عليه وسأوء وفيه فصول 


١‏ ومواليه 


الله ابنه خازنا لعلى بن أبى طالبء أو كاتبا له أيام خلافته. وشهد أبو رافع أحدا واللحندق وما بعدهما من المشاهد, ولم يشبد بدرا لأنه 
كان بمكة» كا تدل عليه قصته مع أبى لحب الاتية؛ قال أبو رافع: كنت غلاما للعباس» فأسم العباس» وأسلمت أم الفضل وأسليت» 
وكان العباس يباب قومه ويكره خلافهم» وكان يكت إسلامه» وكان ذا مال كثير متفرق في قومه «7» فلا جاء مصاب أهل بدر 
وجدنا فى أنفسنا عزة وقوة» وكنت ضعيفا أعمل الأقداح وأنحتبا في حجرة زمزم» فبينا أنا أنحت أقداحى وعندى أم الفضل جالسة» 
وقد سررنا بما جاءنا من خبر أهل بدرء أقبل أبو لهب -فلس» وجاء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقال أبو لحب: إل يا ابن 
أخي, ما خبر الناس؟ فقّال: ما هو إلا 0 لقيناهم 0-3 منحناهم أكافناء ولقينا رجالا على خيل بلق «"» » فقلت: تلك الملاتئكة. 
فلطمئى أبو لحب لطمة شديدة» وثاورته» فضرب بى الأرضء فقالت له أم الفضل: أراك تستضعفه أن غاب عنه سيده» وأخذت شيئًا 
فضربته به فشجته» فقام ذليلاء فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتّ رماه الله بالعدسة فقتله» وقد ترك حت أنتن وتباعد عنه بنوه» فبقي 
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ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يدفن» فلما خافوا السبة دفعوه بعود في حفرته» ودفن بأعلى مكة» وقذفوا عليه الخارة من بعد حتّ واروه 
بباء كا سبق في الفصل الأول من الباب الأول» وتوفى أبو رافع قبل عثمان» وقيل في خلافة علي رضى الله عنبم. [و «العدسة» : 
بثر كانت تخرج على الناس» تزعم العرب أنها تعدي» شبيبة بالطاعون.] 

وعلى ذكر ذلك فقّد روي عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «إذا كان الوباء بأرض وأنتم بباء فلا 
تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم به 

)١(‏ يقصد قابلة أم إبراهيم أى التى قامت بتوليدها. 

(؟) ذلك والله أعلم هو سر من أسرار إخفائه الإسلام حت يمكن من جمع ماله من قريش. 

ااا 5 ' 7 
بأرض فلا تقدموا عليه» ٠.‏ رواه الشيخان» وقد سبق التنويه إلى ذلك في «الفصل الأول من الباب الآول» » وفي نبيه صل الله عليه 
وسَل عن الدخول في الأرض الت حل بها الطاعون فائدتان» الأولى: لثلا إستنشقوا الحواء الذى قد عفن وفسد فيمرضونء والثانية: 
ثلا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فتتضاعف عليهم البلية لوجود الامرين٠‏ 

وقد روى عن النى صل الله عليه وس أنه قال: «إِنْ من القَرف »١<‏ التلف» (والقّرف مداناة الوباء ومداناة المرض) . 

وقوله: «فلا تدخلوا عليه» إثبات الحذر» والنبى عن التعرض للتلف» وني قوله: «فلا تخرجوا فرارا منه» إثبات التوكل والتسليم لأمى 
الله فأحد الأمرين تأديب وتعليم» والاخر تفويض وآسليم. وقال الحافظ الجوزي: «إنما مبى عن الحروج لأن الأصحاء إذا نخرجوا 
هلكت المرضى؛ فلا يبقى من يقوم بحالهم؛ مفروجهم لا يقطع بنجاتهم» وهو قاطع ببلاك من بقى؛ لقوله صلّ الله عليه وسلم «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا» «”2» » وقال 0 الله عليه وسل: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيم ٠‏ والوباء مردض 
عام» يفضى إلى الموت غالباء وسببه فساد جوهر المواء الذى هو مادة الروح وسبب لصلاحه؛ ولذلك لا يمكن حياة الإنسان بدون 
استنشاق» ومتى عدم الحيوان استنشاق المواء وتنسمه مات مختنقا. والوباء مضر بالأبدان مزيل لصحتباء معرض لللاكهاء فإذلك 
نباهم النبى صل الله عليه وس عن الدخول بأرض حل بها الوباء» فيحرم دخولما خوفا عليهم وتعليما لهم» وقال بعضهم: فى نبيه عن 
الخروج منها معنيان» أحدهما: ثقة بالله وتوكلا عليهء فيحرم ذلك بقصد الفرار» وقال الشيخ ابن سينا: يجب على كل محترز من الوباء 
أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» وبميل إلى التدبير اجفف من كل وجهء ويجتنب الرياضة والخام» فإنهما ثما 
يجب أن يحذراء لأن البدن لا يخاو غالبا من فضل رديء كان فيه» فيثيراه» وذلك يجلب بلية عظيمة» بل 


٠. ف رضي الوك بدانا» الرعنء وف الحديث أن قوما شكوا إليه وباء أرضهم فقال «تحولواء فإن من القرف التلف»‎ )1١( 
(؟) رواه الترمذي» والنسائي» والبخارى ومسلم.‎ 
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٠٠١‏ الباب الحامس في وفاته صلى الله عليه وسلم وذك بعض أخلاقه وصقاتة) ومعجزاتة: وأزواجه. وأعيامه» وعماتهة وأخواله» 
ومواليه وخدمه» وحشمه صلى الله عليه وسلم» وفيه فصول 

وعن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه خرج إلى الشام حت إذا كان ب «سرغ» لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن 

الوباء والطاعون قد وقع بالشام؛ قال ابن عباس: قال لى عمر: ادع لى المهاجرين الأولين. 

فدعوتهم» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال بعضهم: 

خرجت لأمى فلا نرى أن ترجع عنه» وقال اخرون: معك بقية الناس وأصءاب رسول الله صل الله عليه وس فلا نرى أن تقدمهم 

على هذا الوباء والطاعون» فال عمر: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لى الأنصار. فدعواء فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 

ا ارتفعوا عني» فمّال: ادع لى من ههنا من مشيخة قريش» من مباجرة الفتح. ما ا اس ضر 

قالوا: زف أن ترجع بالناس» ولا أن تقدم على هذا الوباء والطاعرة” فأذن عمر في الناس: إفى مصبح على ظهر »١«‏ فأصبحوا 

عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله! فقال: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!! نعم؛ نفر من قدر الله إلى 

قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان» إحداهما خصبة والاخرى جدبة» ألست إن رعيت رعيتها بقدر الله وان 

رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟!» قال: لخاء عبد الرحمن بن عوف»ء وكان متغيبا في بعض حاجته» فقّال: إن عندى في هذا علماء وذكر 

الحديث المتقدم ذكرهء كمد الله ثم انصرف. ْ 0 

فعلمنا من هذه الأحاديث - الى عن دخول بلد بها الطاعون والخروج هنبا يقضد القران تند وعن ألى نعي أن الننى صل الله عليه 

وسل قال: «الطاعون شبادة لأمق» ووز أعداكم من الجن» غدة كغدة الإبل تخرج في الاباط والمرافق» من مات فيه مات شبيداء 

ومن قام فيه كان كلمرابط في سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من الزحف» رواه الطبراني «7» . 

ته موري داك سنال : 

(؟) وروى مسلم عق أسامة بن ويد «الطاغوت اي الزصتة ابقل اشه ابه ناساء وقال :صل الله عليه وسلّ: «الطاعون شهادة لكل مسل» 

رواه البخاريء ومسلء والإمام احمد. وللحديث طرق اخرى. 

وقال صاحب الصحاح: الطاعون من حيث اللغة: الموت بالوباء» ومن حيث الطب: ورم رديء قتال» يبخرج مع تلهب شديد مؤذء 


ويصير ما حوله في الأكثر أسود وأخضر وغير ذلك» ويؤول أمره إلى التقرح سريعا. 

وقال بعضهم: المسك عظيم في دفع ضرر الطاعون شربا وشماء وركوب البحر. وكذلك العنبر» يدفع ضرر الطاعون والوباء» بخورا 
وشهاء وهو أنفر أنواع الطيت بعد المسك» والوالة مختلفة؛ فنه الأبيض» والاشببء والأحمر» والأصفر» والاخضرء والازرق» والاسود» 
وأجوده الأشبب القويء الحفيف الدسم؛ ثم الأزرق» ثم الأصفر» وأردؤه الأسود» يغش بالشمع واللاذن وغيرهء ويقاوم المواء الحدث 
للوباء إذا أدمن شمه والتبخر به» وشربه يدفع ضرر الطاعون والوباء» وأكله ينفع من استطلاق البطن» وينفع من الزكام بخورا وطلاءء 
وكذلك العود عظيم في دفع ضرر الطاعون والوباء بإذن الله تعالى: شريا وبخورا. 


والعود أنواع: أفضلها الحندي؛ ثم الصينى» وأجوده الأسود النقى من البياض» الصلب الرزين الدسم» المر الأرسب في الماء» والطانفى 
رديء.٠‏ 1 5 


وقال الشعراني: اللبان عظيم في دفع فقتو الطاعؤن: والوناة. مخورا»: ينين تخير المنزل به فيدفع ضرر الوباء والطاعون وري المواء؛ لما 
وف انان نالك قالة قال وول اللداضن الله عليه وسلّ: «بخروا بيوتكم باللبان» . 

وقال الشيخ ابن سينا: والطواعين تكثر في الوباء» وني البلاد الوبائية» ولا كان ذلك كذلك كانوا يعبرون بالطاعون عن الوباء لشبرة 
هذا الاسم عندهم» ولملازمته للوباء في أكثز الأحوال» قال بعضهم: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض عام. 

وقال العلامة القاضى عياض: أصل الطاعون: القروح اللخارجة في الجسدء والوباء: عموم الأمراضء فسميت طاعونا لشببها في الحلاك 
بذلك» والا فكل طاعون وباءء وليس كل وباء طاعونا. والصحيح الذى قاله المحققون في الفرق بينهما أن الوباء مرض لكثير من 


511216120 ١ 


الباب اتلحامس فى وفاته صلى الله عليه وس وذكر بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأزواجه. وأعمامه» وعماته» وأخواله» 


وسلوء وفيه فصو 


١ 
ومواليه وخدمه» وحشمه صل الله عليه‎ 


ارقت ره وقد روى عن جماعة من ل 3 فروا من الطاعون» منهم 

3 موسبى» ومسروق» الوه بن هلال» وقال عمرو بن العاص: «فروا عن هذا الرجز في الشعاب والاودية ورؤس الجبال» ذه 
الإمام النووى في شرح مس . 

(تنبيه) قال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام ستة: 

الأول: طاعون شيرويه بالمدائن» فى عهد رسول الله صل الله عليه وس سنة ستة من الحجرة. 

الثاني: طاعون عمواس في زمن رين االخحطاب» كان بالشام» ومات فيه خمسة وعشرون ألفاء 

الثااث: طاعون في زمن اخلافة غيد الله بين الزبير» فى شوال سنة تسع وستين» ومات فيه بالطاعون في ثلاثة أيام كل يوم سبعون ألفاء 
ومآت فيه لأشس ابن مالك كلاثة 'وقانون ولداء ومات فيه العبد الرسمن بن. عوف أريعون ولذا. 

الرابع: طاعون الفتيان» فى شوال سنة سبع وثانين بالبصرة وواسط والشأم والكوفة» ويقال له طاعون «الأشراف» لما مات فيه من 
الأشراف. 

الحامس: طاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة» فى رجبء واشتد في رمضان» وكان يخرج في كل يوم ألف» ثم خف في شوال. 
السادس: طاعون كان بالكوفة سنة خحمس» وفيه توفى المغيرة بن شعبة. 

ول يقع الطاعون بالمدينة المنورة ولا مكة قطء قاله الإمام النووي. 

وغل أن هوزرة أن زسول الله جيل الله عليه وسل قال: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد» وأراد بالنجم الثريًا »١«‏ قال 
ابن عباس: يعنى الثرياء والعرب تسمى الثريا نجماء والمراد بالعاهة الافة التى تلحق الزرع والقار في فصل الشتاء» وصدر فصل الربيع» 
فيحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور» وقال ابن عمر: «إذا طلعت الثريا فقد أمن» يعنى صاحب الزرع والعّار» ولذلك 
نمبى الني صل الله عليه وسلَّم عن بيع القرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. أده 

)١(‏ لقوله صل الله عليه وسل: «إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة» رواه الطبراني في الأوسط. 

ومن شعر سيدى عبد العزيز الديريي: 

وصغرت ثرية لكثره ... واتخحصب في طلوعها واليسره 

(رجع إلى ذكر مواليه) : 

* ومنهم أبو مويببة: وهو من موّدى مزينة» اشتراه رسول الله صلّ الله عليه وسلّ وأعتقه» فشبد المريسيع» وكان يقود لعائشة رضى 
الله تعالى عنها بعيرها: 

* ومنهم فضالة الماني» نزل بالشام ومات ببا. 

+ ومنهم رافع» وهو «رويقع» » كان لسعيد بن العاص» فابتاعه رسول الله ص الله عليه وس وأعتقه. وعن عبد الله بن عمروبن 
العاص»ء» قال: قلنا يا 5 الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب الخموم» واللسان الصادق» قلنا: قد عررفنا اللسان الصادق» فا القاب 
الخموم؟ قال: هو التقي النقي الزى لا ْم فيه ولا بغي ) ولا حسد .»١«‏ 

قلنا: يا رسول اله فن على أثره؟ قال: الف :فنا الدتيا:وضب'الآعؤة» قلنا: ما تعرق هذا فيا إلذ أن يكوق زافعا مول برسول الله 
صل الله عليه وسلّ» فن على أثره؟ قال: 

ومن بخان معدن + 

وقال إن أولاد. سعيد ن" العاصن» لا : وركو] برا ضاخ أبهم أعتقه بعضهم واي بعضهم» خاء رافع إل الى شل الل عليه وسل 
استعينه» فوهب له» وكان يقول: أنا مولى البى ص الله 1 وسأم. وبعض اناك السير لط أبا رافع اع «أسل» برافع » فيقول: 
إن أراقها ونا رافع هما ثخص واحد» ويجعل «رويفعا» من سبى هوازن» وأن الى صلى الله عليه وس أعتقه. 


الباب الخامس فى وفاته ضل الله عليه وسلم ذه عقن أشلاقه وفشاطةة ومتجزانة وأزوانهه: :وأعيامه» وعاهة وأعوالنة 
0 وفيه 


(بضم الضاد المعجمة وفتح الباء المواحدة بصيغة ا أهداه له له رفاعة» وهو الذى قتل بوادى القرى إسهم 5 فقال الناس: 
هنيئا له الجنة» فقَال رسول الله صل الله عليه وسل: كاد والذى نفسى 


(1) فى امختار: قلب مخموم: أي نقى من الغل والحسد. ٍ 
بيده؛ إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا» وكنيته أبو سلام. 
* ومنهم «ككرة» (بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية مكسورة فيهما) هو عبد نوبي» أهداه له هوذة بن علي الحنفى فأعتقهء وقيل: 
مات وهو تملوك» وكان على ثقل رسول الله صل الله عليه وسلوء فلا مات قال صل الله عليه وسل: «هوني النار» » فذهبوا ينظرون 
إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 
ومنهم «زيد» جد هلال بن يسار بن زيد بن عبيد بن طهمان. 
* ومنهم مابور القبطى» وهو عبد خصى اهداه له المٌوقس 
3 ومنهم «واقدة» ابو واقد» وجعلهما ابن سيد الناس اثنين. 
* ومنهم هشام» وهو الذى روى عن الننى صل الله عليه وس علدرك ران زيول أناف شقالة نا نول الله إن لى اغراء لا تدفع كف 
لامس» فقال: طلقها» »١«‏ . 

* ومنهم «أبو ضمرة» ويقال له: «أبو ضميرة» وهو من العربء هما أفاء الله عن وجل على رسوله» فاعتقه» ثم خيره ان يِقَم معه او يلحق 
بقومه» فاختار المقام» فكتب رسول الله له ولأهل بيته كابا أن يحفظهم كل من لقيهم من المسامين. 
فذكروا أن لصوصا لقوا قوما منهم» فأخرجوا كاب رسول الله صلّ الله عليه وسلء فم يتعرضوأ لهم . 
ووفد -حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضهرة على المهدى أمير المؤمنين؛ وجاء معه باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتبه 
له» فاخذ المهدى الاب وقبله ووضعه على عينيه واعطى حسينا خمسمائة دينار. 
* ومنهم «سفينة» أعتقه رسول الله صل الله عليه وسلّ» وقيل: كان عبدا لأم سلمة» فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبى صل الله 
عليه وسلم حياته؛ فقال: لولم اشترطى على ما فارقته. 
)١(‏ معنى (لا تدفع كفٌ لامس) أنها غير عفيفة» وأنها لعوب يسبل استدراجها إلى الفاحشة» وهى كاية لطيفة عن هذا المعنى الذى 
يستحى من ذكره صراحة. 
وكان اسعه «مفلح» وقيل كان اسعه «رباحا» » وقيل «مبران» فسماه النبى صل الله عليه وس سفينة؛ لأنه كان معهم في سفرة» فكان 
كل من أعيا ألقّى عليه متاعه: ترسا أو سيفاء فربه البى صل الله عليه وسلّ فقال: أنت سفينة» وروى عنه أنه قال: كا مع النبى صل 
الله عليه وس فقال: ابسط كساءك؛ وقال للقوم: اطرحوا أمتعتكم فيه» ثم قال: احمل إنما أنت سفينة» وقال فلو كان وقر بعير أو 
بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حملته. وهو أسود من مولدى الأعراب. 

* ومنيع «أبو هند» مولى فروة بن عمرو البياضي» ابتاعه النبى صل الله عليه وس عند منصرفه من الحديبية» وأعتقه؛ وكان حجام رسول 
لله صل الله عليه وسلّء فقال فيه النبى صل الله عليه وسلّ: 
«يا ببنى بياضة» زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه» » ففعلواء ولم يشبد بدراء وشهد المشاهد كلها. قيل اسمه «عبد الله» وقيل «رسار» . 
* ومنهم «أنجشه» (بفتح الهمزة وسكون النون وفتح اليم وبالشين المعجمة) كان عبدا أسود وقيل حبشيا يكنى «أيا مارية» » وكان 
حادى النبى صل الله عليه وس وكان حسن الصوت بالحداء» فدا بأزواج الى صل الله عليه وسل في حجة الوداع» فأسرعت الإبل» 
فقال النى صل الله عليه وسلّ: «ويحك يا أنجشة» رفقا بالقوارير» والقوارير أوانى الزجاج» الواحدة قارورة» شبيهن لضعف قلوبين 
بقوارير الزجاج. 


ونواية رخدي جح امع فصول 


ىا 511216120 


١ *”‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
ومواليه وخدمه» وحشمه صل لله عليه وسلم» وفيه فصول 


رفز جذا فكيد من رسو الله صلّ الله عليه وس عبد الله بن رواحة» فقد روى النسا عن عبد الله بن رواحة أنه كان مع رسول 
اله في مسير له؛ فقال له: يا ابن رواحة انزل فرك الركاب» فقال: يا رسول الله قد تركت ذلك» فقال عمر رضى الله عنه: اسمع 
واطع» فرمى بنفسه» وقال: 

لا هم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلّينا 

فأنزان سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 

والحدو والحداء: سوق الإبل والغناء لماه قال الشاعى: 

فغتها فهى لك الفداء ... إِنْ غناء الإبل الحداء 

* ومن مواليه «أبو لبابة» واسمه «زيد بن المنذر» من بئى قريظة» كان لبعض عماته» فوهبته له» فأعتقه» وقيل: ابتاعه صل الله عليه 
وس وهو مكاتب فأعتقه. 

هؤلاء الموالي المكتوووة وله صل الله عليه وس غيرهم » وقيل يبلغون أربعين مولى. 

وام مولياته صلى الله عليه وسلّ: 

* فسالى أُمْ رافع» ويقال؛ كانت مولاة لصفية عمتهء وهى زوجة أَبى رافع» وداية فاطمة الزهراء» وقابلة إبراهيم إن النتى صل الله عليه 
وس 

1 وأم أيمن» واسمها بركة الحبشية» ورثها الني ص الله عليه وس من أبيه» وهى أم أسامة بن زيد» كانت :وصيفة لعبد الله بن غيد 
المطلب» وقيل: كانت لأم النى عليه الصلاة والسلام؛ وكانت من الحبشة. فلما ولدت امنة رسول الله صل الله عليه وسلّم بعد ما 
توفى أبوه» كانت أم أيمن تحضنه حت كبر فأعتقها حين تزوج خديجة» وزوجها عبيدة بن زيد بن الحارث الحبشي» فوادت له أيمن 
وكنيت به» واستشهد أبمن يوم حنين» ثم تزوجها زيد بن حارثة بعد النبوة فولدت له أسامة» وقيل: 

أعتقها أبو البى عليه السلام» وهى التى شربت بول النبى صل الله عليه وسلّ. وف الشفاء »١«‏ روى أَنْ أم أيمن كانت تخدم الننى 
صل الله عليه وسلّ» وكان له قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل» فبال فيه ليلت» ثم افتقده فلم يجد فيه شيئاء فسأل 
بركة عنه» فقالت: قت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلل» فقال: لن أشتكى وجع بطنك أبداء وللترمذى «لن تلج النار بطنك» وصصحه 
الدارقطنى» وحمله الأكثرون على التداوي. 

وأخرج حسن بن سفيان في مسندهء والخاك والدارقطني» وأبو نعي والطبراني» من حديث أبى مالك النخمى يبلغه إلى أم أيمن أنها 
قالت: قام رسول الله صل الله عليه وسلم من الليل إلى نقارة في جانب البيت فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيهاء 
وأنا لا أشعر» فلا أصبح البى صلى الله عليه وسلّء قال: يا أم أيمن 

)١(‏ كاب القاضى عياض. 

قومى فأهريقى ما في تلك الفخارة» قلت: قد واللّه شربت ما فيها؟ قالت: 

فضحك الى صل الله عليه وس حيّ بدت نواجذه؛ ثم قال: «أما والله لا يجعن بطنك أبدا» . 

وعن ابن جريج قال: أخبرت أن البى صل الله عليه وسل كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريرهء لفاء فإذا القدح ليس 
فيه شيء» فقال لامرأة يقال لها «بركة» كانت تخدم أم حبيبة» جاءت معها من أرض الحبشة: «أين البول الذى كان في القدم؟ 
قالت: شربته» قال: «صحعة يا أم يوسف» فا مرضت قطء حتى كان مرضها الذى ماتت فيه. 

وقال الني صل الله عليه وسل: «أم أيمن أت بعد أمي» وكان يزورهاء ثم أبو بكر ثم عمر. 

وقال الواقدي: حضرت أم أيمن أحدا فكانت تستى الماء وتداوى الجرحى وشبدت خيبره وتوفيت في أول خلافة عثمان» كذا في 
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٠٠١‏ الباب الحامس في وفاته صلى الله عليه وسلم وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأزواجه. وأعمامه» وعماته» وأخواله» 
الف ومواليه وخدمه» وحشمه صلل الله عليه وسلم» وفيه فصول 
قال ابن الجوزي: مواليه ثلاثة وأربعون» وإماؤه إحدى عشرة» كذا في المواهب اللدنية. ولم يكونوا في وقت واحد» بل كان كل بعض 
ويأق ذلك موضحا في الفصل الأول من الباب الأول الاتى في خدمه وحشمه وأرباب الوظائف الدينية التى كانت إذ ذاك في الخطة 
الإسلامية» واقتدى به فيها اتخلفاء الراشدون» وتو سع فيها الملوك والسلاطين المقتدون. 
قال صاحب كاب «تخرج الدلاللات السمعية» »١«‏ ما ملخصه: «إن من " 2 قٍ المعارف قدمه» وليس لديه من أدوات الطاللب 
إلا يداه وقلمه» يحسب كثيرا من الأعمال السلطانية مبتدعا لا متبعاء وأن العامل على خطة دنيوية ليس عاملا في عمالة سنية» ويظن أن 
عمالته دنية» فلهذا جمعت ما علمته من تلك العمالات في كاب يوضم نشرهاء ويبين الأعى لمن جهل أمرهاء فيعترف الجاهل» وينصف 
المتحامل» فنكرت ني كل عمالة من ولاه عليها الرسول صل الله عليه وسلم من الصحابة» ليعلم ذلك من يليها الان» فيشكر الله على أن 


)١(‏ للعلامة أبى الحسن علي بن محمد المعروف باللحواص التلمسانى المتوى ١785‏ هه ذشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 
واغا ه/ره99١ام.‏ 

شرعى كان يتولاه من أصحاب رسول الله صلٌّ الله عليه وسل من صلح لهء وأقامه المولى في ذلك مقامه» فيجتهد في إقامة الحق فيه» 
بما يوجبه الشرع ويقتضيه» فيكون قد أحيا سنة وأحرز حسنة.» اه. 

ومن هذا الاب استخرجت الزبد اللائقة» واللحلاصات الفائقة» الاتية في أبوابباء النافعة لطلابباء حيث لم يف ذلك غالب مؤلفى 
كتب السير» بل جميعهم. فبانضمام هذه العمالات والوظائف السياسية والشرعية إلى ما حوته هذه السيرة من ماجرياته صلى الله عليه 
وسلم ابتداء وانتهاء» تفوز بفضيلة السبق» وترضى بعونه تعالى الحالق وانحاق »١١‏ . 

)١(‏ الحديث في الفقرتين الأخيرتين عن تاب اخريعدّه المؤلف متمما لهذا التّاب» وحمل عنوان (الدولة الإسلامية» نظامها وعمالاتها) 
وقد أشرته مكتبة الاداب في مجلد واحد مع كاب (نباية الإيجاز) . 


جدول يضبط ما تفرق من الغزوات الى سبق ذكرها تفصيلا 


جدول يضبط ما تفرق من الغزوات التي سبق ذكرها تفصيلا 

[يقول الفقير نجل مؤلف هذه السيرة احميدة «على فهمى رفاعة» : 

كن ازالتك اكوم الله ليده وأسبغ نعنة الاخة والرصوان :قليف شافيق بان فى :نفبيه أن يضع ضابطا للغزوات» جملا لما سبق» عند 
0 كل زو من التفصيلاات» ولكن أن الله إلا ما أراد» وما كأنق إلا أنا المقصود 2 خطابه والمراد» فبادرت لام أمنيته الى 
جبت عنيته» وجمعت هذا الجحدول تابعا فيه طريقة فالأمل» معتمدا على سياقه في تاريخ السنين باعتبار الباب والفصل] : 

هري | الاب 

تعريف 5 

تقديم هذه الطبعة بقم الدكتور سامى سليمان احمد 

مقدمة الناشر م 

ترجمة المؤلف ٠7‏ 

تجرة نسب الرسول ١٠7‏ 

الباب الأول فى مولده الشريف إلى بعثته 

الفصل الاول 2 موإده الشريف» وأسبه المنيف» ورضاعه وكفالته ١‏ 

الفصل الثانى فى ذكر عمل مولده الشريف» وإشهاره كل سنة وفيما جرى في مولده وفيما بعده من الوقائم وه 

الباب الثانى فى مبعثه» ودعائه الناس إلى الدينْ الحق وتجرة المسلمين إلى المبشة. وخروجه إلى الطائف 

الفصل الأول فى رسالته على رأس الأربعين إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا 49 
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١ *”‏ الباب الخامس قٍ وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 

20201 إلى الحيشة ومواليه وخدمه» وحشمه صل لله عليه وسلم» وفيه فصول 
م هم «. 0 

الفصل الثالث فى خروجه إلى الطائف قبل ثجرته إلى المدينة المشرفة ه"١‏ 

الفصل الرابع فى الإسراء به ليلا من المسجد الحرام وعروجه من المسجد الأقصى إلى السموات العلى ١"‏ 

الباب الثالث فى محرته إلى المدينة وما ترتب على ذلك من المظاهر الإسلامية والظواهر التعليمية 

الفصل الأول فى الأسباب الباعثة على الحجرة والتّهيد لا ١‏ 

الفصل الثانى فى سيره مباجرا إلى المدينة مع صاحبه صديقه رضى الله تعالى عنه ١81١‏ 

الفصل الثالث فى ذكر الظواهر الحادثة بعد الحجرة إجمالا ه١٠٠‏ 

الباب الرابع فى تفصيل الظواهر التى حدئت بعد جرته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته 

الفصل الأول فى ظواهر السنة الأولى من الحجرة وما فيبا من الغزوات ١9‏ ؟ 

الفصل الثانى فى ظواهر السنة الثانية من الحجرة وما فيها من الغزوات ه٠١1؟,‏ 

الفصل الثالث فى ظواهر السنة الثالثة من الحجرة وما فيها من الغزوات ١1ه”,‏ 

الفصل الرابع فى ظواهر السنة الرابعة من الحجرة وما فيها من الغزوات 877 

الفصل الخامس فى ظواهر السنة الخامسة وما فيها من الغزوات /.و؟ 

الفصل السادس فى ظواهر السنة السادسة وما فيها من الغزوات 8٠.01‏ 

الفصل الثامن فى ظواهر السنة الثامنة وما فيها من الغزوات وغ" 

الفصل التاسع فى ظواهر السنة التاسعة وما فيها من الغزوات ولام 

الفصل العاشر فيما وقع من وفود العرب عليه» وفي حة الوداع 17" 

الباب اتلحامس 2 وفاته وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته. راواه وأعمامه» وأخواله» ومواليه» وخدمه» وحشمه 

الفصل الأول فى ذك وفاته وما يتعلق بذلك 4٠8‏ 

الفصل الثانى فى ذ بعض أخلاقه وصفاته ١١/‏ 4 

الفصل الثالث فى ذكر معجزاته ومع 

الفصل الرابع فى ذكر أزواجه وقرابته ومواليه هه 

جدول بضبط ما تفرق من الغزوات التى سبق ذكرها تفصيلا 499 

من إصدارات السلسلة -١‏ ديوان أبى الطيب المتنبى- تحقيق د. عبد الوهاب عززام 

"- الإشارات الإلحية» ل حيان التوحيدى- تحقيق: د. عبد الرحمن بدوى 

4/ ه- ديوان اماسة» لأبى تمام- تحقيق: د. عبد المنعم أحمد (فى مجلدين) 

9- رسائل إخوان الصفا (فى أربعة مجلدات) 

-٠‏ كاب التيجان» لوهب بن منبه 

6/١‏ - الف ليلة وليلة (فى ثمانية مجلدات) 

9 5 - تجريد الأاغانى» لابن واصل احموى- تحقيق: د. طه حسين. أ. إبراهيم الإبيارى (فى ستة مجلدات) 

١‏ 05 الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة- تحقيق: هنس وير (فى مجلدين) 

0" - حلبة الكيت» لشمس الدين محمد بن الحسن النواجى 

١ ٠‏ - رسائل ابن العربى» للشيخ الأكبر مح الدين بن عربى (فى مجلدين) 

"- منامات الوهرانى- تحقيق: إبراهيم شغلان» محمد نغش العامل عراجعة: دء عبد لعزي الأهوانى 

«م/ ع م- الكشكولء لبهاء الدين العامل- تحقيق: الطاهر أحمد الزاوى (فى مجلدين) 

هم- أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» للإسحاق المنوفى 
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١‏ الباب الخامس ف وفاته صل اله عليه وس وذ بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
ا : ا . ومواليه .وخدمه؛ وحة صلى الله عليه وسل» وفيه فصول 


-0١ 4‏ فتوح مصر والمغربء لابن الحك- تحقيق: عبد المنعم عام (فى مجلدين) 

١ه/‏ 4ه - المواعظ والاعتبار» للمقريزى (فى أربعة مجلدات) 
ه- سيرة أحمد بن طولونء للبلوى- تحقيق: محمد عرد على 
01/ /اه- جموعة مصنفات شيخ إشراق» للسبروردى- بتصحيح: هنرى كربين (فى مجلدين) 
1١ 6‏ اتعاظ الحنفاء للمقريزى- تحقيق: جمال الدين الشيال» د. مد حلمى حمد أحمد (فى ثلاثة مجادات) 
-١‏ مقالات الإسلاميين» اللأشعرى- تصحيح: هاموت ريتر 
16 ديوان أبى نواسء للحسن بن هانى الحكتى- تحقيق: غريغور شولر» إيفالد فاغتر (فى أربعة مجلدات) 
7- ولاة مصرء لحمد بن يوسف الكندى- تحقيق: د. حسين نصار 
بإبوات | تعن مق أذت لحرت لظلة بحمين واغرينء ال الآرل 
8- الهوامل والشوامل» لأى ححيان التوحيدى .ومسكوبه 
78 المنتخب من أدب العرب لطه حسين واخرين - الجزء الثانى 

-"١‏ نوادر الخطوطات- تحقيق: عبد السلام هارون (فى مجلدين) 
- طبقات فول الشعراء» لابن سلام ابجمحى- تحقيق: مود شاكر (فى مجادين) 
-8٠١ 4‏ الحيوان» للجاحظ- تحقيق: عبد السلام هارون (فى ستة مجلدات) 

ود كات الأشياة والنظائر» لخالديين- تحقيق: د. السيد مد بوسنف 
- سيرة صلاح الدين» لابن شداد- تحقيق: د. "ال الدين الشيال 
8- الإمتاع والمؤااسة» للتوحيدى- تحقيق: أحمد أمين» أحمد الزين 
4- ديوان تيم بن المعز- تقديم: إبراهيم الدسوق جاد الرب 
18- البيان والتبيين» لمجاحظ- تحقيق عبد السلام هارون (فى أربعة مجلدات) 
8 المغرب قٍ حل المغرب» لابن سعيد الأندلئئن (القسم الخاص بالفسطاط) تحقيق د. شوق 31 خمد حسن» ده 
سيدة كاشف 

٠‏ الفتح القسى في الفتح القدسى» للعماد الأصفهانى- تحقيق: خمد مود صبح 

-١‏ ديوان ابن سناء الملك- محفيق: د. خمد إبراهيم نصر 
+ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» لبدر الدين العينى- تحقيق: فهيم مد شاتوت 
.- معجم الشعراء» للمرزبانى- تحقيق: عبد الستار أحمد فراج 
ةب#فاكهة اخلفاء ومفاكهة الظرقاء» لابخ عرب شاه تحقيوة ده عن رب العار 
هة/ 3- أساس البلاغة» الزمخشرى- عن طبعة مرك تحقيق التراث بدار الكتب المصرية (فى مجادين) 
1١‏ 98- مقاتل الطالبيين» لأبى الفرج الأصفهانى- تحقيق: السيد أحمد صفر (فى مجلدين) 
9- الصاحبى» لابن فارس- تحقيق اسيك أجل صفر 

٠‏ التعريف با بن خالدون ورحلته غربا وشرقاء لابن خالدون- تحقيق: مد بن تاويت الطنجى 
1ل دعيو الأخبان لابن قتيبة- عن طبعة دار الكتب المصرية (فى أربعة مجلدات) 
٠‏ الفلاكة والمفلوكون» لأحمد بن على الدلجى. 
- التحدث بنعمة الله لجلال الدين السيوطى- تحقيق: إ. م. سارتين 
 - ١8‏ الاقتباس من القران الكريمء لأبى منصور الثعالى- تحقيق: ابتسام مرهون الصفار» د. مجاهد مصطفى ببجت (قى 
مجلدين) 
8- تحقيق ما للهند من مقولت لأبى الريحان البيرون 

- جواهر الألفاظ» لقدامة بن جعفر- تحقيق: مد محبى الدين عبد اميد 
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١ *‏ الباب الخامس 2 وفاته صل الله عليه وس وذك بعض أخلاقه وصفاته» ومعجزاته» وأذذاحة: وأعمامه» وعماته» وأخرالء 
. 5 : ومواليه وخد مه وحشمه صلى الله عليه وسلهء وفيه فصول 


- مفاتيح العلوم؛ محمد بن أحمد بن يوسف الحوارزى- تحقيق: فان فلوتن 

المسالك والممالك» لأى اعحق إبراهيم بن مد الفارسى الإصطخرى- تحقيق: د. مد جابر عبد العال الحبيى 

٠‏ دار الطرازء لابن سناء الملك- تحقيق: جودة الركابى 

-١‏ الوشى المرقوم في حل المنظوم» لضياء الدين بن الأثير- تحقيق: يحبى عبد العظيم 

104 - الأوراق» لأبى بكر الصولى- تحقيق: ج. هيورث. دن (فى ثلاثة مجلدات) 

المقتطف من أزاهر الطرفء لابن سعيد الأندليبى- تحقيق ودراسة: أ. د سيد حنفى 

-١‏ كاب الوزراء والكّاب» لأبي عبد الله مد بن عبدوس الجهشيارى» تحقيق: أ. مصطفى السقاء أ. إبراهيم الإبيارى» أ. عبد 
الحفيظ شلى 

١‏ - أدب الدنيا والدين» لأبى الحسن علي بن مد بن حبيب البصري الماوردى- تحقيق: مصطفى السقا 

١١9‏ - نبج البلاغة» للإمام علي بن أَبى طالب- شرح: الإمام مد عبده 

م 6 - صبح الأعثى» القلقشندى (فى ستة عشر مجلداء بزيادة مجلدين: معجم المصطلحات»؛ والفهارس» وضع محمد قنديل 
البقل) 1 

855 2- الحصائصء لابن جنى- تحقيق: أ. حمد على النجار (فى ثلاثة مجلدات) 

١٠١ 8‏ - الفهرستء لابن النديم- تحقيق: جوستاف فليجل» د. محمد عونى عبد الرؤف»ء د. إيمان السعيد جلال. 

١ه١-‏ ناية الإيجاز في سيرة ساكن الخاز» لرفاعة الطهطاوى- تحقيق عبد الرحمن حسن محمودء فاروق حامد محمد بدر- مراجعة د. 


عبد الحكيم راضى. 


لفن 5110112 


